بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة : 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسّلام على أشرف المرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : فهذه الدّراسة المتأمّلة لسورة 
آل عمران المدنية وعنوانها : «تأملات فى سورة آل عمران » هى الدّراسة 
المتأملة الرابعة عشرة فى سلسلة هذه التأمّلات التى شملت السور التالية : 
على التوالى ؛ سورة يوسف » سورة مر 6 مو رة ين ٠‏ ور السرا 
سورة الفرقان > سورة العاديات » سورة النازعات » سورة الحاقة » سورة 
الرعد » سورة محمد صلى الله عليه وسلّم » سور فانحا ۾ سو 
الأحزاب » سورة البقرة (المخطوط فى ألفين وثلاثمائة صفحة) وها نحن 
أولاء نستعين الله تعالى على دراسة سورة آل عمران المدنية . 
إن سورة آل عمران التى تشتمل على مائتى آية > تتحدث فی صدرها 
عن أهل الكتاب » وتبين لهم وجه الحق فى عدد من المسائل » وتأخذ 
أيديهم إلى طريق الصّواب وبخاصَة فيما يتعلّق بعيسى ابن مريم عليه السَلام 
وکونه عبداله تعالی ورسوله ولیس کما يزعم الغالون فیه بأنه ابن اله - كبرت 
كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا کذبا۔ وفی حال إصرارهم على 
غلوهم وإشراكهم مع الله تعالى سواه فالفيصل هو المباهلة ودعاء الله تعالى 
بحرارة أن يجعل لعنته على الكاذبين والمعروف آن وفد نصاری نجران 
نكص عن المباهلة وقبل أن يدفع الجزية . 


وتتحدث الآيات الكريمات بعد ذلك حول محور واحد هو أن الذين 
عند اله تعالى الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى 
الأخرة من الخاسرين). 


ثم تتحدث السورة الكريمة فى أكبر موضوعاتها وهو غزوة أحد الى 
n‏ ستين آية كريمة » ثم تتحدث فى 
تعنت أهل الكتاب وأخيرا تأتى خواتيم السورة الكريمة . 


وال من أعظم دروس غزوة أحد التطبيق العمل لدرس الشورى . 
فمع أن المصطفى بل يأتيه الوحى من السماء قله يستشير فى المسجد النبوى 
الشريف أصحابه وبين لهم فى الوقت ذاته رأیه وخطته العسكرية التى 
نححت فى غزوة الأحزاتب وينزل عليه الصلاة والسّلام على رأى الحماعة 
بالخروج إلى المشركين ويأبى عليه الصلاة والسلام رأى الجماعة بعد ذلك 
بالرجوع إلى رأيه عليه الصّلاة والسّلام فقد تمخضت الشورى عن رأى يجب 
تنفیذه وانتهی دور الشورى وجاء دور العزم المتوكل على الله تعالى ويقول 
) ل بطل الأبطال وسيّد الرّجال وقد لبس عليه الصلاة والسلام كامل سلاحه ء 
قولته المشهورة : ما ينبغى لنبىّ إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل . ووضع 
المصطفى ب خطة عسكريّة أخرى ناجحة فقد كان النصر حليف المسلمين 
حتی خالف الرّماة أمر المصطفى ي بعدم مغادرة الجبل بحال من الأحوال 
وعدم کشف ظهور المسلمين للكافرين فتحول النصر بإذن الله تعالى إلى 
هزيمة . 

وفى دراستنا المتأمَلة للسّورة الكريمة حاولنا تبيين مظاهر إعجازها مع 
العناية بتبيين الروابط الظاهرة والخفية بين موضوعات السورة الكريمة وآياتها 
وأجزاء الآية الواحدة مع العناية بتبيين الروس المستفادة من آى الذكر 
) الحكيم الأذى یهدی للطريقة ة التى ھی أقوم . 


٦ 


ومن مظاهر إعجاز السّورة الكريمة البلاغة بالحذف ومن الأمثلة على 
ذلك قوله تعالى فى الآية الكريمة الثالثة عشرة #٠‏ فئة تقاتل فى سبيل اله 
وأخرى کافرة» وكأن أصل الكلام واله تعالی أعلم فة أولى مؤمنة تقاتل فى 
سبيل الله وفئة أخرى كافرة تقاتل فى سبيل الشيطان . 

لقد عبرت الجزئية الكريمة عن كامل المعنى بنصف الألفاظ . 

ومن مظاهر إعجاز السورة الكريمة كذلك الترتيب المعجز لعددٍ من 
حبات عقد المعانى ثم البناء المعجز لعددٍ من حبات عقد المعانى مساوٍ لها 
في لدت يل الا ين ااال ن الااي وى د ف 
ونظم فرید ومعنی جدید یکون ذلك أحیاناً فی آیةٍ واحدة » فقد وصف 
المصطفى ب بلين الجانب ولطف المعاملة ورقة القلب . وقد بنی علی کل 
صفةٍ من هذه الصفات الثلاث الصفة المترتبة عليها من عفو واستغفار 
sS‏ قال تعالی : إفبما رحمةٍ من الله لنت لهم ولو كنت فظأً غليظ 
القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر . 
فإذا عزمت فتوکل على الله . إن الله يحب المتوكلين ويكون ذلك أحياناً قى 
أكثر من آية . لقد طلب الكافرون من المؤمنين بعد غزوة أحد أن يخشوا أبا 
سفیان والمشر کین فزادهم إيمانا واستعانوا بالله تعالى وتوکلوا عليه جل 
وعلا . وقد نصت على هذه المعانى الأربعة الآية الكريمة الثالثة والسبعون 
بعد المائة . قال تعالى [اّذين قال لهم الناس إن الناس قد جممُوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل# وقد تش على کل 
معنى معنىّ يترتب عليه وتوّج كل ذلك بالفضل العظيم من اله تعالى وإلى 
ذلك أشارت الآية الكريمة التالية . قال تعالى : ۾ فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوءُ واتبعوا رضوَّان اله . والله ذو فضل عظيم 4 . 

وأنتهز هذه المناسبة المباركة كى أغلن ما أعلنته فى كل تأمَلاتی اتی 
تلف اليوم فى الألف السابع من الصفحات بفضل الله تعالی ومنه بأنی اشهد 


۷ 


لله اذى لا إله إل هو أننّ لم أشاً لحظة من اللحظات أن أحمّل حرفاً واحدا 
E‏ 
أدنى ملاحظة فلا يتردد فى إعلانها فالحقٌ أحقَ أن يتبع . 

وفی الختام أسأل الله تعالى أن يوفقنا لصالح الأعمال وأن يتقبّلها منا 
ضلا منه جل وعلا وينه وأن يأخذ بأيدينا إلى أقومسبيل وأن يعفو عما بدر 
منا من تقصير › a a e‏ 
ا 

ل ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . ربّنا ولا تحمل علينا إصرا كما 
حَمَلته على الّذين من قبلنا . ربّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر 
لنا وارحمنا . أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ‏ . ل سبحان ربك 
رت العرّة عمّا يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله رب 
العالمين 4 . 

وصلى اله وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
والحمد له رت العالمين . 


مكة المكرّمة . . صبيحة يوم الخميس ۲۳/١/١٠٠٤٠ه‏ 
الموافق ۱۹۸۹/۱۲/۲۱٠ءم‏ 


کتبه 
الفقير إلى عفو ربه 
الدكتورحسن محمدباجودة 
أستاذ الذراسات القرآنية البيانية 
بجامعة آم القرى بمكة المكرّة 


+ 


دمھید 


تمه مجموعة من المسائل التى نود تدوينها بين يدى دراستنا المتأمُلة 

O RT 

١‏ - هذه السورة مدنية بإجماع“ فقد أنزل بالمدينة المنورة سّورة البقرة ثم 
الأنفال ثم آل عمران” وآياتها مائتان » وكلماتها أربعمائة وخمس وثمانون 
وحروفها أربعة آلاف وأربعمائة وأربعة وعشرون" . 

۲ - هذه السورة ورد فى فضلها آثار وأخبار » فمن ذلك أنها تحاجّ عن قارئها 
فى الأخرة › يكالم ة قرأ آخرها فى ليلةٍ كقيام ليلة › فنا ف 
E E‏ : من قرا آخر سورة i‏ 
قيام ليلة : وخرج ٠‏ عن انواس بن سمعان الکلابی قال : 
انى 6 یقول : يوی بالقرآن یوم القيامة وأهله الذين كانوا YE‏ 
اا ا ة وآل عمران . وضرب لهما رسول الله 5 ثلاثة ئة أمثال ما 
نھن عد > قال : کأتهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بینهما شرق أو 
کأنهما فرقان“ من طبر صواف تحاجان عن صاحبهما . وخرج 7 


(۱) تفسير القرطبّی ٠١٤١‏ 

(۲) الإتقان فى علوم القرآن للسّيوطى ٤١/١‏ 

(۳) غرائب القرآن ورغائب الفرقان للتيسابورى مطبوع بهامش الطبریّ ۱۲۸/۳ . وقد احصيتٌ كلمات السوزة ل 
صفحة واحدة من الاثنتين والعشرين فوجدتها اكثر من مائة كلمة . 

٠١٤١ الشرق : الضوء . وسكون الراء فيه اشهر من فتحها وانظر تفسير القرطبىَ‎ (٤( 

(ه) الفرق : القطعة . ورواية مسلم حرقان . والحرق الجماعة . 


۳ 


٤ 


0 


أبى أمامة الباهلىٌ قال : سمعت رسول الله ية يقول : اقرأوا القرآن فإنه 
ا وم القيامة شفيعا لأصحابه » اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل 
ران اا ان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو کأنهما 
فرقان من طير صوافٌ تحاجان عن أصحابهما . اقرءوا E‏ 
أخحذها بركة رک حسرة ولا يستطيعها الطلة . قال معاوية (بن سلام 
أحد رجال سند هذا الحديث) بلغنى أن البطلة السحرة والغمام 
السحاب الملتف » وهو الغياية إذا كانت قريبا من الرس » وهى الظلة 
انها المع آد ارا رط اا ك اء ار الون ف غار 
صدقته . وقوله : تحاجان » أی یخلق الله من یجادل عنه بثوابهما 
ملاثكة ° . 

ثبت فى الصحيحين أن رسول الله لي 5 قرأ بالبقرة وآل عمران فى ركعة 


وأاحدة“ 


- روى الكسائىّ أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه صلى العشاء فاستفتح 
آل عمران فقرأً : الم . الله لا إله إلا هو الحىٌّ القيْوم » فقرأً فى الركعة 
الأولى بمائة آية وفى الثانية بالمائة الباقية . ) 
للعلماء فى تسمية البقرة وآل عمران بالرّهراوين ثلاثة أقوال : الأول أنهما 
النيّرتان مأخوذ من الرَُر والرْهُرة فما لهدايتهما قارئهما بما يهر له من 
أنوارهما أى من معانيهما . وإِمَّا لما يترتب على قراءتهما من النور التام 
يوم القيامة وهو القول الثانى . 

لثالث : سميتا بذلك لأنهما اشتركتا فيما تضمّنه اسم الله الأعظم » كما 


(۲) تفسير القرطبی ٠١٤١‏ 


a )( 


تفسير اين کشر ۳/۱ 


٠١٤٤ افنظر تفسير القرطب‎ )٤( 


إ۱ 


ذکره أبو داود وغيره عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله ب قال : اسم الله 
الأعظم فى هاتين الآيتين : وإلهكم إلهُ واحدٌ لا إِله إلا هو الرحمن 
الرحيم . والتی فى آل عمران : الله لا إله إلا هو الحى القيوم . أخرجه 
ابن ماحه شاد 


٦‏ ۔روی‌البخاری فی صحیحهە” أن عبدالله بن عباس بات عند ميمونة زوج 
النبىّ بي وهى خالته قال : فاضطجعت فى عَرْض الوسادة واضطجع 
رسول الله ية وأهله فى طولها ‏ فنام رسول الله ية حتى انتصف اليل أو 
قبله بقلیل أو بعده بقلیل > ثم استيقظ رسول الله بل فجعل يمسح النوم 
عن وجهه بيدیه ثم قرا العشر الخواتم مش سورة آل عمران » ثم قام إلى 

ما ےا ما فاجین وة ثم قام يصلى فصنعت مثل ما 
صنع . ثم ذهبت فقمت إلى جنبه . فوضع رسول الله َة يده اليمنى 
على رآسی » وأخذ بأذنی بيده اليمُنی يمتها > فصلى ۰ م 
رکعتین ثم رکمتین › ثم رکعتین > ٹم رکعتین > ثم رکعتین » ثم أوتر » 
E E‏ 
فصلى الصبح . 

۷ عن عطاء قال : انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير إلى عائشة رضى الله 
ا ا ا ا و 
زیارتنا ؟ قال : قول الشاعر : 

o 


SE uy وات‎ 


() تفسير القرطب ٠٠٤١‏ 


٥۲/١ )۲( 


(۳) القربة الخلق 


ا ب أن تعبد ربك رار رة فوشا ولم یک صب اله 
ل اطجم عل د ج دا ۴ لال يدنه بصاد: الصبح 


قالت : فقال NE EA‏ 
e‏ فقال : ويحك یابلال وما یمنعنی أن أُبکی وقد أنزل الله علي 
فی هذه الليلة : إن فى خلتق السماوات والأرض واختلاف اليل والنهار 
لآيات الأولى الألباب . ثم م قال 4 لمن قرأها ولم يتفکر فیها“ . 

۸ ذكر أن هذه السررة بدا الله ربل فاتحتها باڵّذی ابتدأً به من نفى 
الألوهيّة أن يكون لغيره ووصفه نفسه:باڵّذى وصفها به في ابتدائها احتجاجا 
منه بذلك على طائفةٍ من النصارى قدموا على رسول بل من نجران 
E‏ صلوات الله عليه وألحدوا فى الله فأنزل الله عزڙ وجل 

فى أمرهم وأمر عيسى من هذه السورة يفاً وثلاثين آيةٌ من أولها احتجاجا 
عليهم وعلى من كان على مثل مقالتهم نيه محنّد بل قأبوا إلا المقام 
على ضلالتهم وكفرهم فدعاهم إلى المباهلة فأبوا ذلك وسألوا قبول 
الجزية منهم فقبلها ييه منهم وانصرفوا إلى بلادهم" . 

۹ من موضوعات سورة آل عمران الرئيسية غزوة أحد حد «عن محمد بن إسحاق 
المطلبى قال : فكان مما أنزل الله تبارك وتعالى فى يوم أحد من القرآن 
ستون آية من آل عمران » فيها صفة ما كان فى يومهم ذلك » ومعاتبة من 
عاتب منهم » يقول اله تبارك وتعالی لنیه 6 : # وإذ غدوت من أهلك 
تبوّىء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميعٌ عليم & . 


(۱) تفسير ابن کثير ا 
(۲) تفسیر الطْبری ٠١۷/۳‏ 
(۳) السَيرة الَبِويَّة لابن هشام ١١١/۳‏ 


۱۲ 


١‏ _ تتحدّث السورة الكريمة في أرما عن مسألة التوحيد وعن الكتب الساوية وترشد 
المؤمنين وتهديهم إلى الصراط المستقيم وتقرر أن الدين عند الله 
الإسلام وتحذر من اا الكافرين أولياء وتأمر بحب الله تعالى وطاعة 
المصطفى ية » ويستمرٌ ذلك ج نهاية الأية الكريمة الثانية 
والثلاثین نم يتحول الحديث إلى الرد على نصاری نجران وتبيين وجه 
الح فى عیسی عليه السلام ودعوة أهل الكتاب إلى باع محمد بن 
عبدالله ب لأنه هو الذى جاء بالحنيفية السمحة الْتى بعث الله تعالى بها 
إبراهيم عليه السّلام السّابق زمناً كلا من موسى وعيسى عليهما السلام 
ثم يعرج السياق على أوصاف أهل الكتاب الكثير سيّثها القليل حسنها 
ومن ذلك إعراضهم عن المصطفى يي رغم أخذ الميثاق من النبيين 
بوجوب اتباع المصطفى بي حينما يبعث ورغم أخذ النبيّين الميثاق من 
أتباعهم . وابتداءًٌ من الآية الكريمة الثالثة والثمانين » قال تعالى : 
ل أفغیر دين الله يېغون وله أسلم م السماوات والأرضص طعا 
وكَرّهاً وإليه يُرجعون ) يتحول السياق إلى الذّعوة بالّخول فى دين 
ااا رن ترت المملين ور ا را ا ل س 
وتن مقرفات هذه الخيرنة :وتن نعرك أهل. الكتات الدين انرا 
لرل الي الا وحار ال هر اد ر الو اة 
وابتداءٌ من الآية الكريمة الحادية والعشرين بعد المائة قال تعالى : 
# وإذ غوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال › وال سميع 
عليم 4 يکون الحديث عن غزوة أحد فى ستين آية كريمة » ثم يتحول 
الحديث ابتداءً بالاأية الكريمة الحادية والثمانين بعد المائة ی تعنت 
أهل الكتاب وخيانتهم للأمانة ثم تأتى الإحدى عشرة آية الأخيرة 
وخواتیم سورة آل عمران وهی تجمع بین تبيين نعوت أولى الألباب 
ودعائهم والحديث عن المهاجرين المجاهدين فى سبيل الله تعالى 


۳ 


وتسلية المؤمنين والتسرية عنهم والثناء على أهل الكتاب الذين تحولوا 
مسلمين لله رب العالمين فآمنوا بالقرآن الكريم واتبعوا محمد بن عبدالله 
يه فلهم أجرهم الجزيل عند ربهم وثواب ايمانهم بمحمد ية ورسول 
الله تعالى إليهم وتختم السورة بأمر المؤمنين بالصبر وبمصابرة أعداء الله 
تعالى وبالمرابطة فى الثغور وعلی الحدود وبتقوى الله تعالى وذلك بأن 
تکون' کل تلك الأعمال خالصة لوجه الله تعالى لعلهم يفلحون يوم 
القيامة بدخول الجنة . 


لار اس التاملة لسم رةالعمران ` 
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تبدأً السورة الكريمة بالحروف الت «الم» الّتى يعتقد آنها مظهرٌ من 
مظاهر التحدّى بالقرآن الكريم عن طريق التنبيه إلى أن هذه الحروف هى الى 
يستعملها العرب وإلى أن كلمات القرآن الكريم تتأف من هذه الحروف الْتى 
تالف منها بدورها الكلمات ال تلا الت ولكن نظم القرآن 0 
نسیج وحده وفريد بابه . وبعد تقرير حقيقة الإإله الواحد الحى القيوم يتم 
التحول کعادة ال التى تدا بهذه الحروف . إلى الحديث عن 
الکريم » ویتجه الحديث إلى الوراء فيكون الحديث عن التوراة وعن الإنجيل 
ال للتوراة ف ا الک الا لا ل و ا 
والباطل وز الكافرون بالعذاب الشديد من الله تعالی العزیز ذی الانتقام . 
وبعد الحديث عن صفتى الحياة والقدرة للذّات العليّة يتم التَحوّل إلى صفة 
ا فال اق ليشي ع دف الاش ري الا را ت 
القدرة الى تتمثل فى التصوير فى الأرحام كيف يشاء جل وعلا وهى قدرة 
SS as‏ وتتجلى صفة المثانى ا یمتاز بها القرآن الكريم 
فى العودة إلى الحديث عن القرآن الكريم الذى منه آیات ls‏ هن 
المعتمد فی الأحكام والحلال والحرام » وأخر متشابهات . ویتبع الذين 
قلوبهم زیغ الآيات القليلة المتشابهات ابتغاء فتنة المسلمين دينهم وابتغاء 
تأویل القرآن الكريم وفق أهوائهم على حین لا يعلم تأويله إلا الله تعالى : 
أما الراسخون فى العلم ولول آمنا بالقرآن الكريم وقولزن إن المحكم 
والمتشابه من ربا جل وعلا . إن قلوب هؤلاء المؤمنين تنفعها الذكرى فقد 
جمع الله تعالى لهم بين الألباب الرّاجحة والبصائر النيْرة » وهؤلاء يسألون الله 


0 


تعالی أل يزيغ قلوبهم عن الهدى وأن يهب لهم من لدنه رحمة فإنه جل وعلا 
الوهاب اذى لا تنفد خزائنه ولا يزداد بالسؤال إعطاءٌ . إن اُذين يتبعون ما 
Eg‏ يم لغاياتهم الخسيسة ضربٌ من الكافرين الذين لن تخنى 
عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيعا يوم القيامة وهم وراء ذلك وقود النار 
والمادة التى تشتعل بها وان داب هؤلاء ار کدأب آل فرعون والذين 
من قبلهم من المكذبين الذين أخذهم الله الشديد العقاب بذنوبهم . ويؤمر 
المصطفى ب أن يقول للكافرين بأنّهم سيْغلّبون وسيحشرون إلى جهنم وبئس 
المهاد . وهذا الفريق الأخير من الكافرين هم يهود بنى قينقاع فى المقام 
الأول وسائر الكافرين بعد ذلك . ویبیْن فی آخر آیات القسم وفی أسلوب 
القرآن الكريم المعجز العبرة التى ينبغى أن يأخذها الكافرون من نصر الله 
تعالى فى بدر الفئة المؤمنة القليلة العدد والعدة على الفئة الكافرة الكثيرة 
الو رال وال ا وة ي ال ما واحد ف الا ال 
لتأييد الله تعالى الفئة المؤمنة فى غزوة بدر » وهذه المرحلة هى الّتى أرى الله 
سبحانه وتعالی المشركين المسلمين مثلى عدد الاين حینما التحم 
الجيشان تمشَياً مع قوله تعالى فى الآية الكريمة الثانية عشرة من سورة 
الأنفال : و سالقی فى قلوب الذين كفروا الرعب & والمعروف أن من 
الخصال اتی خحص الله تعالی بها خاتم انين" النصر بالرّعب الذى يقذفه الله 
تعالی فی قلوب أعداء الله تعالى . إن الله سبحانه وتعالى يويد بنصره من يشاء 
وإِنّ فى ذلك النصر رغم القلَّة والذّلة لعبرة لأولى البصائر النيرة . 


۲١ 


الآية رقم )١(‏ 
الم 4 

هذه الحروف الثلاثة التى ابتدأت بها سورة آل عمران هى ذات 
الحروف التى ابتدأت بها سورة البقرة . وما قيل هنالك يقال هنا . وممّا يصح 
التذکیر به فی إیجاز أ أن هذه الحروف المقظعة فى أوائل السور امتداد للتحدّى 
بالقرآن الكريم اذى يَعْجَرُ الثقلان » الإنس والجنّ > عن الإتيان بمثل سورة 
واحدة من أقصر سوره . ففى هذه الحروف الإيماء إلى أن كلمات الكتاب 
العزيز مؤلفة من الحروف اتی تتأف منها الكلمات تی فو نها الخرت هة 
وإلی أن آی الذکر الحکیم مولّفة بدورھا من الکلمات الّتی یحبّر بها العرب 
شعرهم ونثرهم »› ولکن نظم القران الكريم فرید بابه چ وحده . وهذه 
لخ رادها اليل ا ایا و ا ا ل 
بشأن السور الكريمة الى ابتدأت بهذه الحروف المقطعة وعددها تسع 
وعشرول ون اا ت واا واا الحديث عن القرآن الكريم بطريقة أو 
اجر وان سرون اعمان هله كد هله الحقة في دت عن هدا 
الكتاب العزيز فى بدايتها وكذلك فى نهايتها » فثْمْة عود على بدء » وثْمة شد 
لآخر السّورة الكريمة بأؤلها وذلك فى الآية الكريمة التاسعة والتسعين ت 
المائة . قال تعالى  :‏ وإنّ مِنْ أهل الكتاب لمَنْ يؤمن باله وما أنزل إليكم 
وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشتر ترون بآیات اله ثمنا قلیلا . أولئك لهم 
أجرهم عند ربّهم . إن اله سريع الحساب 4 . ونتحول إلى . 

الآية رقم (۲) 
قال تعالى : الله لا إله إلا هو الحىّ القيوم ه”“ 
تبينا أن هذه الآية الكريمة جزء من آية الكرسىّ وهى الآية الكريمة 


۲۲ 


الخامسة والخمسون بعد المائة من سورة البقرة » وما قيل هنالك عن الجزئية 
الكريمة يقال هنا عن الآية الكريمة » فالمستحق للعبادة وحده دون سواه هو 
لله اذى لا إله إلا هو الحىّ القيّوم . والملاحظ أن لفظ الجلالة «الله» وهو 
عظيم أسماء الله تعالى الواحد الأحد الفرذ الصمد الذى الم یلد ولم یولد ولم 
یکن له کفوا أحد» pS‏ > فالله سبحانه 
وتعالى هو الذی ینبغی أن یفرده کل ا بالعبادة دون سواه فلا إله غیره 
ولا معبود بحق 2 > وهذا الّذى فھم من ذكر لفظ الجلالة «الله» صرح به 
القول : «لا إله إل هو» وتنص الآية الكريمة بعد ذلك على صفتين لهذا الإله 
2 > هما صفة الحياة «الحى» وصفة القيومية «القيوم» : إن صفة الحياة 

تعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الحى اذى لا يموت » وقد جاء فى صفة 
 : : PEE‏ کل من علیها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام 4 وقوله تعالى” ‏ ونفخ فى الصور فَصَمِقَ من فى السماوات ومن 
فى الأرض إلا من شاء اله ثم نفخ فيه أخرى فإذاهم قيامٌ بنظرون ) وإ صما 
القيوميّة ومعناها القيام على كل و ا کی ل0 7ط اچد ف 
الصفات فى مقدمتها الإحاطة بكل شىء لما :والفدرة: اليطلفة. 

فخا و ان درا من رة آل عمران رد غل وفك ضرق ران 
اذى جادل المصطفى بي فى طبيعة السَيّد المسيح وقد غالوا فيه عليه الصلاة 
والسلام يكون معنى النص على الحياة والقيومية التنبيه إلى النصيب الذى 
قسمه الله تعالى لعبده المصطفى عيسى عليه السلام من الحياة ومن القدرة فى 
أثناء تلك الحياة » وقد جاء فى سورة آل عمران ”عن عيسى عليه السلام.قوله 


(۱) سورة الرحمن ۲٣‏ . ۲۷ 

(۲) سورة الرّمر ٦۸‏ 

(۳) البحر المحيط ۲۷۷/۲١‏ . وانظر تفسير الطيرىّ ٠/١‏ 
(؛) الآية ١ه‏ 


۲۳ 


عز من قائل  :‏ إذ قال اله ياعيسى إنى متوفيك ورافعك إِليّ ومطهرك من 
الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي 
مرجعکم فاحکم پینکم فیما کنتم  E E NF oF‏ 
تعالى : ظ وإن مِنْ أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ویوم القيامة يكون 
عليهم شهيدا ٭ 

إن الله سبحانه وتعالى هو وحده لا شريك له الح وهو حده لا شريك 
له القيّوم . وعلى عادة السّور الّتى تبدأً بالحروف المقطعة تتحدّث السورة 
الكريمة عن الكتاب العزيز وهاتان هما : 


الآيتان رقم (٣و )١‏ 
قال تعالى : ل نل عليك الكتاب بالحقٌ مصدقاً لما بين يديه وأنزل 
التوارة والإنجيل من قبل هدىً للناس وأنزل الفرقان . إن الذين كفروا بآيات 

لله لهم عذابٰ شديد والله عزيز ذو انتقام 4 . 
والآية الكريمة الأولى تنص على الثلاثة الكتب السّماوية الأخيرة › 
القران الكريم 1 اذى نله الله تعالی على محمد بن عبدالله ية وقد عبر عنه 
بالکتاب باتفاق من المفسرين“ والتوراة » التى أنزلها الله تعالى على موسى 
عليه السّلام . والإنجيل » اذى أنزله الله تعالى على عيسى عليه السلام . 
ومما يلفت الانتباه فى الآية الكريمة استعمال جملة نزل فى حق القرآن 
الكريم واستعمال جملة أنزل ف حقّ کل شض التوراة والإإنجيل . وفى ضوء 
نزول القرآن الكريم منجّماً على المصطفى ب بحسب الوقائم ومقتضيات 
الأحوال فى ثلاث وعشرين سنة نستطيع أن نجد دليلا على ذلك فى جملة 


() الآية ٠١۹‏ 
() تفسير اين عطية ۷/۳ 


۲٤ 


نزل » وقد قال عر من قائل”  :‏ وقال الّذين كفروا لولا رل عليه القرآن 
خملا واخدة . كذلك لنثبّت به فؤادك ورتلناه ترتیلا ‏ وفی ضوء نزول کل من 
التوراة والإنجيل جملة واحدةٌ نستطيع أن نجد دليلاً على ذلك أيضا فى جملة 
أنزل . وبهذا نحن نری رأي الزمخشرىّ الّذى ذهب إلى ذلك فى الكشاف“ 
E‏ ا ا ق 
والهمزة ذ فی أنزل للتعدية . 


ويفهُم من القول نل عليك الكتاب بالحقّ مصدقا لما بين يديه 
أن القرآن الكريم کاب موحی به من الله تعالى على المصطفى بل اذى 
نشعر برفيع منزلته عليه الصلاة من مجىء اسم الضمير الّذى خوطب به عليه 
الصلاة ة والسلام بالقول : «عليك» وهذا القرآن نزله الله تعالى على ا ا 
بالحقّ . وفى ضوء فهم قوله تعالى من سورة الإسراء“ : ط وبالحق أنزلناه 
وبالحقَ نزل 4 بأن المقصود د بالحقّ فى المرة الأولى كون الحق هدفا لنزول 
القرآن الكريم وغاية › وان المقصود بالحقّ فى المرة الثانية کون القرآن 
O‏ أن نظ 
إلى لفظ الح فى القول : ل نل عليك الكتاب بالحقّ ‏ وأن نذهب إلى 
أن المعنى - وال تعالى أعلم - أن الله سبحانه وتعالی نل على حبيبه 
المصطفى ية الكتاب العزيز المتضمّن للح المشتمل عليه » وهذا المعنى 
e‏ و ا ا ا ریا و و 
خلفه حقيقة كون الهدف من نزوله هو الحق اذى يريد القرآن الكريم إحقاقه 


٣۲ سورة الفرقان‎ )١( 

۳٠۹/١ )۲(‏ «فإن قظت : لم قيل نرّل الكتاب وانزل الدّوراة والإنجيل قلت : لان القران ذزل منجَماً وذزل الكتابان 
)۳( ۳۷۸/۲ 

٠٠١ الآية‎ )٤( 

»"٠١ درسنا الآية الكريمة فى كتابنا : «تاملات فى سورة الإسراء ص‎ )٥( 


۲ 


والصدق الذى يريد القرآن الكريم تثبيته . 

ویقهم من القول ٠‏ «مصدقا لما بين يديه» أن القرآن الكريم الذى نله 
الله تعالى بالحقّ مصدَق لما بين يديه » أى لما تقذّم عليه فى الزمن“ من 
الكتاب ومهيمنْ عليه » فبالإضافة إلى كون كتب الله تعالى يصدق بعضها 
بعضاً فإ الكتب السّابقة على القرآن الكريم قد نالها التحريف » لأن الله 
کان رای ل کا با أمَا القرآن الكريم فقد تكفل الله تعالي 

بحفظه إلى يوم الين » وقد قال عر من قائل“ : # إنا نحن نرّلنا الذكر وإنا 
له لحافظون ‏ ومن هنا كان القرآن الكريم مهيمناً على الكتاب قبله , » شهیدا 
على أن الكتب السّماويّة السابقة حقٌ من عند الله تعالى » أميناً عليها حافظا 
لها . قال عر من قائل” : # وأنزلنا إليك الكتاب بالحقّ مصدَقاً لما بين يديه 
من الكتاب وفنا عليه % . 

ويدخل فى الكتب السابقة الْتى يصدَّقها القرآن الكريم التوراة والإانجيل 
وکان فی الأية الكريمة ذکر هدين. الاين خر ضا بعد عموم وذلك فی 
القول a‏ ) ونستطيع أن نفهم أن الحكمة من هذا 
افا ن أتباع هذين الكتابين هم الموجودون فعلا بل إن مِنْ أتباع 
الكتابين الكريمين والرسولين العظیمین من کان یسکن جزیرة العرب » بل إن 

من اليهود من كان يسكن منطقة المدينة المنورة آنذاك وإِن وفد نصاری نجران 

اذى نزل فيه وفی عيسى عليه السّلام نيْفٌ وثلاثون آية من أول السورة كان قد 
وفد على طف ا ف الد اة وجادلة: فى المسخد البوى 
الشريف ()٤(‏ 


٠/۳ انظر مثلاً تفسير ابن عطي‎ )١( 

(۲) سورة الحجر ١‏ 

(۳) سورة المائدة 4۸ 

٠١٤١١ وتفسير القرطبى‎ ٤/١ وتفسير ابن عطيّة‎ ٠٠۷/١ افظر مثلاً تفسير الطّبرى‎ )٤( 


۲٢ 


وكان تقديم التّوراة فى الذّكر على الإنجيل لكون التوراة التى أنزلها الله 
ای ن ی ا ا اا ن ی ى 
وعلی lL‏ صلوات الل تعالی وسالامه ثم إن الأنجيل متمم للتوراة هي 
عليها . 


والأية الكريمة التالية تقرر أن إنزال التوراة ول قبل القران 
الکریم › کی یکونا هدی للناس ار اليهود والنصارى بنورهما . 
وصمهة الهدی مشتركة بین کل کتب الله تعالى » وقد جاء فى حى القرآن 
الكريم قوله عز من قائل ^ : إن هذا القرآن بهدی للتی هى أقوم ويىشر 
المؤمنين الذين يعملون الصًالحات أن لهم أجرا كبيرا4 . 
ودا كانت صفة المداة مرك ين كل الكت السماوة قانها شرا 
كذلك فى صفة الفرقان أى الَفرق بين الح والباطل » الفصل بين الطيب 
والخبيث » قال عر من قائل : # وأنزل الفرقان ‏ . 
إن من أسماء القرآن الكريم الفرقان » وهى أساساً صفة لهذا الکتاب 
العزيز › وهى كذلك صفة لكل الكتب السماوية o.‏ القران الكريم قد 
جاء ذکره ابتداءٌ لشرفه > وجاء بعد ذلك ذكرٌ لسائر الكتب السماوية السابقة » 
ادك تخض اارا والا ا ادكه فة كان في الاق امرر في 
السير إلى الوراء » إلى ما قبل التوراة والإنجيل من الكتب السّماوية عن طريق 
PE EEE E‏ ¥ 
بين الحق والباطل إثر الحديث عن الصفات الأخر للكتب العا فن كا 
حقاً وعدلاً » ويصدق بعضها بعضاً » وكونها هذى للناس . 


او تعالی أعلم - أن فهم الفرقان بهذا المعنى أولى من فهمه 


٠ سورة الإسراء‎ )١( 


۲۷ 


بكونه عائداً إلى القرآن الكريم لأن اتجاه الحديث إلى الماضى ولأن القرآن 
الكريم نال حظه الموفور ابتداءٌ . 
وما كان الهدف من إنزال القرآن الكريم المهيمن على الكتب السابقة 
أن يؤمن الناس ووا د غا ال رل ال ال ول 
کثيراً من الناس أعرضوا عن الرْسول الکریم وکفروا بآیات الله تعالى » يستوى 
فى ذلك مشركو العرب وكافرو اليهود والتصارى » فقد كان فى الآية الكريمة 
تهديد أولئك الكافرين : # إِنْ الّذین کفروا بآيات اله لهم عذابٌ شديد وال 
عزي ذو انتقام 4 إن الذين وا ات الذكر الحكيم ولم يؤمنوا بالرسول 
الكريم هم عذابٰ انل لاخر فمأواهم انارو شن المصير » وفى الدنيا 
كذلك بالهزائم المتتابعة فى کل و . وقد فی هذه السورة الكريمة 
قوله تعالی  :‏ قل للذين كفروا ستغلبون وتخحشرون إلى جهنم وبئس 
المهاد ‏ إن الله سبحانه وتعالى العزيز فى ملكه شديد العذاب ذو انتقام ممن 
عصاه . 
وإذا كان السّياق من ذى قبل قد تحذّث عن الذات العليّة من زاويتى 
الحا والقدة ٠..وكان‏ الخديت عن القرآن الكرس وعن الكتب السماوة 
السابقة يومىء إلى صفة العلم فإن الآية الكريمة التالية تصرح بصفة العلم 
هذه فإلى . 


الآية رقم () 
فال تعالی : إن اله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السّماء ) 
إن الله سبحانه وتعالی لا بخفی عليه شیءٌ كبر أو صغر جل أو حقر في السّماوات 
ولا في الأرض » ولا حرج شيءُ في هذا الكون عن كونه في الساء أو في الأرض . 
)١(‏ سورة آل عمران ٠١‏ 


۲۸ 


وإ هذه الآية الكرية تذكرنا بمثل قوله تعالى في سورة الأنعام ) : 
ل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو . ويعلم ما فى البر والبحر . 
وما تسقط من ورقة إل يعلمها ولا حبَة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس, 
إل فى كتاب مبين ‏ . وبمثل قوله تعالى فى سورة الفرقان ‏ : ل وقالو 
أساطير لأّلين اكتتبها فهى نَمُلى عليه بكرة وأصيلا . قل أنزله اذى يعلم السرّ 
فی السماوات والأرض إنّه كان غفورا رحيما ‏ وبمثل قوله تعالى فى سورة 
طە” : ل وان تحهر e‏ فانه يعلم السر وأخفى . الله لا إله إلا 


يلاحو أ فی الأية 8 N‏ الها ¢ وور ار 
3 شال إن ارش حیتا قم فی تل مل ل المناسة براه التنبيه إلى 
علاقة لإنسان ا الأرض ١‏ چ الأقوى وأنْ علمه يما بالأرض هو 
السابق . وإِنْ هذه الحكمة تذكرنا بمثل قوله تعالى“  :‏ وفى الأرض آيات 
و ونی اتفسکم a e‏ 
وإ هذه اللحكمة 5 بمثل قوله ا ف سورة الذاريات أيضأه : 
# والسماء بنیناها بأید وإتا لموسعون . والأرض فرشناها فنعم 
الماهدون # . 


والآية الكريمة التالية تجمع بين العلم والقدرة فإلى : 
)١(‏ الآية ١ه‏ 
(۲) الآية ١٠ء ١‏ 
(۳) الاية ۷ ۸ 
)٤(‏ سورة الذاریات ۲۰ - ۲۲ 
(ه) الآية ٤)۸ » ٤۷‏ 


۲۹ 


الآية رقم )١(‏ 

قال تعالى ( هو الّذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء لا إلة إلا هو 
العزيز الحكيم # . 

و ا ا اه وال فو وخا لا رك الف 
يصورنا فى الأرحام كيف يشاء جل وعلا من حيث الجمال والقبح » الطول 
والقصر › لتمام والقضان > إلى غير ذلك من الصفات . إن القادر على ف 
ذلك هو الله الَذى لا إله إل هو العزيز فى ملكه الحكيم فى صنعه . ومع أن 
صفة العزة جاءت فى هذه الآية الكريمة وفى الآية الكريمة الرابعة كذلك فإنها 
اقترنت فى الآية الكريمة الرّابعة بالانتقام » لأن السياق اقتضى ذلك فالله 
تعالی عزيرٌ منتقمٌ ممن کفر بآياته جل وعلا» على حين اقترنت هنا 
بالحكمة » فالله سبحانه وتعالى الخالق البارىء المصور هو العزيز القادر 
على كل شىء الحكيم فيما يصنع ومن ذلك التصوير فى الأرحام . 

ولّما كان الوجه أشرف أجزاء الجسم وكان صغير الحجم بطبعه فإن نود 
أن ننظر إلى هذا الوجه الصغير الحجم الجليل الخطر الّذى صوره الله تعالى 

فى الرحم كسائر الجسند والأذى شق فيه جل وعلا السمع والبصر وأوجد فيه 
جل الحواس » نود أن ننظر إلى هذا الوجه من جهة العزّة والحكمة . 
لنأحذ على سبيل المثال واحدا من شعوب الأرض کبیرا عدده وتتشابه 
فيه قسمات وجوه أفراده تشابهاً كبيراً وليكن الشعب الصَينى . إنه على الرغم 
من شدّة شبه الأوجه فإنه من المستحيل أن تجد وجهين اثنين يتشابهان تماما 
بل إنه من المستحيل أن تجد أحد شقَى الوجه الواحد يشابه الشقّ الآخر 
اا ا هذا الاختلاف الحتمى ب ا والأخر بل بين الشق من اچ 
والشىّ الآخر صنع لا ا ا اذى أتقن كل شىء خلقه والّذى 
بدأ خلق الإنسان من طين . 


وکی نتمثل شيا من عظمة الاحتلاف فى قسمات الوجه والوجه الآخر 
بل شق الوجه ال الأخر رغم صغر مساحة الوجه فى اللامكان أن نتخیل 
طلباً يقم إلى أشهر الرسامين العالميين كى يرسم لنا من خياله العدد الّذى 
يستطيع من الوجوه المختلفة الى تحقق فيها الح المسموح به من حرية 
التصرّف . باختصار إن العدد محدود جدذًا . قارن هذا العدد المحدود جا 
باختلاف وجه کان هذه الكرة الأرضية بحيث إنه يستحيل وجود وجهین 

ا 

وما لنا نذهب إلى الأوجه وإن إختلاف بصمتی الإبهامين للف 
الواحد لأقرب تناولا وأشدّ وضوحاً رغم ما يسبت إليه الرُوع للوهلة الأولى من 
اعتقاد تشابه کل البصمات ! 


SS e‏ اذى رود ابن ر عن اني کا أن لنطفة 
ف ت ا ا ا : يارت » 
أشقىَ أم سعيد . الحديث بطوله على اختلاف ألفاظه» 


إن الله سبحانه وتعالی خلق آدم من غير أب وام e:‏ 
آدم » وخلق عيسى عليه السلام من اَم ومن غير أب » وخلق سائر الناس من 
آم وأب . وهذه الحقائق معناها أن كل e‏ باستشناء آدم وحواء عليهما 
السلام قد اشتملت عليهم أرحام الأمهات وصورهم الله تعالى كيف يشاء » 
ومن هؤلاء بل فى مقدمة هؤلاء عيسى عليه السلام الأذى يزعم الغالون من 
E‏ آ  :‏ كبرت كلمة تخرج من أفواهم إن يقولون إلا 
کذبا 4 مع أن أول ما جرى على لسانه عليه الصلاة والسلام ا 


١١١/۳١ وانظر تفسير الطبرى‎ ٠١/۳١ تفسير ابن عطية‎ )١( 
٠ سورة الكهف‎ )۲( 


۳١ 


قوله عز من قائل كما جاء على لسانه عليه الصلاة والسلام فى سورة مريم“ : 
۾ قال إنى عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى نبيا 4 . 
وھکذا نتیین آننا ننعم بالتقلب فی أخا الخ ونعوت الله تعالى من 

حياة وقدرة وعلم وعزَةَ مع ا وعرَةٍ مع حكمة » كما نتبين أن المعانى 
تتابع تتابع الموجات » وفى كل موجة » سواء كانت جديدة أو مستأنفة » 

الجديد من المعانى أو المزيد من المعانى » أو أن المعانى تتتابع تتابع قطرات 
الماء المنهمر من السماء حينما تنزل القطرات المتتابعة » وتترك بين القطرات 
المسافات المتفاوتة » وحينما تتتابع القطرات » وتضيق المسافات حتى 
ا > وفى سبيل ذلك ربّما وقعت القطرة على القطرة فجاءت بالمزيد » أو 

أن تكون القطرة قد وقعت بجوار القطرة فأتت بالجديد . وفى كل الأحوال 
تطرب الأذن » وتلذ العين » وتبتهج النفس ویرتاح الفؤاد . وفى مجال 
e SE E‏ بھیج . وفی مجال 
المعنويّات تهتدى النفس للطريقة الى هى أقوم . إن فى مثل هذه الطريقة 
اللطيفة البهيجة العجيبة تتتابع قطرات غيث القرآن الكريم > ويدف ماؤه الث 
العذب النمير » وتتوالى موجات معانيه الجديدة القديمة » المستأنفة وغير 
المستأنفة » ومن هذه القطرات أو الموجات الآية الكريمة التالية ذات المعنى 
الجديد القديم المستأنف وغير المستأنف » فهى تتحدث عن الكتاب العزيز 
اذى سبق أن تحدّثت السورة الكريمة عنه فالموضوع غير جديد وغير 
مستأنف » وهى تتحذّث عن الكتاب العزيز من زاوية جديدة ففى المعانى 
طرافة وجذة » فإلى : 


الآية رقم (۷) 
قال تعالى : # هو الّذى أنزل عليك الکتاب مه آيات محکمات هن أ 
ET 7‏ 


۳۲ 


الكتال واج اھات فأمَا الذين فى قلوبهم ريغ فیتبعون ما تشابه منه 
ايتغاء الفتنة وابتغاءٍ تأو یله وما يعلم تأويله إلا الله . والراسخون فى العلم 
بقولونَ آمنا به کل من عند ربُنا وما يذكر إلا أولو الألباب 4 

والاية الكريمة تبدأ على غرار الأية الكريمة السابقة بقة باسم ارا 

سم الموصول «الّذى» العائدين على الذات العلية » وبهذا تؤ كد الاأية 
المعنى اذى قررته الأية الكريمة الثالثة فى القول زل علد 
الكتاب بالحق مصدَقاً لما بين يديه ¥ ووراء ذلك تقرر الآية الكريمة ان من 
الكتاب العزيز آیات محكمات واضحات المعنى قريبات التناول محددات 
الذلالة لا مجال فيها لتأويل مؤؤل ذى هوى » ولا فرصة معها لتحريف مبطل 
ذى غرض . وهذه الآيات الكريمات هن ام الكتاب ومعتمده فى الأحكام 
ومستنده فی الحلال والحرام > وهن جل الكتاب ومعظمه و« أصل الكتاب 
اذى فيه عماد الدين والفرائض والحدود وسائر ما اي إليه الحاجة من أمر 
دينهم وما كلّفوا من الفرائض فى عاجلهم وآجلهم . وإنّما سمَاهنْ أمٌ الكتاب 
لأنهن 2 الكتاب وموضع مفزع أهله عند الحاجة إليه . وكذلك تفعل 
الت ن e‏ ۰ ی ت 
فى العساكر آمهم والمدير معظم أ مر القرية والبلدة أمها»“ 

وتقرّر الآية الكريمة أن من الكتاب العزيز آيات أخر متشابهات » 
بعیدات المعنی عميقات الغور قصيات المغزى . وهذا النوع من آی الكتاب 
العزيز قليل عدده وهو بحاجة إلى أن ينظر إليه فى ضوء الآيات المحكمات 
ولیس بالعكس . 

وعلى غرار اتجاه الحديث من ذى قبل بدرجة أقوى إلى الكافرين بآيات 
لله تعالى وتهديدهم بالعذاب الشديد اذى ينتظرهم وانتقام العزيز المنتقم من 


(1) تفسير الطبرى ١٠١/۳‏ 


۳۳ 


فی القول : ون الین فی قلوبهم رم یمون ما تشاب مت انا ات 
وابتغاء تأویله . وما يعلم تأويلَهُ إلا الله . 


والزيغ يدل على ميل الشىء I E E lk:‏ 
وفاء الفىء“ هذا هو المعنى الأول . د ئم أصبح بمعی الميل عن الأستقامة“ 
والخروج عن الحقّ إلى الباطل” هنا : فأمّا اذين فى قلوبهم ميل 

عن الح وانحراف عنه“ وفسر الزيغ بالميل عن الهدى ابن ص وجماعة 

من الصحابة ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير وعیرھم إن الذين فی 
قلوبهم زیغ وفی نفوسهم مرض وشکوك ووساوس یتبعون ما تشابه من القرآن 
لكريم tee ry a‏ الكريم 
EE‏ : واتظرالی جما شمو الى ندل على الاباع المطلق 
لهذا المتشابه الح للذ نصت عليهما الاية الكريمة : 3 ابتغاء الفتنة 
وابتقاء تأويله 4 الجر بالفتنة e‏ عن دینهم عن طريق إثارة 
الشكوك والريب واللبس . والمراد بالتأويل ي أعناق النصوص القرآنية كى 
توافق «ما فى قلوبهم من الزيغ وما رکبوه من الضلالة»“ . ) ) 

وینبغی HR‏ الفتنة تارة 
إدا سولت لهم اأ نعسهم الأمارة بالسوء ذلك وهم یبتغول تأويله 2 3 لن 
الموجة للنصوص القرآنية تلك الفون الخسيثة التی استز ما الشيطان 
(1) معجم مقاييس اللغة «زيغ» ٠٠/۳١‏ 
(۲) مفردات الرّاغب الأصفهانی «زيغ» ص ۲٠١۷‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر ۳٤١/۲‏ 
)ئ( تفسير الطْبرىّ ۱1۷/۴۳ 


(ه) البحر المحیط ۳۸۳/۲ 
)١(‏ تفسير الطبرى ٠١١۱/۳‏ 


۳4 


الرجيم . جاء ف حديث عائشة رضى الله عنها عن النبى ية فى رواية 
الىخارى ومسلم وأ بی داود وأحمد وابن ٠‏ ماحة وابن حبان والترمذی واللفظ 
للىخارئ° «فادا 1 ت الذين ا ما تشاره مه فأولغئك الذين سمی الله 
فاحذروهم) وذلك حینما سئل عليه الصلاة ة والسلام عن هذه الاية“ 
وتقرر الآية الكريمة أن معنى ذلك المتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى : 
« وما 5 اویل | إل الله») . 
والآة الكريمة e‏ هذا ا وتتحاوز صمفة الإإيمان بل صمة ال إلى 
تقرير صفة القوم المثالية التى تشتمل على کل الصفات الحسنة المذكورة . 
وهذه الصفة هى الرسوخ فى العلم الذى لهم قدم E‏ إن هذه الصفة 
تتحقق فى «العلماء الذين قد أتقنوا علمهم ووعوه فحفظوه حفظاً لا يدخلهم 
LE ES A‏ وشل ولال . وأصل ذلك من رسوخ الشىء 
فی الشیء وهو ثبوته وولوجه فيه يقال منه : رسح الإيمان فى قلب فلان فهو 
يرسخ e‏ رسخا 1 
إن e‏ لراسخین فی العلم الذين aE‏ 9 مان وتعالی X‏ 
الله ا إا a‏ أعماق اس الکریہ اذى أوحى جل 
وعلا به إلى خاتم آنبیائه وأشرف رسله محمد بن عبدالله صلى الله عليه 
وسلم ¢ ويقولون إن كلا من المحكم والمتشابه من عند ربّهم جل وعلا . 
(۱) تفسیر ابن کثیر ۳٤١ . ۳٤١/۲‏ 
(۲) صحيح البخارىّ ٤۲/١‏ 


(۳) وانظر ڌ تفسير الطيرى ۳/ ٠‏ وتفسیر این عطتة ۳/۳ وت تفسير القرطبيَ ۲٥1‏ 
()٤(‏ تفسر الطيرى 1۳/۴۳ 


0 


وانظر إلى لفظ الربٰ الذى يجرى على ألسنة الراسخين فى العلم وذلك فی 
القول کل من عند ربّنا 4 والمعروف أن لفظ الرّبٌ إنما يجىء فى القرآن 
الكريم فى مواطن الخصوص والتنبيه إلى نعم الله تعالى وآلائه المتمثلة فى 
تربیته جل وعلا عباده وفی مواطن الرضا والابتهاج والفي عن الامتنان 
والشكر لله تعالى على نعمه والائه . إن کل هذه المعانى ا 
الراسخون فى العلم a‏ أن e‏ ۳ العلم یزید العالم رش 
امان وقين + وذلك دل على أن الراسخين ٌ فى العلم استعملوا عقولهم التى 
نحم الله تعالى إياها استعمالاً صحيحاً فامتلأت قلوبهم إيمانا ونفوسهم 

خحشية وازدادت فار 0 ما أجمل العقل الصحيح الذى يتوصْل به إلى 
العلم الصحيح الّذى يقود بدوره إلى الاستنتاج الصحيح والاستدلال المليح 
فیمتلیء القلب خشية وينتج من ذلك التعاون والتکامل ب بين العقل والقلب 
الفكر والفؤاد . إنه بسبب التعاون والتكامل بين الب والقلب والانتهاء إلى 
الإيمان الصحيح والخشية العميقة بناءً على العلم الصحيح كان فضل العلم 
على العبادة وكان فضل العالم على العابد» وقد تجلى ذلك فی أمر الله تعالی 
الملائكة الذين ن العباد والعبادة أن يسجدوا لآدم عليه السلام اذى يمثل 
العالم والعلم سجود تحية وتكرمة . 

إن هذه المعانى العميقة والمرامى القصيّة الّتى يتم الوصول إليها 
والحصول عليها عن طريق التعاون بين العقل والقلب تبه عليها الجزئية 
الأخيرة فى الاأية الكريمة : # وما یذکر إل أولو الألباب 4 إن ذوی العقول 
السليمة والفطر المستقيمة تنفعهم الذكرى وتملاأً قلوبهم الموعظة بل 
تزيدهم خشوعا » لأن العقل السليم الذى يتوسّل به إلى العلم إنما يقود إلى 
العلم النافع والفهم السليم والاستنتاج الصحيح »> ومن هنا یتذکر أولو الألباب 
ويتعظ اوو العقول » بل إن ار خاص بهم والموعظة مقصورة عليهم › 
فبهذا صرحت الآية الكريمة فى القول : # وما لگ إلا أولو الألباب 4 . 


۳٦ 


إن زيغ القلوب حال مرغوبٌ عنها وإِنْ الآية الكريمة التالية ذات علاقة 
بهذه الحال المرغوب عنها فإلى : 


الاية رقم () 
قال تعالی اف ا ا و 
رحمة إّك أنت الوهاب 4 . 


إن رب العزة البر الرءوف الرحيم بعباده یلقنھہ الذعاء الذى یدعونه به 
جل وعلا وهم الذين آتاهم العقول السليمة والبصاءً ر النيرة . وهذا الأعاء ذو 
علاقة بالحال المرغوب عنها التى تورّطت فيها قلوب الذين يتبعون ما تشابه 
من آى الذكر الحكيم ويهجرون محكمه لغايات خسيسة وأغراض دنيئة . إن 
العاء اذى يلقنه الله تعالى عباده يبدا بالقول : «ربُنا» والمعنى ياربّنا » وإِنْ 
حذف حرف النداء یوځ المنادى وقد قال عز من قائل : # وإذا 
سالك عبادی عنی فإنی و آس دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى 
ولیؤمنوا بی لعلْهم یرشدون ) وانظر إلى لفظ الرَبٌ الحبيب الذى يستعمل فى 
مواطن السرور والهخة والامخان رة الارى جل وعلا عباده بنعمه والائه 
دلیلا على نداء العباد رهم جل وعلا من أعماقهم سائلينه تعالى ألا يميل 
قلوبهم عن الحى وألا يصرفها عن الصراط المستقيم بعد أن هداها لدین 
الاسلام وأنقذها من الجرف اذى کاد ینھار بها فی نار جهنم ا الهداية إلى 
الصراط المستقيم هبة من الله تعالى لعباده الذين يلقنون الكيفيّة الى يسألون 
لله تعالى عن طريقها استبقاء ها » وهذه الهبة المعروفة والمفهومة ضمناً تكون 
فى الأية الكريمة موطئة للتصريح بالهبة من ناحية وبحال 2 ة على الهداية 
والدوامغليها بفضل الله تعالى. من ناحية أخرى . وإلى. ذلك أشار قرل 


1۸١ سورة اليقرة‎ )١( 


تعالی : بط وهب لنا من لدنك رحمة ¢ إل عباد الرّحمن يلقنون بان يسألوا 
الله تعالى أن يهبهم فضا منه تعالى ونعمة رحمة تشملهم فما أشد فقر العباد 
لرحمة الله تعالى البر الرءوف الرحيم . إن رحمة الله تعالى وسعت کل 
شىء › وإن الآية الكريمة لته إلى حظ عباد الرحمن الّذى ينبغى أن يکون 
PE SL‏ 
وانظر ك صيغة المبالغة وهاب فی القول : «إنك أ نت الوهاب» التى تتمشی 
مع العلرّ المطرد للمعانى فليس الله تعالی واهباً فقط بل هو الله الوهاب 
نی پیب عبد ویمنحهم بدون مقا کل مر سال ٠‏ جل وعلا أن يهبهم . 
ومن البين ان الجو روحی ف الحم الأول لان السؤال ذوعلاقة بهداية 
اف الت إذا صلح صلح الجسد كله » وباستمرار البقاء على الهداية ء 
وبطلب الرحمة الّتى تشمل العبد . ويدخحل فيما يهب الله تعالى عبده النصيب 
اذى كتبه الله تعالى من الدنيا لذلك العبد . 


وبما أن الحياة E TEE‏ الأولى 
وتان الآخرة حياة الحصاد وجنى الثمار » وبما أن الأولى حياة الحرث 
والبذر فقد کان ف الأية الكريمة التالىة خن عن الأخرة فإلى 


الآية رقم )١(‏ 
قال تعالى : # ربا إك جامع الناس ليوم لا ريب فيه . إن اله لا 
يخلف الميعاد 4 


r e EDE إن عباد الرحمن‎ 
O O 


۳۸ 


اذى لا ريب فيه ولا شك يعتريه وقد قلت فى كتابك العزيز 0 أفحسبتم 
أنما خلقناكم عبثأ وأنكم إلينا لا ترجعون ) وفى هذا اليوم المجموع له الاس 
المشهود ثاب المحسن ویعاقب المسىء . 

وإن هذه المعاني التى تجیش بها نفوس عباد الرحمن ا القول : 
«إن الله لا يخلف الميعاد» فثمة التفات » وثمة رل من اسم الي اف 
لفظ الجلالة « الله ) E‏ أن لفظ الجلالة اله» يتەشى مع العموم » > وفی 

ا اپ ر 
الحديث عن الّذين فى قلوبهم زيغ يزمجر فى عنف . E‏ 
المثانى فى القران الكريم التى یتم فيها الحديث عن الشىء وضده المعنى 
وخلافه . 

وتأكيدأً لهذه الحقيقة واستمراراً لتثبيت أفئدة المؤمنين بقيادة المصطفى ٠‏ 
صلى الله عليه وسلّم » خاصَة وأ السورة الكريمة ستتحدّث بإسهاب عن ٠‏ 
درس غزوة أ القاسى 1 يتحول الحديث إلى الفكة المقابلة فی الصفات › 
الفغة الكافرة » وهذه الفئة الكافرة أياً كانت فإنها ذات علاقة بالفعة المناوئة 
للمسلمين کی عزوة أك¿ فإلى : ) 


ويه رقم )١١(‏ 
قال تعالی إل الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من 
الله شیغا وأولئك هم وقود النار 4 . 
ت الأية الكريمة السايقة أن الله سبحانه وتعالی جامع الاس ليوم 
(۱) سورة المؤمنون ۱10 


4 


القيامة اذى لاشكٌ فيه » ومن هؤلاء الاس الذين كفروا الذين نصت عليهم 
هذه الات الكريهة الالة ا وصفة الكفر تمل كل المتاوئن لدعو المصطفى 
الى راط ار ا ي كافرو العرب ومنافقوهم وكافرو أهل 

الکتاب : إن الآية الكريمة تقرر أن الذين كفروا لن تغنى عنهم يوم القيامة ولن 
و أموالهم ولا أولادهم من الله شيثا . وینبغى 2 
لِلْنْ دور بعيد ومغزی عمیق › فهؤلاء الكافرون لن تغنى عنهم بحال من 
الأحوال أموالهم ولا أولادهم وان تقديم الأموال وتأخير الأولاد ينبه إلى 8 
يفعله المضطرون ف هذه الحياة الذنيا لانقاد أنفسهم . إنهم یجودون بالمال 
ابتداءًَ وبکل رخيص وغال . ولکن هل يجودون بأولادهم ؟ من الجائز أن 
يكون من الآباء إيثار لأنفسهم والافتداء بأولادهم حينما تبلغ الروح الحلقوم 
أو تکاد دلي على شد الخطب وهول الموقف إن الكافرين قى يوم القيامة 
بسبب هول الموقف مستعدّون للافتداء بأموالهم كلها وبأولادهم أجمعين لو 
ئن ها الا ا ولک همات 

ونتبيّن ليلا أكيدا على في يدا الفداء اساسا ودلا كيدا على دة 
الهول اتی يجد الكافرون أنفسهم فيه يوم القيامة وهوعدم الاستغناء عن «لا) 

فى القول : لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم وکأن فی عدم الاستغناء 

هذا دليلا على استعداد الكافرين ¿ لبذل کل ما یملکون من مال فی سبیل 
إنقادهم من هول الموقف » وفى حال الرفض للفال :و مبب وظاة الألم الذى 
لیس عليه من مزيد هم يبدون استعدادهم للتضحية بأولادهم ولیس وراء هذه 
الخطوة وراء . إن كل نفس مسئولة عا قدّمت من خير أو شر » وا تراز 
وزر أخری لای فن ن شیا ah‏ 
منها عدل ولا هم رون 

إن العذاب فى حن أولئك الكافرين أكيد وإنهم بدلا من أن يفتدوا 
أنفسهم بأموالهم وأولادهم یکونون هم أنفسهم وقود الثار . «يعنى بذلك 


i 


حطبها»“ «والوقود بفتح الواو : ما بحترق فی النار من حطب ونحوه 
«وجعلهم نفس ی مبّالغة فى الاحتراق كأن النار ليس لها ما يضرمها إا 
هم)" . 

وما كان بنو إسرائيل السّاكنون فى المنطقة آنذاك كافرين فى ` 
مجموعهم بالمصطفى بي الذي أوحى الله تعالى إليه القرآن الكريم على حين كان 
بنو إسرائيل على عهد موسى عليه السّلام الّذى أوحى الله تعالى إليه التوراة 
مؤمنين به عليه الصلاة والسلام » أما الکافرون تي عليه 0 ففرغون 
وآله » فقد كان ثمة تحول إلى فرعون واله الذين أ غرقهم الله تعالى ذو فی اليم » 
وإلى لذين من قبله من الطغاة تمشيا مع اتجاه السّياق فى حديثه عن الكتب 
السماوية إلى الوراء ۽ إلى الزّمن الماضى > زکان تة إنذار لکا الكافرين 
بمحمد بن عبدالله و rey e E e‏ 
الّذين أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر . وفى هذا الإنذار تنبيه لکل 
ال نوغ سك ل تعالی لا تتغیر ولا تتبدل فحینما کان 
بنو إسرائيل مؤمنين كانت العناية الإلهية معهم وفضلهم الله تعالى على عالمى 
زمانهم اما حينما يكفرون بمحمّد بن عبدالله به فإن انصرافهم عن صراط 
العزيز الحميد كفي بأن يؤخذوا بسيبه كسائر الكافرين » فلا علاقة لحاضر 
القوم بماضيهم » وتلك أمَة قد خلت ومضت » ومن أحسن فله ثواب إحسانه 
ومن أساء فعليه وزر إساءته » فإلى : 


(۱) تفسير الطبری ٠١۷/۳‏ 

(۲) تفسير ابن عطيّة ۳۲/۳ 

(۳) البحر المحيط ۳۸۸/۲ ويقول الذَعالبىّ لف فقه اللغة ص ١١‏ : «ولا يقال وقود إلا إذا اتقدت فيه الثّار ‏ وإلا فهو 
حطب» . 1 


٤١ 


الآية رقم )١١(‏ 

قال تعالى : ظ كدأب آل فرعون والّذين من قبلهم . كذبوا بآياتنا 
فأخذهم الله بذنوبهم . . والله شديد العقاب 4 . 

إن دأب الكافرين وعادتهم فی کل زمانٍ ومکان کدأب آل فرعون اُذين 
كفروا بموسى عليه السام ولم يؤمنوا بأ آية من آياته عليه السّلام التسع التى 
آتاه الله تعالی إیاها وهی التى نصت عليها سورة الأعراف فى الآيات 
الکریمات ۱۰۷ و۱۰۸ و۳۰٠‏ و٣۱۳‏ » وهذه الآيات هى : العصا واليد . قال 
تعالى : ل فألقی عصاه فإدا هي ثعبان مين . ونزع يده فإذا هي بيضاء 
للناظرين ‏ والسنون ونقص من الثمرات . قال تعالى : لظ ولقد أخذنا آل 
فرعون بالسنين ونقص,ٍ من التمرات لعلّهم يذكرون 4 والطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم . قال تعالى : # فأرسلنا عليهم الطوفان والحراد 
والقمّل والضفادع والدم آیات مفصلات رر وکانوا قوماً محرمین 4 . 
وكان موقفهم من هذه الآيات على نحو ما بينت الآيتان الكريمتان من سورة 
النمل“ : ظ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحرٌ مبین . وجحدوا بها 
واستیقنتها أنفسهم ظلماً وعلوًا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 4 إن مصير 
فرعون وآله الهلاك غرقاً وإِنَ مصير الكافرين من قبلهم الهلاك بالكيفية الى 
أرادها الله تعالى » وقد جاءت الإشارة إلى بعض وسائل الهلاك إضافة إلى 
الغرق فى هذه الأية الكريمة من سورة العنكبوت“ :  :‏ فكلا أخذنا بذنبه » 
فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به 
الأرض ومنهم من أُغْر فنا . وما کان الله ليظلمهم ولکن کانوا أنفسهم 
يظلمون 4 . 


٠١ ١۳ الآية‎ )١( 
٤١ الآية‎ )۲( 


<۲ 


وتنص الأية الكريمة على السيت فى هلاك الأقوام وهو تکذيبهم بایات 
الله تعالى » ويستوى فى ذلك الآيات المحسوسة والمعنوية » وبهذا تتعلق 
الأية الكريمة بالآيات الكريمات التى تتحڏث عن آیات الله تعالى البينات 
الموحاة إلى موكب الرسل الكرام » كما تنص الآية الكريمة فى القول : 
ل واله شديد العقاب # على شدَّة عقاب الله تعالى للقوم الكافرين » وشدة 
العقاب تعنى القدرة المترتبة على العلم » وسبق أن تقلبت الآيات الكريمات 
فى هاتين الصفتين العلم والقدرة » وهذا رباط آخر للآية الكريمة بالآيات 
الكريمات السابقات . 

وما کان كافرو بنى إسرائيل من بين كافرى سكان المنطقة بالمصطفى 
ية وكان ثمة النص على فرعون وآله من بين الكافرين »' ولبنى إسرائيل 
بخاصة علاقة بفرعون وآله » فقد كان كل ذلك موطئًاً لتحوّل الحديث إلى بنى 
إسرائيل على جهة الخصوص فى الآية الكريمة التالية فإلى : 


الآية رقم )٠١(‏ 

قال تعالی  :‏ قل للْذِيْن كفروا ستغلبون وتحْشَرُود إلى جهنم وپش 
المهاد 4 . 

ی ا المنؤرة آنذاك جماعات من اليهود منهم يهود 

e‏ ویهود ب نى النضير ویهود بنی قريظة ٤‏ ا ذات علاقة 
جاء فی شیر ابر : «عن ابن عباس لما أصاب سول اھ 
E‏ ان یصییکم مثل ما TT‏ ال ا لاك 
(۱) ۱۲۸/۳ وانظر اسباب التّزول للواحدیّ ٠١۹‏ 


<۳ 


نفسك أك قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال . إنك والله لو 
قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك لم تات مثلنا . فأنزل الله عر وجل فى ذلك 
من قولهم : قل للّذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس 
المهاد 4 إلى قوله :(لأولى الأبصار ) . 
ومعنى الاأية ا : قل امد للذين 0 > وفی مقدمة هؤلاء 
يهود د بنی قینقاع ستغلبون فی هذه الحياة الاو ا ونا سكن 
مصیرکم الذل والهوان والضياع ویوم القيامة تحشرون إلى جهنم وتجمعول 
إلى النار وستساقون بعنفٍ إلى الجحيم » وبئس نار جهنم المهاد والفراش 
والآية الكريمة مظهز من مظاهر إعجاز القرآن الكريم فى الأنباء بالغيب 
إذ المعروف أن الله سبحانه وتعالى نصر حبيبه المصطفى ية وجنده على 
الجماعات اليهوديّة التلاث المناوثة تباعا » بنى قينقاع » النضير» بنى 
قريظة . وقد تحدثت سورة الحر او رن س الغ عن مر وود 
التفير» كا تخدتت سور الاعات عن ضير يهود ي قرط 
لقد كتب الله تعالى ذل الدنيا وخزي الآخرة على كل الكافرين بمحمد 
ابن عبدالله ية وإذا كانت سورة آل عمران نزلت بعد غزوة بدر وغزوة أحد 
فالمعروف أن الدولة الإسلاميّة بقيادة المصطفى يي قد شملت أكثر شبه 
جزيرة العرب حينما لحق المصطفى إا بالرّفيق الأعلى . والمعروف أن شبه 
جزيرة العرب أكبر شبه جزيرة فى الدّنيا فهى مثلا أكبر من شبه القارة الهندية . 
إن على کافری يهود والعرب |1 تخدعهم قلة المسلمين آنذاك عددا 
وعذَّة عن معرفة حقيقة أقدارهم وعن معرفة نصر الله تعالى للمصطفى إل وإ 
عليهم أن يعرفوا كل ذلك جيّدا وأن يتصرفوا فى ضوء ذلك فمنذ وق قريب 
نصر الله تعالى فی بدر جنده وهم قَلَة أذلة وعن هذه الحقيقة تحدّثت الاية 
الكريمة التالية فإلى : 


٤ 


الآية رقم )٠۳(‏ 

قال تعالى ( قد کان لم آبة فى فئتين النقتا فئة تقاتل فى سبيل اله 
وأخرى كافرة یرونهم مثلیهم رأی العین . واله یؤید بنصره من يشاء . إن فى 
ذلك اة لأولى الأبصار 4 . 

ا ابتداءً : قد كان لكم أيّها الكافرون آية فة فير 
فثتين مؤمنة وكافرة التقتا » فئة مؤمنة تقاتل فى سبيل الله تعالى وفئة أخرى 
كافرة تقاتل فى سبيل الطاغوت وفى سبيل الشيطان الرّجيم . وهذه الفئة 
الكافرة یرون الفثة المؤمنة مثليهم رأى العين وضعفيه م ES‏ 
والمعروف أن عدد المسلمين فى بدر ثلائمائة وأربعة عشر رجلا وقيل : ونلانة 
عشر ان عدد الكافرين نحو الألف فوق التسعمائة“ وقد نصر الله سبحانه 
وتعالى الفئة القليلة المؤمنة على الفئة الكثيرة الكافرة.والله سبحانه وتعالى يؤيّد 
بنصره من يشاء من عباده . إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار وعظة لأولى 
العقول الراجحة والبصائر ا 

والحقيقة أن ثمة أكثر من مسألة نحن بحاجة إلى ا . وأول 
ما يلفت انتباهنا الحديث الموجز عن الفثتين بحيث إنا نفهم من السياق أن 
الفئة الأولى مؤمنة قليلة العدد تقاتل فى سبیل الله تعالى فأيدها جل وعلا 
بنصره وتأييده » وأن الفغة الأخرى كافرة كثيرة العدد تقاتل فى سبيل الشيطان 
8 الله تعالی وأهانها . والعجيب فى نظم الجزئية الكريمة أن المخذوف 

أحد الشقين دل عليه الموجود فی الشق الآخحر“ ولو آنا ذكرنا المحذوفين 
ر وأتممنا الکلام ودوّنا الحديث بطوله وعينا الألفاظ القرآنية لتبين 
العدد الكبير من الألفاظ اذى استغنى عنه السياق مظهرا من مظاهر إعجاز 


(۱) انظر مثلا تفسیر ابن عطيّة ۳۸/۳ وتفسیر الطبری ۱۳۱/۳ ٠١۲‏ 
(۲) انظر هنا اليحر المحیط ۳۹۳/۲ ٠0‏ 


{o 


القرآن الكريم فى مجال البلاغة بالحذف . وإليك الكلام بتمامه . وقد وضعنا 
خحطوطا تحت الألفاظ القرآنية 
فثة أولى مؤمنة تقاتل فى _سبيل الله 
وفئة أخرى_كافرة تقاتل فى سبيل الشيطان 

إن لفظة فئة فى حن المؤمنين حذف الَذى يقابلها فى حى الكافرين . 
وإنّ لفظة أحرى فى حى الكافرين حذف الّذى يقابلها فى حى المؤمنين . وإِن 
لفظة كافرة فى حت الكافرين حذف الذى يُقابلها فى حق المؤمنين . وإِن 
القول فى حى المؤمنين : «تقاتل فى سبيل الله» حذف الذى يقابله فى حى 
الكافرين . إنا حينما نستبعد حرف العطف «الواو» من الجملة الثانية لخروجه 
بطبعه عن الكلام المباشر عن أى, من الفريقين نتبيّن أن لفظتين اثنتين حذفتا 
فى حى المؤمنين وفى المقابل هنالك لفظتان اثنتان ذكرتا فى حق الكافرين › 
كما نتبيّن وضوح المعنى لأن ما حذف فى أىٍّ من الجملتين عليه الدليل فى 
الجملة الأخحرى وبخاصة الجزء الكبير المحذوف فى حى الكافرين . 

وإن الحديث عن الفئتين المؤمنة والكافرة هنا يذكرنا بمثل قوله عر من 
قائل فى سورة النساء”“  :‏ الّذين آمنوا يقاتلون فى سبيل اله والذين كفروا 
بقاتلون فى سبيل الظاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان 
ضعيفا 4 . 

أمّا كون الفئة المؤمنة قليلة العدد وكون الفئة الكافرة كثيرة العدد فإنا 

نستطیع آن نفهمه من قوله تعالی : ( يَرَونهم مهم رأي العين 4 والمعنى 
أن الكافرين الكثيرى العدد يرون المؤمنين القليلى العدد مثليهم فى العدد 
رأى العين المبصرة وليس رأى العين الرّائغة أو المتخيلة التى إذا رأى 
صاحبها الخائف الوجل غير شىءٍ ظنه رجلا . ويذكرنا هذا التأييد السّماوى 


۷١ الآية‎ )١( 


٤“ 


بمثل قوله تعالى فى سورة البقرة“ : $ كم من فثةٍ قليلةٍ غلبت فئة كثيرة ة بإذن 
الله . والله مع الصابرين 4 . 

والحقيقة أن هذ القول : «يرونهم مثليهم رأى العين» والّذى يمثل 
مرحلة من مراحل التأييد المختلفة المتنامية فى حى الفئة المؤمنة من الكبير 
المتعال بحاجة منا إلى أن تفت عنده وقفة فتانية بقضد مغرف طخة الرحاة 
من التاييد السّماوىّ الّتى يمثلها وذلك فى ضوء كون المعنى - والله تعالى 
أعلم - يرى الكافرون المؤمنين ساعة اللقاء فى المعركة مِلَيْهِمْ رأ 
والبصر . 

ونستطيع أن نذهب إلى کون كل من الآيتين الكريمتين من سورة الأنفال 
على التوالى ا من التأييد السماوى للفئة المؤمنة المجاهدة فى 
سبیل الله تعالى . قال عر من قائل"  :‏ إذ بریکهم اله فى منامك قلیلا ولو 
أراكهم كثيرأ لفشاتم ولتنازعتم فى الأمر ولکن لله سم . إنه عليم بذات 
الصدور . وإذ يريكموهم إذ التقيتم ذ فى أعينكم قليلا ويقللكم فى أعينهم 
لیقضی الله أمرا کان مفعولا . وإلى الله ترجع الأمور # . 

إن مرحلة التأييد السماوى الأولى تتمثل فی کون المصطفی َة يرى 
فی منامه Sh ES‏ 
وتىدو هذه النعمة السماوية من تبيين الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالیٍ لو 
أرى المصطفى ٤‏ ية المشركين فى منامه كثيراً لفشل المؤمنون ولجبنوا ولضعُموا 
ولاخحتلفت كلمتهم ولكن الله تعالى سل 

وان مرحلة التأييد السّماوى الأخرى تتمثل فى كون المصطفی 6 
والفئة المؤمنة معه ترى المشركين هذ فى المعركة وجهاً لوجي فليلا كى يتشجع 


۲٤۹ الاية‎ )( 
٤٤ . ٤١ سورة الانفال‎ )۲( 


۷ 


المؤمنون وكى يقووا على القتال » فقد وعدهم الله تعالى ووعده الحق › 
إحدى الطائفتين أنها لهم » العير أو النفير » وقد نجا أبو سفيان قائد العير 
القافلة وبذلك فاتت القافلة المسلمين وخسروا العير فبقى إذن وعد الله تعالى 
لهم بالنفير » بمعنى أن يكسبوا المعركة وينتصروا على الأعداء . وإن رب 
العزّة ليهتّىء الل أمعاب اا ضر وت ذلك أن يرن لومون اغ اللا 
الكافرين قَلة كى يتشجعَّوا على القتال وأن يرى الكافرون المؤمنين قَلة كذلك 
کی يستهينوا بالمؤمنين وكيا يأحذوا الأمر مأخذ الجدّ . فإذا كان المؤمنون 
بالقياس إلى المشركين قلة فقد زادوا إلى قلتهم قلة حينما أرى الله تعالى 
المشركين فى هيئة ذلك العدد القليل لیقضی الله مرا کان مفعولا. وإلى وعد 
الله تعالى المؤمنين إحدى الطائفتين أشارت الأية الكريمة من سورة 
الأنفال“ : ل وإذ يعدكم الله إحدى الطائ ئفتين أنها لكم وتودّون أن غير ذات 
الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحقّ الحقّ بكلماته ويقطع دابر الكافرين . 
ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ¢ . 

ونستطيع أن نفهم أن المرحلة التالية من التأييد السماوى للفئة المؤمنة 
فى بدر تمثلها الآأية الكريمة e REE A‏ . فحينما 
التحم 2 وحمى الوطيس أرى الله سبحانه وتعالى المشركين المؤمنين 
مثليهم رأ ى العين › فإذا كان المشركون بين التسعمائة والألف أ فان الله 
سبحانه وتعالی جعل المشركين يرون المؤمنين فى أثناء القتال يهم أى بين 
الألف والثمانمائة والألفين » أى أكثر من خمسة أمثال العدد الفعلى 

أمّا المرحلة التالية من مراحل التأييد السّماوىّ فهى ذات مراحل وتتمثل 
فى تأييد الملائكة المتنامى للمؤمنين ؛ وقد تمثل ذلك ابتداءً فى تأييد 


۸ ۷ الآية‎ )١( 


۸ 


الملاتكة للمؤمنين معنويا بأمر الله prie o EL‏ 
ال حا إلى جنب فى ثلاث مراحل . المرحلة الأولى حينما ايد الله 
تعالى المؤمنين بألفِ من الملائكة مردفين . والمرحلة الثانية حينما أي الله 
تعالى المؤمنين بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين . والمرحلة الثالثة والأخيرة 
ها أك اله تغالى: المؤمتين بخمدة آلف من الملائكة رين .واد هذا 
القول الموجز عن تأييد الملائكة المؤمنين معنوبًا وقتالياً بحاجة إلى شىء من 
بسط القول والأدلة عليه من آى الذكر الحكيم . 

أما تأييد الملائكة المعنوىّ للمؤمنين فى بدر فقد أشار إليه وال القتال 
ر صف المؤمنين على جهة الإ حمال قوله تعالى فى سورة ة الأنفال“ : # إذ 
بوحى ربك إلى الملائكة أنى معکم فثبتوا الّذین آمنوا سألقی فی قلوب الّذین 
كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان 4 

أمّا المراحل الثلاث التالية من مراحل قتال الملائكة مع المؤمنين جنبا إلى 

جنب وارتفاع عدد الملائكة sak‏ فإن المرحلة الأولى تتمثل فی مد الله 
تفال المزعن اللي اشارا ربهم جل وعلا بألف من الملائكة مردفين › 
أ6 متتابعين يردف بعضهم بعضا“ وإلى هذه المرحلة أشار قوله تعالى فى 
سورة ة الأنفال“ : : # إذ تستغیثوں ربکم فاستجاب لکم انى ممذکم بألف من 
الملائكة مردفین ‏ . 

وأمّا المرحلة الثانية فإنها تتمثل فى مد الله تعالى المؤمنين بثلاثة آلاف 
من الملائكة » وأمّا المرحلة الثالثة فإنها تتمثل فى مد الله تعالى المؤمنين 
بخمسة آلافِ من الملائكة » بمعنى أن العدد فى المرَة الثانية ارتفع إلى ثلاثة 
آللاف وفى المرة الثالثة ارتفع إلى خمسة آلاف » وقد أشار إلى ذلك قوله 
0 ية ا 


)١(‏ الجلالين 
(«) الآية ١‏ 


۹ 


تعالی فى سورة آل عمران  :‏ ولقد نصرکم اله ببدرٍ وأنتم أذلة فاتقوا اله 
لعلکم تشکرٌون ل تقول المؤين الن کم ان دكم ربكم با 
آلاف من الملائكة منزلين . بلى إن تصبروا و تتقوا ويأتوكم من فورهم هذا 
يمددكم ربكم بخمسة آلافِ من الملائكة مسومین 4 . 


مسومين معلمين” والسيما العلامة" عن هشام بن عروة قال : نزلت 
الملائكة يوم بد على خيل بلق عليهم عمائم صفر » وكان على الزبير يومئلٍ 
عمامة صمر اء ) 

وحینما نتبيّن أن سوره آل عمران ف شقها الآخر قد تحدثت باستفاضة 
عن درس أحد ووطأت ذلك الحديث عن أحد ودرس أحد القاسى بالحديث 
العابر عن بدر ونصر الله تعالی المؤرّر فى تلك الغزوة للمؤمنين وهم قله اذل 
ae‏ السورة الكريمة فى صدرها عن غزوة بدر توطئة 

بقة للتوطئة اوخ ن ى الحديث عن درس أحد العظيم الأليم .إن هذه 
2 السابقة من مظاهر 8 بين آجزاء ۳ الكريمة وإن تباعدت 

ويلاحظ أن الآية الكريمة لا يجىء فيها القول : والله ينصر من يشاء . 

ولکن یجی ء فيها القول : «والله يؤيد دنصره من يشاء) ویژید معناه بقوی من 
الأيد وهو القوة(“ والمعنى - والله تعالی أعلم - والله قوی بنصره من يشاء 
ويؤيد بنصره المؤمنين وبذلك نكون أمام نعمتين لله تعالى . نعمة النصر من 
الله تعالى للمؤمنين . ونعمة القوة التى يمد الله تعالى بها المؤمنين 
(۱) الایات ۲۳ - ٠١١‏ 
)١(‏ السيرة الَبويّة لابن هشام ٠٠/۳‏ (عبدالحميد) 
)١(‏ السيرة النبويّة لابن هشام ۹/۳ وتفسير الطْبر ٠٠/٤‏ 


٠٤/٤ وتفسير الطبرى‎ )٤( 
٠١۳/۳ (ه) تفسیر ابن عطيّة ۳۹/۳ وتفسیر الطیری‎ 


0 ۰ 


الفرة اة لطر الك تال دة رة وماازفة اضر اا 
حول ولا قوة للمؤمنين قبل المعركة وفى أثنائها وبعدها إلا بالله العليّ 
العظيم ولعل هذه ھی معانی هذا التعبير الفريد «والله يؤيد بنصره من 
يشاء» اذى يدل على أن البركة فى السعى والحركة . إن هذا هو الرس 
اذى ينبغى أن يعيه كل ذى بصيرةٍ نيرة وعقل,ٍ صحیح وفکر سلیم «إِنٰ فی 
ذلك لعبرة لأولى الأإبصار» وما اضر إل من عند الله العريز الحكيم)“ «وما 
النصر إلا من عند الله ا الله عزيز حكيم» «إن ينصركم الله فلا غالب لكم 
وان يخذلكم فمن دا الذى ينصركم من بعده وعلى الله فلیتوکل المؤمنون»“ 


3% ° 


٠١١ سورة ال عمران‎ )١( 
٠١ سورة الانفال‎ )۲( 
٠١١ سورة آل عمران‎ )۳( 


١ 


)۲( 
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لفقت والس فرت إالأَسحَار 3© ) 


كان الحديث فى نهاية القسم السّابق متجهاً إلى اليهود فى المقام 
الأول » وهؤلاء جعلوا الحياة الدّنيا غاية سعيهم » فقد تحولوا بدين موسى 
عليه السّلام إلى مادية جامحة . وآيات القسم التالى هذا الأربع تتحدّث عن 
متاع الحياة الذّنيا وترشد إلى الآخرة الى هى خير من الأولى وتحث على 
الارتقاء إلى مرتبة التقوى الوجه الآخر للإحسان وتبيّن بعض صفات عباد الله 
تعالى القولية والفعلية . 


إن الآية الكريمة الأولى ترتب حبات عفد الشهوات الى زينها الله 
تعالى لعباده وؤ ا القرآن الكريم المعجز بحيث یراعی 2 
e‏ الزينة وحبٰ الناس لها كما يراعى إمكان تحقق هذه الحبة من 
ا أو تلك بل إن صفتى المجتمع العربى ي 
أن تفهما من تقديم الأنعام فى الذكر على الحرث بمعنى الزرع . 
کز هذه الشهوات متاع الخاة الدتاوإن الأفضل من ذلك تقرى الله 
التى تقود فی الأخرة ا الجنات وفيها طيب المكان .» وإلى الزوجات 
المطهرات الممثلات لقم المتاع المقيم > وإلى رضوان الله تعالى الأكبر من 
کل نعيم . وهؤلاء العباد المتقون ا فى الحيطة والحذر قول وفعلا . . إنهم 
يسألون الله تعالى من أعماقهم أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يقيهم عذاب الثار . 
وام يصبرون فى حال العسر ۳ > ويصدقون القول والفعل » ويقومون 
لله تعالى قانتين . وهذه الصفات أقرب إلى اللزوم . وإنهم ينفقون فى كل 
وجوه البر من المال الأذى آتاهم الله تعالى ويستغفرون الله تعالى بالأسحار فى 


00 


الصلوات وفى غير الصلوات . وإن أكبر مظاهر يقظة هؤلاء العباد الاستغفار 
اذى تبدأ به صفاتهم القوليّة وتختم به صفاتهم الفعلية لأنهم“ : ظ تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون 4 . 


% 3% 3% 


٠١ سورة السَجدة‎ )١( 


` ه٦‎ 


الآية رقم )٠١(‏ 


قال تعالی : رین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ٹک م 
الحباة الذنيا واله عنده حسن ن¿ المآب ‏ 1 


ر اة الک ان اله سان وال رن الاس کل الاس ج 

ا العا الى فا ته الین وتأنس ! به وتنجذب إليه وترتاح » وتعدّد 
الآية الكريمة الملامح البارزة لهذه الشهوات فى ترتيب عجيب لهذه 
هوات » ووضع معجزٍ لكل شهوةٍ فى موضعها بحيث إِله يصح الول إل 
هذه الشهوات رتبت وفق أهَميتها من ناحية وإمكان تحققها من ناحيةٍ أخرى » 
وبين الآية الكريمة أن كل هذه الشهوات المذكورة » ويلحق بها ما لم يذكر 
مما يقل أهمية تة وإقبالا عليه » متاع الحياة الذّنيا الزائلة الفانية هى ذاتها ومن 
باب أولى متاعها وأن عند الله سبحانه وتعالى حسن المآب والمرجع. .وإ هذا 
القولالموجز بحاجة إلى شىء من البسط . 

تقرر الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى“ قد زین لکل الناس حب 
الشهوات والميل الفطرى إليها والانجذاب العفوىَ نحوها al:‏ 
على تزيين الله تعالى هذه السهوات قوله تعالى إا جعلنا ما على الأرض 
زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا نظ الا بل لحر كله 
مؤمنها وكافرها برها وفاجرها . إن هذا هو الأصل العام والقاعدة الأولية . 
ووراء ذلك يتفاوت بمقدار درجات الأيمان والفسوق البر والفجور مدى 
التجاوب مع هذا الميل والانجذاب نحو الشهوات . وإن هذا المدى يضبطه 


٠١١١ وتفسير القرطبى‎ ۳٠١/١ انظر مثلا الكشاف‎ )١( 
۷ سورة الكهف‎ )۲( 


o۷ 


مثل قوله تعالی" : # رَيْنَ للّذين كفروا الحياة الدّنيا ويسخرون من الذين 
آمنوا . والذين اة نقوا فوقهم يوم القيمة . والله برزق من يشاء بغير حسابت # 
ومثل قوله تعالى : ل وابتغ فيما آتاك الله الذار الأخرة ولان ف 
النيا وأحسن كما أحسن اله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض . إن الله لا يحب 
المفسدين» . 

ولنا بإذن الله تعالى عودة إلى هذا الضابط بعد الحديث عن نظم الآية 
الكريمة وترتيبها المعجز لمفردات الشهرات.. 

تبدأً الآية الكريمة بذكر النساء : لظ زين للناس حب الشهوات من 

ا n E e‏ إلى 
واسبق من كل ميل الى ی شهرة هری . ارا کیم 
فيها المؤمنون نة هذا الميل والّذی یصوره مثل قول تعال © : هن 
لباس لكم وأنتم لباس لهنْ ) وقوله تعالی“ : ظ ومن آیاته أن خلق لکم من 
أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة . إن فى ذلك لآيات 
لقو یتفکر ون 4 . لا مجال للمقارنة بين هذه الطريقة الكريمة العفيفة وبين 
الطريقة الأخرى اا النتنة 1 يترجم بها الکافرون والفاسقون هذا الميل 
والتی انتهت بهم إلى درك الحيوان بل هم ا ومان أكتب هذه 
السطور مع مطلع عام حليد د لمیلاد عیسی عليه الصلاة والسلام فقد تذکرت 
١‏ تجربةً لي فى مثل هذه المناسبة من سنوات حينما كنت أستاذاً زائراً بجامعة 


۲٠۲ سورة البقرة‎ )١( 
۷۷ سورة القصص‎ )۲( 
۱۸۷ سورة البقرة‎ )۳( 

۲١ سورة الرّوم‎ )٤( 


0۸ 


سدنی فی استراليا . لقد نصحنی إخوانی المسلمون هنالك بأنى فى ا مثال 
هذه المناسبات على ألا أقترب ha‏ | 
عادة الرجال ا فی المناسة أن ينهالوا عليها تقبیلا 
وعناقا وشا وما إلى ذلك » لأن المعروف أن أى امرأة تراد تلك الأماكن 
العامة فى تلك المناسبات إلّما تريد كل ذلك فهى تتعرّض له بل تحرص 
عليه ! وقد نقلوا لي تجربة الا شا دض أحد الأخوة مع أهله » وما 
OD‏ > فإن 
هذه المعانى السامية النبيلة لا يكاد يعقلها الصاحون من القوم فكيف 
بالسكارى المعربدين . وأكتفى هنا بهذه الإيماءة . 

ونحن على علم بالڏواء الناجع الأذى استعمله الإسلام فى 
OO EEE‏ . فی صحیح مسلم : حفت 
الجنة بالمکاره وحفت النار بالشهوات . رواه نس عن ال َة . وفائدة هذا 
التمثيل أ أن الجنْة لا تنال إل بقطع مفاوز المكاره وبالصّبر عليها > وأ التار لا 
جى منها أل بترك الشهوات وفطام التفس عنها“ وقال رسول الله بل : ما 
ر بعدى فتنة اندغل الرزجال من النساء . أخرجه البخارى ومسلم . 

ففتنة النساء شد من جميع الأشياء”“ وفى سنن ابن ماجه عن عبدالله بن عمر 
قال : قال رسول الله َة : لا تزوجوا ا ا 
يرديهن » ولا تزوجوهن لاموالهن فعسى اموالهن آن تطغيهن » ولکن 
تزوجوهن على الذين . ولأمة سوداء خرماء“ ذات دين أفضل^ . 


)١(‏ عالجنا هذه المسالة يإسهاب لف كتابنا : «تاملات فى سورة الاحزاب» فى الفصل الملحق بالكتاب وعنذوانه : «بين 
الحقبقة والجمال» ص ٠٥٤١‏ فما يبعدها . 

(۲) تفسير القرطبى ٠١١١‏ 

(۳) تفسير القرطبی ٠١١۷١‏ 

. خرماء : مقطوعة بعض الأنف ومثقوية الإذن‎ )٤( 

٠١۷١ تفسر القرطییٰ‎ )٥( 


Î 


ور الا الكيه الشن غد اا ر ال ا مک کل من 
الزوجين للآخر » ويلاحظ أن الآية الكريمة تتحدّث عن الشهوات بمعنى 
الميل اذى يصل أحيانا إلى عجز المشتهى عن مقاومة اندفاعه . وإنه 
بالمقارنة بين والبنين من زاوة الهو ة تتقدم الأولى الثانية حقا > وقد 
يقترن بتلك الشهوة حب مساو لها ! بمعنی أن تكون منزلة الروجة متقدّمة على 
الن. وق تحدت ادل ف محال الح من السا والح ...ولك ذا 
التبادل أو استئثار البنين عن بعضهم بكل الحبٌ أو جله خارجّ عن مجال 
ال غل الخو الق ن 


وانطلاقا من جر لهات كذلك ياتى دک الان د ال وان 
المقارنة بين النساء والبنين فى مجال الشهوة ة ؤفى مجال الحب مغر لا 
بالمقارنة بين البنين والمال... والملاخظ أن الأية الكريمة تڏكر البنين بعد 
النساء وقد عرفا الحكمة من ذلك وهى أن البنين ثمرة النساء. وأؤل ما 
يصادفنا فى مجال المقارنة بين ترتيب البنين والمال فى السياق تقديم المال 
على البنين فى قوله تعالى من سورة الكهف” : «المال والبنون زينة الحياة 
الدنيا» . والملاحظ أن الآية الكريمة تتحدّث عن الرينة وليس عن الشهوة . 
إنه فى مجال الرينة والتفاخر والتكاثر يتقذّم المال على البنين وما أكثر الّذين 
شغلهم المال وذهلهم الحرص عليه والشغف به عن بنيهم . وإن المنزلة 
المتقذمة للمال على البنين من هذه الزاوية يعمقها مثل قوله تعالى من سورة 
الحديد“ : لظ اعلموا أنما الحياة الذنيا لعب ولهو وزينة ت وتفاخرٌ بینم وتکاثر 
فی الأموال والأولاد 4 . ) 


4١ الآية‎ )١( 
٠١ الاية‎ )١( 
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والأذى يلفت الا نتباه فی تقدیم أية سورة آل عمران البنين على الأموال 
فی ترتیب الشهروات التعبير عن المال من زاويةكونه کثیرا كثرة مفرطة : 
ل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 4 والقنطار الف الك م 
امال“ والمقنطرة : المال الكثير بعضه على بعض” إل الآية الكريمة لا 
تتحدث عن ”8 ال عن کمياته المتراكم بعضها على 
> وعن أنفس أنواع المال أ غنی العدث ٠‏ الافت والفضة . والملاحظ 
أن الأية الكريمة تقدم فی الذكر الذهب على الفضة دلیلا على قيمة الڈهب 
المرتفعة وعلى شدّة شغف النفس به بأكثر من الفضة . والمعروف أنه عن 
طريق الهب والفضة يتم تحقيق المرء ما تشتهيه نفسه من ضروب المال . وإن 
النض على القناطير المقنطرة من الذأهب والفضة يعنى أن المراد بالبنين 
التكاثر بالبنين على غرار التكاثر بالأموال » وقد ألمحت إلى ذلك آية سورة 
الحديد السابقة . قال تعالى : « رين للناس حب الشهوات من النساء 
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة % . 


ويأتى بعد ذكر النقدين » الذهب والفضة » الشهوات الأخر المرتبطة 
كلها بالمال فى ترتيب القرآن الكريم المعجز لحبّات عقده فمع الحبة التالية 
للذهب والفضة من عقد المال وهو الخيل المسومة . 


إنا حينما نتبين أن الخيل ومفردها خائل مثل طير وطائر إنما سميت 
بذلك لأ الفرس يختال فى مشيته . فإِن من خصائص اللفظة العربية 
المشتقة أنها تعطى المعنى وأهم صفة لفتت الانتباه ً فى المسمى ففى الخيل 
الخيلاء > وفی السماء الهو »> وفی الدار الاستدارة » وفى القارورة استقرار 


٠١۷۲ وتفسبر القرطبی‎ ٤١/۳١ تفسير ابن عطيّة‎ )١( 
٠١٠١/۳ تفسیر الطبریّ‎ )۲( 
٠١۷١ وتفسير القرطبی‎ ٤٤/۳ تفسير ابن عطيّة‎ )۳( 


TY 


السائل فى قرارها > وفی المُصران مصير الطعام إليه > وما إلى ذلك من ألفاظ 
لا يأتى عليها الحصر » حينما نتبين ذلك ندرك قدرة لفظ الخيل على إثارة 
شهوة تملكها وتلبية نداء هذه الشهوة » ويقوّى من الإثارة والتلبية نعت تلك 
الخيل بأنها مسومة » بمعنى أنها راعية فى المروج والمسارح » تقول : 
سامت الذابة والشاة a‏ دا سرحت وأخحذت م من الرعى > أي غاية 
جهدها ۳ تقصر عن حال دون حال“ إن منظر منظر الخيل وهی تسرح فی 
البهجة والانشراح و المسومة بأنها المطهّة الحسان“ قال عكرمة 
سومها الحسن . واختاره النخاس من قولهم رجل وسيم . وروی عن ابن 
عباس أنه قال : المسومة المعلمة بشيات الخيل فى وجوهها ء من السيما 
وهی العلامة“ إن الخيل جميلة وإ هذه الشيات فی وجوهها ما یزیدها 
جما الف جمال ویرید صاحها و بها إلى شهوة . 


ون قوله تعالی ف سورة التحل : لظ والأنعام خلقها لكم فيها دفءٌ 
ومنافع ومنها تأكلون ولکم فبها جما حين تريحون وحین تسرحون . 
وتحمل أثقالکم إلى بلَدِ لم تكونوا بالغيه إلا بشقّ بشقّ الأنفس » إن ربكم لرءوف 
رحیم . والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة . ويخلق مالا تعلمون ¢ . 

نتبين منه أن الحديث عن الأنعام من زاويتى التفع والجمال » وبما أن 
حديث آية آل عمران عن الشهوات أى جانب الرّينة فإنا فى الإمكان أن ننظر 
إلى الصفة مسوؤمة فى حقّ الخيل بأن المقصود- والله تعالى ت 


٠٠۸/۳ ومعجم مقاييس اللغة «سوم»‎ ٠۲۷١ وتفسير القرطبىَ‎ ٤٤/۳ تفسير ابن عطية‎ )١( 

(۲) تفسير اين عطيّة ٤٥/۳‏ وتفسير القرطبى ٠١١١‏ 

)( تسار القرطبى ١‏ وانظر تفسير اين عطيّة ٤٥/۳‏ ومعجم مقاييس اللغة «سوم ١١۸/۳‏ 
)٤(‏ الآیات ٥١‏ ۸ 


۲ل 


الانتباه إلى جمال الخيل بكامل هيئاتها اّلا وبشياتها ثانا حينما تسرح الخيل 

فى الحقول وترعى فى المروج » وإلى جمال شيات الخيل وعلاماتها ء 
سوادها فی بیاضها وبیاضها فی سوادها وما إلى ذلك من ألوان تخالف معظم 
لون الفرس حينما يكون الفرس تائماً بعين صاحبه وغیر مرسل على حدَّ تعبير 
الشاعر امرىء القيس » ومتی ما ترق العين منه تسفّل على حدٌ تعبیر امریء 
القيس أيضا“ إن الفرس حينما يكون بعيدا يملا العين رواءً بكامل أجزائه 
e‏ يملا العين رواءٌ بجمال أجزائه وبكامله تبعاً لذلك . وبهذا 
ت أن تفسیر المسرّمة بکل من المعنيين جائ ومقبول . والله أعلم 


وبعد الحديث عن الخيل المسومة تى تتخذ رَكوباً وزينة يتم التحوّل 
ان نوع آخر من الحيوان هو الأنعام » وهی الأزواج الثمانية لی ذکرها الله 
تعالی فی کتابه"“ من الضأن والمعز والبقر والاأبل“ والأنعام جمع نع۵ وقال 
ابن کیسان إذا قلت نّم لم تكن إلا للإبل » اا ا و يڪ ا 
وکل ما يرعى” . 


إن تقديم الآية الكريمة للخيل آي توصف e‏ مسومة على الأنعام 
يعنى تقذّم الخيل على الأنعام فى الجمال وفى شد الفس إليها وجذب العين 
نجرا « وهذه الحقيقة e E‏ حاصة حینما تکون الخيل مسومة 


)١(‏ يقول امرؤ القيس من المعلَقة ا فرسه (مختار الشعر الجاهل ۳۱/۱و۴۲) 
وبات عليه سرجه ولجامه :. وبات بعینی قائماً غير مرسل 
ورحنا وراح الطْرف ينفض راسه .. متى ما ترق العين فيه تسش 
والطرف بكسر الطاء : الكريم الابوين . يصف اعلى فرسه واسظه بالحسن اذى يجذب اللظر إليه . 
(۲) سورة الانعام ٠٤١١ . ١٤۳‏ 
(۳) تفسير الطبرىّ ۳ وتفسير ابن عطيّة 41/۳ وتفسير القرطبیّ ٠١۷١‏ 
)٤(‏ تفسیر الطبریٌ ٠١۹/۳‏ 
)٥(‏ تفسیر القرطبیّ ٠١۷١‏ 
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E VEO‏ أخری تؤکد كد حسن الخيل هنا على الأنعام . إن الآية 
الكريمة تتحدث عن الجانب الناعم من الحياة وليس عن الجانب ا 
ركان المراة الا ها لسن الل المعدة لقال اساسا أو كان النظرة إلى 
اسل فی السياق رکزت على الجانب الناعم من الخيل وهو الجانب الأذى 
تخل من الخيل ت ومتعة وتسلية . U‏ كان الجانب الخشن من الأنعام 
الضأن والمعز والبقر والإبل معناه الجانب العملى بالانتفاع ا طعغاما وان 
وکساءٌ وسکناً وتزيد الإبل باتخاذها ركوبا » وقد عرفنا أن هذا الجانب تجاوزته 
الآية إلى اتخاذ هذه الأنعام زينة » فذلك معناه التفوق الواضح للخيل على 
الأنعام OI E E REN‏ إلى الآيات الكريمات 
من سورة النحل يتبيّن أن للأنعام ثلاث وظائف رئيسية » أشارت إلى كل منها 
إحدى الآيات الكريمات الثلاث . قال تعالى“ : « و الأنعام خلقها لکم فیھا 
دفء ومنافع ومنها تأكلون . ولكم فيها جمال حين تريحون وحين 
تسرحون . وتحمل أثقالكم إلى بلدِ لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس › إن 
ربكم لرءوفٌ رحيم » وهذه الوظائف يعمقها قوله تعالی وال جعل 
لكم من بيوتكم سكناً وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم 
ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى 
حين ) . ويمکن التعبير عن هذه الوظائف بأنها حصول النفع المباشرء 
ادها رکا اقا 

فإذا تحولنا إلى حديث آية سورة ة النحل ا 
قوله تعالى ^ : والخیل والبغال والحمير لتركبوها وزينة . ويخلق ما لا 
تعلمون 4 . بيا أن للخيل وظيفتين اثنتين فقط ؛ أن تتخذ ركوباً ذ فی السلم 


٦ -١ سورة الذحل‎ )١( 
۸٠ سورة الذّحل‎ )۲( 
۸ سورة النحل‎ )۳( 


1٤ 


وف الخرت وان ا را وقد عرفنا أن حديث آية Oks‏ 
الخيل من زاوية كونها زينة › أ ی أن السياق يتحدّث عن شطر كامل,ِ و نصفِ 
كامل من صفة الخيل بينما الرّينة فى حقّ الأنعام تشكل زهاء الثلثٍ . وحينما 
تكون الخيل بطبعها أجمل من الأنعام فإن هذا الجمال ممّا يجعل النصف فى 
حقّ الخيل كبيراً والثلث فى حم الأنعام صغيرا » إن كل هذه المعانی أوحى 
بها ن الآية الكريمة للخيل فى الذكر على الأنعام . والله أعلم . 

وإن الحبّة التى يختم السياق بها عقد الشهوات الحرث بمعنى الزرع“ 
وهو هنا اسم لکل ما یحرث » وهو مصدرٌ سی به تقول : حرث الرْجل حرثا 
إذا أثار الأرض لمعنى الفلاحة » فيقع اسم الحرث على زرع الحبوب وعلى 
الجنات وغير ذلك من أنواع الفلاحة“ . 

إن المروج والمراعی الى ترتادها الخيل والأنعام من جنس الحف 
وبذلك تكون العلاقة متينة بين الخيل المسومة أى التى ترعی والأنعام وبين 
الحرث . ووراء ذلك يتجاوز لفظ الحرث المروج والمسارح إلى كل ما يزرعه 
الإنسان ويحرث من أجله الأرض وإذا كنا يصح أن نفهم من الخيل والأنعام 
الحركة والمجتمع العربى المتنقل » فإنا يصح أن نفهم من الحرث الاستقرار 
والمجتمع العربىّ المتحضر المستقرّ فى لاان الخصبة الرّراعيّة . وإن ما 
يزرعه الإنسان ويحرث من أجله الأرض متاءٌ ل لنفسه ولأنعامه . إن للّراعة 
نفعها وإ للخضرة حظها الموفور من الحسن والجمال وإن الآية الكريمة 
لتعطى الرّرع حظه الموفور من الجمال . 

وإن الآية الكريمة حينما ترتب عناصر الشهوة هذا الترتيب البديع 
المعجز » وحينما نتبين تقديم السياق العناصر المشتركة بين عنصري 


٠١۷/۳ تفسير الطبرى‎ )١( 
٠١۷۷ وتفسير القرطبِىَ‎ ٤٦/۳ تفسير ابن عطيّة‎ )۲( 


المجتمع العربى »البدوى والحضري ى »أعنى الخيل والأنعام» وتأخير السياق 
العنصر الأكثر ارتباطا بالعنصر الحضرى أف الت اة 
فى هذا التقديم والتأخير تقريراً لعنصرى المجتمع العربىّ البدوىّ والحضرىّ 
ري كر اران اا إل اتر ا اد 
على جزيرة ف أنذاك . 

إن من مظاهر إعجاز القرآن الكريم أنه استعمل الَلغة العربيّة استعمال 
العرب لها » وخحاطب العرب » مادة اللإسلام الأولى » بما يعرفون ويألفون 
وان ا ألفه العرب آنذاك ترتيب هذه العناصر الجمالية وفق هذا ال 
«الخيل المسومة والأنعام والحرث» . 

وبعد أن ذكرت الآية الكريمة هذه المجموعة من الشّهوات مرتبة فی 

نسق بدیع ونظمِ عجيب كان من الأية الكريمة تقرير لحقيقة هذه الشهوات 
وإعطاءُ لها قيمتها الحقيقيّة الى لا ينبغى لها أن تتخطاها ولا أن تنزل عنها 
وذلك فى القول : # ذلك متاع و ومع أننا بصدد مجموعة كبيرة 

اا فان الإأشارة إليها تتم بصيغة المفرد «ذلك» «لأنه أراد ذلك 
المذكور أو المتقدّم ذكره » والمعنى تحقير أمر الدَنيا والإشارة إلى فنائها وفناء 
ما يستمتع به فیها)(“ والمتاع : ما يستمتع به وینتفع مده ما منحصرة ومما 
يقوى من تهوين الآية الكريمة لمتاعء الذّنيا باعتباره زات وإن طال أمده» 
وصف هذه الحياة بأتها الدنيا ولیس بالأولى مغ . ولفظة الذنيا لا تعنی الأدنى 
زمنا والأكثر قربا فقط إنما تعنى كذلك الأدنى ا ومنزلة ا هذه ھی 
ق ا . وحينما يكون المتاع الانتفاع لمذة معينة 
من قولهم متع النهار ومتع النبات إذا ارتفع فى أول التبات” يكون معنى ذلك 
)١(‏ البحر المحیط ۳۹۸/۲ 


(۲) تفسير اين عطيّة ٤1/۳‏ 
(۳) مفردات الرّاغب «متع» ٤)٦١‏ 


٦ 


أن المتاع ينبغى أن يكون قريب النهاية لأن هذه هى طبيعة الفترة الرّمنية 
المحدودة . يقال : متع النهار مُتوعاً ارتفع قبل الزوال » والضحی بلغ آخر 
غايته وهو عند الضحى الأكبر و ترجل وبلغ الغاية“ وتتضح م 
بترتیب ساعات وهی : «الشروق ڈ ثم البکور ثم م الغو ثم الضحى ثم 
الهاجرة . 
وإذا كانت الدّنيا مصيرها إلى الّوال فكيف بمتاعها » إن الرّوال به 
ألصق وإليه أقرب . وهذا المعنى تعمُقَه الجزئيّة الكريمة الأخيرة التى تتحدّث 
عن الآخرة دار الخلود والنعيم المقيم : # واله عنده حسن المآب # بمعنى 
المرجع . والّذى يلفت النظر أن لفظة متاع جاءت فى حقّ الحياة الدّنيا على 
حين جاءت لفظة حسن فی حق الحياة الاخرة . ومن البين أن القول : «والله 
عنده حسن المآب» يتعلق بالمؤمنين المتقين المحسنين » ففى حى هؤلاء 
الآخرة خير من الأولى ولهم عند رهم جل وعلا حسن المآب والمرجع يوم 
القيامة . 
وإن الحديث فى هذه الجزئية الأخيرة عن المؤمنين وليس عن 
ارين e E a‏ 
) الشهوات و کونها متاع الدنيا » يفهم منه تحقير تلك الشهوات وعدم 
إهمالها إنما تؤخذ فی الا غار وال ا من الاهتمام ودلك فی حدود 
ا التى تتسم بها هذه الأمَة الّتى جعلها الله تعالى مه وسطا فی کل 
شئونها الدينية والذنيوية . . وفى ضوء هذه الوسطية نحن نود أن نفى بوعدنا 
بالحديث فى هذا الضابط بعد أن تحدّثنا عن نظم الآية الكريمة المعجز . 
لقد عنى الإسلام بكل من الحق والجمال على التّوالى » وكانت عناينه 


)١(‏ القاموس «متع» 
(۲) فقه اللغة للثْعالبىّ : ٠٠١‏ 


¥۷ 


بالحقّ هی الأکبر » وفی الوقت ذاته هو لم همل عنصر الجمال ولکنه آتاه حقه 
المحدود . والآية الك الي ج ص داش ر ال غر نه الات 
الكريمات التى تعْنى بالزينة وهى ضربٌ من الجمال . ومادامت الذات العلية 
هى التى زيّنت للإنسان هذه المظاهر من الزينة والجمال فينبغى أن يكون ذلك 

لحكمة وينبغى أن تكون هذه الزينة ذات قيمة حسنة فى ذاتها . ونستطيع أن 
نفهم أن المعيار اذى تقاس به هذه المظاهر من الرّينة هو الوسطية الْتى يعرف 
بها هذا الین » بألا يحرم المرء على نفسه ما أحل له جل وعلا من الزينة ‏ 
وألا يسرف فى الأخذ » ونستطيع أن نفهم الضابط لهذا الأخذ هو ألا يسى 
الإنسان نصيبه من الذتا وألا تسرف ولكة المذهت الوسظ . 

ون هذا الضابط نستطيع أن نتبينه من هذه الآيات الكريمات . قال 
تعالى" : # یابنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا 
تسرفوا إنه لا يحب المسرفين . قل من حرم زينة الله الّتى أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق . قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدّنيا خالصة يوم 
القيامة . كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ‏ وقال تعالى” ‏ وابتغ فيما 
آتاك الله الذّار الآخرة ولا تنس نصيبك من الذنيا وأحسن كما أحسن الله إليك 
ولا تبغ الفساد فى الأرض .إن اله لا يحب المفسدين» وقال تعالى“ : 
ل والذين إذا أنفقوا ۳ يسرفوا ولم يقتر وا بين ذلك قواما % . 

فى مجال العلاقة بين الرجل والمرأة حت الإسلام كلا منهما على 
SE O SL‏ وأرشد إلى 

حسن السّبل » وحث المجتمع المسلم على أن يُنکح من لا زوج له من 
ت > وكانت عناية الإسلام الاس عناية کا وعجيبة من أجل إيجاد 
)١(‏ سورة الاعراف ۳۱ ٣۲‏ 


(۲) سورة القصص ۷۷ 
(۴) سورة الفرقان ٦۷‏ 


1A 


الإنسان الصالح من الجنسين . وليس ببعيدِ عن أذهاننا عناية عددٍ كبير من 
سور القرآن الكريم بالزوجين وبالمرأة على جهة الخصوص ؛ ومن هذه السّور 
البقرة والساء EA‏ والممتحنة والطلاق والتحريم إلى غير ذلك 
من السور . وقد حدّد الشارع ' عدد الزوجات بأربع مع وضع الضوابط والقیود 
التى تجعل إباحة االو ةةة أهدافها السامية . والمعروف أن الإسلام نھی 
عن العزوف الكلى للرجال عن اللساء فلا رهبانية فى الإ سلام . وھکذا یتبین 
المنهح الوسط الذى ارتضاه الشارع الحكيم لنا . قال كَل : الذنيا متاع وخیر 
متاعها المرأة الصالحة » إن نظر إليها سرّته » وإن أمرها أطاعته » وإن غاب 
عنها حفظته فى نفسها وماله . وقال اة : حبّب إلى النساء والطيب وجعلت 
رة عينى فى الصلاة . وقال ية : تزؤجوا الودود الولود فإنى مكار بكم الأمم 
يوم القيامة . 
ويقترن فى الإسلام بالحتَ على تسهيل الّواج وإباحة التعدّد وضع 
العقاب الصًارم الناجع لجريمة الزنا. 
وبشأن البنين هم زينة الحياة الدنيا مع المال وهم ساعد الأب وعونه › 
وهم امتداد الرجل بعد موته ومدده بصالح الأعاء وفعل الخيرات . وقد جاء 
ت الذعاء الأذى لقنه الله تعالى عباد الرزحمن قوله ای 3 والذين يقولون 
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرَيّاتنا قرَة أعين واجعلنا للمتقين إماما » . ولهذا 
ثبت فی صحیح مسلم عن أبی هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله ڳلا : 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث . ولد صالح يدعو له › أو علم 


() 


ينتقع به من بعده » أو صدقة جارية 
وبشأن المال حينما ينال من حلال وينفق فى حلال وتؤخحذ منه الزكاة 

(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ٣۰۱/۱‏ 

(۲) سورة الفرقان ۷٤‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر ۳۳۰/۳ 


1۹ 


وتعْطى منه الصدقات فلاشك أن فى ذلك الخير كل الخير . وإِنَ المال حينما 
ينفق فى وجوه الخير وفى سبيل الله تعالى فلاشك أن ذلك مظهر من مظاهر قو 
المسلم وعزته ر جاء فی الحديث الذى رواه الإمام مسلم وغيره : المؤمن 
القوى خير وأحبٌ ب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير" ولس ببعيٍ عن 
أذهاننا عناية الإسلام بالمال فى مجال الجهاد فى سبيل الله فى مثل قوله عز 
من قائل“  :‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 4 
ولیس ببعید عن أذهاننا دور عثمان رضی الله عنه حینما جیش بماله جیش 
العسرة فى غزوة تبوك . وإن الخيل ضربٌ من المال وبخاصَةٍ فى مجال 
الجهاد فى سبيل الله تعالى » وتحل الوسائل الحديثة محل الخيل فى مجال 
الانتقال والقتال . ويلحق ا لانعام ا المال يقال عن 
الحرث بمعنى الرّرع ؛ إن الحاجة ماسة للطعام فى حال اليسر والعسر» 
السلم والحرب . وما أجمل امتثال أحكام الله تعالى فى الغذاء . 

وفى مجال إنفاق المال يأمر الإسلام بالاقتصاد فى الانفاق وبالطريق 
الوسط بين التقتير والتبذير ‏ وقد قال تعالى” :لظ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 
ولم يقتروا وکان بين ذلك قواما ‏ . 

وإن أسواً مثال على استعمال المال والطغيان بسببه قارون اذى خسف 
الله تعالى به وبداره الأرض على نحو ما بينت سورة القصصر °“ 

ومع أن لهذه الشهواتِ جانبين » سيئاً مرغوباً عنه وحسناً مرغوباً فيه » 
حينما يراد بإتيان ما أحل الله تعالى وجهه جل وعلا وحسنْ المآب » ولما 
کانت تقوی الله تعالی خير ما يفوز به مَنْ أكرمه الله تعالى بكل ذلك أو ببعض 
)١(‏ رواه مسلم وابن ماجة واحمد بن حنبل وانظر كتاب الامثال ل الحديث الّبوىَ ص ٠١١‏ 
(۲) سورة التّوية ١١١‏ 


(۳) سورة الفرقان ۷ 
)٤(‏ الآية ۸١‏ 


Y۰ 


ذلك ومن قدر عليه رزقه فٳ إن الآية الكريمة التالية تتحوّل إلى الحديث عن هذه 
التقوى فإلى : 
الآية رقم )٠١(‏ 

قال تعالی : ¥ قل أؤنبئكم بخيرٍ من د . اللذين انقوا عند رهم 
جنات ری ا ار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله . 
واله بصیر بالعباد ) . 

بعد أن ذكرت الآية الكريمة السَابقة مجموعة من الشهوات اتی زيّنها 

الله تعالی لعباده يتم الَحوّل فى هذه الآية الكريمة التالية إلى الذدّار الآخرة 
تى هى خير من الأولى فيؤمر المصطفى با أن يقول للناس » المؤمنين منهم 
بخاصة لأنهم المستفيدون حقيقة من هذه الدروس القرآنية القيمة E‏ 
أيها لناس بعامّة وهل أخبركم أيّها المؤمنون بخاصّة » بخير من ذلكم وأفضل 
من كل هذه الشهوات العابرة والنعيم الذّنيوىّ الرّائل ؟ ومن هو العاقل الذى 
E‏ إلى الأحسن والأفضل ولا تهش له نفسه وترتاح . والاأية الكريمة تقرر 
ثواب المتقين المقيم فى جنات النعيم ای فیھا ما لا عي رت ت ولا أُذن 
a ES‏ :وف فض لخدي عن الدين اقرا 
والمعروف أن التقوى تعتبر بمنزلة الإإحسان أو الوجه الآخر للإحسان بأن تعبد 
لله كأّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » حت للمؤمنين على الاجتهاد فى 
العبادة وفى مرضاة الله تعالى كى يصلوا بفضل الله تعالى إلى مرتبة التقوى > 
وهی رالرى س المؤمن وبين النار بفعل الخيرات والحسنات الت 

تقي المؤمن بفضل الله تعالى من النار والْتى تقوم بدور الوقاية فى e‏ 
ا 


جنات ا ا بین المتدا وحبره القول : «(عند ربهم) e‏ ف ا 4 


A‏ م 


هؤلاء المتقين الرفيعة عند ربهم . وانظر إلى لفظ الرّب اذى لحق به الضمير 
العائد إلى جماعة المؤمنين المتقين . إل لفظ الب حبيبٌ إلى كل نفس 
مؤمنة » لطيف الدلالة على تربية الله تعالى عباده بالنعم والآلاء ورحمته جل 
وعلا التى وسعتهم وإحسان 2 العباد ا مع قوله ا : # هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان ‏ وإن إحسان الله إلى ھؤلاء المتقين فى الاولى 
هو الأكبر » وها الجزاء يتنوع وها مود الثواب یتنامی اة 

تنغو الیکا والسكن فيه والطمأنينة والأمان :$ للذين اتقوا عند ربهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار 4 وفى النض على وجود هذه الأنهار المتدفقة ابتداءً 
بأنهار الماء فاللبن فالخمر فالعسل تنبيةٌ على وجود سائر أنواع النعيم المقيم » 
ا وأنه لا ينص على ارا E‏ 
وهو ضروری › واللبن وهو ضرب من الغذاء » والخمر وهى ضربٌ من 
ضروب لَتلّذذ والتعيم فى الجنة » والعسل وفيه شفاء وهو علاج . وبذلك 

غطت الأنهار کل اوا ایتداءٌ ارت > وانتهاءٌ بالعلاج . 

وا کان نعیم المکان فى الأولى والآخرة لا يتم ألا بالڙوجات اللاتى 
جعلهن الله تعالى سکنا ّ فان الأية الكريمة تنص من ناحية على 
الروجات وتنفی من ناحیةٍ آخری کل صنوف الأذی اتی تعلق بالزوجات فی 
دنيا التعب والنصب : «وأزواج مطهرة» وانظر إلى لفظة مطهرة الّتى لا ترضى 
الآية الكريمة بأى لفظةٍ أخرى قد تكون فى موضعها ولكنها لا تغنى غناءها ولا 
تشهد مشهدها لأن هذه اللفظة قادرة وحدها على نفي كل قبيح وإثبات كل 

ويتوج ذلك النعيم المقيم بقمّته الى لیس وراء‌ها وراء > والتی تتمثل 
فى رضا الله تعالى البصير بالعباد عن هؤلاء المؤمنين المتقين فلا سخط بعده 


V۲ 


أبدا . وقد بيّنت هذه الآية الكريمة من سورة التوبة“ أن رضوان الله تعالى عن 
المؤمنين كبر من كل نعمةٍ ونعيم . قال تعالى : وعد الله المؤمنين 
والمؤمناتِ جناتِ تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة فی 
جنات عدن . ورضوان من الله أكبر . ذلك هو الفوز العظيم & جاء فى 
الحديث أنه تعالى يسأل e E RI?‏ 
يارب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدأ من خلقك فيقول : ألا أعطيكم أفضل من 
iq‏ : يارت » ا : أحل علیکم رضوانی 

أسخط عليكم بدا خرجه مسلم ۳“ : 

والأية الكريمة التالية تبين نعوت ھؤلاء العباد لذبن يرضی الله تعالی 


الآية رقم )1١(‏ . 
قال تعالى  :‏ الّذين يقولون ربا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب 
النار & . 
هذه الآية ® ل اذى يجرى على ألسنة الذين اتقوا 
انهم على علم, ا س بشأن هذه الأعمال أن يلها الله تعالى . 


جل وقلا .إن کک نعالى تلك الأعمال ‏ . وإلى هذا 
الفريق اليقظ الحذر اذى يعلم أن كل أعماله الصالحة لا قيمة لها ما لم 


۷۲ الاية‎ )١( 
٠٠۲۸١ وتفسير القرطبى‎ ٤۸/١ البحر المحيط ۳۹۹/۲ وانظر تفسير ابن عطيّة‎ )۲( 
٠٠١۸١ تفسیر القرطبی‎ )۳( 


Ay 


يتفضل الله تعالى البر الرحيم بقبولها أشار قوله تعالى فى سورة المؤمنون“ : 
بإ إن الّذين هم من خشية ربهم مشفقون .والٌذين هم بآيات رهم يۇمنون. 
والّذین هم برهم لا یشرکون . والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى 
ربهم راجعون . أولئك يسارعون فى الخيرات وهم لھا سابقون % . 

وهؤلاء المؤمنون المتقون يقولون ياربنا إننا آمنًا بما أنزلت من قرآنِ 

مجيد وأرسلت من رسول,ٍ كريم . الهم إنا نتخذ من الإيمان بك وبمن 

ارسات وا ال ونل لعا لك أن تغفر لنا ذنوبنا تفر عنا سيئاتنا 
وتستر عيوبنا وأن تقينا بفضلك وكرمك عذاب الّار الذى كنا سننتهى إليه لولم 
تهدنا إلى الإيمان وترشدنا إلى الاستغفار وتقبل أعمالنا الصالحة الّتى أمرتنا 
بالقيام بها وان نقصد بها وجهك الكريم . 

ومن البيّن التدرّج فى الآية الكريمة على غرار التدرّج الَّذى يصبغ آيات 
هذا القسم . إن وقاية المؤمنين من عذاب النار يعنى غفران الذنب بفضل الله 
ومنه . وإذا كان حديث الآية الكريمةيتعلّق بقول عباد الرّحمن فإن الآية 
الكريمة التالية تتعلق بفعل هؤلاء العباد فإلى : 


الآية رقم )١١۷(‏ 

قال تعالی : ل الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين 
بالأسحار 4 . 

إنه بالنظر إلى هذه المجموعة من النعوت التى يتحلى بها عباد الرّحمن 
وهی خمسة » یتبین آنها يصح أن تكون فى مجموعتين اثنتين . الصفات 
اللازمة أو التى يغلب عليها هذه الصفة وتشمل صفات الصبر والصدق 
والقنوت . والمتعدَيَة وتشمل صفتى الانفاق والاستخفار . وإِن كلا 
)١(‏ الآيات ٦١ ٠١۷‏ 


V€ 


من المجموعتين تخضع للتدرّج المتنامى أو الاتجاه ای أعلى الذى 4 
آيات القسم . وتفسير ذلك بشأن المجموعة الأولى أن الضبر ذاتىَ وأن 
8 ذاتی وشركة بين ع اللإأنسان وأخيه الإنسان وبين الإإنسان وبين بارئه جل 

. أمّا القنوت فإنه اتجاه إلى أعلى مباشرة إلى الذات العلية .وبشأن 
الثانية الانفاق يتجه من الانسان إلى الذات العلية مرورا بالاإنسان 
ما الاستغفار فإنه يتجه مباشرة إلى الذات العليّة . وإن هذا القول الموجز 
بحاجةٍ إلى شىءٍ من بسط القول . 

إن الصبر يصح أن يقال عنه إنه عماد كل الأعمال الصالحة التى يقوم 
بها اللإنسان ويريد بها وجه ربه الأعلى . ومن هنا كان الثناء فى القرآن الكريم 
کیا ل الصابرين » ومن هنا کان ثواب الصّابرين دون حساب . قال 
تعالى : ل إنما يوفی الصابرون أجرهم ا والصبر يون 
على البلاء وعن الحرام وعلى الاعات . وإنه بالنظر إلى أنواع الطاعات الّتى 

تنص الآية الكريمة عليها بعد ذلك يت يتبيّن أن الصبر هو القاسم المشترك بينها . 

أما الصدفى فالمراد بذلك أن يكون الأنسان اا ج كاذب م نفسه 
ومع الآخرين . والمعروف أن المصطفى صلى الله عليه وسلّم کان یلقب قبل 
البعثة بالصادق الأمين وقد قال تعالى“ : ل ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وکونوا مع الصادقين ‏ وينبعى أن يكون الإنسان صادقا فى المقام الأول مع 
بارئه جل وعلا بعبادته تعالی وحده لا شريك ۳ 

ون لنظرة إلى الصدق من زاوية القمة بمعنى الصدق مع الله تعالى تسلمنا 
إلى الصفة التالثة الخالصة لله تعالى وهى صفة القنوت . والقنوت لزوم الطاعة 
(1) سورة الأ ١١‏ ا 

(۲) ,انظر مثلاً السَيرة الذْبويّة لابن هشام ۲٠٤١/١‏ ونور اليقين للشيخ محمد الخضرى ٠‏ والسيرة الذْبويّة لاي 


الحسن التدوى ٠٦‏ 1۰ 
(۳) سورة التّوبة ٠٠١‏ 


مع الخضوع " والدعاء أيضا وبكلّ ذلك يتصف المتقى" وإن مثل هذه الآية 

الكريمة ا العلاقة الوثيقة : بين القنوت والصلاة . قال تعالى ° : أمن هو 
قانتُ آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الأخرة ويرجو رحمة ربه . قل هل 
یستوی الذين يعلمون والذين لا يعلمون 8 یتذکر أولو الألباد وجاء 
خطابا لمريم ابنة عمران قوله تعالى“  :‏ يامريم اقنتى لربك واسجدی 
وارکمی مع الرّاكعين ) . 

فاذا تحولنا بعد ذلك إلى إحدى الصفتين ااي : «والمنفقين» LL‏ 
أا تة بالاإنسان فى المقام الأرل وتالم سات ذلك إن المقصود 
بالمنفقين لذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله تعالى سرا وعلانية بالليل 
ونالنهار . ونستطيع أن نفهم الأنفاق بمعناه الواسع > فهو بمعنی الأنفاق على 
الات وعلى من يلزمه الإنفاق عليه » وبمعنى إيتاء الزكاة باعتبارها رکناً من 
أركان الإسلام ولها شروطها » ومن شروط القدين TE E‏ 
المال بلوع اللصاب وهذا اه أن بلوع التصاب يفترضص e‏ بمرحلة 
الأنفاق عل الذات ومن فی حکمها . والانفاق ارا بیت الصدقة وبذل 
المال فى كل وجوه البْر ابتداءًَ بالجهاد فى سبيل الله له تال 

فإذا تحولنا إلى أخرى الصفتين المتعذيتين وآخر الصفات ا 
والب احجان ااا ا م ا ا 
اليقظة والحذر وعدم الخفلة وهضم التفس » وهى الصفة التى أكدتها الآية 
الكريمة السابقة بقة الى قررتٍ دعاء عباد الرحمن الله تعالى AG‏ 
وأن يقيهم عذاب النار . وإن استغفار العباد الله تعالى معناه أنهم يسألون الله 


٤٠١ مفردات الرّاغب الأصفهانى‎ )١( 
٠٠/۳ تفسير ابن عطية‎ )۲( 

(۳) سورة الزمر ٩‏ 

٤۳ سورة آل عمران‎ )٤( 


۷٦ 


سبحانه وتعالى أن يتفضل بغفران الذّنب المؤدّى بالعبد إلى النار لولا فضل الله 
تعالى » وكأنهم بسؤال المغفرة يسألون الله تعالى أن يقيهم عذاب النار وذلك 
هو التّمرة التكدة لارتكاب الذّنوب التى لا يغفرها الله تعالى . 

وهؤلاء العباد يستغفرون الله تعالى فى كل الأوقات وبخاصّة فى الأسحار › 
وهو جمع السحر بتحريك الحاء قبيل الصبح ٠‏ وألخر الكل والعادة جرت أن 
يون قلب المؤمن فى ذلك الوقت أكثر تعلقأ بالله تعالى ونفسه أكثر إقبالا عليه 
جل وعلا . قيل إن يعقوب عليه السام لما قال لِبنيه : سوف أستغفر لكم 
زی أنه أخرهم إلى وقت السحر . وثبت فى الصحيحين وغيرهما من 
المسانيد والسّنن من غير وجه عن جماعةٍ من الصحابة أن رسول الله كلا قال : 
ينزل الله تبارك وتعالى فى كل ليلة إلى السّماء الدّنيا حين يبقى ثلث الليل 
الأخير فيقول : هل من سائل فأعطيه » هل من داع فأستجیب له » هل من 
مستغفر فأغفر له ؟ الحديث ^ والمختار من اط الا فار ها روه الارى 

عن انب بي قال : سيد الاستغفار أن تقول ال اارى لا إله إلا أنت 
خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما 
صنعت ٠‏ أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى » فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت . قال : ون قالها من التهار موقا بها فمات من يوتة قبل أن بسي 
فهو من أهل الجنة . ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات من ليله قبل أن 
يصبح فهو من أهل الجنة“ . 


۳۹۸/۲ والبحر المحیط‎ ١۱/۳ القاموس المحيط : «سحر» وانظر تفسير ابن عطيَّة‎ )١( 
٠٠/۳ تفسير ابن عطيّة‎ )۲( 

(۳) تفسیر ابن کثیر ٠٠١/١‏ وتفسبر القرطبی ٠١۸١‏ 

٠۲۸۲ تفسیر القرطبی‎ )٤( 


۷¥ 


)۳( 
مسلمون لله تعال مالك الك وكافرون وجزاؤهم 
لیات (۱۸. ۲۷( 


A* 


شهد 
ووالمتیگة واولا العام قايا الفط 
2 ھوالعرا اا ليم € دالب عند 
وَمَاأَحْتَبَ کیک ونکت لاب 


2 


ےت سے ر ےک م P‏ ت 4 

بد ماجاءَ ھم الو اربخ یا بهم ومن فر ایق 
5 ا ك ر 

لوقت اله سريم يساب ( 9 ناجك 


ےو ر می ےھ ے ت ص ر غ وره 
وجھی ل دبعن وفل زين أوئو التب وا لأر 
م ے ےہ و جآ . 0 
تکشر نترگر هدوا اسیا 


a2 


کیک الیک وا ہما ربا باد [ لدی 


اتتا 2 کر ص صن 2ت ر ر 
لتا ویاو ت ای پکرک ی ر5 a‏ 
Js‏ 


الذر کے اا ا الاس فبشرهرم 


م ص ر مو ووا و 


2 ا eh‏ ا ی 


ص کے 


> د مر 8 2 2 کر و 2 E‏ 
لرتر لازت ا وتوا نريب امن التب يعون :کلب 
ا رە alle‏ ار I FS re‏ ر 

الله ل بیته م تو یتو و دق منهر وهم معرضو 2 


ر ےم مل ر ے3 


دلك يانه نھرقا لوا ان تمسکا لارا ` أيّامامَعدود دات وی م 


1 و‎ 
a celo 
e erey 


E‏ و کے 


a‏ و 0 و ماي ناز 


ré‏ ا ا ر 2ېو 


را 


ت إا r‏ 

e 6‏ ا5ن ۴ م 
Ê J.-5‏ 

من کاو رید انیرتک کلک می ری وچاد 
کے ر a‏ مار ر م rt,‏ ا 


نالي وروسن کک نریاب ©) 


۸١ 


إن الله سبحانه وتعالی البصیر بالعباد يشهد » وکفى بالله شهيدا » بلسان 
الحال والمقال » أنه لا إله إلا هوء وكذلك يشهد بلسان المقال الملائكة 
وأولو العلم » قائماً جل وعلا بالقسط أى قائماً بالعدل قائلا بالحقٌ لاإله إلا هو 
العزيز فى ملكه الحكيم فى صنعه . وإ الدّين الحقّ عند الله تعالى هو دين 
الإسلام الذئ تخت به کل رسله ابتداءٌ بنوح عليه السلام وانتهاءٌ بمحمد بن 
عبدالله صلى الله عليه وسلم . والعجيب فى أمر أهل الكتاب آنهم ما اختلفوا 
إل من بعد ما جاءهم العلم الصحيح بواسطة الوحى ؛ فكان الكتات الذى 
جاء لتوحيد صفوفهم سبب تمزيق شملهم بسبب البغى فيما بينهم » وهؤلاء 
كفروا بكل آيات الله تعالى الحسية والمعنوية وفيها القرآن الكريم » وجادلوا 
المصطفى بي الذى يؤمر بأن يقول لهم بأنه أسلم وجهه وهو أشرف أجزاء 
جسده لله تعالى وكذلك من اتبعه عليه الصلاة والسّلام » وبأن يقول لأهل 
الكتاب والأميين من العرب وسواهم أأسلمتم » بعنى أسلموا » فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن 
كفروا وتولوا فإنما على الرسول بَا البلاغ والله بصيرٌ بالعباد . وإِنَ الَذين 
یکفرون بآيات الله تعالى ويقتلون النبيين بغیر حق ویقتلون الل ارون 
بالمعروف وينهون عن المنكر لهم عذابٌ أليم وأولئك الذين بطلت أعمالهم 
الصالحة فى الاو ا فن . ويقترن ببنى إسرائيل ببخاصة 
قتل النبيين › وهم وراء ذلك يذعَون إلى كتاب الله ليحكم بینهم فى مجال 
الأحكام والحلال والحرام وشئون الذين ولكنهم يتولّون فى مجموعهم وهم 
والسبب فى ذلك افتراؤهم على الله تعالى الكذب فيزعمون مثلا 
أنهم لن یمکثوا فی النار إل أربعين ا وھی الأيام التى عبد فيها آباؤهم 


AY 


العجل حينما ذهب موسى عليه السلام إلى ميقات ربه . وما أسواً حال القوم 
ومآلهم حينما يجمعون يوم القيامة لفصل الحساب فلا يظلمون بنقص حسنة 
أو زيادة سيئة . ويؤمر عليه الصلاة أن يدعو الله مالك الملك ون يلجا إليه فهو 
تعالی اذى يؤتى الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل 
ا بيده الخير وهو على كل شي ءِ قدير » ومن ذلك إيلاج الليل فى النهار 
والنهار فى اليل وإخراج الحىّ من الميت والميّت من الحىّ ورزق من يشاء 
جل وعلا بغر حساب . 


%4 2 
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الآية رقم (۱۸) 


قال تعالی ٠‏ شهد الله أنه لا إِله e‏ قائما 
القسط . لا إله إل هو العزيز الحكيم 4 


تقزر الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى شهد » وكفى بالله شهيدا» 
أنه لا إله إلا هو . وهذه الشهادة من الله تعالى تكون قولا » وذلك بما يوحيه 
الله تعالى إلى أنبيائه من كتب سماوية ختمت بكلمة الله تعالى الأخيرة إلى 
البشرية » القرآن الكريم المهيمن على الكتب السّماوية قبله » والذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من ` خلفه تنزیل من حکیم حمید » وبما یوحيه الله 
تعالی من وحی غير الكتب السماوية» وبما يبعثه الله تعالى إلى البشر من رسل 
مصطفین کرام بأشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله ييه .وهذه 
الشهادة من الله تعالى تكون كذلك دلالة » فإن هذا الكون والملكوت 
المهيب › الل يخن افا عجيب من فرط الدَقة بحيث إِنَ أدق المراصد 
مغلا ل الثانية إلى الاف الأجزاء دلي ع مدی الاتقان والاقتدار 
والدقة A‏ إلى أن يعاد ضبطها وفقا للش والقمر وغيرهما من 
الكواكب . وقد قال عر من قائل^ : «الشمس والقمر بحسّبان» وقال تعالى 
: «ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت» وذلك کله دلیل على الإإله الواحد 
القرد الم اذى لم یلد ولم يولد ولم یکن له کفواً أحد . قال تعالی : 
۾ لو کان فيهما فيهما آلهة إلا اله لفسدتا فسبحان الله رت العرش عما يصفون 4 . 


,اید اه فا ا ا ی ی ا م 
(1) سورة الرحمن ه 
(۲) سورة املك ۳ 


(۳) سورة الانبیاء ۲۲ 


A٤ 


الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . ويلاحظ أنه فصل بين شهادة الذات 
العليّة وشهادة الملائكة القضيّة الّتى كانت الشهادة من أجلها «أته لا إِله إلا 
هو» للفصل ی مقام الألوهية ومقام العبودية . كما يلاحظ ن مقام العبودية 
يبدأ بالملائكة الذين لا يعصون الله تعالى ما أمرهم والذين يفعلون ما يؤمرون 
به من التدبير“ ومن هؤلاء الملائكة من و سرا ات العلية إلى المصطفين 
الأخيار بحمل الوحى إليهم وهو جبريل عليه السّلام . إن هؤلاء الملائكة 
جميعاً يشهدون بما شهدت به الذّات العليّة من آنه لا إِله إلا هو 
ويشهد بعد الملائكة أولو العلم . وأولو العلم هؤلاء من البشر . والاية 
ا الاس يشهدون بما شهدت به الملائكة لأن a‏ 
ق وكافر . والآية الكريمة لا تقول إن المؤمنين يشهدون بذلك أو المتقين 
وقد عرفنا بعض صفات عباد الله تعالى فی مجالی القول والفعل فى الايتين 
الكريمتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من هذه السورة الكريمة . إن الأية 
الكريمة تنص على شهادة أولى العلم . والمراد به العلم الصحيح النافع « 
والمراد بالعلماء أولئك الذين نعم الله تعالى عليهم بالعقول الراجحة » 
والبصائر النيرة > والعلم اللدنى 1 الذين اهتدوا فزادهم الله تعالی هدی »› 
والّذين اتقرا فزادهم الله تعالى تقوى إلى تقواهم . 
ولا کان مفهوم العبادة فى الاسلام واا اف أبعد درجات الاتساع 
بحيث إِله يشمل كل الأعمال الصالحة اى يريد بها المرء وجه رب الأعلى بما 
فى ذلك لقمة العام يضعها الرّوج فى في زوجه ‏ وما کان هؤلاء العلماء 
ّذين تلك صفاتهم تعتبر كل أعمالهم الصالحة الّتى أرادوا بها وجه الله تعالى 
داخلة فی مفهوم | العبادة بهذا المعنى الواسح لذلك كله كانت منزلة العالم فى 
الإسلام رفيعة حقا > وکانت فوف منزلة العابد . وإلى منزلة العالم الرفيعة 


٤٠١/۲ انظر هنا البحر المحيط‎ )١( 


Ao 


أشارت آیات الذکر الحکیم الْتی بَیّنت العلم اللدنی الّذی آتاہ الله تعالی آدم 
عليه السلام من علم بأسماء المسميات ذلك العلم الّذى لم يؤته الله تعالى 
الملائكة . ومن هنا كان فضل آدم عليه السلام العالم على العابد ممث 
الملائكة ومن هنا كان الأمر للملائكة بالسجود لادم سجود تحية وتكرمة . 


إن أولى العلم يشهدون أ أنه لا إلة إل الله.وهذه الشهادة من أولى العلم 
بأنه لا إله إلا هو كما بينت الآية e‏ شهادة ش الذات العلية بمنزلة 
العلماء الخليقين بهذه الصفة > وشهادة من الات العليّة كذلك بان العلم 
الصحيح يقود إلى النتائج الصحيحة وفى مقدمتها شهادة ألا إله إل الله . 
وبمقدار إدلاء الأية الكريمة بهذه الشهادة لأولى العلم الّذين يقودهم العلم 
الصحيح دائما إلى الإيمان » إدلاء الآأية الكريمة بعمى بصيرة الفريق الآخر 
المنتسب إلى العلم اذى قاده فکر فكره السقيم > وعقله المريض ٠‏ وقابه الأعمى 
إلى مهاوی الرّدى 


ومن لبین أ e‏ الاشادة ة بأولى العلم 5 e‏ قضية 
الکتاب العريز لی فيه e‏ 0 الکتاب 1 ا 
و 


أولى العلم يقولون إِنّ كلا من المحكم والمتشابه من عند رهم جل وعلا 
الهداية فى المرة الأولى قادت إلى الهداية فى المرة الأخحرى وفى کل مرة . 


والقسط بمعنى العدل" وانتصاب : قائماً بالقسط » على أنه حال مِنْ 
لفظ الجلالة «الله» أو من قوله : «إلا هو» بمعنى قائماً بالعدل » قائلا بالحقّ » 
شاهدا بالقسط . 
)١(‏ تفسير الطبرى ٠٤۲١/١‏ وتفسير القرطبىّ ٠٠۸١‏ وتفسير ابن عطيَة ٠٤4/۳١‏ والكشاف ۳1/۱ 


(۲) انظر تفسير ابن عطيَّة ٠٤/۳‏ وتفسير القرطبیّ ٠١۸١‏ 


A۸٦ 


تؤكد الآية الكريمة قضية التوحيد فى القول : «لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم» وكأن المقصود أن یقول کل عباد الله تعالی وقد جاء دورهم : لا إِله 
ل الله العزيز فى ملكه الحكيم فى صنعه . وإلى هذا المعنى نه الحديث 
الذى رواه الإمام أحمد عن الزبير بن العوام قال : سمعت النبى إلا وهو بعرفة 
يقرأ هذه الاي : شهد الله أنه لا إل إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقط 
لا إله إل هو العزيز الحكيم » وأا على ذلك من الساهدين يارب . وفى رواية 
من وجه اخر» فال واا اود اى وت 


وتأسياً بالمصطفى بيه بعد تلاوة الآية الكريمة نحن نقول جميعاً : 
ونحن على ذلك من الشاهدين يارت . إنه لا إله إلا الله . وإن هذا الإله 
الواحد الّذى لا إله إلا هو يبين أن الدين عنده جل وعلا هو الأإسلام فإلى : 


الآية رقم )۱١(‏ 
قال تعالى : لظ إن الدين عند الله الإسلام . وما اختلف الذين أوتوا 
الكتات إلا من بعد ما جاء هم العلم بغياً بينهم . ومن یکفر بآیات الله فإِن الله 


تقرّر الآية الكريمة أن الدين المقبول أو النافع اوا ول 
المعتبرة ة والعقيدة المتقبلة والشرع المعتمد والمنهاج المتبع هو دين الإسلام 
اذى بعث الله تعالى به کل أنبيائه ورسله » ابتداءٌ بنوح عليه السّلام وانتهاءُ 
بمحمد بن عبدالله صلی الله عليه ولم : 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٣٣۴۳/۱‏ 
() تفسير ابن عطبّة ٠٤/١‏ وانطر البحر المحيط ٠٠۷/١‏ 
(۳) تفسير اين عطيّة ٠٤/١‏ وتفسير القرطبىّ ٠۲۸١‏ والبحر المحيط ٤٠۷/١‏ 


AV 


وإنه بالنظر إلى هذه الآية الكريمة فى ضوء الآية الكريمة السابقة 
نستطيع أن نتبين فى الآية الكريمة السَابقة الحديث عن الذات العلية وعن 
الملائكة وأولى العلم » ويأتى على رأس أولى العلم الأنبياء والمر 
وعليه الذى بقى الحديث عنه مادة هؤلاء العلماء وبضاعتهم > ومن 
البين أ نها العلم وعماد هذه المادة دين الاسلام اذى تتخدث غنه الاية 
الكريمة التى نحن بصددها . 


ونستطيع أن نفهم الإسلام اذى بعث الله e‏ اه الاستسلام 

لله تعالى خي والانقیاد له جل وعلا بالطاعة والخلوص من اشر 

والمعروف أن الله سبحانه وتعالى بعث کل أنبيائه ورسله بهذا الدين » أى 
بتوحيد الله تعالى . ونستطيع أن نفهم أن هذا هو الدّين الذى ترك عليه آدم 
عليه السلام ذريته إلى أن تفرقت بهم السبل عن سبيل الح الواحدة وظهرت 
الحاجة لإرسال رسول فكان نوح عليه السلام وبعد فترةٍ طالت أو قصرت 
تفرّقت بقومه عليه السلام السبل فجدّت الحاجة لإرسال رسولٍ آخر وهكذا 
دواليك حتى ختم أولئك المرسلون بمحمد بن عبدالله بي الناسخ دينه سائر 
الذيانات » والمهيمن كتابه » وهو القرآن الكريم » على سائر الكتب . 


لقد شاء الله تعالى أن یکون دين کل الرسل الاإسلام بمعنى توحيد الله 
تعالی . کما شاء الله تعالى ن یکون لکل شرعةٌ ومنهاج وال ذلك غار 
قوله تعالى  :‏ وأنزلنا إليك الكتاب بالحقَ مصدقا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل اله ولا ت تع اعواععم عا جاءك من 
الحقّ . لكل جعلنا منكم شِرْعةٌ ومنهاجا . ولو شاء الله لجعلكم َة واحدة 
اا ا ا ا ا ا ا 


4)۸ سورة المائدة‎ )١( 


AA 


بما کنتم فيه تختلفون 4 . إن ا الطريق الموصل 
إلى الماء «کل ما شرعت فيه من شىء فهو شريعة »“ والمنهاج الطريق ال 
الواضح”“ فالله سبحانه وتعالى جعل رسالة المرسلين والنبيين جميعاً واحدة 
هی رسالة التوحيد ودين لاإسلام > والله سبحانه وتعالی جعل لکل أمة من 
أتباع المرسان وال بل رة وياجا يتبعونه . ومن هنا اختلفت 
الطرق الت بسكا أتباع النبيّين فى تطبيتق تعاليم الدين › وکل هذه الطرق 
تؤدى إلى غاية واحدة هى توحید الله تعالى لب دين الا سلام الذى بعث الله 
تعالی به به أنبياءه ورسله وجوهره . وهذا المعنى بينه الحديث النبوىّ الشريف 
فقد ثبت فی صحیح البخاری عن بی هريرة أن رسول الله 5ء قال : : نحن 
معاشر الأنبياء إخحوة للات ديننا واحد“ وعلات جمع عَلة بفتح العين وهى 
ا بفتح الضاد* إن الشرائع والمناهج بمثابة أبناء الزوجات لزوج واحد » 
أو إن أبناء هؤلاء س يمثلون تلك الشرائع والمناهج . وفى الوقت ذاته 
يعود أولئك الأبناء إلى أب واحد » وكذلك تلك الشرائع والمناهج تعود إلى 
دين اواحد هو دين الإسلام وتقود إلى عقيدة التوحيد الصافية النقية . 


بقى علينا أن نقزْر أن دين الاسلام الأذى جاء به محمد بن عبدالله كلا 
ناسخ لكل دين سواه وأن القرآن الكريم مهيمن على الكتب السماوية السابقة 
حافظ لها أمينْ عليها شهيدٌ على أنها حق من عند الله تعالى . وبنص القرآن 
الكريم حرّف أهل الكتاب كلا من التوراة والإنجيل » وبنص القرآن الكريم 
تكفل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم إلى يوم الذين . قال تعالى* : ل إنا 
نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون ‏ . 


٦٦/۲ وتفسير ابن كثير‎ ٠۷٤/١ تفسير الطبرىّ‎ )١( 
٦٦/۲ تفسر این کثیر‎ (۷) 

(۴) د تفسر این کثیر ٦٦/۲‏ 

٠٥١ : انظر الاشتقاق لاين دريد‎ (٤( 

١ سورة الحجر‎ )٥( 


۸۹ 


ويما أن تفرق أتباع ال E al‏ وتفرق السبل بهم 
عن سبيل الحقّ الواحدة السّبب فى إرسال الله تعالى رسولاً يعيد الاس إلى 
ّ المستقيم الواحد فان الاية e‏ ءا الس اذى 

جله أرسل الله سبحانه وتعالی خاتم ا ت اخحتلاف أهل الكتاب أى 
e‏ هذا إلى ما خص به خاتم ا د 
لاوش ال ول > E‏ الخصائص كونه عليه الصلاة و 
قدرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا » وإلى العالمين ° 
ا منيرا » ومن هذه الخصائص كونه عليه الصلاة والسّلام E‏ 
على ذلك فدین الإسلام الذى لا قبل الله تعالى سواه هو الذى بعث الله 
به محمد بن عبدالله کل . قال تعالڵى” : ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن 
يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين 4 قال تعالى ”  :‏ اليوم أكملت لكم 
دینکم وأتممت عليکم نعمتی ورضیت لکم الإ سلام دینا ٭ وقال تعالی : 
۾ إن الذين عند الله ۰ 


aR NAT RH‏ کی 
قصور البينة و وصوح الححة اا کان اختلافهم لسا بعيهم وطغيان 


بعضهم على البعض الأخر وتكالبهم على م الذنيا الرخحيص الفانى . 


وانظر إلى حملة جاء و ارت بعد ما ٠‏ ۰ تی تدل 
ا بینهم» إن مکان البغخى هم آهل الكتاب أنفسهم ولیس سواهم . ولا یکاد 


(1) سورة ال عمران ۸٠‏ 
٠‏ (۲) سورة المائدة ٣‏ 


5 


العجب من القوم ينتهى حينما يتبيّن أن الكتاب السّماوىّ اذى نزل من أجل 
جمع صفوفهم جعلوه بسبب اختلافهم سبب تمزق شملهم . 

وتقرّر الآية الكريمة فى تذييلها : «ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع 
الحساب» أن من يکفر بآيات الله تعالی فی کل زمانٍ ومکان وبخاصة آیات 
القرآن الكريم فان الله سريع الحساب » فى الذّنيا والآخرة . إن جزاء 
الكافرين فى الدنيا الحياة السيئة من ذل وهزيمة وأسر وقتل › وإ جزاء 
الكافرين فى الآخرة النار وبشس القرار . 

وما كانت رسالة المصطفى ية إلى الناس كافة وفيهم اليهود والنصارى 
وما أكثر الآيات الكريمات والأحاديث الشريفة فى هذا الشأن ومن تلك 
الأحاديث ما رواه الإمام مسلم عن أبى هريرة أن النبىّ ية قال : «والّذى 
E ge e A Gs E‏ 
باّذى أرسلت به إلا كان من أهل النار» فان الآية الكريمة التالية فى مجال 
الانباء بالغيب ا تتحدذث عما يقوله أهل الكتات لمن يدعوهم الس 


الإسلام ابتداءً بالمصطفى بي فإلى : 


الآية رقم )١(‏ 
قال تعالی : ظ فإن حاجوك فقل أسلّمت وجُهّى لله ومن اتبعن . وقل 
للذين أوتوا الكتاد والأميين أسلمتم فان أسلموا فقد اهتدوا وإ ولوا فإنما 
عليك البلاغ والله تصبر ر بالعباد % . 
والآية الكريمة تخاطب المصطفى يه وتقول له : إن حاجك أهل 
الكتاب فى دين اللإسلام الذى تدعوهم إليه » وخاصمك اليهود والنصارى فى 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٣۰٤/۱‏ 


۹۱ 


الین الذى بعثتك به وأمرتك بأن تدعو إليه الاس كافة وفيهم اليهود 
والنصارى”“ وجادلوك فى التوحيد“ وفی عموم بعثاك بعثتك أيها الرسول الكريم“ 
فقل لهم بأنی ا AO E E‏ > فله 
و وا ی و ا ق ا ی 
أعضاء أجسامنا فهى بع للوجوه »وله تعالی انقادت نفوسنا وذلّت » ولانت 
أعضاؤنا واستکانت » واتجهت رغائبنا وقصدت أمانينا . لا معبود لنا سواه جل 
وعلا» ولا ملجأً لنا سواه تعالى . مجيب الرغائب ملبى المطالب كاشف 
اا خارف اله سا ا ر 


وإذا كان هذا القول متعلقاً بأهل الكتاب ارت محور الآية الكريمة 
السابقة وكان موقف هل الكتاب فی مجموعهم من دین الاإسلام شيها بموقف 
الذین لا يعلمون من مشركى العرب الأمَييّن وغير العرب فإن الحديث فى الآية 
الكريمة يتجه إلى أهل الكتاب وإلى الموافقين لهم فى الموقف من الذعوة 
إلى صراط العزيز الحميد . إن الآية الكريمة تأمر المصطفى ب بأن يقول 
لأهل الكتاب من اليهود والنصارى والأميين وهم مشركو العرب فى المقام 
الأول الذين لا يقرأون ولا يكتبون فهم على الحال التى تركتهم فيها أمهاتهم 
اللاتى وَلَّذنهم » ودخل فى الأميين كل من لا كتاب له“ إن الآية الكريمة تأمر 
المصطفى 2 أن يقول لأهل الكتاب وللاأميين : «أأسلمتم» والمعنى : 
أسلموا" ويَفْضل ا فى هذه الحال الأمر لأن الاستفهام بالإضافة إلى 
إفادته الأمر هو يوحى بأن آهل الكتاب والأميين إن لم یکونوا قد اسلموا فعلا 


4١١/١ واليحر المحيط‎ ٠٤١/١ وتفسير الطيرىّ‎ ٠۲۸۷ انظر تفسير القرطبى‎ )١( 
٣۰٤/۱ تفسیر این کشر‎ )۲( 

(۳) تفسیر این کثیر ۲۰٥٤/۱‏ 

٥۸/٣ وانظر تفسير اين عطيّة‎ ٤١١/١ انظر البحر المحيط‎ )٤( 

٠٤١/۳ وتفسير الطبرى‎ ٠۸/۳١ وتفسير ابن عطيّة‎ ٤٠١/١ انظر البحر المحيط‎ )١( 


۹۲ 


أن الڌين الَّذى بعث الله تعالى به محمَّداً ا هو الدّين الحق فإن الإسلام 
بالنسبة للفريقين مسألة وق فقط وحتى تزول بعض العوائق فى طريق الذعو 
دحي تتضح الصورة كاملة للفريقين . إن الجواب على السؤال : «أأسلمتم» 
نعم أو أو لا . وإ الجواب بنعم يشمل الذين وکو و وا 
فکأنه یعنی أن المسألة مسألة زمن وحسن عرض ا ومن البين أن 
الجواب بلا هنا يعنى المسئولية الّقيلة الملقاة على عاتق المسلمين الْذين 
حّلهم الله تعالى ورسوله إلا مسئولية العوة إلى هذا الدّين الّذى رضيه الله 
تعالی وأكمله لنا وأتم به اا غل 


إن من أسلم فقد اهتدى وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى  :‏ فإن أسلموا 
فقد اهتدوا ) أمّا من لم يسلم فالحق NN al‏ 
الأول الحريص على الهدى وهو اذى ستنفع معه العوة إلى صراط العزيز 
الحمت فة فا هذا افر م القرل : ,وات ها .. والفريق 
الآخر الحريص على الضلالة والأذى لا تجدى معه الدّعوة ولا تنفعه ا 
بل یتولی ويعرض وربما تجاوز ذلك إلى الصدذ عن سبيل الله تعالى . 
الفريق هو المصر على القول : «لا» ا على السؤال فى الاأية ا 
) أأسلمتم» ولا يكاد العجب ينتهى من هذا الفريق الأذى زاده الله تعالى إلى 
عمی بصیرته عمی . وبما أل الآية الكريمة تتحدّث عن فترةٍ مبكرةٍ من عمر 
الذعوة والدولة الإسلامية فى المدينة المنورة اتی مازالت تواصل تقوية أسسها 
ورفع نائها فقد كان ثمّة توجية للمصطفى ية بان عليه البلا وحده والله 
سبحانه وتعالى بصيرٌ بالعباد . وهذا معناه أن الأمر بالاكتفاء بالبلاغ هنا. قد 
نسخه الأمر بالقتال بعد ذلك“ . 


٤١۱١/١ انظر البحر المحيط‎ )١( 


۹۳ 


وإذا كان الحديث يتجه ابتداءً إلى أهل الكتاب وذلك فى القول : «فإن 
حاجوك» وهذا الاتجاه یتمشی مع عناية الآية الكريمة السابقة کک الكتاب“ 
فإن الحديث بعد ذلك يتجه ابتداءً إلى أهل الكتاب كذلك ثم إلى الأميين 
وذلك فى القول : # وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين آاسلمت ) 4 وینبغی أن 
يكون لتوجيه الحديث إلى أهل الكتاب ابتداءً مغزی عمیق ومرمی بعد » 
ور ذلك أن لذن ارو الات من الد ولضارى قد جاء فی کل من 
التوراة الى أوحاها لله تعالی إلى موسى عليه > والإنجيل اذى أوحاه 
الله تعالى إلى عيسى عليه السّلام الل على نبوة محمد ية ووراء ذلك 
يصدّق كتب الله تعالى بعضها بعضاً » وبناءٌ على ذلك فالمنتظر عقلا أن يبادر 
أهل الكتاب إلى اتباع کل من التوراة والإنجيل وفی کل منهما الأمر باتباع 
محمد بن عبدالله کا a‏ آهل الكتاب 
وهم الدين يعلمون جاء ذکرهم ایتداءً وأمرهم باعتناق دين الاإسلام الذى بعث 
الله تعالی به خاتم النيين . وإنه فی ضوء تأخر مشرکی العرب فى مجال العلم 
بعامة » وفی مجال العلم ببعثة خاتم النبيين بخاصة جاء ذكرهم آخرا . 


ولا يكاد عجب المرء ینتھی حینما تبن إعراض اهل الکتاب فی 
مجموعهم عن دين السلا ٤‏ ومخالفتهم تعاليم التوراة والاأنجيل > وصد 
الأخحرين عن ولي الدين الأذى رضيه الله تعالی لعباده . بل کیف ینتھی 
العجب من القوم إذا تين أن الأمَيّين والذين لا يعلمون من مشركى العرب 
کانوا فی مجموعهم أ سبق سبق إلى اعتناق دين الاإسلام والاستجابة لأمر الله تعالى 
ودعوة رسوله مَل من أهل الا 


إن أهل الكتاب فى هذا الصدد ينحطون عن الدّرك الذى هبطوا إليه 
ما اروا الین لا يعلمون من مشركى العرب الأميين على النحو اذى 


۹٤ 


يته هذه الآية الكريمة من سورة البقرة”“ قال تعالى : # وقالت اليهود ليست 
النصارى على شىءٍ وقالت النصارى ليست اليهود على شىءٍِ وهم يتلون 
الكتاب . كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم . فاه يحکم بينهم يوم 
القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 4 . 

إن تولى امل الكاب والاميين فى الفول : «فإن أسلموا فقد اهتدوا . 
ا فإنما عليك البلاع» بمعنی بمعنى الكفر والضلال وکأنْ تقدیر الكلام : 
کفروا ولا فقد ضلوا وعليك البلاع . وان الكفر المضمر فى 
والمفهوم a‏ مرشح لحديث الأية الكريمة التالية عن هؤلاء الكافرين 
إلى : 


الآية رقم )۲١(‏ 

قال تعالى : إن اذين يکفرون بآيات اله ويقتلون النبيين بغير حى 
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم ¢ . 

تتحدّث الاية الكريمة عن العذاب الأليم الذى ا الذين کفروا . 
وتذكر الاأية الكريمة ثلاثة من الأسباب التى استحقَ من أجلها الكافرون ذلك 
العذاب مرتبة وفق أهميتها > ولان السبب الأول مفضِ إلى الثانى والثانی 

مفض إلى الثالث . إن أهم الأسباب وأعظمها الكفر بالل تعالی » وان من 
کفر بال تعالی وتجر على الذّات العليّة كانت جراءته على غير الذات العلية 
N E E O‏ الال على 
الاستمرار والتجدّد . فهؤلاء القوم سواءٌ كانوا أميين لا يعلمون أ ۰ 
یعلمون هم یکفرون بأآیات الله تعالى المادية a‏ ويأتي على رأ 
الآيات المعنوية آى الذكر الحكيم الأذى تحدّى رب العزة به الثقلين ) 


۰ 1١۳ الآية‎ )١( 


٩٥ 


والجن كى يأتوا بسورةٍ واحدةٍ من مثله إن استطاعوا فما فعلوا وما استطاعوا 
ولن يستطيعوا . وهؤلاء الكافرون الذين بلغت بهم الجراءة على الله تعالى 
على اخ الذى عرفنا e‏ عباد الله تعالى وهذا من باب الأولى 
والأحرى . ومن الطبيعي آن ياتى على رأس عباد الله تعالى النبيون 
والمرسلون . وهؤلاء الكافرون بلغت بهم الجراءة وانتهى بهم عمى البصيرة 
إلى قتل النبيين . إن هؤلاء الكافرين ما اكتفوا بتكذيب انين وإيذائهم 
والصد ن سبيل الله تعالى وفى هذه الأعمال من الضلال ا الكبير 
والكثير إما كانت منهم الجراءة على النبّين » تلك الجراءة تى ليس وراءها 
ES‏ النبيين . والاية الكريمة تقرر أن هؤلاء الكافرين قتلوا النبيين 
غير حق بمعنى أن أولئك القاتلين السَمَاحين لو سلوا عن السب الَذى 
استحق من أجله النبيّون ا و 
السؤال ا أن یکون بغير حقّ وإِن السیاق حينما ينص على 
ذلك إنما يريد ذلك المرمى البعيد . وحينما يذكر قتل النببين يتبادر إلى الذهن 
بنو إسرائيل المعروفون بقتلهم الانبياء بغیر حق E‏ أبوعبيدة بن الجراح 
E‏ نهم قتلوا ورین ۲ فاجتمع من 
خيارهم وأحبارهم مائة وعشرون ليغيروا وينكروا فقتلوا أجمعين » وكل ذلك 
ف يوم واحد . 
ویلاحظ إن الصيغة اتی تستعمل ھی دات صيغة ا المضارع الذى 
یدل على اللاستمرار والتجدّد : «ويقتلون ا بغیر حقٌ) a‏ أن الله 
سبحانه وتعالی قد عصم حبيبه ية من الناس ول ا 0 
داتها فى مثل قوله تعالى فى سورة البقرة“ :ل وإذا قیل لهم آمنوا بما آنزل الله 
قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحقّ مصدَقاً لما معهم قل 


٠٤١ . ٠٤٤/۳١ وتفسير الطبرىّ‎ ٠٠/۳ تفسير ابن عطيّة‎ )١( 
٩۱ الآية‎ (۷) 


۹٦ 


لِم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين & والملاحظ أن القول : «من 
قبل» يصرف قتل الأنبياء إلى الأسلاف فلم توج لخطاب إلى اليهود لمعاصرین شا 
لني صلّى الله عليه وسلّم ؟ والجواب على ذلك أن من لم يستطع قتل النبى 
کان حریصا على ذلك هذا إلى رضا المتأخرين عن عل المتقدمين . 
والمعروف أن بنى إسرائيل حاولوا فى أكثر من مناسبة قتل النبىّ يا وخاصة 
يهود بنى النضير ويهود خيبر ويهود بنى قريظة . 

آ6ا الب الالف أو الع ال الالت فهو قتلهم الذين يأمرون 
بالقسط من الاس . قال تعالى : « ويقتلون الّذين يأمرون بالقسط من 
الناس 4 ويلاحظ استعمال صيغة الزمن المضارع ذاتها . والقسط بمعنى 
العدل . 

والمراد بالذين يأمرون بالعدل من الناس هم الأئمَة الأعلام الذين يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر . والمعروف أن هؤلاء الائمة موضع ثناء من الله 
تعالل وهم إغا يقومون بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر امتثالا لأوامر الله تعالى 
وأوامر حبيبه المصطفى ىي . 
ولا كان فقتل النبيين بالمع الذى عرفا ولا نبى بخد عمد صلل الله عليه 
وسلّم فذلك معناه أن سببين اثنين باقيان من الأسباب الثلاثة . وما الكفر 
بآيات الله تعالى وما أكثر الكفار بالقياس إلى المؤمنين حتى يوم الناس هذا 
وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس . وللأسف للمسلمين نصيبٌ سىء من 
قتل لذين بأمرون بالقسط من الناس بل إن من هؤلاء الّذين يأمرون بالقط 

ااا م حرق اناز ةا وا حول ولا قوة إلا بالته العلل العظيم . 

وقد اعتبر الذين حرقوا العلاء أحياء أن هذا العمل نوع من الوسائل السياسية 
الى يستعملها الخصوم ضدَ خحصومهم . هكذا قالوا . فالغاية عند هؤلاء تبرر 


٠1/۳ تفسير ابن عطتة‎ )١( 


۹۷ 


أى وسيلة . لقد نسى القوم قوله عر من قائل فى أمثالهم فى سورة البروح“ 

لإ قل أصحاب الأخدود . التارٍ ذات الوقود . إذ هم عليها قعود . وهم على 
ما يفعلون بالمۇمنین شهود . وما نقموا مہم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد . 
الذى له ملك السماوات والأرض واله على كل شىءِ شهيد . إن الذين فتنوا 
لمؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهم عذاب الحريق & . 


إن أولئك الذين ارتكبوا تلك الذنوب كلها أو بعضها تبشرهم الآية 
الكريمة بعذاب ألم . وجملة ذات علاقة بالبشرة » وبخاصة بشرة 
الوجه » لأن آثار الأخبار الحسنة أو السيئة تبدو على الوجه وعلى ملامحه . 
فإن کان الخبر مبهجا ا ذف الذم فى الجسم وطفح على الوجه فاحمر . 
وإن كان الخبر سيا أليما غار الذم وعلت الوجه صفرة . وقد غلب استعمال 
هذه المادة فى حق الوجه مع الأنباء السارة ومن هنا قیل إن تباشیر الوجه وبشره 
ما يبدو من سروره وتباشير الصبح ما يبدو من أوائله . واستعيرت البشارة 
للعذاب الأليم فى حق القوم من باب السخرية والهزء بهم من ناحية وللدّلالة 
على أن ¿ أسر ما يسمعه القوم يوم القيامة الخبر بعذابهم الأليم لأن كل الأخبار 
الأخرى أشد سوءا“ . 


قله لار خاغلي ر ن ا 
تة بينهم ضربٌ وجيع“ 
إن بشارة القوم العذاب الأليم فكيف بما سوى البشارة . 
)١(‏ الآيات ٠١ - ٤‏ 
(۲) انظر مفردات الرّاغب الاصفهانى «بشر» 4۸ 
)٣(‏ هو عمرو بن معد يکرب 
)٤(‏ مفردات الرّاغب الاصفهانى «بشي»۸؛ 


۹۸ 


mA‏ أن الفاء دخحلت على القول : «فبشرهم» لأن اسم 
الموصول : «الذين» ضمن معنی اسم الط 

وإذا كانت البشارة بالعذاب الأليم بسبب الذنوب العظام التى ارتكبها 
القوم فما العمل بشأن الأعمال الصالحة ا قام بها القوم من صلة رحم 
ورعاية جار وإغاثة ملهوف وإكرام ضيف وما إلى ذلك من الأعمال المتفق على 
صلاحهانقلا وعقلا ؟ الجواب على ذلك فى الآية الكريمة التالية فإلى : 


الآية رقم (۲۲) 


قال تعالى : ¥ أولئك الذين حبطت أعمالهم فى الدّنيا والآخرة وما 
لهم من ناصرين ) . 


إن أولئك الّذين یکفرون بآيات الله تعالى وفى مقَدّمتها القرآن الكريم 
ويقتلون بین واي ان يقت بحقّ ۽ e‏ الذين 
اا اعا اتان اا بىقاء الذم واللعنة الأخرة 
أن الله سبحانه وتعالى جعل تلك الأعمال هباء 1 ولیس لأرلئك القوم 
من ناصرين بصرف العذاب عم أو تخفيفه عليهم أو بإخراجهم من النار 
وبئس القرار . 

ویجمل بنا الوقوف عند جملة «حبطت أعمالهم» بمعنی : بطلت 
أعمالهم كى يتبيّن دلالة هذه الجملة على مثل ما يدل عليه قوله تعالى فى 


٠1/۳١ وتفسير اين عطبّة‎ ٤١١/۲١ البحر المحيط‎ )١( 


(۲) انظر تفسير ابن عطيَّة 1۲/۳١‏ 


۹۹ 


سورة الكهف  :‏ قل هل نكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلل سعيهم 
e‏ الدنيا يحسبول أنهم e aE‏ ویتبین ذلك بمعرفة 
ومعناه ال شتی وج اعد ایر ف بعطته من كلا يستوي» وقد 
حہط حَبطاً فهو خبط روی عن أبی سعید الخدریّ رضی الله عنه آنه قال : ) 
جلس رسول الله ل على الينبر وجلسنا حوله فقال أخاف علیکم بعدی 
ما يفتح عليكم من زهرة الدّنيا وزينتها » »> قال : فقال رجل Î‏ الخ نا 
يارسول الله ؟ قال : فسکت عنه رسول الله اة ورأينا أنه يرل عليه فأفاق 
يمسح عنه الرْخُضاء” وقال : أين هذا السّائل ؟ حمده فقال : إِنه لا ياتى 
الخير بالشرٌّ » وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو بلم فأما قوله ي : وإن 
مما ينبت الربيع ا : ون الرس ااا نی ا 
E‏ أن الربیع ينبت ا وليه الماشة ےه فښ کر 
ريش على ما جمع حى يملع ذا الح حه متها بهلك فى الأرة بدخول 
النار العذات^ . 

لقتل لين القال ا ار بالقسط من الاس با وهم 
يحسىول أنھہ و . إن الما نى :وان لماع للخير الكافر 
بأیات الل تعالی القاتل قد جعل الله سبحانه وتعالی أعمال كل واحد من هؤلاء 
هباءٌ منثورا . 


٠٠١ ٠٠۳ الآية‎ )١( 

(۲) اللّسان «حبطء 

(۳) الرحضاء : العرق فى اثر الحمَى عند إشرافها على الفترة . 

. لسان العرب «حبط وانظر هنالك تمام الحديث . ويلم بمعنى يوشك ويقارب ان يقنل‎ )٤( 
(ه) لسان العرب «حبط‎ 


» ه \ 


وما کان لکافری بی إسرائيل اکر اف الذنوب الثلاثة العظام 
دللا ن قتل النْبيّين لاصقٌ بهم فقد كان بعد ذلك تحوَل إلى القوم من زاوية 
تبیین بعض مظاهر کفرهم وهاتان هما : 


الآيتان رقم 8 و٤(‏ 

ال ال تعالی e‏ ر الى الین وتوا نصيبا من الكتاد e‏ إلى 

لن انار ل اما معدودات وغرهم فی دینهم ما کانوا م 
مازال الخطاب متجهاً إلى المصطفى بل > فها هو ذا عليه الصلاة 
8 يقال له 0 ا و وتبصر الى الذين آوتو 
فى الوراة التي اله ا ری ا وا ف ار 
كانوا يسكنون منطقة المدينة المنورة آنذاك » ألم تر يامحمد ش 
إسرائيل هؤلاء الّذين يُذْعَونٌ إلى كتاب الله تعالى وهو التوراة ابتداءءالقرآن 
الكريم انتهاءَ لیحکم بينهم هذا الكتاب السماوف فی القضايا المختلفة ومنها 
الحكم فی اليهوديين المحصنين اللذين زنيا والحكم هنا الرجم فی التوراة 
وفی الاإسلام 1 ومنها عت المصطفى کا ( الموجود فی ووجوتب 
اتباعهم للمصطفى ية ومنها زعمهم أن إبراهيم عليه السلام o ha‏ 

ية مته ودينه › رعمهم أنه عليه الصلاة ة والسّلام كان يهوديا مع علمهم أنه 
عليه الصلاة والسلام aa‏ إل غير ذلك من قضایا کان کافرو بنی 
ق 2 وا بشأنها ال التوراة ابتد اء »القران الكريم فو : 


یتوڵی ا معرضون» . Pe‏ العطف هذا اذى یدل 


۱۰۱ 


DE EA PE 
الحجج البینة فی کتاب الله تعالی وبين موقف کافری بنى إسرائيل من‎ 
الحجج البينات.إن المنتظر من القوم الامتثال التام والطاعة المطلقة وقد كان‎ 
› بعكس ذلك فاقتضى ذلك التعجب الأذى ليس له حدود من القوم‎ ۰ 
وقد أوماً إلى ذلك حرف العطف ثم والنص على تول هذا الفريق ا‎ 
وإعراضه . . ويصح أن يفهم الول أنه الإاديار بالجسد كاملا وأن يفهہ‎ 
الإعراض بإنه الانصراف مع توجيه عرض الجسد إلى احص المرغوب عنه‎ 
دلیلا على عدم قبول ما جاء منه ا وقوع ما بدر منه موقع الاستحسان‎ 
والقبول والرّضا . ويصح أن يکون التولى یا للإعراض . وکأن المرحلة‎ 
الأولى ابتدأت بالإعراض بالمعنى الحسَىّ وبذلك يكون توجيه عرض الجسد‎ 
ابتداءٌ دلیلا على بداية الإعراض . ويستمر الإاعراض بمعنييه الحسی‎ 
والمعنوىّ حتى يصير الإعراض إدباراً وتولّياً تأكيدا للإعراض المعنوى والنفور‎ 
القلبى . والله أعلم . يقول ابن فارس” «العين والراء والضاد بناءُ تکثر‎ 
وھی مع کثرتها ترجع إن أصلِ واحد »وهو العَرْض اذى بخالف‎ > e 
. الطول»‎ 

إن ا أومات إليه الآبة الكريمة هن إعراض بتي رال عن الإحكاء 
إلى كتاب الله تعالى فصّلته الآيات الكريمات من سورة المائدة”“ قال تعالى : 
لإ ياأيّها الرّسول لا يزنك الّذين يسارعون فى الكفر من الّذين قالوا آمنا 
أفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الّذين هادوا سمَاعون للكذب سمّاعون لقو 
آخرین لم يأتوك يحرّفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا 
فخذوه وإِن لم تؤتوه فاحذروا . ومن برد اله فتنته فلن تملك له من لله شيت . 
أولئك الذين لم يرد اله أن يطهر قلوبهم . لهم فى الدّنيا خزى ولهم فى 


(۱) معجم مقاییس اللَغة «عرض» ۲٦۹/٤۲‏ 
(۲) الآيات ٤٤ - ٤١‏ 


۱۰۲ 


الأخرة عذابُ عظيم . سماعون لخدب أكالون el‏ فان جاءوك 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإ تعْرض عنهم فلن يضر وك شیغا ٠‏ وإ 
حکمت فاحكم ينهم بالقسط .إن الله يحبٌ المقسطين . وكيف يحكمونك 
وعندهم التوراة فيها حكم اله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين . 
إت أنزلنا التوراة فيها هدي ونور يحكم بها انون الذين أسلموا للذين 
والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتا الله وکانوا عليه شهداء.فلا تخشو 

الاس واخشون ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قليلا . ومن لم بعکم با زل اه 
فأولئك هم الكافرون 4 . 


والآية الكريمة التالية تن أن إعراض بنى إسرائيل وتوليهم عن و 
بحکم کتاب الله تعالی بسہب أ نهم قالوا لن تمسّنا النار ولن ندخل نار جهنم 
يوم القيامة إل ناما معدودات : «(وھی أربعون ا وهن ن الأيام التى عبدوا 
العجل ثم يخرجنا منها ربا اغتراراً منھم بما کانوا کو ا کا 
يختلقون من الأكاذيب والأباطيل فی ادعائهم آنهم أبناء الله وأحباؤه » وان الله 
باهم يعقوب آل يدخل أحدا من ولده النار إلا تحلة ا فأكذبهم 
لله على ذلك كله من أقوالهم»٠‏ وقد عبد بنو إسرائيل العجل مدَة الأربعين 
EET‏ إلى ميقات ربه . وقد تحدذثت فى هذا 
الان جو الأعراف” وسورة طه 7 حديثاً مستفيضاً . ومما افتراه بنو إسرائيل 
قولهم لن يدخحل الجنة إلا من کان هودا ا و نصاری"'والی ذلك أشارت الاية 
الكريمة من سورة البقرة” : # وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو 
نصارى تلك أمانّهم قل هاتوا برهانكم إن نتم صادقين ‏ يقال : غر يعر 


٠٤/۳١ وانظر تفسير اين عطتّة‎ ٠٤١١/١ تفسير الطبرىّ‎ )١( 
) ٠١۴١ - ٠٤١ الآیات‎ )۲( 

(۳) الآیات ۸۳ ۔ ٩۸‏ 

4١۷/١ البحر المحيط‎ )٤( 

(ه) الآية ١١١‏ 


غرورا حدع » والغر الصغير › والغريرة الصغيرة »› ا بذلك لأنهما 
بالعجلة 1 يقال e‏ وخداع 1 
إل افا تهڌدمم الآية الكريمة التالية بيوم القيامة اذى لا ريب فيه 
واڵّذى تجازی فيه کل نفس بماكسبت من خير أو شر فإلى : 


الآية رقم )١(‏ 

قال تعالی ل فکیف إذا جمعناهم لیوم لا ریب فيه ووفیت كل نفس, 
ما کسبت وهم لا يظلمون 4 . 

بقصد التعجيب من مصير بنى إسرائيل الذين يفترون على الله الكذب 
والتنبيه إلى العذاب الأليم الذى ينتظرهم يوم القيامة بأني الاستفهام عن كبفيّة حاهم إذا 
Og e‏ من أجل فصل 
الحساب . وفى ذلك الیوم توفی كل نفس ماکسبت من ` OE‏ 

عليه وهم لا يظلمون بنقص حسنة أو إضافة سيئة زاتضات نكف ق وك 

الحال والتقدير : كيف يصنعون . وقدره الْحَوْف كيف حالهم" . 

إن اذى يجمع يوم القيامة الخلائق لفصل الخطاب مالك الملك 
رحمن الّنيا والآخرة » والآیتان الکریمتان التاليتان تتحدثان فى هذا الشأن . 
ر كانت هذه الاية التى نحن بصددها تتحدث عن الأخرة فقد تحدثت 
الآيتان التاليتان عن الدّنيا وبذلك تتحقق صفة المثانى إحدى صفات القرآن 
الكريم اأذى بتحدث عن المعنى وضده » فإلى . 


4١١/۲١ البحر المحيط‎ )١( 
٣٠۷/١ وانظر تفسیر القرطبی ۱۲۹۳ والکشاف‎ ٤۱۸/۲ البحر المحیط‎ )۲( 


۱۰4 


الآية رقم )٠١(‏ 
قال تعالى : ظ قل الّلهم مالك المُلْك تؤتى الملك من تشاء وتنزع 
الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذلّ من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء 


ازال الخطات جا إلى المصطفى صلی الله عليه وسلّم .وکل فرد 
من أتباعه عليه الصلاة والسّلام يتجه إليه الخطاب تبعاً » والمعنى : قل 
يامحمد وادع ربك وأسأله قائلا : ياألله يامالك الملك . «إن الله هو الله 
زیدت فيه الميم»" نت تؤتى الملك وتعطى السلطان والغلبة من تشاء إيتاءه › 
وتنزع الملك وتسلبه من تشاء له الهوان والخذلان » وتعز من تشاء رفعه ذل 
من تشاء خفضه لا راد لقضائك ولا معقب لحكمك » بيدك أنت وحدك لا 
شريك لك الخير والنفع » إنك على كل شىءٍ قدير . 

ومن المعروف أن لفظ الجلالة «الله» عظيم أسماء الله تعالى المتفرد 
الال وال .> وإ رب العرّة يلقن حبيبه ية وكل عبد من عباده بأن 
يدعوه بعظيم أسمائه جل وعلا . وبعد بدعاء االله تعالى بعظيم الأسماء 
یأتی الأمر بدعاء الله تعالى باسم يتضمن و من صفات ذاته العلية 
الواحدة » وهذه الصفة هی المحور اذى تدور حوله الآية الكريمة والاية 
الكريمة التالية كذلك والمعنی كما مر بنا : ياألله » يامالك الملك . 


ويلاحظ أن الصفة التى تجىء هنا تتجاوز صفة الملك إلى ملك الله 
تعالى هذا الملك فيتصرّف فيه جل وعلا كيف يشاء من منح ومنع . وكى 
يحاط الكلام من جانبيه بفضل الله تعالى وبرحمته يبدأ الحديث بمنح الملك 
وإیتائه » ویختم الحديث بتقرير الخير المطلق الذى بيده جل وعلا وحده لا 


٠٠۹١ وتفسير ابن عطيَّة ۳/٦٦و۷٦ وتفسیر القرطبی‎ ٠١۸/۳ البحر المحیط 4۱۹/۲ وانظر تفسير الطْبرىّ‎ )١( 


1۰٥ 


شريك له . ونحن حينما نتعامل مع البشر نتبين أن الإيتاء أقرب فى مجال 
الدلالة على الملك والقدرة من الحرمان والنزع . إن الأمور فى حق الذات 
FN N O e‏ 
على النزع قوة إضافية تتمشى تتمشی مع الملك بل مع ملك الملك . 


زان سا قرت الشقة فى اللالة على القدرة المطلقة فى ميدانى اا 
والمنع قفز الأية ا فی مجال المنع إلى آخر المراحل الأكثر دلالة على 
القدرة وعلى ملك الملك' وهی مرحلة النزع التى يرتبط بها القدرة والقوة 
والشدّة ويبدو ذلك من أصل المادة » وهو النون والزاي و 1 اذى تل 
على قلع الشىء . يقال : نزعت الشّيء ء من مكانه نزعاً . وعاد الأمر إلى 
النرّعة » أى رجع إلى e‏ جمع نازع » وهو الْذی یتزع فی 
القوس : يجذب وتره a‏ جملة : «تنزع» مع قوله عڙ من 
قائل : « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة . إن أخذه أليم 
شدید » وبذلك تتجاوز جملة : «تنرع» عددا من المراحل السابقة على هذه 
النهاية الأليمةكمرحلة الخذلان والهزيمة إلى و 
حسارة ؟ إنها خحسارة الملك ودرك الذَل والهوان . 


ول کان الملك را ور الملك ذل وکانٰ الابتداء بالایتاء والانتهاء 


بالتزع کان ثمّة حديث عن العرَ أوَلا وعن الذَلّ آخرا : «وتعزّ من تشاء ذل 
من تشاء» والمعروف أن الملك سمی آيات العرّ . والمعروف أن مظاهر العرّ 
فيما دون الملك لا حصر لها » وأن كل تلك المظاهر من العرّ بيد الله 
تعالى . والمعروف أن بقاء كل مظاهر العرّ بإذن الله تعالى » ابتداءٌ بالملك » 


٠٠١/١ معجم مقاييس الّلغة «نزع»‎ )١( 
٠١۲ سورة هود‎ )۲( 


۱۰۹ 


نما یتم بتقوی الله تعالی وقد قال عر من قائل ذلك بان الله لم يك مغيرا 

E E E a Oa 
. ) تعالى“ : # وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال‎ 
.  ءاشي وقال تعالی” : ظ ومن بُهن اله فما له من مُکرم . إن الله يفعل ما‎ 

وإ لفظ اليد هنا يذكرنا بمثل قوله تعالى٥‏ : « إلا أن يعفون أو يعفو 
اذى بيده عقدة النكاح ‏ فقد استعيرت اليد هنا للحوز والملك . وبمثل قوله 
تعالى“ ظ أم لهم أيدِ يبطشون بها ) فقد استعيرت اليد هنا للقوة . وبمثل 
قوله تعالی :ل إِذ قال الله یاعیسی ابن مریم اذكر نعمتى عليك وعلی 
والدتك إذ يتك بروح القدس 4 والمعنى إذ قويتك . وبمثل قوله تعالى" : 
# واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه اواب 4 اا و کان یصوم ۳ 
ويفطر و ويقوم نصف الليل ونام د ژلثه ٺلثه ويقوم ا 

e r e e a 
: للذات العلية . وهذه القدرة عمقتها اة الكريمة الأخيرة أو التذليل‎ 
إنك على كل شيءٍ قدير وإ صيخة المبالغة فعيل قرَة إضافية لمعنى الو‎ 
| التى تفيدها الاية ال و ا‎ 


وإدا کانت الأية الكريمة ا یجنس الأنسان الأذى کرمه ربا و 
فى البرّ والبحر ورزقه من الطيّبات وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا > فان 


ه٣ سورة الأنفال‎ )١( 
١١ سورة الرّعد‎ )۲( 
٠۸ سورة الحجٍ‎ )۳( 
۲۴۳۷ سورة اليقرة‎ )٤( 
٠۹١ ()سورة الأاعراف‎ 
٠١٠١ سورة المائدة‎ )٦( 
١۷ سورة ص‎ )۷( 

(۸) الجلالين 


ا ال امل الکن اة سا و هة ون كات حاار 
هو الأكبر لأنها موطن الإنسان » بل إن حظ الإنسان فى الآية الكريمة هو 
الأكبر لأن حديث الآية الكريمة ذو علاقة بتسخير الله تعالى ما فى السموات 
وما فى الأرض لجنس الإنسان فى المقام الأول فإلى : 
الآنة رقم (۲۷) 

قال تعالى : ظ تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل وح 
الحى من الميت وتخرج المت من الحىٌ وترزق من تشاء بغير حساب 4 . 

تتحدّث الآية الكريمة كما هو واضح عن اختلاف الليل والنهار بحسب 
مطالع اج ومغاربها وعن إخراج الله تعالى الحىّ من الميّت والميّت من 
الحى رقن رزفة, جل :وغلا هن يشا يخر سات . 

فما معنى جملة ٣‏ ؟ الولوج ی 2 قال نای : 
تقب الابرة وهذا غير ممكن وكذلك دخول و الحنة غير ممکن . وقال 
تعالى" : لظ يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما 
يعرج فيها وهو الرحيم الغفور 4 فمعنى «تولج» ببساطة تدخل » والذى يقوى 
هذا الرأى جملة «تخرج» التى جاءت مرتين فى العبارة المقابلة لهذه العبارة 
الموازنة لها . ففى العبارة الأولى جاءت جملة «تولج » مرتين وفى العبارة 
الثانية جاءعت جملة «تخرج» مرتین كذلك»وبذلك یتحقی توازن الاين عن 
طريق التساوى فى عدد الجملتين فى الموضعين وعن طريتق التقابل بين 
الآخول والخروج فى العبارتين 


(۲) سورة الاعراف ٤٠١‏ 
(۲) سورة سیا ۲ 


۰۸ 


وتفضل جملة«تولج» هنا جملة ا لقدرة جملة جملة «تولج» على التنبيه 
على لصوق كل من الليل والنهار ببعضهما بل التحامهما . وهذا المعنى هو 
اذى دلت عليه جملة «نسلخ» فى قوله عز من قائل فى سورة يس“ : ¥ وآية 
لھم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون 4 . 

ولعلنا نفهم من ولوج الحبل المتين فى ثقب الإبرة » وفى ذلك التنبيه 
إلى الأمر الأخر الممكن وهو دون الخيط فى ثقب الإبرة » ومن ولوج الماء 

فى الأرض وغير الماء » أن النقص يعترى الوالج ا : ل تولج 

وتولج النهار ذ فی الليل ‏ تدخل ليل فى النهار في فينقص الليل 

ما زاد فى النهار صيفاً وتدخل النهار ‏ فى اليل فينقص النهار بقدر ما زاد 

HF‏ . والله تعالى أعلم . ویصحٌ أن یتخذ دلیلا على هذا الرأى ما 

تبینه فی القرآن الكريم من الحديث عن اليل باعتباره دائماً أصلا وعن النهار 
باعتباره تابعاً لان الأصل الظلمة والنور طارىء عليها . ون آى الذكر الحكيم 
O E A‏ 
کله ظلام ثم یأتی النهار ؛ TEE‏ یکون معلی ذلك دخول الظلمة فى 
الور وولوج الظلمة التى نقص حجمها فی النور الل اة حخمة :وكان 
القول هنا : «تولج اليل فی النهار» يتمم تلك العمليّة الطارئة فتأتى العملية 
الأخحرى للنهار » فبعد أن كان النهار ذ فى العمليّة الأولى قسيما ليل أصبح في 
العمليّة الثانية أطول من اليل بإرادة الله تعالى وذلك فى فصل الصيف . ثم 
يحدث العكس بعد ذلك فيطول اليل شتاءُ على حساب النهار . قال عر من 
قائل" : ظط إن إلهكم لواحد . رب السّماوات والأرض وما پينهما ورت 
المشارق ) إِنه یکاد یون للسمس فی کل يوم مشرق ومغرب ولا يكاد المرء 
يشعر به بسبب قرب المكان لكل مشرقين متتابعين ومغربين . 


۳۷ الآية‎ )١( 
ه‎ . ٤ سورة الصّافات‎ )۲( 


۱۰۹ 


ويصح كذلك أن نتحْدًّ دليلا آخر على ما ذهبنا إليه من كون التقص إِنما 
يعترى الوالج وهذا الذليل هو تقابل الصفات بين العبارتين . إن العبارة الأولى 
تبدا بالولوج وتکرره  :‏ تولج اليل فی النهار وتولج النهار فى الليل 4 
والمعنى تدخل الليل فى النهار فينقص الليل بقدر مازاد فى النهار » وتدخحل 
النهار ذ فى الليل فينقص النهار بقدر مازاد ذ فى الليل . أن العارة الثانة تدا 
بالخروج وتکرره : ل وتخرج الحىّ من الميّت وتخرج الميّت من الح 4 إن 
العبارة الأولى اا اليل > وهو بمثاية الميت » ف فى النهار» وهو بمثابة 
الحىّ . وإن العبارة الثانية تخرح الحىّ » وهو بمنزلة اا من الميّت › 
وهو بمنزلة الليل > وتخرج الميت من الحى . انظر إلى تنزيل آية سورة 
الإإسراء الكريمة آية الليل منزلة الشىء الممحو وتنزيل آية النهار منزلة الحى 
ذى العين المبصرة . قال تعالی : } وجعلنا الليل والنهار آیتين فمحونا آية 
الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين 
والحساب . وکل شیءٍ فصلناه تفصیلا ) وقال تعالی ‏ : ل ومن رحمته 
جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلّكم تشكرون 4 . 
إن التقابل فی المعانی من الأدلة الت نتوسل بھا فی سبیل الرّأی الّذى 
ارتأينا فنحن بصدد جملة «تولج » وحملة : «تخرج» وبصدد الليل والنهار 
والحىٰ والميت . إن الاختلاف بين ن العبارتين تجاوز اختلاف اتجاه اسر 
من المعنيين إلى الاختلاف فی ترتیب مفردات العبارتین ففى الأولى ليل ونهار 

أو موت وحياة وفى الأخرى حیاء وموت ولادة ووفاة . 
ومعنى القول تخرج الحى من الميت #خروج الإنسان من النطفة 
الاجا فن الا وال اة هن الر واه ا هكا ر 


ص 


)۱( سورة الإسراء ١١‏ 
)۲( سورة القصص ۷۳ 


1۰ 


القول : «وتخرج المت فن الحى» خروج النطفة من الأنسان والبيضة من 
الجاجة والنواة من النخلة والحبة من السنبلة وهكذا. ) 


ا اقا رال م لخي ااا ماق لاوت واف 
الأرض جميعاً منه جل وعلا» ومن ذلك الليل والنهار والشمس والقمر 
e‏ . وان حديث الآية الكريمة عن هذه المجموعة من 
آیات الله تعالى بقصد أن يهتدى الإنسان بإذن الله تعالى إلى صراط ا ) 
الحميد . ووراء کل هذا الحظ الموفور للإنسان فى الأية الكريمة يخص 
بالحديث فى الجزئية الكريمة : ل وترزق من تشاء بغير حساب ¢ . 


إن الله سبحانه وتعالى هو وحده لا شريك له اذى يرزق كل مخلوق › 
وهو وحده لا شريك له الّذى يرزق من يشاء رزقه من البشر بغر حساب » بلا 
ا وللا عقد . إن الله سبحانه وتعالى هو الت يىسط للإنسان الرزق وهو 
سبحانه وتعالى الّذى يبتلى الإنسان فيقدر عليه رزقه . إن الفعّال لهذا وذاك هو 
لله تعالى وحده لا شريك له وإ الآية الكريمة هنا تتحدّث عن بسط الله 
الرّزق لمن يشاء من عباده لأنْ المناسبة تتعلق بتعداد النعم والآلاء وقدمهد 
لذلك فى الآية الكريمة بذكر الخير الّذى بيد الله تعالى وحده لا شريك له . 
إن هذه اليد الّتى بيدها الخير ترزق من تشاء بغير حساب . 


إِنْ على كل إنسان أن يتأمل هذه الآيات وأن يتملى هذه ا ومنها 
نعمة الرزق ل وأن يتذکر جيدا مثل قوله عر من قائل ^ : ل وما من دابةٍ 
فی الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقر ها ومستودعها کل فی کتاب 


٦ سورة هود‎ )١( 


۱۱۱ 


مبین € وقوله چ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفین فيه # وقوله 
تعالى : ل قل إن رہی يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ویقدر له . وما 
أنفقتم من شىء فهو بُخلفه وهو خير الرّازقين 4 . 


# % 


() سورة الحديد ۷ 
(۲) سورة سیا ۳۹ 


11۲ 


)6( 
تحذيرا لمؤمنین من اتخاذالكافرین 
أولياء وكيفية حب الله تعالى 
الایات (۳۲۰۲۸) 


« لايخ المۇمنوىا نون الکفرن وياو دن الۇم ون 


سے سے سے 


و ری و کل . 
ا 
اكور کنا ا سکن 
er ff 2‏ صو ت 8 چ ورو + و 
ين سور تو دوا ونت تاي نیزر 
و ر ا وور 2 Je‏ نسم شحو ن ال 
الله نفس بالل رە وف وباد( فلن کنر سر تبون الله 
ر ك ورا GMS <e‏ 
فاتیعول ب کا 8 RGA‏ 


0ا ا کان ولوا إن امه لا 


لله سبحانه وتعالی ملکوت السماوات والأرض » وله جل وعلا وحده لا 
ر ای والأمر . وکما بخضع لقهره جل وعلا وسلطانه ا 
والقمر والليل والنهار والسّماوات والأرض ومن فيهن » ينبغى على الإنسان 
اللي دوعلاو ما و لاما ی ار واف ار 
جميعاً منه جل وعلا » ينبغى على الإنسان أن يمتثل لأوامر الله تعالى وبدلك 
يکون الإنسان منسجما مع الكون من حوله ومع فته واا كان لاان 
مصطدماً مع هذا الكون ومع فطرته . ومما ينبغى على الإنسان أن يمتثل من 
الأوامر ا أولياء وأصفياء وأصدقاء » فعليه ألا يتخذ الكافرين 
أولياءهء من دون المؤمنين وإلا كان الشيطان ولیه من دون الله تعالیى . ا 
من ذلك حينما برعم المؤمن على أن يقول بلسانه ما لايعتقده بقلبه فإن ذلك 
غ دن اه غا . ویحذّرنا الله سبحانه وتعالی نفسه » ویبین لنا أنه 
إليه جل وعلا المصير > ولیس یخفی على الله سبحانه وتعالی شیء مما نخفی 
فکیف یما نیدی » ولیس یخفی عليه جل وعلا شیءٌ فى السماوات وفى 
الأرض › أنه تعالی على کل شىءٍ قدیر . . ويوم القيامة اذى تصير فيه 
الخلائق إلى الله تعالى تجد كل نفس, ما عملت من خير محضرا فهى قريرة 
العين به حريصةٌ على أن ينسب إليها ويلصق بها » وما عملت من شر وسوء 
ر E e‏ . وإذا كان تقرير المصير إلى الله 
عالى قد اقترن بتحذيرنا له جل وعلا تفسه » فإ تقرير الرَفة بالعباد يقترن 
بالحذير فى المرّة الأخيرة كيلا يدب اليأس من روح الله تعالى إلى العباد ولأن 


رحمة الله تعالى سبقت غضبه . 


ik E 
والسلام فإنهم‎ E ا ن تعالى ولم يطيعوا‎ 
. ينالون عضب الله تعالی وسخطه‎ 


و 
قال تعالی : ¥ لا يتخذ المؤمنون الكافرين ¿ أولياء من دون المؤمنين . 


ومن يفعل ذلك فليس من اله فى شيءٍ إلا أن تتقوا منهم تقاة . ويحدّر الله 
نفسه . وإلى الله المصير 4 . 


إن الله سبحانه وتعالى اذى بيده ملکوت کل شىء واڵأذى ب لا 
ما فى السماوات وما فى الأرض جميعأ منه » يريد منا نحن البشر أن نسير وفق 
المنهج الذى بينه جل وعلا لنا فى القرآن الكريم وفى ستة المصطفى بل . 
ا هذا الملكوت كله إذا کان یخضع لرادة الله تعالى فهل يليق بالانسان اذى 
خلقه ربه فی أحسن تقويم رلا وات وما فی الأرض i‏ 
يخضع لهذه الإرادة . إن الخضوع المطلق من قبل الإإنسان لبارثه جل وعلا 
معناه س الأنسان مع هذا الکون وموافقته له ولیس اصطدامه به ومخالفته 
له . وإِنّ مما يعتبر من صميم الامتثال والخضوع ا ا ا 
الأية الكريمة به الإنسان المسلم المؤمن ال يتخذ الكافرين أولياء م من دون 
ا ا اف سا وتعالی ولی الات امسر فل الف ان ا 
هؤلاء المؤمنين أولياءه وبطانته وألا بتخذ الكافرين ا لا مولى لھم أولياءه 
وأحباءه وأصفياءه 


والاة الك تة ا الول يفعلون ذلك بأنهم ليسوا من الله 


سبحانه وتعالی فی شیء ولسوا منه جل وعلا ولا من دینه ولا حزبه ولا آولیائه 
فی شیء . 

الكافرين تقأة «ابن e‏ التقاة والتقبة والتقوی i‏ کا 
أن يضطر المؤمن e e gh‏ 
بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كف بال من بعد إيمانه إلا من أقره وقلب 
مطمئنٌ بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضبٌ من اله ولهم 
عذابٰ عظيم 4 عن ابن کاس قال التقاة التكلم باللسان وقلىه فون 
بالإیمان ۳ وال آلو عاش 2 لن اة الل E‏ 


وبعد أن كان الحديث عن الغائبين فی ا والتهدند تول الخديث 
إلى المخاطبين وذلك فى القول Yk:‏ أن تتقوا منهم تقاة #ولأسلوب الالتفات 
دوره فی شد الانتباه » ووراء ذلك يقترن بأسلوب الخطاب الأقوى من أسلوب 
الغائب مظهرٌ من مظاهر التخفيف من ربا والزحمة فى هيئة مخاطبتنا والدن 
لنا فی أن نلجاً فی حال الضرورة اا التقَيّة EE‏ 2 بان 
الاذن بالتقَيّة ر وة القصوى وإلا فان المطلوبت من المسلم أن يفر 
بدينه وأن يهاجر من ديار الكفر إلى ديار الاسام الا كان المرء انما 
التقبة دف لاا مع الباطل واستمراء النفاق والكفر » وفى هذه الحال 
بصدق فی حقه قوله عر من قائل فى الظالمى أنفسهم الزاعمين أنهم 
مستضعفون فى الأرض فى سورة ا :إن الذين توفاهم الملاثكة 


)١(‏ لسان العرب «وقى» 

٠١١ . ٠٠١ الآىة‎ (۲) 

(۳) ت تفسير الطبرى ٠١١/۳١‏ 

۷٦/۳ وتفسير ابن عطيّة‎ ٤۲١/۲ وانظر البحر المحيط‎ ١ تفسیر ابن کشر‎ (٤( 
٩٩ - ٩۹۷ الآیات‎ )٥( 


11۷ 


ظالمی أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا . إلا 
ال ن ن الر جال واا والر ان ل مح خا و هن 
سبيلا . فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وکان اله عفرا غفورا % . 

ویأتی التهديد وراء ذلك بأكثر من دى قبل ودلك فى القول : 
لإويحذركم الله نفسه #فعلی المؤمن أن بأوامر الله تعالى وأن يستفید من 
الرزخصة فی حدود القرو:ة وأن أن الله سبحانه وتعالى ا بکل ما 
توسوس به نفسه ونه ملاتی ربّه جل وعلا ومحاسبه على عمله إن خیراً فخیر » 
ومن ذلك التصرّف فی حدود الور > وان فشر » ومن ذلك تجاوز 
الزحصة واستمراء الضرورة إلى درك موالاة الكافرين . 

وحينما يتأمل المرء اهم الأسباب وراء ما مڼى به المسلمون من هزائم 
ونكبات فإنه يتبيّن أنه هذا الضرب من النفاق . إن المنافقين من المسلمين هم 
أكبر الأسباب وراء انتصار الأعداء على المسلمين باعتراف الكافرين 
أنفسهم .. إنهم السّبب وراء ضياع الأندلس وغيرها من الأجزاء الإسلامية 
العزيزة . 

يقول ابن عطية“ : «وذهب جمهور المفسرين إلى أن معنى الاية : 9 
أن تخافوا منهم ف وهذا هو معنی التَقَية» . 
وما كان اتخاذ بعض المؤمنين الكافرين أولياء إّما يتم عادةً فى الخفاء إل إذا 
جمع من ينتسب إلى م بين ضعف الإيمان وقلّة الحياء وقد جاء من 
كا ال الجر : إذا لم تستح فاصنع ما شئت” وقال َة : | 


)0( ابن عطيّة ۷٤/۳‏ 
(۲) كتاب الامثال لى الحديث الّبوى to‏ 


۱1۸ 


E 


خير كله" لذا فقدجاء فى الآية الكريمة التالية الحديث عن علم الله تعالى بما 
تخفى الصدور وما تبدى فإلى : 


e 
قل إن تخفوا ما فى صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم‎  : قال تعالی‎ 
. 4 ما فى السماوات وما فى الأرض . واه على كل شىءِ قدير‎ 


ومن أن الآية الكريمة تبدأً بأمر ا ية فى جملة : «قل» بأن 
يقول للناس : إن تخفوا ما فى صدوركم 4 الآية . وكأن الآية الكريمة 
معترضة بين الآية الكريمة السابقة والآية الكريمة اللا خت إن المج 
متصلٌ فى الآيتين الكريمتين . ولّماكان ثمَة نهىٌ عن إتيان عمل يتم عادة فى 
الخفاء وهو موالاة بعض المؤمنين الكافرين لذا تقدم فى الذكر الإخفاء على 
الاعلان بينما حدث العكس لحكمة جليلة أخرى فى قوله تعالى من سورة 
E a‏ . وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو 

نخفوه یحاسبکم به اله فیغفر لمن یشاء ویعذڏب من یشاء . والله على کل شیءٍ 
a a‏ ء من أفعال وأقوال و 
ما يبديه المرء منهما أكبر من نسبة ما يخفيه منهما . وال أعلم . 

اظ ان اال بء مقانا للإخفاء هو اللإبداء بمعنى الأظهار وليس 
الإعلان . وإِن مثل قوله تعالى فى سورة إبراهيم" :ل ربُنا إنك تعلم ما 
نخفی وما نعلن وما یخفی على الله من شیءٍ فى الأرض ولا فى السماء ‏ 
يفهم منه أن الذى يخالف اللإخفاء هو اللإعلان . فما الحكمة من استعمال 


١١١ كتاب الامثال فى الحديث النَبوى‎ )١( 
۲۸٤ الآية‎ )۲( 
۳۸ الآية‎ )۳( 


۱۱۹ 


الإبداء مكان الإعلان ؟ ويصح أن يكون الجواب على هذا السؤال هو أن 
استعمال اللإخفاء واللإعلان حينما يكون الحديث مطلقاً وشاملا لكل ما يحْفى 
ويعلن > ويأخذ ما يعلن فی نیل ا المتدرج نزولا > ابتداءٌ من 
اذى یمثل ار درجات الظهور e‏ بالاابداء والاظهار والإخراج وما إلى 
ذلك من أوفر الأعمال 8 من الاعلان أركان الإسلام بإعلان الشهادتين 
والصلاة والزكاة والصيام والح . بينما تأخذ الصدقة مثلا حظها من الخفاء 
وهذا مر الأفضل وقد تأخحذ يا من الظهور والاإبداء بل الإأعلان إذا 2 
الهدف تشجيع الآخرين على البذل والإنفاق فى سبيل الله تعالى . 

ومن البيّن أن حديثنا عن صالح الأعمال » وهنالك سيىء الأعمال التى 

هی أقرب إلى محاولة صاحبها إخفاءهاء وإنما تأخذ حظها من الخروج والظهور 

والإعلان رغما عن صاحبها إلا إدا كان من المجاهرين بالمعاصى والعياذ بالل 
تعالى . 

ان الحديث فى أية سورة البقرة حينما كان عن مطلق الأعمال الحسنة 
والسيئة وكان الغالب على الأعمال الظهور » هذا إلى ميل الإنسان الفطرىّ 
إلى ظهور أعماله الحسنة » لذا تقذّم الإبداء على الإخفاء . وإنما كان 
الحديث عن الإبداء الذى يمثل المرحلة الشبيهة بالوسطى بين الإعلان 
والخروج مثلا لاشتمال الإبداء على كل ما يبدو فى هيئة الإعلان والإبداء 
والظهور والخروج i‏ الحديث فى اية سورة آل عمران حينما كان إثر ما 
يتم عمله فی الخاد عاد ا تقدم الإأخفاء على الاإبداء» کما تم استعمال 
الداع ها ايشا للحكمة السابقة ذاتها . والله أعلم . 

ويستعمل فى الآية الكريمة لفظ الصدور . وهو شامل للقلوب والأفئدة 
والنفوس ر سمات اللفظ الل وذدلك على غرار الإبداء الأذى يشل 
فيه الول بدرجة كبيرة . 


۱۲۰ 


وإن الحديث عن علم الله تعالى ما نخفى وما نعلن ؛ > ما نکتم ومانبدی 
كان بمثابة التوطئة لتقرير علم الله تعالى المحبط بكل ما فى السماوات وما فی 
الأرض . ولا يخرج شىء فی هذا الوجود عن کونه فی سماءٍ أو فى أرض . 
وكا اتخذ العلم بالجزئى وهو مانخفى ومانعلن توطئة للحديث عن علم الله 
تعالى المحيط » اتخذ الحديث عن علم الله تعالى توطئة للحديث عن قدرته 
جل وعلا المطلقة : «والله على كل شىء قدير» إن الحديث عن القدرة حديث 
فى حقيقة الأمر عن العلم والقدرة معا . وإ صيغة المبالغة فعيل التى جاءت 
فيه «قدیر» قوة للعلم والقوة معا محققة ة للتدرج الأاخحلى حيث الأعلى ر 
عدولا عن 'قادر إلى «قدير» ولأن صيغة «قدير» أبلغ م قادر.: 
وینبغی أن نقرر ان اة ال لار على حساب المؤمنين إذا 
كان منهيَا عنها فإ المؤمنين لا ينهاهم الله تعالى عن الذين لم يقاتلوهم فى 
الّين ولم يخرجوهم من ديارهم أن يبروهم ويقسطوا إليهم . قال تعالى : 
5 الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الڏين ولم يخرجوكم من درياكم 
أن تبروهم وتقسطوا امم . إن الله يحب المقسطين . إنما ينهاكم الله عن 
ّذين اتلوکم فی الین وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن 
تولوهم . ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون 4 . 
لما كان اللحرت والزرع فی هذه الحياة الأولى وكان الحصاد والجزاء 
يوم الام ومس ت کان تحذير من الذات العلية وتقريرٌ للمصير » والمراد 
بالمصیر يوم القيامة فقد كان حایت عن ذلك اليوم فال : 


الآية رقم )١(‏ 
قال تعالی : ل یوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا وما 


٩ ۸ سورة الممتحنة‎ )١( 


عملت من سوءٍ تود لو أن بينها وينه أمداً بعيدا . ويحذركم الله نفسه . وال 
رءوفٰ بالعباد % . 


وأول ما نود الوقوف عنده ا فی ظرف الزمان «(يوم) ان 
ألمحنا إلى أن الاية الكريمة السايقة الى تبدأ بخطاب و َيه «قل» 
أية معترضة بين الأية الكريمة السابقة والآية الكريمة اللاحقة حیث ان کلا 
منهما تشتمل على القول : «ويحذركم الله نفسه» تم TA EE)‏ 
معناها ی الآية السابقة وکن المعنى : وإلى الله المصير يوم القيامة > يوم 
تجد کل نفس . ومن البين تلاحم الآية المعترضة معنوياً بما سبقها وبما لحق 
بها من آيات كريمات » وإن هذا التلاحم هو السّبب وراء اختلاف العلماء ‏ 
بشأن العامل فى يوم وقد «قال الطبرى: العامل فيه قوله :طوإلى الله المصير . 
وقاله الزجاج»“ ونحن نری هذا الرأی . 
وا ا و فى الآية الكريمة الو 
e‏ العبارة : «يوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا» 
والمعروف أن النفس تجد كذلك ما عملت من شر وكأنْ التقدير : : يوم تجد 
کل نفس ما عملت من خير محضرا وتجد ما عملت من شر محضراً كذلك . 
والاية لت اذا گانت شان العمل الصالح وقفت عند صفته بأنه خير ا 
بشأن العمل غير الصالح تجاوزت الَلفظ المقابل للخير وهو اشر إلى الَلفظ 
SE OC NN ON‏ 
«وما 8 من سوء» جاء فی لسان العرب” : «ساءه . . فعل به ما یکره 
فن د راا ا ا اا و ل ا ا 
وقدقال تعالى“ : # إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها # فكأن 
)١(‏ تفسير ابن عطية ۷۷/١‏ وانظر تفسير الطّبرى ٠١١/١‏ والبحر المحيط ٠٠١/١‏ وتفسير القرطبّ ٠١١٠‏ 


() « سوا » 
(۳) سورة الإسراء ۷ 


۱۲۲ 


الأية الكريمة فى الاغتها بالحذف تجاوزت الأثر الحسن فى ااي لفعل 
الخيرات اكتفاء بتقرير الأثر السبىء دالفغل الروز والمعاصن والانام و وان 
الأمد البعيد اذى تمنت النفس أن یکون بینها وبين ما عملت من سوء والّذی 
ساء وجهها وكذر خاطرها دلیل على ما تمنت النفس قربه من أعمالها الخيرة 
الحسنة الصالحة و تق أن قرت الآية الكريمة أن ما عملت النفس من خير 
تجده يوم القيامة حاضرا . وانظر إلى جملة «تجد» ل ل القرب اذى 
لیس وراءه قرب لأنه ا وجود ا مع واجده » وهذه الجملة ا 
E RT‏ يوسف عليه السلام 
الذى مرت على غیابه أعوام وأعوام والذى کان قمیصه مازال عنده فی مصر 
بينما يعقوب عليه السلام فى الشام . قال تعالى' : ل وما فصلت العير قال 
أبوهم إنى لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون 4 إن وجود کل نفس کل ما 
عملت من خير محضرا أمام عينيها ملأ عليها جوانبها بهجة وسروراء بشرا 
وحبوراً . 

إل الحديث ج السوء وملابساته رشح لتكرار جملة ا 
«ويحذركم الله نفسه) والتحذير هنا من عذاب الله تعالى مقابل الشرور والآثام 
اک ارک نے الا ااری. 

ولا كان الحديث عن الشَرّ قد تلاه ما يجانسه وهو التحذير من 
العقاب Ea‏ الحديث عن الخير فى الأية الكريمة ا اا غ 
ال وفيا للت عن ال ا الشرٌ قد تلاه ما جانسه فذلك معناه 
أن الخير بحاجة إلى ما يجانسه وقد تحقق ذلك فى الجزئية الكريمة الأخيرة 
من الآية الكريمة : ۾ والله رءوفٌ بالعباد »4 . 


(۱) سورة يیوسف ٩٤‏ 
)( انظر هنا تفسير ابن عطيّة ۷۹/۳ والكشاف ۳٠۸/١‏ والبحر المحيط ٤١١ » ٤۳١/۲‏ 


۱۲۳ 


انها ا الكريمة من مظاهر رحمة الله تعالى ا وک 
Ee‏ سبقت غضبه » فکیلا یحدث ياس من روح الله تعالی وقد قال عز 
من قائل : ل ولا تيأسوا من روح الله إنه لايبأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون » وسبق أن جاء فى الآية الكريمة الخامسة عشرة القول : # والله 
بصيرٌ بالعباد 4 وجاء فى الآية الكريمة السادسة عشرة بعض نعوت هؤلاء 
العباد فى مجال الأقوال والأفعال » وكأن العباد الذين يرأف الله تعالى بهم هم 
اذين تتحقّق فيهم تلك النعوت . 

إن هذا القول «یوم تجد کل نفس, ما عملت من خير محضراً» وقد 
تنا أن فيه بلاغة بالحذف یذکرنا بقوله تعالی”  :‏ فمن يعمل مثقال ذرةٍ 
خیرا یره » ومن يعمل مثقال ذرَةٍ شرا يره 4 وإ هذا القول والقول بعده : 
«يوم تجد كل نفس, ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوءِ تود َو أن 
بينها وينه مدا بعيد) یذکراننا بقوله تعالى" : # فأما من آوتی کتابه بیمینه 
O SIE i RR LN‏ 
الأبام الخالية وإِبمّا من أوتی کتابه بشماله فیقول یالیتنی لم أوت کتایه . ولم 
أدر ما حسابيه . ياليتها كانت القاضية . ما أغنى عنى ماليه. هلك عنى 
سلطانیه % . 

ويصح أن يكون معنى الآية الكريمة بعد ذكر ما نظه محذوفا على نحو 
شبیه بالاتی يوم القيامة تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وكذلك 
تجد ما عملت من شر محضراً » فما ما عملت من خير وحسَنِ فإنها سعيدة 
ال ع ها غل ان تمت الع واف وا راا ا اي د 
)١(‏ سورة بوسف ۸۷ 
(۲) سورة الرّلزلة ۷ ۸ 
(۳) سورة الحاقة ۱۹ ۔ ۲۹ 


۲4 


وسوء فإنها مستاءة له متبرّمة به حريصة على طردها له وبعده عنها و«تود لو ن 
بينها وبينه أمدا بعيدا» وشقة واسعة . والأمد : الغاية المحدودة من المكان أو 
لمان“ التى ینتھی إليها“" . 

أا وق خت اله و الا اروا رود ا ر 
وکان من عباد الله تعالى من يخطىء التعبير الضحيح عن حبه لله تعالى على 
نحو ما يفعل النصارى الذين يغالون فى السَيّد المسيح عليه السلام زاعمين 
أنهم بغلوهم يعبّرون عن حبهم الشديد لله تعالى » ی و 
العرب ال یشرکون مع الله ی الأصنام والأوثان ونان م دونه جا 
وعلا أولياء زاعمین : «ما نعبدهم إل ليقربونا إلى الله زلفی» لکل ذلك کان 
ثمة تصحيح لخطاً أولئك الأقوام وتوجيه وتسديد فإلى : 


اليه :رقم( 

قال تعالی  :‏ قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ویغفر لکم 
ذنوبکم » واله غفور رحیم 4 . 

والاية الكريمة ندا تة وقا ٠‏ حطابا للمصطفى ل وذلك على غرار 
عدد د من الآيات الكريمات السابقات حاءعت فيها هذه الحملة ص مطلعها أو 

فی آثنائها » ومن تلك الآيات الآية الكريمة قبل السابقة بقة والّتى قلا إنها آي 
: وان مجی ء هذه بهذه الوفرة لیل ن من 
و باب تقلیب المعانى على u‏ المختلفة 1 


۷۸/۳ تفسير اين عطية‎ )١( 
٠٠٤/١ تفسير الطبرىّ‎ )۲( 
۳ سورة الرّمر‎ )۳( 


والاآية الكريمة تأمر المصطفى َي أن يقول لأولئك الغالين فى الحبُ 
الذين أخطأوا التعبير الصحيح عنه وضلوا الطريق المستقيم الموصل إليه بأن 
يتبعوه عليه الصلاة والسلام وأن يطيعوه اغ ا e‏ أن ثمة 
شرطين اثنين ينبغى تحققهما فى سبيل القبول لأىَ عمل صالح . 
الأول أن يكون العمل الصالح اف لوا ا الشارع الحكيم 0 
الآخر أن يراد بعمله وجه الله تعالى e‏ كان العمل الأذى يقوم به اولئك 
الغلاة محققا للذنب الوحيد الّذى لا يغفره الله تعالى إن لم يقلع عنه مرتكبه 
وهو اللإشراك مع الله تعالى غيره » فقد كان ثمَّة حاجة لأن يبيّن للقوم الطريق 
الأخر الصحيح اذى ينبغى عليهم أن یسلکوه وهو اتباع خاتم ا 
ابن عبدالله ية اذى لا ينطق عن الهوى وذلك معناه هجر الطريق الخاطىء 
اذى يسیرون فيه وهم يحسبون أنه يحسنون صنعا . 


والآية الكريمة تأمر المصطفى ية أن يقول لأولئك الغالين : إن كنتم 
تحبّون الله تعالی کی يبادلكم حبًاً بحب وتريدون التعبير الصحيح عن حب الله 
تعالى فإن عليكم أن تتبعونى فإنى أنا النبنّ المصطفى الّذى لا ينطق عن 
الهوى وأن تتبعوا ما أوحى الله تعالى به إليّ من قرآن كريم وسنة مطهرة . 
إنكم باتباعى واتباع ما أوحى الله تعالى به إِليّ وفعل الأوامر واجتناب النواهى 
تعبّرون عن حبکم لله تعالی تعبیرا صحیحاً فیرضی عنکم بل یحبکم ووراء 
ذلك یغفر لکم ذنوبکم بما فى ذلك غلوکم السانق.. والة فور له اذب 
واستخفر وتاب توبة نصوحا رحیم بعباده إذ يقيل عثراتهم ويأخذ بأيديهم ويقبل 
E‏ 

والمعروف أن الاتباع يعنى الطاعة ضمناً وأ حب الله تعالى عباده يعنى 
رضاه عنهم » ووضع القبول لهم فى الأرض E COA‏ 
هريرة قال . قال رسول الله ل : إن الله إذا أحبٌ عبدا دعا جبريل فقال : 


۱۲٦ 


أحبٌ فلانا فأحبّه قال O‏ 
يحب فلاناً فأحبّوه فيحبّه أهل السّماء قال : ثم يوضع له القبول فى الأرض 
وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول : إنى أبغض فلانا فأبغضه قال : فيبخضه 
جبریل ثم ينای فى السماء إن الله يض فلانا فأبغضوه ه قال فیبغخضونه ثم 
توضع له البغضاء فى الأرض” . 


وإ الطاعة المطلقة المقترنة بالاتباع والمفهومة ضمناً تصرح بها الآية 


الكريمة التالية فإلى : 
الآية رقم )۳١(‏ 
قال تعالى  :‏ قل أطيعوا اله والرّسول فإن تولوا فإن الله لا يحب 
الكافرين 4 . 


تىدأً الاي الكريمة على غرار عد من الأيات الكريمات بجملة : «قل» 
مردلی ع کون تی سی مدع تلمد لت کرات 
اتی ت تبداً بهذه الجملة . بما فی ذلك الأية الكريمة التاسعة والعشرون التى 
قلنا لها جملةٌ معترضة > مما يعتبر وة لاحم بين الآيات الكريمات Nb.‏ 
الكريمة تأمر المصطفى بي أن يقول للناس كافة ‏ للمؤمنين على جهة 
اللخصورص ٠‏ أطيعوا الله والرّسول طاعة مطلقة e‏ 
لا شريك له له والأمر »فهو اذى ينبغى أن يطاع فی کل مر ونه . 
والمصطفى بي قد أوحى الله تعالى إليه بالقرآن الكريم وبالستة المطهرة » 
فهو بي لا ينطق عن الهوى فينبغى أن يطاع عليه الصلاة والسلام طاعة 


٠١١۳١ تفسير القرطبي‎ )١( 


۲۷ 


مطلقة » وقد أمرنا الله تعالى بذلك » > فقال عز من قائل”“ «إ وما آتاكم الرسول 
فخذوه ما نهاکم عنه فانتهوا . واتقوا الله » إن الله شديد العقاب 4 . 


وإ من آوضح الأيات الكريمات فى هذا الشأن قوله عرز من قائل فی 
سورة النساء” : ل ياأيّها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولى الأمر 
منکم فان تنازعتم فی شىء فردوه إلى اله والرسول إن كنتم تؤمنون باه واليوم 
الآخر . ذلك خير وأحسن تأويلا 4 إن جملة أطيعوا تجیء فى حقّ الذات 
العلية وفى حقّ المصطفى بي لأن طاعتهما طاعة مطلقة . ولا تجىء الجملة 
فى حقّ أولى الأمر لأن عليهم أن يطيعوا الله تعالى ويطيعوا الرسول عليه 
الصلاة والسلام » فطاعتهم والامتثال لأمرهم طاعة لله تعالى وللرّسول بيا . 
فإذا لم يطع أولو الأمر الله تعالى فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . 

إن طاعة العباد لله ولرسوله کی تبعا لتفاوت درجات 
الأيمان . وحينما لا يكون ثمة إيمان يكون ۰ وتول دلیا على الكفر 
والصد عن سبيل الله تعالى . إن هؤلاء الكافرين لا يحبهم الله تعالى ولا 
یرضی عنهم ولا يسدّد خطاهم ولا يأخذ بأيديهم ق الذنيا خحزى 
وذل وهوان ولهم فى الآخرة عذاب الثار وبئس المهاد والعياذ بالله . 


۷ سورة الحشر‎ )١( 
الآية ۹ه‎ )۲( 


۸ 


)0( 
ال عمران و زکریاعلیه السلاه 
الایات(۳۳.١٤)‏ 


ص را رر 


إن الله طف ءاد م ودوحا وال إبرهير 

وء ال عر نعل لمن 1 دریة بعص امن بع وال 

سيم عَليم ل د قامرات ع A u‏ 
ا سبلم تك أت اتوي آم HOF‏ 
اقات ربإ ی وکا نی وان اعدد E‏ 

ا انی وإ سميتهامريمو er‏ 

ویو شیر ارچ | @ | مبلا E‏ 

ا 


وو اا رکا ا که ع 
راخب وعدا رتها مکی م 


: ا AE Tr SA TE‏ 
قالت هو منْعنر عند الله ان الاه زف من دشاء یساب © 


سے 


E AE 0 کے ا ص ص‎ ٤ 
لملتيكة وهوقايم‎ Î Û J طيّبةإنك يع الدعا‎ 


224 وص e I‏ < 7 ہے ك 
مکل ف اوخای ایر یخی ایک کر 


سے سے ی سے 


یداوم ونارو @ ارب 
ر وو م + ر يليا روو 7( A‏ 

أن یکن لیعلم وقد بلغ الڪ بر وامرای‌عاقر ل 
A 2‏ . م کا ی اوک ا 
کذللت'ا لیل مامتا ) قال رب اجعل لءاية 
2 و 2رد 5a‏ > پس 


رَبك ڪيا وسح َي الإ ڪر () ) 


۱۳۴۱ 


فی الآیتین الکریمتین السابقتین أَمرّنا بأن نتبع الرسول ب ونطیعه كى 
يحبنا الله تعالى لأن طاعة المصطفى المختار من طاعة الله تعالى . وهذا 
القسم يبين أن الله تعالى اصطفى آدم أبا للبشر ونوحا عليه السلام أؤل مرسل 
وآل إبراهيم أبى الأنبياء وآل عمران على العالمين . إن أولئك المصطفين 
الأخيار ذرية بعضهم من بعض والله سميع لأقوالهم عليم بنواياهم 
e‏ » ومن 9 ا قالت ع نذرت لك e‏ 
E EEE‏ ا 
بيتك الّذى أذنت أن يرفع أحسن خدمة . وفى جملةٍ معترضة يبن السياق أن 
rea Ch SS SOK‏ 
تمنیت کالأنشی التی تفضلت بها ياربى على فأعطيت › وإنی سمیتها مریم 
بمعنى العابدة » وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان المطرود من رحمتك . 
فتقبل الله تعالی النذيرة بقہولِ حسن وأنبتها اا زکریا عليه 
السّلام كافلاً لها » وكلّما دحل عليها زكريًا المحراب وجد عندها رزقاً كثيرا 
اا و و ا و و الد تررق م 

ا الفعال لما يريد القادر على کل شیء اذى 
PO OD OGRA‏ 


۳۲ 


«فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب» وهو موضع الإمام فى 
المسجد بأن الله تعالى يبشرك بيحيى > فهو ولذ ذكر يتب الله تعالى له الحياة 
ویحییه بالایمان › فق بكلمة الله تعالى عیسی عليه السلام ا فی 
قومه » وحصورا لا يقرب النساء عن قدرة » a‏ الصالحين . ويستبعد 
زكريا عليه السلام من جهة العادة أن یکون له غلامٌ من صابه وهو الّذى قد 
بلغه الكبر وأ مرأته عاقر منڏ أن بلخت مبلغ النساء . ويجيبه الملك بان ذلك 
هين على الله تعالى الذى خلقه من قبل قبل ولم يك شیئا والّذى يفعل ما يشاء . 
ویطلب زکریا مجیء الولد الّذی یتمنی کی يقوم على شئون 
الذين كما يتمنى بعد أن يلحق زكريا عليه السلام بالرفيق الأعلى وتكون 
الإجابة ألا يستطيع زكري عليه السلام أن یکلم لناس بخلاف ذکر الله تعالی 
لاثة آيام بلياليهن إلا رمزا بالعين أو بسواها . إن زكريًا عليه السّلام اذى لا 
ستطیع أن يكلم الاس إلا بالإيماء والإشارة يستطيع أن يذكر الله تعالى » بل 
إله یؤمر بان یذکر الله تعالی ویسبحه وینّهه عن کل ما لا یلیق به جل وعلا فی 
كل الأوقات . وهكذا أن الأمر بالذكر والتسبيح قو لحال العبادة التى 
کان فیھا فی المحراب » ثم إن فى لأمر بالذكر والتسبيح دليلا يضاف إلى 
الأدلة الكثيرة على أن ذکر الله تعالی هو العبادة الوحيدة تى لم يضع الشارع 
الحكيم وا لها لسقواه الذكر ن کل الأحوال . 


کد و 


۳۳ 


الآيتان رقم (۳۳ و٤٣)‏ 


قال تعالی : ل إن اله اصطفی آدم ونوحاً وآل إبراهیم وآل عمران على 
العالمين د ها امن عض . والله سميع عليم 4 . 


إن الله سبحانه وتعالی اذى له وحده لا شريك له الخلق لأف والدى :كه 
ملکوت کل شىء وإلیه نرجع جمیعا يبن أنه اصطفی ونقی » اختار واجتبی 
آدم عليه السلام أا ار وجا عليه السلام الأب الثانى للبشر وأول رسل 
الله تعالى إل لر وال إبراهيم عليه السلام > وآل الرجل أتباعه وقومه 
ومن هو على دينه“ والأهل والقرابة وأهل الطاعة”“ وإبراهيم عليه السلام أبو 
الأنبياء » فكل الأنبياء بعده عليه الصلاة والسلام من ذريته . أنساء ت 
إسرائيل من ذرية ولده إسحاق عليه السلام وإن خاتم النبيين وأشرف المرسلين 
محمد بن عبدالله ية من ذرَيّة ولده إسماعيل عليه السلام . واصطفى الله 
تعالى كذلك آل عمران . وعمران هذا هو ابن ماثان من ولد سليمان بن 
داود » وهو أبو مريم البتول ام عیسی عليه السلام . قاله الحسن ووهب” . 
ويلاحظ أن الآية الكريمة ترب هذه الأسماء تأريخياً > وتقرر أن الله 
سبحانه وتعالى قد اصطفاها واختارها » صفاها واجتباها على عالمى زمانهم 
المعاصرين لهم بسبب إخلاصهم العبادة لله تعالى وحده لا شريك له . 


a i a r Rr 
تعالى جعل هؤلاء صفوة › أی نقاهم من الكدر© وجعلهم مختارین‎ 


(۱) تفسیر الطبری ٠٠١١/۳‏ 
(۲) تفسير ابن عطيّة ۸۲/۳ 
(۳) البحر المحيط ٤١٤/١‏ 
(4) البحر المحيط ٤١٤/١‏ 


۱۳٤ 


نقاوة”“وبقی الكفار کدرا" . 

لقد اصطفی الله تعالى آدم عليه السلام e‏ 
روحه وأسجد له ملائكته وعلّمه أسماء كل شىءٍ وأسكنه الجنة ثم أهبطه منها 
لما له فى ذلك من الحكمة“ وجعله خليفة 7 ا ویلاحظ أن 
الأاصطفاء اط و آدم عليه السلام e‏ فى ذلك إيماءً إلى انحراف 
ذريته الوشيك عن الصراط المستقيم . وهذا الانحراف هو المبرر لإرسال 
رسول, إلى البشر كى يعيدهم إلى الصراط المستقيم » وكان هذا الرّسول هو 
خا عليه السلام . 


واصطفى الله تعالى نوحاً عليه السّلام وجعله أؤل رسول, بعثه إلى أهل 
الأرض لما عبد الناس الأوثان وأشركوا بالله ما لم ينرّل به سلطانا“ وبعثه 
تحريم البنات والأخوات والعمّات والخالات وسائر ذوى المحارم" ويلاحظ 
أن الاصطفاء ا بشخص نوحِ عليه السلام و فى ذلك إيماءً إلى 
انحراف ذريته الوشيك عن الصراط المستقيم . والمعروف أن سورة هود 
نصت على کون ابن لنوح عليه السلام وقت الطوفان ہی أن یرکب مع أبيه 
السفينة ضمن المؤمنين فكان من الكافرين المغرقين“ . 


واصطفی الله سبحانه وتعالی آل إبراهيم عليه السلام فمن ذريته خاتم 
النبيّين وأشرف المرسلين ودعوة إبراهيم عليه السلام محمد بن عبدالله ب . 


٤١٤/۲١ البحر المحيط‎ )١( 
۸۲/۳ تفسير ابن عطيّة‎ )۲( 
۳۰۸/۱ تفسیر این کثر‎ )۳( 

٤١٤/١ البحر المحيط‎ (٤( 
۳۰٥۸/۱ تفسیر این کثبر‎ )( 

٤١٤١/۲١ البحر المحيط‎ )١( 

٤۷ - ٤١ سورة هود‎ )۷( 


\o 


عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قوله تعالی فى سورة البقرة“ : 
ورا ابت وهم رسو متهم لو علهم آبتك ومهم ااب والحک: 
ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم » وقد جعل الله سبحانه وتعالى فى ذرية 
إبراهيم عليه السّلام الْبرّة والكتاب . قال تعالى“ : ل ووهبنا له إسحاق 
ویعقوت وجعلنا فی ذريته النبوّة والكتاب وآتیناه أجره فى الذنيا وإنه فی 
الآخرة لمن الصالحين 4 . 


مريم بنت عمران أمٌ عيسى ابن مريم عليه السّلام . وعمران من ذرية سليمان 
ابن داود عليهما السلام > فعيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم عليه السلام“ 
وكان زكريا عليه السلام قد تزوج أخحت مريم أمشاع ابنة عمران بن ماثان فكان 
یحیی وعیسی ابنی خالة . 


قال قتادة فى تفسير هذه الآية : ذكر الله تعالى أهل بيتين صالحين 
ورجلين صالحين › > ففضلهم على العالمين » فكان محمد من آل إبراهيم“ 
والظاهر أن الالمن قول إل الشخص فى قرابة أو مڏذهی“ وإنما فضلهم الله 
سبحانه وتعالى على العالمين بسبب تفانيهم فى خدمة دين الإسلام الى بعث 
الله تعالى به كل النبيين والمرسلين » وبسبب إخلاصهم العبادة لله تعالى 
وحده لا شريك له . 


٠١١ الآية‎ )١( 
۲۷ سورة العنكبوت‎ )۲( 

(۳) انظر تفسیر ابن کثیر ۳۰۸/۱ 
)٤(‏ اليحر المحبط £/Y‏ 

() تفسیر ابن عطيّة ۸۳/۳ 

٤١١/۲ البحر المحيط‎ )١( 


۱۳٢ 


والأية الكريمة الانية تقر ران هؤلاء الذين اصطفاهم الله تعالی هم ذرية 
بعضهم من بعض . TO DE u.‏ 
حالا“ إن هؤلاء المصطفين الأخيار سلسلة نسب . فالأبناء الصالحون 
مستمسكون بالسير فى طريق آبائهم المستقيم وإن هؤلاء المصطفين الأخيار 
وشائج دين وعلائق عقيدة وروابط تقوی وکانوا فی مستوی الأمانة الے طت 
بهم حماة لدين الإسلام اذى رضيه الله تعالى لعباده . 

إن الله سبحانه وتعالی السميع لكل صوت العليم بكل ما توسوس به أىّ 
نفس » سميع » هكذا فى صيغة المبالخة »> عليم »> هكذا فى صيغة 
المبالغة » لكل ما يقول ويفعل أولئك المصطفون الأخيار . وإن من أولئك 
المصطفين الأخيار من آل عمران امرأة عمران التى سمع الله تعالى دعاءها 
وعلم بنجواها على نحو ما بيّنت الآية الكريمة التالية . 


الآية رقم )"١(‏ 
قال تعالى : ظ إذ قالت امرأة عمران رب إنى نذرت لك ما فى بطنى 
محرّرا فتقبّل منى . إنك أنت السميع العليم ) . 


ختمت الآية الكريم السّابقة بالقول : «والله سميع عليم» والمعنى : 
والله سمیع لأقوال أولئك المصطفين الأخيار عليم بنياتهم وأعمالهم » وهو 
قول مرتبط بصدر الآية الكريمة الّتى نحن بصددها» ويصح أن يكون 
المعنى » والله تعالى أعلم » والله سميع إذ قالت امرأة عمران . وامرأة عمران 
هذه حتة بالحاء المهملة والنون المشدّدة مفتوحتين وآخرها تاء تأنيث نیث”“ قال ابن 


٤١١/۲ انظر البحر المحيط‎ )١( 
٠١۷/۴ وانظر تفسير الطْبرى‎ ٤٠٠/۲ انظر البحر المحيط‎ )۲( 


۳۷ 


إسحاق : تزوج زكريا وعمران أختين فکانت ام یحیی عند زکریا وکانت ام 
PO E APP RE FEE!‏ 
من الله جل ثنازه بمکان فینما هی فی ظل شجرةٍ نظرت إلى طاثر بط 

فرخاً له فتحرکت نفسها للولد فدعت الله أن يهب لها ولدا فحملت بمريم 
وهلك عمران فلما عرفت أن فى بطنها جنينا جعلته لله نذيرة . والنذيرة أن 
تعبده لله فتجعله حبسا فى الكنيسة لا ينتفع به بشىءٍ من أمور الدّنياا“ . 


إن امرأة عمران حنة بنت فاقوذ" وقد أراد الله تعالى لها آن تحمل بعد 
طول انتظار وبغد أن آوشکت على الباق تقول فی معرض الشکر لله رب 
العالمين اذى خلقها وخلق جنینا ی وھا ورت اے رت ل ما ف 
بطنى محرَراً فتقبّل منى» وانظر إلى لفظة الرَبّ الى تستعمل فى القرآن 
الكريم فى مواقف الخصوص والشكر للمنعم المتفضل والامتنان لبر الرّحيم 
الودود . إن حرف النداء مستغنی عنه لأن الله سبحانه ۰ قريب یجیب 
دعوة الدّاعى إذا دعاه ولأن امرأةعمران لا تريد لحرف النداء أن يؤخر ذكر لفظ 
لر على لسانها وقد امتلأت نفسها بين جنبيها امتناناً للفضل العظيم عليها 
من هذا الرّب الكريم . إن نداء الرَبّ جل وعلا دون ذكر حرف النداء بل إن 
ادا القرن على الاه باط الرت مي ها اة ك فا دک الت 
على لسانها ذكر الرب فى قلبها وبين جوانحها . 


en‏ ر ا 


(۱) تفسير الطبرىّ ٠١۷/۳‏ 
(۲) فاقوذ فى تفسير الطبرى ٠١۷/۳‏ بولاق ودار المعارف تحقيق محمود محمد شاكر ٠١٠١/٠‏ وجاء لى تفسير اين 
عطيّة ۸1/۳ قاذون نقلا عن الطبرى 


۱۳۸ 


بيتك الذى أذنت أن يرفع فى بيت المقدس وقفاً على خدمة الكنيسة لا يشغله 


ويصح أن نفهم من استعمال اسم الموصول ما بمعنى الْذى وليس مَنْ 
فى القول : «ما فى بطنى» سرعة مبادرة امرأة عمران إلى الشكر لله تعالى على 
نعمته العظيمة فى أوّل لحظة شعرت فيها بالحمل وإن هذه الفترة المبكرة من 
لحمل قل أن شخلى الجن جى مهيا انح المرصرل ما الذال غل غير 
الاق اسا 
ومن المعروف أن الجنين إنّما يكون فى الرّحم وليس فى البطن » وإِنَ 
فی دکر اظن فسا من دروس القرآن الكريم فی الآداب باستعمال 
الكانات .وان :اللذر اذى المت امراة ران نها به فظهرا من مظاهر 
عبادتها لله تعالى وإخلاصها العبادة لله تعالى وحده لاشريك ل وهو ندز 
صحيح لموافقته ما أذن به الشارع الحكيم » يفتقر إلى آهم شرط فی نجاحه 
وهو أن يتفضل عالم السَرّ وأخفى بقبوله » وهذا ما قذفت به توا نفس امرأة 
عمران بين جنبيها وقد امتلأت الامتنان وألقت به سريعا على لسانها اللاهج 
بالثناء على الله تعالى بما هو هله جل وعلا وذلك فى القول : «فتقبل منى» 
وينبغى أن يكون لحرف العطف بالفاء الال على الترتيب مع التعقيب كبير 
فضلٍ فى الدلالة على كون أجزاء الذعاء المتتابعة موصولة > فليس هنالك ما 
هو أقل من حرف فى وصل الكلام > وليس هنالك الحرف الآخر اذى يغنى 
غناء الفاء ويشهد مشهده . 
وإذا کان دعاء e i‏ والعلم من بین يديه فإنه 
أحف به كذلك السمع والعلم من خلفه وذلك فى القول على لسان امرأة 
عمران : «إنك أ نت السميع العليم» وینبغى أن يكون للتأكيد بأداة التوكيد إن 


٤١۷/۲١ انظر هنا البحر المحيط‎ )١( 


۳۹ 


وباسم اا المنفصل اک مہ کبیر دور فی اک الكلام وفی إضافة الحديد 
من المعنى اه صفتی السمع والعلم بعد أن کان الكلام غیر مؤکد فی الأية 
الكريمة السابقة . إن الله سبحانه وتعالى هو وحده لا شريك له الّذى يسمع 
دعاأء امراة عمران وقد بع من أعماقها وهو الذى يعلم حقيقة نیاتها وأعمالها ٣‏ 
وھا الاو کوت ان لا الى ا 

ذکرا ولیس انی » فكأنا نفهم من نذر امرأة عمران ما فى بطنها لله تعالى آنها 
کات ا ف أعماقها أن يكون المولود ذكرا لأنه هو الصالح للقيام بخدمة 
الكتيسة ولس الأئى. ال لا قوئ غل ذلك مسب طيبع تكوتها ‏ :والا هة 
الكريمة التالية أقرب إلى التصريح بما كانت تتمنى امرأة عمران فإلى : 


الآيه رقم )۳١(‏ 

فالتغالن [ فلّما وضعتها قالت رب إلى وضعتها أنشى والله أعلم بما 
وضعت ولیس الذکر کالانٹی وإنی سمیتھا مریم وإنی أعیذھا بك وذریتھا من 
الشيطان الرجيم) . 

إن أول ما يستوقفنا هو القول : «وضعتها» بمعنى ولدتها » فالوضع 
الولادة”“ وإنما يستوقفنا هذا القول لأنه التعبير لافافت اذى ا مع 
لطف امرأة عمران » الأديب لان الواو الاه ا ت وأاحد ندل على 
الخفض ال e‏ ولأن هذا الحال من متعلقات الولادة أهونها وألصقها 
بالنهاية السعيدة وأقربها إلى استئناف المولود جديدة ف عن الوالدة 
ا Ga‏ 
ولد على شد المولود إلى والدته بخيط الولادة إن لم يكن ا فمعنی . 


۸۷/۳ تفسبر ابن عطيّة‎ )١( 
١١١/١ معجم مقاييس اللَغة «وضع»‎ )۲( 


0 


جملة وضع فهى قرب إلى تقرير الانفصال وکأن هذه الجملة فى استعمال 
الأية الكريمة ا فی حسن كنايات القران الكريم . 

والأية الكريمة تستعمل امير العائد إلى الور وليس إلى المولود 
المفهوم من اشتغمال ا ۰ الاأية ا السَابقة «إنى ندر ت لك ما ي 
بطنی ر وقد أحسن أ بو حیان التعبير ول الول : «أنث 
الضمي ری وضعتھا حملا علی المعنی فی ہما لان ما شی بطھا کان شی فی 
علم الله تعالى» . 

إن امرأة عمران المخلصة فى عبادتها لله تعالى الصادقة فى نذرها اتی 
کات ن يکو ال ددرا لقدرته على خدمة بيت المقدس بل إنهم 
لم a o‏ تحریر الاناث لخدمة إن امرأة عمران حينما 
وضعت بنتاً وليس ولداً : «إقالت رب إنى وضعتها أ شى #وانظر إلى لفظ الرب 
الحبيب بمعانيه ومراميه لامرأة عمران ولكل مؤمن تقىٍِ نقی . إنه قريب دائما 


أبدا ا إلى قلب امرأة عمران ولسانها حتى وإن لم يتحقق ما كانت تتمنى لان 
الخير هو ما اختاره الله تعالى وأکرم به . وھا ھی دی اا راا 
وضعت المولودة أا وفی أعماقها أن الأنثى غير قادرة على خدمة بيت 
المقدس وفى أعماقها كذلك أنها إن فاتها الولد القادر على خدمة بيت 
المقدس فإنها لم يفتها صحة النذر وصدق النية وسلامة القصد . ولله تعالى 
لامر من قبل وهن بعك 

إن رب العزة العام بکل سر ونجوی » اأذى لا بخفی عليه شىء في الأرض 
ولا فى السّماء » الذى اصطفی مريم البتول لنعوتها الذاتية وفى مقذمتها 
إخلاص العبادة لله تعالى وحده لا شريك له » واصطفاها على نساء العالمين 


٤١۸/۲ البحر المحيط‎ )١( 
۸۸/۳ تفسير ابن عطية‎ )۲( 


وانتقاها من بین نساء عالمی زمانھا کی تکون والذة ال حه اة والة 
المسداة عيسى ابن مريم عليه السلام » | إن رت العزة يقزر علمه جل وعلا 
الأذى لم يأذن به لمخلوق وذلك فى الجملة المعترضة فى الآية الكريمة : 
«والله أعلم بما وضعت» . 


إن الله سبحانه وتعالى أعلم بالمولودة الّتى وضعتها امرأة عمران . إن 
هذه المولودة هى البتول المنقطعة لعبادة ربّها جل وعلا الّتى اصطفاها ربَّها 
جل وعلا بولادة عيسى عليه السلام من غير أب . 


ويعود السياق إلى ا لان مرا ران 2 وون الذكر 
کالأنثی» ! إن لخر المتوقع أن تقول امرأة عمران : ليس الأنششى کالذکر » 
ولكن بما أنّ نفسها كانت متعلَقةً بالولد الذّكر لذا سبق إلى لسانها ذكر الَلفظ 
الذى يرمز إلى ما فحت وه ا ومعنى القول : «وليس الذكر كالأنثى» ولیس 
الذکر الّذی انا أحببت وتمنیت کالأنٹی اتی تفضلت بھا یاربی فأعطيت . 

زلا کان والد البتول قد وف الله تعالى فإن الوالدة ھی التی تبادر إلى 
ال كان الجو عابقا بشذى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له إِذن 
فلتسم النذيرة باسم يعبق بهذا الشذى وليكن الاسم مريم : «وإنى سميتها 
مريم» ومريم فى لغتهم بمعنى العابد” . 

وفی هذا القول : «وإنى شهتها مریم) دلیل على جواز التسمية يوم 
N‏ السياق لأنه شرع من قبلنا وقد حکی ففرا وبذلك 

لبتت السنة عن رسول الله ية حيث قال : ولد لى الليلة ولد سميته باسم أبى 


۸۸/۳ انظر تفسير ابن عطيَّة‎ )١( 
٤۳۹/۲ انظر البحر المحیط‎ )۲( 
۳4/۲ الكشاف ۳۰/1 والنحر المحيط‎ (™ 


3 


إبراهيم . أخرجاه . وكذلك ثبت فيهما أن أنس بن مالك ذهب بأخيه حين 
ولدته امه إلى رسول الله اه فحنکه وسماه عبدالله . وفى صحيح البخارى ی أن 
زلا قال ارول الك ولك لى الليلة ولد فما أسميه ؟ قال : سم ابنك 
عبدالرحمن ۰ 
ومریم اسم لا ينصرف لعجمته وتعریفه وتأنیثه"“ . 
وسمّى من الأفعال التى تتعدى إلى واحاِ بنفسها وإلى آخر بحرف . 
الجر . ويجوز حذفه . وإلباته هو الأصل . يقول : سميت ابنى بزيد وسميته 
زیدا". 
ويختم ما جاء على لسان امرأة عمران القول : «وإنى أعيذها بك 
وذریتها من الشيطان الرجيم» . 
والمعاذ بمعنى الموئل والملجاً والمعقل*“ اب بمعنى المطرود“ 
إن امرأة عمران تجعل معاذ مریم البتول ومعاذ ذريتها عیسی عليه السلام 
وملجأهما ومعقلهما الله تعالى ذا الطول من الشيطان الرجيم الطريد من رحمة 
الله تعالى . وقد استجاب السميع العليم دعاء امرأة عمران النابع من 
أعماقها . إن الله سبحانه وتعالى يتقبّل البتول بقبولٍ حسن ويعيذها ويعيذ 
ابنها عیسی عليه السلام كلمة الله تعالى من الشيطان الرجیم۔روی النخارى 
ومسلم عن أبی هریرة قال قال رسول الله ا ما من مولو یولد إلا مسّه 
الشيطان حين يولد فيستهلَ صارخاً من مسّه إيّاه إلا مريم وابنها“ 
إن ا لر ف اا عون تدعو أن يتقبله الله تعالى . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٠۰۹/۱۰‏ 
)( تسیر ابن عطية ۸٩/۳‏ 
(۳) البحر المحيط ٤٤١/١‏ 
)٤(‏ تفسير الطبرىّ ٠٠١/۳١‏ 
(ه) الجلالين 

(1) تفسیر ابن کثیر ۳٣۹/۱‏ 


Er 


زد دعا بان يد أله تعال الثرل ودر ته من الشطان الل 


ون السياق بعد ذلك يتحدّث على التوالى عن هذين الموضوعين وإن 
الآية الكريمة التالية تتحذث عن تقبل الله تعالى النذيرة فإلى : 


الآية رقم (۳۷) 
قال تعالى  :‏ فتقبلها ربّها بقبول, حسن وأنبتها نباتاً حسناً وكفلها 


زکریًا کلّما دخل عليها زكري المحراب وجد عندها رزقاً قال يامريم أنى لك 
هذا قالت هو من عند الله . إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 4# . 


الآية الكريمة le‏ الله تعالى البتول تقبّلا حسنأ وتنشئتها 
التنشئة الصالحة وكفالة زكريًا زوج أختها أو خالتها لها ورزق الله تعالى لها من 
لدنه رزقا حسنا 


وأول ما نود الوقوف عنده الجناس المغاير فى القول : «فتقبلها ربها 
بقبول حسن») إن جملة تقبّل تجىء استجابة لدعاء امراة عمران ربّها جل وعلا 
فی الصيغة ذاتها «فتقبل منی) . 


لقد کان المتوقع أن المصدر من جنس الفعل فتكون الصيغة : 
فتقبّلها ربها تقبلا حسناء أو أن تكون الصيغة : فقبلها ربّها قبولا حسنأً» 
ولکن جاء ؤ فى الجزئية ا غير الفعل وسبق هذا المصدر حرف 
الجر الباء : «فتقيلها رها بقبول, حسن» جاء فى تفسير اللبرى٠‏ : والقبول 
مصدر مِنْ قبلها رها فأخرج المصدر على غير لفظ الفعل ولو كان على لفظة 
لكان فتقبّلها ربّها قبل حسنا . وقد تفعل العرب ذلك كثيراً أن يأتوا بالمصادر 


۱۲/۳ (۱( 


f 


على أصول الأفعال وإن احتلفت ألفاظها فى الأفعال بالزيادة وذلك كقولهم 
تكلّم فلا كلاما » ولو أخرج المصدر على الفعل لقيل : تکلم فلان تکلما 
ومنه قوله : وأنبتها باتا حسنا ولم يقل إنباتاً حسنا» وجاء فى اللسان" : «وفى 
التنزيل العزيز : فتقبّلها ربَّها بقبولٍ حسن » ولم يقل بتقبل» . 

E E 
قبول من الجائز أن نحاول تبين معنى تقبل وقبل . إن صيغة تقبل يصح‎ 
r e يفهم منها التفضل بالقبول‎ 
نذرها » وها هی ذی الأية الكريمة اتی تتحدّث عن الاستجابة تستعمل‎ 
الصيغة ذاتها متضمَنة معنى التفضل . إن جملة تفعّل تفيد القبول مع‎ 
التفضل . فإذا تحولنا إلى جملة قبل تبينا أنها تفيد القبول وتتجاوز إلى الذلالة‎ 
على الرضا : «قال الزجاج : الأصل فى العربية تقبلها تقبلها ربها بقبولِ حسن أی‎ 
ل حسن » ولک قول محمول على قول یلایو خت . > يقال : قبلت‎ 
. " إذا رضیته»‎ e الشىء‎ 

وهکذا یتین أن فی العدول عن المضنرقاإل ا مزید 
فضل, من الوب الكريم الجواد . فإذا كانت امرأة عمران تطمع فی مجرد 
الله تعالى فى التقبّل فان الات العليّة تتجاوز مرحلة التقبّل إلى 
الرضا . وأعتقد - والله تعالى أعلم - أن مجىء حرف الجر الباء بين يدى 
المصدر إليه فى القول : «فتقبلها رها بقبول حسن» مھىءَُ لإیحاء 
المصدر بمعنى الرّضا فما أقرب مثل هذا القول من نفوسنا وألسنتنا : قبلت 
هذا الشىء برضا . 

وبهذا یتین - والله تعالی أعلم - أن القول : «فتقبَّلها ربّها» يفيد التفضل 


(1) «قبل» . 
() لسان العرب «قبل» وانظر مفردات الرّاغب الاصفهانی «قبل» ٠۹۲‏ 


4٥ 


بتقبّل النذر» وأن حرف الجر مهتىء للمصدر الّذى يضيف إلى القبول 
الرّضا » والمعروف أن الرّضا فى العادة يسبق التقبّل » وكأنْ القبول حف به 
الرضا من بين يديه وحفَ به الحسن من خلفه : «فتقبلها ربها بقبول کس 
إا دة فل ورا وقول حسن . ما أعظم فضل الله تعالى الشكور 
السميع العليم على عباده ومن هؤلاء العباد آل عمران . 
وما قيل عن القول N OT‏ 

«وأنبتها نبانا حسن» من تجنيس, مغا ر ا : «نبت الشىء 
ينبت نتا ونباتا» ولیس مصدر الفعل : «أنبت الله النبات ناتا «اللْيث : 
I‏ أنبت الله فی الأرض فهو نبت › والنبات فعله » ویجری مجری 
اسمه . . قال الفرّاء : إن التبات اسم يقوم مقام المصد . 


ونحن نود أن نتبين الحكمة من العدول عن مصدر ة فعل إلى مصدر 
فعلِ آخر » وؤهذا المصدر المعدول إليه يجرى مجرى الاسم E‏ الامكان 
أ ال خاک و القول السابق وهو أن العدول عن مصدر إلى 
مصدر آخر یجری مجری الاسم ي يفيد استواء النبتة كاملة على ساقها فهى 
بذلك تملا كل عين بهجة » وکل نفس سرورا . فإذا كان المصدر المعدول 
عنه يوحی بأخذ الستة فی مراحل النمو إن المصدر الذى يقوم مقام الاسم 
يتجاوز هذه ا إلى المرحلة الأخيرة التى اكتمل فيها نضح النبتة 
وأوشکت أن تؤتى أكلها وتطرح ثمرها . إن مرحلة الکمال ھی ا 
المناسبة للبتول التى أنبتها رها جل وعلا نباتاً حسنا . ثم إنها ليست أى نة 
وإن كانت كاملة › ولکنها النبتة الكاملة النماء 2 اللحسن . 


٤٤٤/١ البحر المحيط‎ )١( 
لسان العرب «نبت»‎ )۲( 
لسان العرب «نبت»‎ )۴( 
لسان العرب «نبت»‎ )٤( 


Ea 


ووراء ذلك نحن نتبين فى القول فى الاية الكريمة : «وأنبتها نباتا 
حسناً» تلاؤما صوتيا بأکثر الول وأنبتها إنباتا . وإن ظاهرة التلاؤم 
الصوتىَ هنا مغريةٌ لنا بالتنبيه على وجودها فى القول السابق : فتقبلها ربها 
بقبول, حسن» بأكثر من القول : فتقبلها رها تقلا حسنا أو بتقبل, حسن . إن 
الان الک ن ااا صوتاً لطيفاً رقيقا ي يتمسّى مع لطف البتول 
ورقتها والأجواء التاعمة الليْنة اتی : تعيش فيها وتتقلب › ترفل فيها وتنعم . 
والنبات الحسن الاستقامة ۳ الاعة وإيثار رضا الله فى جميع 
الأوقات“ . 


إن مريم البتول التى تقبّلها ربها بقبول, حسن وانبتھا نباتاً حسنا فکانت 
منذ نعومة أظفارها عظيمة الخلق قد كفلها اله تعالى زكريا عليه السلام”“ أى 
جعله کافلا لها" فقد أتت بها e‏ المقدس فقالت دونكم هذه 
النذيرة فتنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم فقال زكريا أ نا أحق بها لأن خالتها عندى 
فقالوا لھا حتی نقترع فانطلقوا وهم عة ورون إلى هر الأردن وألقوا 
أقلامهم على أن من ثبت قلمه فى الماء وصعد فهو أولى بها فثبت قلم زكريا 
فأخذها وبنى لها غرفة فى المسجد بسلّم لا يصعد إليها غيره وكان يأتيها بأكلها 
وشربها ودُهنها “قال ابن إسحاق : إن زكريّاء كان زوج خالتها لأنه وعمران 
کانا سفن على أختين › ولدت امرأة زكرياء ار وولدت امرأة عمران 
مریم . وقال السَدَیّ وغیره : إن زكريْاء كان زوج ابنةٍ أخرى لرا و 
هذا القول قول النبیّ یه فی يحیى وعیسی : : ايتا الخالة” وإنما قذّر الله كون 


4٤١/١ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) تفسير الطْبرىّ ٠١۲/۳‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر ۳٣۰/۱‏ 

)٤(‏ الجلالين 

. ٠١١ ۰۱۹۳ ۰۱۹۲/۳ وتفسیر الطّبری‎ ۳٠۰/۱ وانظر تفسیر ابن کثیر‎ ٩۰/۳ تفسیړ این عطيّة‎ )٥( 


4۷ 


زكرا كفلها لادا لن ت جحلا خا انا و ا 


AE ALLOK ERE 

اا > كل مرَةٍ يدخل على البتول المحراب يجد عندها رزقاً . 

جمع المفرون تقريا على ارمز لذلك الرزق باه فاكهة القتاء فى الف 
e‏ الصيف فی الشتاء“ . 


ولما كانت كلما تقتضى التكرار فذلك دليل على فرط اهتمام زكربًا عليه 
السلام بالبتول ورعايته a?‏ وتفقده شئونها . وهذا زكريًا عليه السلام 
اذى يتعهد البتول كيرا أ ین یجدها ؟ یجدها فی المحراب وهو مکان الاإٍمام 
فى المسجد . فالمحراب مقدم کل مجلس ا وهو سيد المجالس 
وأشرفها وأكرمها وكذلك هو من المساجد” وهكذا تجمع البتول بين العبادة 
عملا فهى المنقطعة لعبادة الله تعالى » واسما لأن معتى, البتول العابدة . 
وانظر إلى انسياب العبارة القرآنية : «کلما دخل عليها زكريا المحراب» إن 
الجا والمجرور العائدين إلى البتول وهما فضلة فى الجملة يتقذّمان الفاعل 
والمفعول لان البتول المحور الأذى تدور و الأحداث فهى الى ا 
| وھی ال یراعی ما همها » وهی التى بختار الزمان والمكان المناسبان فى 
حقها . ویاتی ثر الجار والمجرور الفاعل زکریا عليه السلام فى المكان الّذى 
لا یناسبه سواه فی العبارة معنیّ وصوتً . ما المعنى فقد عرفنا . أمّا الصوت 
فلو تقدم زکريا أو تأخر ما حف للعبارة التلاؤم لصت . ویأتی ا 
المفعول به «المحراب» ون لفظ المحراب يحدد المكان الأذى یلتقی فيه 
زكريًا عليه السلام بالبتول المنقطعة لعبادة الله تعالى . 


(۱) تفسیر این کشر ۳٣۰/۱‏ 
7) انر مثا تسیر ابن کنیر /١‏ ۰ والکشاف "١‏ وتفسير ابن عطيَّة ۹٤/۳‏ والبحر المحيط ٤٤١/۲١‏ والجلالين 
(۳) تفسير الطبرى ٠١١/۳‏ 


€۸ 


وإن ما قيل عن الجا والمجرور «عليها» يقال عن ظرف المكان 
المتصل به الصمير العائد على البتول فى القول : «وجد عندها رزقا» إن 
العندية المتقدذمة ى السياق توقظ فی النفس الاهتمام للشىء الموجود . 
فكيف إذا كان هذا الموجود رزقا زکریا عليه السلام مصدره : «وفی 
قوله رزقاً تی به منکرا مشیرا إلى أنه ليس من جنس واحدٍ بل من أجناس, 
كثيرة لأن النكرة ة تقتضى الشيوع والكثرة»' ؟ وإ وجود زکرتا عله اللا الرزق 
عند البتول بعدد مرات دخوله عليها فى المحراب ونستطيع أ ل نفهم أن لتنوع 
الرزق نصيباً من عدد مرات وجوده » وقد عرفنا أن المفسّرين رمزوا له بفاكهة 
الشتاء والصيف . 


وفى كل مرة يجد زكريا عليه السلا عند البتول رزقاً يسالها عن مصدره 
وتجیب على ن فن ازال فين الجراب دللا قان أن الكرامات موصولة فى 

خی الول . قال تعالى : ب[ كلما دخل عليها زكريًا المحراب وجد عندها 
رزقاً قال یامریم انی لَك هذا قالت هو من عند اله » إن اله يرزق من يشاء 
بغیر حساب 4 . 

وبعدد مرّات وجود الرزق عند البتول يكون السؤال من زکريا عليه 
السلام باریم ای لك هذا» ولعلنا تبينّا لطف التوطئة للسّؤال فى نداء 
البتول باسمها ذى المسكَّى «يامريم» دليلا على المحبة والإجلال لها . وینبغی 
أن يكون كل ذلك قد تجلڵى ذ فى الطريقة الّتى ينادى بها زكريًا عليه السلام 
البتول ( ويذلك يتعاون دک الاسم مع الطريقة اللطيفة فی تأکید المودة 
والاحترام . ويسأل پا مريم عن مصدر الرزق :«آنی لك 
هذا» ؟ والمعنى : : ين ين لك هذا؟ ومن أى جهة لك هذا ا 
)١(‏ البحر المحيط ٤٤٤/١‏ 


(۲) تفسير ابن كثير ۳٠٠١/١‏ والكشاف ۳۲٠/١‏ وتفسير ابن عطيّة ٠٤/۳‏ 
(۳) البحر المحيط ٤٤۳/۲١‏ وتفسير القرطبى ٠١١٠١‏ 


4۹ 


أن يكون اسم اللإشارة هذا يراد به الرّزق الّذى يسأل عنه » وهو ررق مشجدّد . 

EDE E O ET E 
ویلاحظ نها لا ی اسم اللإشارة «هذا» اذى استعمله زکریا عليه السلام‎ 
إا فل اس ال رهن ای م ال ی لی ال غه اعا‎ 
السلام تلك المرة » كما يشمل الرّزق الْذى يسأل عنه كل مرة ا ل ذلك‎ 
فحسب بل إن اسم الضمير يشمل الرّزق الّذى لم يسأل عنه زكريا عليه السَلام‎ 
. بل الرزق الذى لا علم له به‎ 


وانظر إلى لفظ الجلالة «الله» الذى يستعمل فى القرآن الكريم غ 
مواطن العموم » وكأن البتول تريد أن تقول إن هذا النوع من الكرامة يصح 
يشمل الله تعالى به کل عبد من عباده جل وعلا الصادقين فی 
المخلصين فى العبادة المتقيد کان لسان حالها يستحث عباد الله تعالى 
على سرعة الإقبال على الله تعالى الشكور الحليم الَذى يقبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السات ويثيب على الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعماثة ضعف . 
وإن هذا الد ر لبان جال القول : «هو من عند الله» تصرح به الجزئية 
الكريمة الأخيرة فى الاأية : إن الله یرزق من يشاء بغیر حساب» . 


إننا بصدد لفظ الجلالة :«الله» المنبّه كل العباد إلى وجوب الإقبال عليه 
جل وعلا وسؤاله من فضله . إن الله سبحانه وتعالی یرزق من یشاء » یستوی 
فى ذلك مريم البتول وغير مريم البتول » بغير حساب . لقد نالت البتول فى 
محرابها من هذا الرزق الخير الوفير اذى تفضل الله تعالى به عليها من خزائنه 
جل وعلا الى لا تنفد . وإن واجب عباد الله تعالى أن يقبلوا على الله تعالى 
وأن يخلصوا له العبادة وأن يسألوه ه من فضله ومن خزائنه التی لا تنفد فانه جل 
وعلا يرز من يشاء رزقه بغير حساب » بغير إحصاءٍ ولا عد ولا انقطاع . 
سبحانه ما أكبر جوده وما أعظم فضله . 


10۰ 


وإ زكريًا عليه السّلام التب المجتبى يستحوذ عليه هذا الفضل العظيم 

E E PD 
ويوقظ فى نفسه رغبة كامنة فى الذرية من صلبه كى تقوم على شون الدین‎ 
» بعد وفاته » فيتجه إلى الله تعالى آن يهبه من فضله كما وهب البتول‎ 
زکریا علي‎ E فإذاكانت البتول قد آتاها الله تعالى‎ 
I rS ir E 

يهبه الولد الصالح من صلبه . اليس رزق SE oh‏ 
e‏ الله تعالى ا الله تعالى أن يررّق الولد من صلبه 
رغم عدم استعداده واستعداد زوجه لذلك » ولکن فضل الله تعالی لیس له 
حدود وهو القادر على کل شىء فليسال الله تعالى من ¿ فضله وكان ذلك فی 
الأية الكريمة التالية فإلى : 


الآية رقم (۳۸) 

قال تعالی : ل هنالك دعا زكريًا ربّه قال رب هب لى من لدنك ذرية 

طيبة . إنك سميع الدّعاء ¢ . 
من المعروف أن هناك فى كلام العرب إشارة مکانٍ فيه بعد 

زمان « وهنالك > باللام ( أبلغ فی الذلالة البعد“ وأ ن صل هنالك أن 
يکون إشارة للمکان وقد يستعمل للزمان“ وأن مخ هنالك فی الأية الكريمة 
عند ذلك“ فإلام يشير فى الآية القول : «هنالك دعا زكريا ربه» يشير هنالك 
إلى بعد تلك العجيبة وسمو تلك المعجزة بأن يجد زكريا عند البتول ذلك 
الرّزق الوفير دون بذل أىّ مجهود من قبلها ولكنه الفضل التامٌ من الله تعالى › 
(۱) تفسير ابن عطية ٠٥/۳‏ 


(۲) البحر المحيط ٤٤٤/١‏ 
(۳) تفسیر الطبری ۱١۷/۳‏ و۸١٠‏ وتفسير القرطبی ٠١٠١‏ 


وكأن هذا الأمر الخارق للعادة حمل زكريًا بعيدأً وطح به إلى أمنيته القديمة 
زمناً بان یکون له ولد من صلبه يرث عنه الین ويقوم على شئون الملَة بعد أن 
کک الموالى على هذا الدين . وما كان الأمر اي عرف البشر قد 
تحقق بإرادة الله تعالی للبتول > فضلا من اوه وكا لال ال 
الصالحة التقية النقيّة » فل فى ذلك التحقق إغراء لزكريًا عليه السَلام وهو 
المصطفى المختار أن يطلب هو الآخر من الله تعالی الْذی لا یعجزه شىء فى 
لأرض ولا فى السّماء أمرا مستحيلا فى عرف البشر وهو أن يهبه الله تعالى 
NE a CA e SA E Pe‏ 
EET‏ ومن زوجته العاقر أصلذ وغير المهيئة لالإنجاب اساسا وقبل أن 
تبلغ سن اليأس فكيف بها الآن وقد بلغت ثمانيا وتسعين سنة وكيف به هووقد 
بلغ ا وعشرين سنة فيما يقال" . 


هنالك دعا زکریا عليه السّلام ربه جل وعلا مربیه بنعمه وآلائه بأن يهب 
له فضلا منه جل وعلا ونعمة ومن صابه ذريّة طيبة مباركة فى هيئة الولد الذكر 
الصالح الذى يحمل عنه أمانة القيام على شئون الدّين والامتثال لأوامر الله 
تعالى ونواهيه » وهى الأمانة التى عرضت على السّماوات والأرض والجبال 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها . إن الله سبحانه وتعالى سميع الدعاء » هكذا 
فى صيغة المبالغة فعيل » فاا ت ا و السر 
اش 

إا کا اعا السّلام وزوجه غير صالحين للإنجاب أصلا» 
وحینما يدعو زکریا عليه السلام ربه أن يهب له جل وعلا من لدنه ‏ ویلاحظ 
أن لدن بمعنى عند ولكنٌ لدن لما قرب وعند لما قرب وما بعد“ فذلك دليل 


٠١١١ الجلالين وانظر تفسير القرطبِىّ‎ )١( 
٤٤٥/١ البحر المحيط‎ )۲( 


o۲ 


علی فرط ثقة زکريًا عليه السّلام فی بارئه جل وعلا القادر على کل شىء 
والأذى يجيب المضطر ! إذا دعاه » ودليل على المعنى العميق للهبة : «لأن الهبة 
إحسان محض لیس فی مقابلتها شىء ٤‏ يكون عوضاً للواهب » ولّما کان ذلك 
یکاد یکون علی سبیل ما لا تسبّب فیه لا من الولد لکبر سنه ولا من الوالدة 
لكونها عاقرا لا تلد فكان وجوده كالوجود بغير سبب أتى هبة محضة منسوبة 
إلى الله تعالى بقوله من لدنك أى من جهة محض قدرتك من غير توسط 
سبب»“ وقد أشارت کل من سورة الأنبياء وسورة مريم إلى أبعاد هذه 
المسألة . جاء فى سورة مريم” قوله تعالى : ل كهيعص . ذكر رحمة ربك 
عبده زکریا . إذ نادی ربه نداءٌ خفيا قال رب إّى وهن العظم منى واشتعل 
الرّأس شيباً ولم أكن بدعائك رب شقيا . وإنى خفت الموالى من ورائى 
وكانت امرأتى عاقراً فهب لى من لدنك وليا . یرثنی ویرث من آل یعقوب 
واجعله رب رضيا يازكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحیی لم نجعل له من قبل 
شا قال رت اتی یکون لی غلامٌ وکانت امرأنی عاقرا وقد بلغت من الکبر 
عتا . قال كذلك قال ربّك هو على هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيا . 
قال رب اجعل لى آية . قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال, سويا . فخرج 
على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيًا ‏ وجاء فى 
سورة الأنبباء” قوله تعالى : ل وزکریا إذ نادی ربّه رب لا تذرنی فرداً ونت 

خير الوارثين . فاستجبناله ووهبنا له بحیی وأصلحنا له زوجه . إِنهم کانوا 
يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغبا وها وکانوا لنا خاشعين #% . 

لقد استجاب الله تعالى دعاء زكريا عليه السلام وإلى ذلك أشارت الاية 
الكريمة التالية فإلى : 


٤٤٤/١ اليحر المحيط‎ )١( 
١١ -١ الآيات‎ )۲( 
٠١ ۸٩ الآية‎ )۴( 


\or 


الآنة رقم (۳۹( 
قال تعالی : ل فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله 
a A E‏ 
ونستطيع أن أن الكلام على الحذف وكأن المعنى فاستجاب الله 
مالي دعاء زکریا عليه لب اللا وأمر الملائكة فنادته . وإن النداء يمثل مرحلة 
من أرفع مراحل الإفادة والتبليغ فليس ثمَة الإيحاء أو القول وما إليهما إِنْما 
هنالك النداء اذى رفع E‏ ناحية والبعد الضروری بين 
والمنادی من ناحيةٍ أ خری e‏ نفهم أن دعاء زکريًا ره جل وعلا أن 
ته لر الطية حدث کرات ومرات » ولکن الذى کان یحصل دائما 
وباستمرار هو عبادة زکریا عليه السلام رده جل وعلا وإقباله على بارئه عز 
وجل . والدليل على ذلك آن زکریا عليه السلام حینما نادته الملائكة كان 
قائما يصلًى ذ فى المحراب . وإِن الصلاة ذ فى المحراب صفة مشتر كة بين زكريا 
عليه السلا والبتول . وانظر إلى ايت فی الصلاۃ ایی کان زكرا عليه الاد 
عليها فى المحراب . انا القيام . وهذه الصفة تذکرنا بمثل قوله 
تعالى“ : ۾ فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قیاما وقعودا وعلى جنوبکم . 
فاذا فأقيموا الصلاة . إن الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا 4 
وإن أكمل الأحوال ال کان علیها زکریا عليه السلام ۶ صلاته تعنی 
الإخلاص فى العبادة وفى الدّعاء ومن ذلك دعاء الله تعالى أن يهبه لأر 
الطيبة المباركة من صلبه . ولا يملك زكريا عليه السلام النبىّ المصطفى 
المختار سوى الإخلاص فى العبادة وفى الدّعاء ويستجيب دعاءه ّ بجیب 
المضطرٌ إذا دعاه ويأمر جل وعلا الملائكة أن تناديه » ويصَ أن تكون 
الملائكة جمعاً وفى ذلك من شدَة الوقع على زكريا عليه السلام ما فيه » 


٠١۴۳ سورة النساء‎ )١( 


of 


ویصح أن يكون المراد بالملائكة جبريل عليه السلام » ولا تكاد شذة الوقع 
تقل عن السابق » وفى كلتا الحالين تمتزج البهجة بالرهبة فقد استجاب الله 
دعاءه وها هی دی الملائكة تناديه » وفى هذا النداء من البشارة ما فيه » فكيف 
إذا كان ثمة نص على البشارة » وكيف إذا كان كل حبةٍ من عقد النعوت 
والملابسات بشارة تضاف إلى أخواتها وتنضمَ إلى لداتها فمع كل فريدة على 
حدة وكل يتيمةه منفردة . 

إن زكريا عليه السلام اأذى كان يقف فى المحراب وهو موقف ا 
من المسجد وموضعه وهو قول جمهور المفسرین'“ تناديه الملائكة أن الله 

E Sa‏ . وأؤل ما يلفت النظر هو استعمال الملائكة لفظ 
الجلالة «الله» فى القول : أن الله يىشرك» والمعروف أن لفظ الجلالة «الله» 
يرتبط بالعموم وفى ذلك تنبيه إلى أن ما تبشر به الملائكة زكريًا عليه السلام 
ا عامة يعود على عباد الله تعالى خيرها لآنها متعلقة بدین الاإسلام اذى 
بعث الله تعالى به جمیع رسله لأن یحیی عليه السلام سيقوم على شئون هذا 
الذين على الوجه الذی یتمناه زکریًا عليه السّلام »> وهل کان دعاء زکریا عليه 
السلام ربه أن فة الذرتة الصالة إلا حرفا على هذا الذين آلا يقوم أقرباء 
زکريًا عليه السّلام بعد موته على شئونه کما ینبغی مستدلا على ذلك بانصراف 
أولئك إلى شئون الدّنيا وليس إلى شئون الدين . إن نعمة البشارة بيحيى عليه 
السلام وإن کانت فی ظاهرها خحاصة بزكريا عليه السلام فانها فی a‏ 
عامة » وان لفظ الجلالة «الله» هو الذى نبه على هذا العموم وة 


وانظر إلى جملة «يبشرك» ذات العلاقة بالظهور مع الحسن والجمال . 
فالبشرة ظاهر جلد الإنسان » وسمى البشر بشرا لظهورهم » والبشير الحسن 
الوجه » والبشارة بفتح الباء الجمال » والبشارة بكسر الباء فى الخير يقال : 

۹۸/۳ وتفسير ابن عطيّة‎ ٤٤1/۲١ البحر المحيط‎ )١( 
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بشرت فلاناً أبشره تبشيراً » وذلك یکون بالخیر ‏ وربما حمل عليه غیره من 
الشرّ وکأن ذلك جنس من التبکیت“ ومعنی . «أن الله يبشرك بیحیی ) أن 
هذا الخبر الحسن الصادق والبشارة الجميلة مما تبتهج له نفسك فتستجيب له 
e e OE PDE FCS‏ 
ا الط الموفور e‏ ا الإنسان على العا الخارجى . 

aE i 
: یحیی عليه لسلا‎ E بین‎ 


وأول ما يلفت الانتباه شو أن رت ال ن ع المولود قبل أن 
یولد اسما ون مستلزمات البشارة ومتمماتها د يعهم من اسم «يحیی» أنه 
ولد ذكر و وأنه بإرادة الله تعالى سوف تكتب له الحياة وإلاً فما قيمة مجىء الولد 
الذكر من الصلب إذا لم يكتب الله تعالى له الحياة . قال أبو علي : وهو اسم 
بالعبرانية صادف هذا البناء والمعنى من العربية” قال قتادة وغيره : الاس 
یحیی لان الله أحياه بالايمان^ . 

إن البشارة تعنى e E‏ 
متممات البشارة فيحيى ولد ذكر من صلب زكريًا عليه السلام اذى بلغ من 
2 ومن امرأته العاقر وهو سیکتب الله تعالی أه الحياة ا وبالایمان 

ثم إِنه سيکون مصدقا بكلمة من الله تعالى. والجمهور على أن الكلمة هو 

عیسی عليه السلام قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدى وعيرهم 


(۱) انظر معجم مقاییس اللَغة «یشر» ۲٠١۱/۱‏ 
(۲) تفسير ابن عطئة ٠٠٠١/۳‏ 
(۳) تفسير ابن كثير ۳٠١٠/١‏ وتفسير الطيرىٌ ۱۷١/۳‏ 


Cal 


قال الربیع وغیره کان بحیی اول من صدّق بعيسى وشهد آنه كلمة من الله . 
وکان یحیی أكبر من عيسى بستة أشهر قاله الأكثرون”“ وستى عيسى كلمة لأنه 
كان بكلمة الله تعالى التى ھی «رکن» فکان من غير أب“ . وإن التصديق 
بكلمة من الله تعالى ذو علاقةٍ بالإيمان » وكأن أول نعوت يحيى عليه السلام 
بعد البشارة بميلاده وبحياته ذو علاقةٍ باهم النعوت وهو عبادة الله تعالى » 
الغاية التى خلقنا الله تعالى من أجلها. 


ووراء ذلك فیحی عليه السلام سیکون ا فی قومه . وهذه الصفة 
ذات علاقة بوجاهته وبمکانته الرفيعة فی قومه ومنزلته العالية فالسيد هو اذى 
يسود قومه أُی يفوقهم فی الشرف”“ وینتھی إلى ويكون ذلك بسبب 
العبادة والتقوی والورع والعلم والحلم والفقه والشرف والكرامة على الله 
تعالى^ . 


ومما له علاقة باقباله الكلىّ على الله تعالی وانصرافه عن الذنيا ومتاعها 
الزائل أنه عليه الصلاة والسلام كان حصورا ¢ بمعنی أنه كان يكف عن النساء 
ولا يقربهن مع القدرة وقد روی ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن جبیر 
وقتادة وعطاء وأبی الشعثاء والحسن والسدى وابن زید " وحینما تکون الأية 
a‏ الرابعة عشرة من هذه السورة الكريمة قال تعالى  :‏ رين للناس 

حب الشهوات من التساء والبنين والقناطير المقنطرة هه من الڏهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث . ذلك متاع الحياة الذنيا واله عنده حسن 


٤٤۷/۲١ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبىّ ٠١١۸‏ وتفسير ابن عطيّة ٠٠٠١/۳‏ 

(۳) الکشاف ۳۷۲۲/۱ 

٠١١۸ تفسیر القرطبی‎ )٤( 

(ه) انظر هنا تفسیر ابن كثير ۳٣٠/١‏ وتفسير الطْبرى ٠۷۳/١‏ وتفسير ابن عطيّة ٠١٠/۳‏ 
)٩(‏ تفسیر القرطبت ٠۳۲١‏ 


المآب 4 قد قدّمت فى ترتيب الشهوات التساء لشدَة ميل الرّجال إليهل 
بالفطرة بأكثر من الشهوات الأخرى فإن فى ذلك الدليل على أن انصراف 
یحیی عليه ا عن النساء مع القدرة يعنى الانصراف عمَا يقل عن النساء 
فی مجال تر تيب الشهوات الى رن الله تعالى لنا . ولعل الانصراف عن 
لاء آنذاك کان شرعه عليه السّلام"“ وإِن الانصراف عن الدّنيا يعنى الإقبال 
على الدين وعلی الأخرة . 

وإدا كانت النعوت السابقة يصح أن يكون له عليه الصلاة والسلام بعول 
من الله تعالى وتوفيق دور فيها فان آخر النعوت وهو النبوة ة محض فضلِ من الله 
تعالى . قال عر من قائل : « مصدقاً بكلمة من الله وسيّداً وحصوراً ونبياً من 
الصالحين) . 

إن درجتی ا والرسالة eg‏ 
عباده وهما فضل الله تعالى يصطفی , به من يشاء من عباده . والمعروف أن 
درجة النبرة هى الطر يق الوحيد المؤدى إلى درجة الرسالة لأعلى . والملاحظ 
أن الآية الكريمة نصّت على أن يحيى عليه السام نى من الصًالحين . 
والمعروف أن صفة الصلاح واسعة المدى بحيث إنها تلازم كل المنعم عليهم 
ابتداءً بالصالحين وانتهاءً ال والمرسلين . وقد جمعت هذه الآية الكريمة 
و ر بين فثات المنعم عليهم . قال تعالى : ل ومن يطع اله 
والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا ٭ وقد جاء عن يوسف عليه السلام قوله 
تعالى“ : ل رب قد آتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث فاط 


(1) تفسیر القرطبیّ ٠١۲١‏ 
() الآية ٠۹‏ 
(۳) سورة يوسف ۱١١‏ _ 


e۸ 


السّماوات والأرض أنت ولتى فى الذنيا والآخرة توفنى مسلا وألحقنى 
بالصًالحين ‏ وجاء عن سليان عليه السلام قوله تعالى ٩‏ : ل فتبتم ضاحکا 
من قو ما وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت عل وعلى والدى وأن 
أعمل صالحا ترضاه وأدخلنی برحمتك فى عبادك الصالحين # . 


ولْما کان زكريًا عليه السّلام على عام تامٌ بأن العادة ما جرت أن ينجب 
من كان مثله ومثل زوجته فقد كان متشوَقاً لمعرفة الكيفية الى سيم بها 
الإنجاب مظهراً من مظاهر قدرة الفعّال لما یرید اذى لا يعجزه شىء فى 
الأرض ولا فى السّماء وإلی ذلك أشارت الآية الكريمة التالية فإلى : 


الآية رقم )٠١(‏ 

قال تعالی : ل قال رب انی یکون لی غلامٌ وقد بلغنی الکبر وامراتی 
عاقر » قال كذلك الله يفعل ما يشاء4 . 

ویلاحظ E r‏ 
لأن الحال حاص به وهو الفقير إلى فضل أ رحم الراحمين إنه عليه السلام 
ینادی ربّه جل وعلا سائلا كيف ومن أين يكون لى غلام . وینبعی أن يکون 
للقول : ولی» کبیر دور فی السیاق لان یعبّر عا سأله ربّه جل وعلا وعمًا فهمه 
E e‏ . وإ مما يؤكد هذه المعانى مجىء 
لفظ الغلام ون الولد مثلا أو الابن . وتفسير ذلك أن الغين واللام والميم 
أصلّ صحيحٌ يدل على حداثة وهيج شهوة . من ذلك الغلام وهو اذى طرٌ 
شاربه أى طلع وظهر . ومن بابه : غلم الفحل ع : هاج من شهوة 


(۱) سورة النّمل ٠۹‏ 


10۹ 


الضراب” وکأن زكريا عليه السلام يريد بذكر الغلام تأكيد دعائه وفهمه من 
الملائكة بأن e‏ بإرادة الله تعالى حتى يغدو فى حكم 
الرجال » والمعروف أن سورة مريم ينت أن یحیی عليه السلام قد آتاه الله 
تعالى الحكم الک جا کان ضا وا نار لدت م وهاه ار 
آحری بان یحیی عليه السلام حینما یكون فى سن التكليف سيكون بارا 
EDE E E‏ 
نعمه وآلائه علیهما أکبر كبر . إن كل هذه الملابسات قرة لمجىء ء لفظ الغلام 
بالذات . قال تعالى”  :‏ يايحيى خذ الكتاب بقَوًةٍ وآتيناه الحكم صبِيَاً . 
وحنانا من لدا وزكاة وکان تيا i‏ بوالدیه ولم یکن جباراً عصيَا . وسلام 
عليه يوم ولد ویوم يموت ويوم يبعث حیا 4 . 


وانظر إلى الطريقة الى يعبر فيها زكريًا عليه السام عن تقدَّم السَنٌ به 
وكأن فى ذلك تبريرا لاستبعاده من جهة العادة أن يلد من كان فى مثل سنه 
وتختيرا ۲ يقينه المطلق فى قدرة الفعًال لما يريد جل وعلا : «وقد بلغنى 
الكبر) ا ی . وإن تقديم المفعول وتأخير الفاعل ممّا يبرز 
الاستعارة فى صورة أوضح ويظهر مطاردة الكبر لزكريا عليه السلام فی حالة 
أسرع حتى كان من الكبر بلوغ زكريا عليه السام والوصول إليه فعلا والتمكن 
منه والاستحواد عليه . وکأن هذه المطاردة تعكس الرغبة لدی کل نفس, ى 
الفرار من الكبر أو فى تأجيله . ا نى لأحد شىء من ذلك 0 ا 
السلام يعترف بهذا E‏ لهذه الحقيقة . وما كان ليهتم بشىءِ من 
ذلك لولا خوفه على الذين أ لا يوجد بعد وفاته من یرعی شئونه .ولیس حال 
زكرا غل اللام وخده هر المرر لان بعك ين جهة الاد الاتجاب إا 


۴۷ ۰۳٣/۱ وانظر المخصّص لابن سیده‎ ۳۸۷/٤ معجم مقاييس اللَّغة «غلم»‎ )١( 
٠١ - ۱۲ سورة مریم‎ )۲( 


۱۰ 


تشارک فی ھذہ الحال زوجہ اتی کانت عاقرا بسبب تقدّمھا ڈ فى السن من ناحية 
وا عقيم صل من . ناحية أخرى . 

و على استفهام زكريًا عليه السّلام قال الملك“ «كذلك الله يفعل ما 
يشاء» الكاف للتشبيه وذلك إشارة إلى الفعل أى مثل ذلك الفعل وهو تكوّن 
الولد بين الفانى والعاقر يفعل الله ما يشاء من الأفعال الخريبة”“ وفى كل ذلك 
زيادة اطمئنان لزكريًا عليه السلام بأ دعوته قد استجيبت وهو يريد استعجال 
البشارة التى تحتاج لعلامة وبالتالى هو يريد هذه العلامة ويستعجلها وإلى ذلك 
أشارت الآية الكريمة التالية فإلى : 


الآيةه رقم )٠١١(‏ 

قال تعالی : ل قال رب اجعل لى آية . قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة 
أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسح بالعشى والإبکار 4 . 

ومازلنا مع لفظ الرّبٌ الدّال على الخصوص العابق بشذا الرضا 
والامتنان . وسال زکریا عليه السلام ربه جل وعلا أن يجعل له آية وعلامة 
الملك بان العلامة ال آرادها زكرا عله السلام دلیاڈ على حمل زوجه العاقر 
بیحیی عليه السلام تتجلی ف قدرته على 2 ا تعالی 
إل رمزا ¢ إيماء واشارة بالشفتین أو الحاجبين اأ و العينين أو الرس أو اليد“ 
ثلاثة ثة أيام بلياليهن . إن زكريا عليه السّلام ينعقد لسانه فلا يستطيع أ ن یکلم 
الناس هذه الأيام الثلاثة . أمَّا ذكر الله تعالى وتسبيحه جل وعلا فإن زكريًا عليه 
(۱) تفسیر ابن کثیر ۳٣۲/۱‏ 
(۲) البحر المحيط ٠٠٠١/۲‏ 


(۳) تفسير ابن كثير ۳٠۲/١‏ وتفسير الطبرى ٠۷١/١‏ والكشاف ٠۳۲۲/٠١‏ وتفسير ابن عطيّة ٠٠١۷/۳‏ 
)٤(‏ انظر هنا تفسیر ابن كثير "١‏ وتفسر الطبری ۱۷۷/۳ والكشاف ۳۲۲/٠١‏ وتفسير ابن عطيّة ٠٠۹/۳‏ 


۱٦۱ 


السّلام قادرٌ على كل ذلك بل إنه مأمورٌ خلال هذه الأيام الثلاثة أن يكثر من 
ذكر الله تعالى وقول لا إل إلا الله ومن التسبيح وقول سبحان الله تعالى وأن 
يملا بذلك كل الأوقات الْتى رمز لها بالعشىّ وهو فى اللغة من حين تزول 
الشمس إلى أن تغيب” وبالإبكار وهو فى اللغة من بين مطلع الفجر إلى وقت 
الضحی”" وحينما نتبيّن أن ذكر الله تعالى وحده لا شريك له هو العبادة الوحيدة 
ال لم يضع الشارع الحكيم حا لها ونهاية لسهولة الذكر فى كل الأحوال 
على نحو ما یفهم من مثل قوله تعالی   :‏ ياأيها الّذین آمنوا اذكر وا الله ذكرا 
كثيرا . وسبّحوه بكرة وأصيلا 4 ومن مثل قوله تعالى“ : « فإذا قضيتم 
الصلاة فاذكر وا الله قياما وقعودا وعلى جنوبکم فادا اطمأننتم فأقيموا الضلاة . 
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا 4 حينما نتبين ذلك نستطيع أن ) 
نتخذ من عدم قدرة زكريا عليه السلام على کلام الناس وقدرته على ذکر الله 
تعالی وتسبیحه جل وعلا وتنزیهه عن کل ما لا یلیق به تعالی بل أمره بذلك » 
نستطيع أن نتخذ من هذا دليلا على أهمية الذكر وكون الشارع الحكيم لم 
يضع حا لنهایته لسهولته فی کل الأحوال . 


٠٠١/۴۳ وتفسير ابن عطيّة‎ ٠۷١۹/۳ تفسير هنا الطبرى‎ )١( 
٠١۲١ تفسبر الطْبری ۱۷۹/۳ وتفسير القرطبی‎ )۲( 

٤١ › 4١ سورة الأحزاب‎ )۳( 

٠٠۴۳ سورة النْساء‎ )٤( 


۱۲ 


)7( 
مریم البتول وابنها عیسس عليه السلام عبدالله وكلمته 
الایات(۳٤‏ .1۳( 


TE 


وإدقالت 
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إن مریم البتول التى تقبّلها ربْها بقبول, حسن وأنبتها إنباتاً حسناً وجعل 
رزقه جل وعلا ها بغير حساب كرامة ها تقول ها اللاثكة شفاهاً بعد ندائها 
اها نط ها ورفعا لها : إن الله سبحانه وتعالى قد اصطفاها بسبب 
إخحلاصها فى العبادة وطهرها من کل شائبة واصطفاها من بين نساء ا 
ما لكلمته جل وعلا عيسى ابن مريم عليه السلام عبدالله ورسوله وتمشيأ مع 
الاصطفاء الأول لأجل العبادة تأمر الملائكة مريم بعد ندائها باسمها بأن تقنت 
لله تعالى وتخشع فى العبادة وأن تسجد لله تعالى وتركع مع الراكعين E‏ 
N Bi EE e pe o i PE‏ 
السلام زوج خالتها أو أختها بكفالتها بعد الاقتراع ومغالبة قلم زكريًا عليه 
السلام جریان ماء د نهر الأردن الأذى ذهب بأقلام المقترعين الاخرين E.‏ 
مع الاصطفاء الآخر تبشر الملائكة مریم البتول بكلمة منه جل وعلا اسمه 
المسیح عیسی ابن مریم وجیھاً فی ادنيا وفى الآخرة ومن المقربين من الله 
تعالى يوم القيامة . ویکلم عیسی عليه السلام الناس فى المهد تبرئة لوالدته 
لبتول طاهرة اليل العفيفة كما يكلّم الاس كها وقد أرسله الله تعالى وبعثه 
الحقّ نياً . ولّما كانت البتول الّتى بلغت مبلغ النساء تعرف الريق الوحيد 
اذى ينجب بسببه الساء وهو الاتصال بالرّجال بینما ھی لم یمسسها بشر فإتها 
تريد أن تعرف الكيفية التى يکون من جهتها الولد . ويلاحظ أن البتول 
تستعمل لفظ ولد الّذى لا يدل على أكثر من علاقة النسب لأن اذى تهتم له 
هو كيفية مجىء هذا الولد . ويكون الجواب مشيرا إلى قدرة الله تعالى 
المطلقة على خلق ما يشاء بقول «كن» ويستمر السياق فى ذكر نعوت عيسى 


۱۷ 


عليه السلام ومعجزاته وحقيقة رسالته . إن الله سبحانه وتعالى يعلم غ 
عليه السلام الكتابة والتوراة والإنجيل ويجعله رسولا إلى بنی إسرائيل . 
ويتحول الحديث على لسان عیسی عليه السلام الذى نعف فعلا وها هوذا 
يذكر المعجزات اتی أكرمه الله تعالى بها والّتی يعجز عن أصغرها أمهر 
الأطباء فى عصره الذى كان عصر المهارة فى الط ا 0 یخلق 
من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله تعالى ويبرىء من ولد أعمى 
ممسوح العینین ویبریء الأبرص ویحیی الموتی بإذن الله تعالى ویخبر بن 
إسرائيل بما يأكلون وما يخفون فى منازلهم وأماكنهم من طعام وغيره . كما أنه 
عليه السلام جاء بنى إسرائيل مصدَقا لما بين يديه من التوراة وليحل لهم 
عض الذى حرم عليه فعليهم أن يتقوا الله تعالى ويفردوه جل وعلا بالعبادة . 
وحينما أحس عيسى عليه السلام بكفر بنى إسرائيل وسأل : «من أنصارى إلى 
اله فال الجوارترن نج أنضاو اله اما ناته واشهد انا مسلمون :٠را‏ اما 
بما آنزلت اتا الرسول فاکتبنا مع الشاهدين» ومكر الكافرون بعيسى عليه 
السلام إذ أرادوا قتله غيلة ومكر الله تعالى بهم وهو خير الماكرين إذ رفع 
عيسى عليه السلام فی نومه إلیه جل وعلا وطهره من الذین کفروا وبشره بأنه 
جاعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة . والمعروف أن الاإسلام 
اذى بعث الله تعالى به محمد بن عبدالله ية ناسخ لكل دين فعلى أتباع 
عيسى وموسى عليهما السّلام اتباع دين محمد بن عبدالله ية وعلى ذلك فإن 
الله سبحانه وتعالى شيعب الكافرين بعيسى ومحمّد عليهما الصَلاة والسّلام 
عذاباً شديدأ فى الدّنيا والآخرة » وأمّا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
أجرهم غير منقوص . 
ويقرّر السياق أن ما أوحى الله تعالى إلى المصطفى ب هو الآيات 
o GEG‏ . فكما لا يصح 
ادعاء آدم عليه السلام اذى خلق من غير أبوين ابنا لله لا يصح ج ذلك الادعاء 


۱۸ 


فى حق عيسى عليه السام ابن مريم الأقل غرابة . إن هذا هو الحق من الله 
تعالى الواحد الأحد العزيز الحكيم فإن أصرٌ الغالون فى عيسى عليه السلام 
على غلؤهم فباهِلْهُم واسأل الله تعالى أن يجعل لعنته على الكاذبين المفسدين 


د 4 
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ا 


فال تعالى : ظ وإذ قالت الملائكة يامريم إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالمين 4 . 


بين من ايت القسم السابق لرابعة والثلائين والخامسة والثلاثين من السورة 
الكريمة أن الله سبحانه وتعالى سميع إذ قالت امرأة عمران رب إنى 
نذرت لك ما فی بطنی محررا ویصح أن تكون هذه الآية الكريمة الأولى 
معطوفة ويكون المعنى : : إن الله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران وإذ قالت 
الملائكة”“ ويصح أن يكون E a‏ المصطفى يه ويكون المعنى : 
واذكر إذ قالت الملائكة يامریم ٩‏ وقد رجح ابن عطية هذا الرأی الأخير 
قول“ : «وقال کر س النحاة : العامل فى : إذ فى هذه الاأية فعلٌ مضمر 
تقديره : «واذكر» وهذا هو الراجح أن هذه الآيات كلها إنما هى إخبارات 
بغيب تدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلّم » مقصد ذكرها هو الأظهر فى 
حفظ رون الكلام» . 


إن الملائكة » وقد يراد جمعٌ من الملائكة وقد يراد جبريل عليه السلام 
الملائكة تخاطب البتول شفاها وتناديها باسمها «يامريم» وفى ذلك تأنيس لها 
وتوطئة لما تلقيه عليها“ وتة تقول لها : إن الله احتارك“ واجتباك لطاعته وما 


(۱) انظر تفسیر الطبری ٠۷۹/۳‏ 

(۲) انظر هنا الجلالين وتفسير ابن عطيّة ٠١١/۳‏ 
(۳) تفسير ابن عطيّة ۱۱١۲/۳‏ 

)٥١/۲١ انظر البحر المحيط‎ )٤( 

(ه) انظر البحر المحيط ٤٥١/۲١‏ 

(1) تفسیر ابن کثیر ۳٣۲/۱‏ 


1۷۰ 


خصك به من كرامته"“ ونستطيع أن نفهم أن هذا الاصطفاء > وهو أؤل 
الاصطفاءين فى الآية الكريمة » إنما أكرمها الله تعالى به بسبب عبادتها لله 
تعالى وحده لا شريك له وإخلاصھا وصدقھا فی توجھھا إلى بارئها جل وعلا 
ا عليه و e‏ . وکان هذا الاصطفاء الأول أن الله سبحانه 
خلا أو خلق أ و دين > قاله محاهد وغیر 0 


وقد أعقب هذا الاصطفاء الأول اصطفاءٌ أخير : «واصطفاك على نساء 
العالمين» ويلاحظ أن الاصطفاء الأول عام لأن العبادة عامَة يشترك فيها 
الجنسان وقد نجحت فيها البتول وتفوقت بفضل الله تعالى وكان ثمرة 
ذلك اصطفاء الله تعالى لها وتخْيَّرها لطاعته جل وعلا” أَمّا الاصطفاء الأخير 
فإنه على نساء العالمين . ومن العلماء من نظر إلى لفظ العالمين من زاوية 
الخصوص ففهم أنه یعنی نساء عالمی زمانها““ : «يعنى اختارك على نساء 
العالمين فى زمانك لطاعتك إياه ففضلك علبهم» ومن العلماء من نظر إلى 
لفظ العالمين من زاوية العموم ذ ففهم أن مريم اصطفاها الله تعالى على نساء 
العالمين قاطبة بولادة عيسى ابن مريم عليه السلام من غير أب“ . 


ونحن فى حقيقة الأمر أشد ميلا إلى فهم لفظ العالمين ؛ بمعنى العموم 
للل ولادة عيسى عليه السام من غير أب هو ما انفردت به البتول بين نساء 
العالمين . وإ الذليل الذى مانن ره دور اظ السا فى الاية الكريمة « 


(۱) تفسبر الطبری ٠۷۹/۳‏ 

(۲) تفسير اين عطيّة ١٠٠١/١‏ والبحر المحيط 4٠٥١/۲١‏ 

(۳) تفسير اين عطتة ۱١١/۳‏ 

٠١۲١ وتفسير القرطبیّ‎ ٠۸١ . ۱۸٠/۳ الجلالين وتفسير الطبرى‎ )٤( 

(ه) انظر الكشاف ٠۳۲۳/١‏ وتفسير ابن عطيّة ٠٠١/۳١‏ وتفسير القرطبى ٠١١١‏ 
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لولادة عيسى' . 


وإن النظرتين المختلفتين للاصطفاء تحققان ما انفردت به البتول بين 
Ni A E Ah FE‏ 
٠‏ نساء العالمين . عن علي بن أبى طالب رضى الله عنه قال : سمعت رسول 
الله َيه يقول : خير نسائها E‏ ا 
خويلد . أخرجاه فى الصحيحين“ والمراد خير نساء أهل الجنة”“ وذهب قوم 
إلى أنه يراد به الذنيا وعن أنس أن رسول الله كله قال : حسبك من نساء 
العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية 
امرأة فرعون . تفرد به الترمذى وصحخحه . وعن أنس بن مالك أن رسول الله 
اة قال : خير نساء العالمين أربع » مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون 
وخحديجة بنت خويلد وفاطمة بنت رسول الله . وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال 
قال رسول الله ب : كمل من الرّجال كثير ولم يكمل من النساء » إلا ثلاث : 
مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون » وخديجة بنت خويلد . وفضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام”“ وعن بی موسی الأشعری قال 
فال رسول الله ب : كمل من الرّجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم 
وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد“ ولفظ 
البخارىّ : كمل من الرّجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون 


٠١١٤١ وتفسير القرطبی‎ ٤٠٥/۲ والبحر المحيط‎ ۳۲۳/٠١ انظر الكشاف‎ )١( 
۳٣۲/۱ تفسیر این کثیر‎ )۲( 

(۳) تفسیر الطبری ۱۸۰/۳ 

١١۳/۳ تفسير اين عطيّة‎ )٤( 

۳٣۲/۱ تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 

٠٣۲/۱ وانظر تخريج الحديث ف تفسیر ابن کثیر‎ ۱۸١/۳ تفسیر الطبری‎ (١ 


Y۲ 


ومريم بنت عمران . وإِلْ فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعاء ^ 

o 

أما وقد عرفنا أن الاصطفاء الأول بمعنى الاختيار بسبب إخلاص العبادة 
لله تعالى وأنْ الطهارة بمعنى النقاء من كل شائبة وأن الاصطفاء ء الأخير بمعنى 
A ON N N‏ ب فإنا نتبین أن 


حدیث الأيات الكريمات رعذ ذلك یتمشی یتمسی مم هذه الاي الثلاثة ونبداً 
باللاصطفاء الأول بسبب العبادة فنتبيّن أن الآية الكريمة التالية تعمق معنى 
العبادة فإلى : 

الآية رقم )٤١(‏ 


قال تعالی : يامریم افنتى لربك واسجدی وارکعی مع الرّاكعين ) . 

تکرر الملائكة نداءالبتول باسمها : «يامريم» وفى ذلك فن الاين 
والدلالة على الجو الوذى ما فيه . وتأمر الملائكة البتول المنقطعة لعبادة الله 
تعالى والتى وافق اسمها وَسمها بأن تقنت لله تعالى وتسجد وتركع مع 
الراكعين أمّا القنوت فهو الطاعة فى خشوعِ کما قال تعالی : ل وله من فې 
السماوات والأرض كل له قانتون که“ وإذا تمنّلنا البتول منقطعة للعبادة ومالئة 
كل أوقاتها بالإقبال على الله تعالى فمعنى هذا أن الكمّ غير قابل للرّيادة لأنه 
لا زيادة فى الوقت عند ا > فبقى إذن إمكان الحديث عن الكيفية وهنا 
تأمر الملائكة البتول بأن تتسم عبادتها بالخشوع لله تعالى والخضوع له والطمع 
فی ثوابه والخوف من عذابه جل وعلا ولا كانت العبادة بمعناها الضبق 


)۱( تفسار ابن كثير ۳٠۲/١‏ وانظر بشان الاحاديث تفسير ابن عطيّة ٠٠١/۳‏ وتفسير الطْبرى ۱۸١/۳‏ وتفسير 
القرطبنّ ٠١٠١‏ والبحر المحيط ٤٥٦/۲‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ۳۹۳/۱ 


\Y 


دات صور مختلقة من صلا ودعاءِ ودکر و وتهليل وما إلى ذلك ¢ ولا 
کانت الصلاة أجمع لمظاهر العبادة من غيرها من الطاعات ¢ ولما کان العبد 
e O EEE‏ 
الكريمة فى أمرها للبتول بالقنوت لرتما والسجود بين أ المقرمات الدًاخلية 
ا وهو الخشوع ¢ والخشوع محله فلب ل فإدا حشعت الجوارح 
كلها لخشوعه إذ هو ملكها”“ وانظر إلى لفظ الرب ف فى القول : «يامريم اقنتى 
لربّك» الّذى يرتبط به الخصوص وتربية الله تعالى عبده بآلائه وجو الرضا 
والسعادة » وبين اهم المقوّمات الخارجيّة الدّالة على إخلاص العبادة لله 
تعالى وحده لا شريك له وهو السجود لله رب العالمين . 

ولا كانت صلاة المرأة فى منزلها فى الإسلام هى الأفضل . بل إن 
صلاة المرأة فى أقصى خلوة بيتها ليست أفضل من صلاة الجماعة فحسب بل 
إنها تفضل ما ليس وراء مطمع لمسلم  e‏ 
النبؤى خلف الب ضا الله عليه وسلّم” وما كانت صلاة المرأة 
المسحد e‏ ضمان عدم الاختلاط أمرا و ره ا ۶9 
والفجر ی صلاة 0 فاتا ناء على ذلك فاا عليه وبعد أ مر البتول 
بالسجود نستطيع أن ننظر إلى القول خطاباً لھا على لسان الملائكة : «واركعى 
مع الراكعين» . 

إن الركوع فى الصلاة یسبق فی الترتيب السجود . وقد عرفنا الحكمة 
من اخحتیار القنوت والسجود لأنهما أ هم المعالم الأاخلية والخارجية ¢ اللاطنة 


٠١۸/۱ انظر مثلاً البحر المحیط‎ )١( 
٤٤٤١ تفسیر القرطبی‎ )۲( 

(۳) الحجاب لابى الأعلى المودودی ۳١١١‏ 
)٤(‏ انظر الحجاب ۲٠٤‏ 


۱۷٤4 


والظاهرة للصّلاة خاصًة وأن الخطاب للبتول يشير إليها حينما تكون فى خلوتها 
للعبادة فهى خاشعة ساجدة» E E EY‏ 
والخة .وان إن الجزئيّة الكريمة فى أمرها البتول بالركوع مع الراكعين » أ 
الصلاة خارج المنزل فى جماعة غالبا » تشير إلى ا ا 
النساء تلى فى الفضل الصلاة فی البيت منفردة غالبا . إن الأية الكريمة حينما 
أرادت التنبيه إلى الحال الأشدَ فضلا فى حقّ البتول أشارت إلى 
المصلى فضلا وهو السجود . وحينما أرادت التنبيه إلى الحال الْتى تليها 
فضلا أشارت إلى الهيئة الّتى تلى السجود فضلا وهى هيئة قنخ ٠.‏ 
القنوت والسجود ا بأفضل الحالين ر صلاة المرأة ة فی بیتها ا 
تكون منفردة . وإِنَ الركوع اقترن بالحال الى تليها فضلا وهي صلاة المرأة 
خارج بيتها وغالباً ما تكون غير منفردة . والله تعالى أعلم . 

لما كانت الآية الكريمة السابقة تتحذث عن الاصطفاء لأجل العبادة 
وعن التطهير والتنقية وعن الاصطفاء بولادةعيسى عليه السّلام من غير أب › 
ولا كانت هذه الآية الكريمة ترتبط بالاصطفاء لأجل العبادة فإن الأية الكريمة 
التالية ترتبط بالتطهير والتنقية فإلى : 


الآية رقم )٠٤١(‏ 
قال تعالى : ظ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ 
شاء الله سبحانه وتعالى أن يطهّر البتول ديناً وخلقاً فهيّاً لها كل الأسباب 
تى تؤدّى إلى هذه النتيجة الحميدة ومنها المحيط الذى تتقلّب فى أجوائه 
والبيئة التى تعيش فيها وقد تمثل ذلك فى كفالة نب الله تعالى زكريًا عليه 
السلام لها » وهو ما نصت عليه الآية الكريمة . 


Vo 


والآية الكريمة فى تقريرها هذه الحقيقة تضيف الجديد من المعانى »› 
فهى فى القول : «ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك» تقرر أن الله سبحانه 
SELA EP‏ 
عليه السلام » مين الله تعالى على وحيه . والمعنى ذلك الإخبار عن امرأة 
عمران ومريم وزكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام من الأخبار الجديدة 
المهمة القادمة إليك أيها الرسول الكريم من عالم الخيب عن طريق الإيحاء 
إليك . والمعروف أن المصطفى بي قد أوتى بواسطة الوحى القرآن الكريم 
ومثله معه يعنى السنة النبويّة المطهرة" والمراد بالوحى فى الآية الكريمة 
القرآن الكريم . ومن البين أننا فى الجزئية الكريمة بصدد إضافة من المعنى 
جديدة إذ تقزر فى صيغة الرّمن المضارع” «نوحيه» أن ما أوحى إليه ية من 
الراك فغلا وما سرف ير إليه به هو من أنباء الخيب التى ما يعلمها 
المصطفى ية ولا قومه قبل هذا. 


كان ثمة كافرون لا يؤمنون بهذا الموحى جى ۹ و وراء ذلك على 
يقين بأن المصطفى ية أمَىّ لا يقرأ ولا يكتب » وهو الملقّب بالصادق الأمين 
لصدقه وأمانته » وهو لم يلتق بالعلماء فی بلده ولم يسافر من أجلهم › > بل إن 
هذه الأنباء ا على ۰ ا *فکیف » فما it‏ 
عنهم القرآن SES SE‏ 
وبحضرتهم“ استهزاءُ بالكافرين وسخرية واستخفاف لأن بقاء المصطفى ميا 


٤١ ۳۴۷ والإيمان لابن تيمية‎ ٤۸٦/۳ انظر مثلاً تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر هنا البحر المحيط ٤٥۸/۲١‏ 

(۳) تفسیر ابن عطيّة ۱۱۷/۳ وانظر الکشاف ۳۲۳/۱ وتفسیر الطبری ٠۸١/۳‏ 
)٤(‏ البحر المحيط 4٥۸/۲‏ 


۱۷٦ 


ریه فق إذن ا الفرآن لکرم موی ب ر ی 
u‏ ا الله 2 


وهذه الجزئية الكريمة بشقيها : «وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم 
أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون» تقرر فحوى الجزئية الكريمة 
السابقة وتؤكده فالمصطفى بل لم يكن لدى الأحبار إذ يلقون أقلامهم الى 
يكتبون بها التوراة "فى نهر الأردن لينظروا آیهم یکفل ولیتبینوا ذلك ویعلموه“ 
ولم یکن لدیهم إذ یختصمون فی شأن مریم كل يريد أن يكون الكافل لها . 
عن عكرمة أن امرأة عمران خرجت بمريم فى خرقها إلى بنى الكاهن بن 
هارون وهم يؤمئذ يلون فى بيت المقدس ما تلى الحجبة من الكعبة فقالت 
لھم : دونکم هذه النذيرة فإنى حررتها وهى أنثى ولا يدخل الكنيسة حائض 
وأنا لا أرذّها إلى بيتى فقالوا : هذه ابنة إمامنا- وكان عمران يمهم فى 
الصلاة - وصاحب قرباننا . فقال زكريًا : ادفعوها لى فإن خالتها تحتى 
فقالوا | : لا تطيب أنفسنا هى ابنة إمامنا فذلك حين اقترعوا عليها بأقلامهم الى 
يكتبون بها التوراة فقرعهم زكريًا فكفلها . وقد ذكر عكرمة أيضا والسدَى 
وقتادة والربيع بن أ نس وغير واحد » دخل حدیث بعضهم فی بعض » أنهم 
ذهبوا إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم فأيهم شت فی 
جرية الماء فهو كافلها فألقوا ا فاحتملها الماء إل قلم ازکریا فانه 
ثبت » وکان مع ذلك کبیرهم وسیدهم وعالمهم وإمامهم ونبيهم صلوات الله 


() تفسير ابن كثير ۳٦۳/١‏ وتفسير القرطبی ۹ والكشاف ۳۲۴/٠‏ والبحر المحيط ٠١۸/۲‏ وتفسير الطبرى 
۸4/۴۳ 
(۲) تفسیر الطْبری ۱۸٤/۳‏ 


VV 


وسلامة. عليه وغل سائر. الش 0 . 
والأحسن فى الإعراب أن يكون ذلك مبتدأً ومن أنباء الغيب خبره وأن 
دکون نوه اة مستأنفة ويكون الضمير فى نوحيه عائدا على الغيب“ 
ومعنى الإلقاء هنا الرمی والطرج 0 
ویکفل بمعنی بُربی ویضہّ“ ویحضن 


وم البيّن أن الجر وى فالكل یرید أن شرف بكفالة مریم والکل 
يخاصم بحرارة فی سبيل ذلك | ادل رئ آخدا أولى منه بذلك لأن عمران إمام 
اجرح يتفقون على القرعة فيلقون أقلامهم ويضحون بها وهم العلماء 
الكرماء الحلماء . ويشاء الله تعالى أن يجرى النهر بكل الأقلام باستثناء قلم 
زكريًا عليه السّلام الّذى شاء الله تعالى له أن يقاوم التار وأن يثبت فى 
موصعه . 

ومن البين أن الآية الكريمة التى تشير إلى الاختلاف والاختصام فى 
فریم شیر ال اهم سب اذى بفضل الله تعالى إلى الوآم لأنهم انفقوا عليه 
ورضوا مواچ القرعة . وهذا الاتفاق يذكرنا بقصة يوسف عليه السلام 
وإلى نص أولى الآيات الكريمات التعقيبة على القصة وهى الاآية الكريمة 
الثانية بعد المائة على الأمر الوحيد المجمع عليه بين الإخوة » وربما فى 
القصة كلها » بين الأطراف المتنازعة » وهذا لأمر هو الإجماع على وضع 
يوسف فى غيابة الجبٌ باعتبار ذلك أخحف الأضرار . 


۰ 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ۳٠۳/۱‏ وتفسیر الطبریٌ ۱۸٤/۳‏ 
(۲) اليحر المحيط 4٥۷/۲‏ 

(۳) اليحر المحيط 4١۸/۲‏ 

)٤(‏ الجلالين 

۱۸٤/۳ تفسیر الطبری‎ )٥( 

٠١۲۸ تفسير القرطیی‎ )١( 


۱۷۸ 


لقد عرفنا أن ثمَة اصطفاءً ء ولا بسبب العبادة وقد عمق الحديث بعد 
ذلك هذا المعنى »كما أ أن ثم تطهيراً بعد ذلك وقد عمق هذا التطهير كفالة 
زكريا عليه السلام للبتول كما أن هة اضطقاء أخيرا ورا ذلك برلادة مرت 
البتول عيسى عليه السّلام من غير أب ول الآيات الكريمات بعد ذلك تتحذّث 
عن هذا النوع من الاصطفاء. وهاتان ابتداءٌ . 


قال تعالی ل إذ قالت الملالكة يامريم إد ن الله يبشرك بکلمة منه اسمه 
المسيح عيسى ابن مریم وجيهاً فى الدَنيا والأخرة ومن المقربين . وکلم 
الناس فی المهد وكهلا ومن الصالحين # . 


بشأن العامل فى إذ يقول الطبرى“ : «(یعنی بقوله جل ثناؤه : إذ قالت 
الملائكة › وما کنت لديم إذ ق e‏ أيضا إذ قالت 
الملائكة يامریم إن الله يبشرك» ويصح ر قبول رأى الطبرىّ إذا كان زمن 
الاختصام فى البتول هو زمن قول الملائكة لها إن الله يېشرك بكلمة منه . 
e‏ قول الملائكة للبتول : إن الله يېشرك بکلمةٍ منه 4 
کان فی زمنِ متأخر وذلك حينما كانت البتول قادرة على استيعاب الكلام › 
وعلی استيعاب هذا الكلام بالات بمعنى أنها e‏ النساء . وعليه 
يصح ج قبول الرأى الآخر اذى يذهب إلى أن المعنى : اذكر إذ قالت 
الملائكة“ . 

ويلاحظ أن الملائكة تذكر اسم مريم فى هذه المرَة كذلك : «إذ قالت 
الملائكة يامريم» وذلك للحكمة ذاتها وهي إدخحال الأنس إلى نفس البتول 


(۱) تفسیر الطْبریَ ٠۸١/۳‏ 
(۲) انظر البحر المحيط ٠٠۹/۲‏ والجلالين 


۱⁄۹ 


والطمانينة إلى قلبها لأن الملائكة تحمل با جللا هو فى أبسط صوره يعلى 
آلام الحمل والمخاض والولادة فكيف إذا كان فى أعماقه يعنى ما انفردت به 
البتول بين نساء العالمين من إنجاب عيسى عليه السلام من غير أب . 


إن كون الملائكة هى الّتى تكلم البتول ممّا يدخل البهجة عليها ويقوى 
هذه البهجة نداؤها باسمها كما يقويها ذكر لفظ الجلالة الله فى القول : «إن 
الله يېشرك بكلمة منه» إن الله سبحانه وتعالى القادر على کل شی ء والأذى 
وسعت رحمته كل شىء وكان حظ عباده المؤمنين المتقين من الرّحمة هو 
الأكبر هو الذى يبشرها بواسطة الملائكة : «والتبشير إخبار المرء بما يسره من 
حیر) " بحيث ينعكس ذلك على بشرته بسبب تدفق الدّم فى الجسد بشرا 
وحبورا » بهجة وانشراحا » فتشرق و الج ويل إلى الجمة سب 
الم المتدفق . وحينما يكون التبشير من لله تعالى فذلك معناه أنه نه تبش 
موصول غير مقطوع ولا ممنوع ولا ينغخصه منغص . 


وبم يبشر الله تعالى ذو الجلال والإكرام البتول ؟ : «بكلمةٍ منه اسمه 
المسیح عیسی ابن مریم» أی بولدِ يكون وجوده بكلمةٍ من الله » أى يقول له 
كن فيكون” . قال قتادة : إن الكلمة التى قال الله عر وجل بكلمة منه هو 
:کن بل إنا لنستطيع أن نذهب إلى أن أمر الله تعالى لأىّ شیءٍ جل ا 
هان بالكاف والنون ليس إلا من قبيل تقريب المعانى لنا نحن البشر باللغة التى 
نفهم . إن اللغة عاجزة بطبعها » وإننا نحن البشر محدودو القدرة مقهورو 
الارادة . وإن أقل ما تستطيع الْلغة أن تعبر به عن هذا المعنی العظیم کی نعيه 
ووه هر الكاف:والون اا الفعال لما 


(۱) تفسیر الطبری ۱۸١/۳‏ 
(۲( تفسير این کشر ۳۳/۱ 
(۳) تفسير الطبرىّ ٠۸٠١/۳١‏ وتفسير ابن عطيّة ٠۱۸/۳‏ 


۱۸۰ 


یرید القادر على کل شىء الق لا بنج شىء فى السماء ولا فی الأرض . 
وانظر إلى الجار والمجرور «منه» فى القول : «بكلمة منه) اکل منه جل 
وعلا» فهى كلمة لها شأن أى شأن » فمنها يوجد واحد من أولى العزم من 
الرّسل من غير أب » ذاكم هو عيسى عليه السلام . 

وهذا الموجود بكلمة منه تعالى المولود من غير أب اسمه المسيح 
عيسى عليه السّلام ابن مريم . ويلاحظ أن المسيح وصف له عليه السلام 
باعتبار ذاته » وان عیسی هو اسمه عليه السّلام » وأنّ ابن مریم وصفٌ آخر له" 
عليه السّلام باعتباره جاء من غير أب خلافاً لكل الذکوروالإناث من ذرَيّة آدم عليه 
ااام 

وسمى عليه السلام بالمسيح › > قال بعض السلف : لكثرة سياحته › 


وقيل : لأنه كان مسيح القدمين لا أخص لهما » وقيل : لأنه كان إذا مسح 
أحداً من ذوى العاهات برىء بإذن الله تعالى“ . 


وعيسى عليه السلام هو ابن مريم . ویلاحظ تأکید القران الكريم ذه 
الصفة فى حقه عليه السّلام بسبب جراءة اليهود عليهم لعائن الله تعالى على 
البتول الطاهرة الذيل العفيفة واتهامهم لها فى عفتها . والملاحظ أنه بالمقارنة 
بين عدد المرّات فى القرآن الكريم الى نص فيها على أن عيسى عليه السلام 
اور ا ی ا ا ا ا 
المرّات التى نص فيها على أنه عليه السلام هو ابن مريم هو الأكثر . 

وعیسی عليه السلام سيکون ¢ وذلك من تمام البشارة لأمه البتول ¢ 
وجيهأً فى الدنيا والآخرة . قال ابن قتيبة : الوجيه ذو الجاه“ والوجاهة © 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳۹۳/۱ وانظر تفسیر ابن عطيَة ۱۱۹/۳ 
(۲) البحر المحيط ٤٦1/١‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر ۳٣٤/۱‏ 


۱۸١ 


والوجه"“ أى له وجاهة ومكانة عند الله فى الدّنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة 
وينزله عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحه الله به » وف الذار الآحرة يشفع 
عند الله فيمن يأذن له فيه فيقبل منه أسوة بإخوانه من اولى العزم صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم اجمعين”“ ويقال للرّجل اذى يشرف وتعظمه الملوك 
والناس و 

وإذا كانت وجاهة عيسى عليه السلام فی النيا والآخحرة فإن فی 
الأخرة توطئة للقول : «ومن المقربين» بمعنى بمعنی أن عیسی عليه السلام من 
المقربين من الله تعالى” فى الآخرة » يعنى أنه ممن يقربه الله يوم ی 
فیسکنه فی جواره ویدنيه منه“ 

وینبعی أن يکون لقول الملائكة للبتول اة المسيح عيسى 
کی و ر ا تیو ادات جل ج ر ا 
خلوتها للعبادة ويخبرها أنه رسول ربّھا جل وعلا لیب لها غلاماً زكيّاً على 
نحو ما بينت سورة مريم » وذلك عن طريق نفخه عليه السّلام فى جيب درع 
الول 

ونه بالنظر إلى الاه الكريمة من بزاوة الحفة الى .ص بها عيسي 
عليه السلام يتبيّن أنها صفة كونه عليه السّلام كلمة الله تعالى بأن يكون من 
مريم البتول من غير أب . إن هذه الصفة اتی يختص بها عيسى عليه السام 
نهت عليها الآية الكر يمة التالية حينما OEE‏ آنه عليه السلام يكلم 
الناس فى المهد . أى يكلم الناس طفلا فى المهد دلالة على براءة أمه مما 


(۱) تفسیر الطبریّ ۱۸١/۳‏ 
(۲) ت تفسیر این کثیر ۳٣٤/۱‏ 
(۳) تفسیر الطبری ۱۸٦/۳‏ 
)٤(‏ البحر المحيط ٤٦١/۲١‏ وتفسير ابن عطية ٠١١/۳‏ 
(ه) تفسیر الطبری ۱۸۷/۳ 


۱A۲ 


قذفها به المفترون عليها وحجَة له على نبوته"“ والمهد موضع اضطجاع الصبى 
وقت تربیته”"“ ومضجعه فی رضاعه ‏ ومقره . وأصله مصدر سمی به . يقال : 
مهدت نفس بتتخفیف ا ای ` 


طاهرة ا ال فانه کل الاس کهاڈ . واختلف ا ر حد الكهولة 
فقيل الكهل ابن أربعين سنة وقيل ابن خمس وثلاثين وقيل ابن ثلاث وثلاثين 
وقيل ابن انتین ونلائين 1 وهذا حد أولها وأما ا فائنتان وخمسون ثم 
يدخحل سن ل تعالی : ل ويكلم الناس فی المهد وکھلا ‏ 
ومحتنکا فوف الغلومة ودوںل الشيخوخة : يقال منه رجل کهل وامرأة كهلة کھلة ` 
والمراد بکلام عیسی عليه السلام للناس کهلا دعوتهم الف عبادة اله تعالی 
وحده لا شريك له كى يحققوا الهدف الذى من أجله خلقهم الله 
ی . وهكذا يتبین أن الغاية من کلام عیسی عليه السلام r e‏ 
فى المهد تختلف عن الغاية حينما صار عليه الصَلاة والسلام كهلا . 
الهدف أو تبرئة ساحة أمه البتول الطاهرة الذيل العفيفة . وإن الهدف 
دعوة الناس إلى دين الإسلام الّذى بعث الله تعالى به كل رسله ومنهم عيسى 
وعلی غرار القول فی آخر الاية الكريمة السابقة : «ومن المقربين» 
یجی ء ف آخر هذه الأية الكريمة القول : «(ومن الصالحين» وکماکان القرب 
من الله تعالى شركة بين عيسى عليه السّلام وبين كل المنعم عليهم من 


(۱) تفسیر الطبری ۱۸۷/۳ 
(۲) تفسبر ابن عطيّة ۱۲۲/۳ 
(۳) تفسیر الطبری ۱۸۷/۳ 
)٤(‏ البحر المحيط ٤٦1/۲١‏ 
(ه) تفسیر بن عطيّة ۱۲۲/۳ 
۷( تفسر الطبریٌ ۱۸۷/۳ 


A۳ 


لأنها ا ن کل عباد الله e‏ تين | بتداء الالحين واتهاء 
إن ۳ المز ‏ من ومنهم عیسی 5 E‏ أجمعين u‏ 
على رأس قائمة الصالحين والمقرّبين من الله تعالى . 

إن هذه المجموعة من البشائر مما تبتهج لها نفس البتول وإن منها لما 
یثیر فی تھا تاولا کان بسا غيم غا السلام إليها فيقال : «عيسى أبن 
اا والعادة جرت آن ت الولد انيه ¢ وإن منھا لما یوحی ان هذا الغلام 
مبارك تحفٌ به المعجزات و«يكلم الناس فى المهد» . 

ولما كانت البتول قد بلغت مبلغ النساء ولا تجهل الطريقة الوحيدة التى 
يتم عن طريقها إنجاب الأنشى وهو الاتصال بالفحل لذا كان من البتول الطاهرة 
الذيل العفيفة السؤال فى هذا الشأن وذلك فى الآية الكريمة التالية فإلى : 


الآية رقم )٤۷(‏ 
قال تعالی : ظ قالت رب انی یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر . قال 
كذلك الله يخلق ما يشاء . إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 4 . 


إن البتول الفقيرة إلى رحمة البر الرحيم تخاطب ربّها جل وعلا مربيها 
ننعمه وآلائه قائلة “ «ربتٰ» e.‏ يارب ¢ یامن a‏ نعمك الظاهرة 


والباطنة فملأت نفسى 2 وقلبى بهجة فوجب علي أن أبادل الإإحسان إلي 
خسان غادتك ردك لا فكلك > ومن هذه النعم التى أسبغت علي 


البشائر بالولد الّذی بارکته فمن ای وج یکون لی ولد“ وکیف تلد نشی مثلی 
(۱) تفسیر الطبری ۱۸۸/۳ 


۱A4 


وأنا الذى لم يمسسنى بشر؟ وینبغی أن يكون القول فى الأية الكريمة 
السابقة : «ویکلم الناس فى المهد» وفى الآية الكريمة قبل السابقة : «عيسى 
ابن مريم» وهو قول یوحی أن EEG‏ ینبخی أن 
يکون هذا القول حاصرا لمعنى سؤالها : «آنی یکون لی ولد ولم یمسسنی 
بشر» فى وجهة معيْنة مفادها : ما هى الوسيلة الّتى أنجب عن طريقها هذا 
لولد «ائی یکون لی غلامٌ ولم یمسسنی بشرٌ ولم أك بغیّاء إِنه لا ثالث فی 
عرف البشر لهذين الطريقين وإن النص على کون عیسی هو ابن مریم مما 
یجعل استفهامی مارا على طريتق التعجب من حدوث الولد من غير أب“ 
TT‏ وهذا من آداب القرآن الكريم . وكذلك هو 

أدب البتول العذراء الحيية طاهرة الذيل العفيفة اتی أحصنت فرجها بنص 
الكريم . والبشر يطلق على الواحد والجمع . والمراد هنا التفى 
العام . وسمی بشرا لظهور بشرته وهو جلده . وبشرت الأديم فشرت وجهه 
وأبشرت الأرض أخرجت نباتها . وتباشير الصبح أول ما يبدو من نوره" . 

وإنّ من أقوى الأدلّة على انصراف البتول إلى الجهة الْتى يأتى منها 
الولد والكيفية تى يتم بها الحمل وليس إلى الغلام ذاته وإلى ما بحف به من 
بركة ومعجزات مجىء لفظ ولد بالات على لسان البتول . لأن لفظ ولد يدل 
على المولود ويقال للواحد والجمع والصغير والكبير” ا 
اکر هھ العلاقة بين الولد ووالديه . إن البتول فى استفهامها تسأل فى براءة 
عن الكيفيّة الّتى يجىء بها الولد والْتى لا تستطيع أن تفهمها او تسررها على 

غير الوجه المعتاد ولذلك هى تأتى بلفظة «ولد» اتی لا يتعلق بها أي معنى 
ET‏ 


٤٦۲/۲ البحر المحيط‎ )١( 
٤٦۲/۲ البحر المحيط‎ )۲( 
٠۴١۲ مفردات الرّاغب الاصفهانى‎ )۳( 


1۸0 


وقد يقول قائل : ولكن ای ای وھ ال 
غلام > والغلام هو الطار الارت > يقال : غلام بين الغلومة والغلومية 
واغتلم الخلام إذا بلغ حد الخلومة . وما كان من بلغ هذا الحدٌّ كثيراً ما يغلب 
عله الق فل اللي غلب واغتلم الفحل” . 


والجواب على ذلك هو أن البتول إنما يجىء على لسانها لفظ الغلام 
تمشيا مع ما جرى على لسان جبريل عليه السّلام » لذا فإن لفظ الغلام يجىء 
2 البتول اتباعا لا ابتداءٌ . وهذه هى الآيات الكريمات من سورة 

یم : : # واذکر فی الكتاب مریم إد انتبذدت من أهلها مکاناً ٭ شر قيا 
اقلت من دوتهم حجابً فسات إلها روحتا تل لها شرا سیخ . قالت 
إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تق . قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك 
غلاماً زکنّا . قالت انی یکون لی غلامٌ ولم یمسسنی بش ولم أك بغيًا . قال 
كذلك قال ربكِ هو علىّ هين ولنجعله آية للناس ورحمة متا وكان أمراً 
مقضيًا 4 . 


إن الحال الى فيها انااد السؤال عن الكيفية الى يوجد 
هدا المخلوق وان الروح الأمين جبريل عليه السلام يتحدّث عن الكيفية 
الى يوجد بها هذا المخلوق وعما يحفَ به من خير وبركة ومعجزات خاصة 
حينما يبلغ مبلغ الرجال . إن لفظ الولد هو الَّذى يعبر عمّا تمتلىء به نفس 
البتول من اهتمام بالوجه والكيفية وإن لفظ الغلام هو الذّى يعبر عمَّا يهم به 
e e‏ 


٠١ الاية‎ )١( 


(۲) مفردات الرّاغب الاصفهانی ٠٠٤‏ 
(۳) الآیات ۱١‏ ۔ ۲١‏ 


۱۸٦ 


على لسان البتول فى الآية الكريمة هو الموضع الوحيد فى القرآن الكريم 

الأذى پجیء ر فيه لفظ ولد من بين بين المواضع e‏ ا فی ۰ 
ولد دلي EU‏ البتول واقتصار اهتمامها ۴ لكيفّة . 

ويکون 2 من رب العزة على لسان الملك : «قال كذلك اله 
e‏ و ح آن یکون التقدير : الأمر كذلك“ أن يقال : 
الكاف للتشبيه وذلك إشارة إلى الفعل الفعل راان بخان اه 
ما يشاء“ ویصح e e‏ ھکذا ا r E‏ شي 
وعبرة فاه يخلق ما يشاء ويصنع eT‏ 

E O BEC CO e E 
لقول : «قال كذلك ل ما خاو ن سا ن لی تی ای‎ 
م وذلك فی القول : «قال کذلك الله يخلق ما‎ e حی‎ 
موجود چ أ مجی ء‎ E للانجاب صالساً ت » فثمة‎ 
تاتا واي‎ E E E 


e‏ لکریمة فی جزاها لاخير: : «إذا قضى أمرأً فإنما يقول له كن 
فیکون» أن الله سبحانه وتعالی اذا و قضى أمراً وحکم به وأراده فإنما يقول جل 


)١(‏ الجلالين 

(۲) انظر هنا البحر المحيط ٠٠١/١‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر ۳٣٤/۱‏ 

۱۸۸/۳ تفسیر الطبری‎ )٤( 


AY 


وعلا لما أراد رجوده کن فيكون . وسبق أن ألمحنا لمحنا أن القول و بقصد 
تقریب المعانى لنا تجن البشر فى التى نفهم . إننا ا وإن اللغة 
عاجزة وإن منتهى ما تطيقه الَلغة ا > هذان الحرفان اللذان يدلان 
على عجز اللغة وعجزنا فى سبيل الدلالة على القدرة المطلقة للفال لما يريد 
الذى لا يعجزه ی ی ا وا اا ومر الاك الک هة التالية 
فى مخاطبة البتول وذكر بعض البشائر الأخرى الى ستکون من نصیب ولدها 
ج 


الآية رقم )٤۸(‏ 
قال تعالى  :‏ ويعلّمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 4 . 


ومن ا أن حملة اوا معطوفة على حملة : «يبشرك)“٠‏ فمازال 
الكلام على لسان الملائكة وكأن بعض ا قد ذكرتها الآيتان الكريمتان 
الخامسة والأربعون والسادسة والأربعون ٹم کانت الأية الكريمة الى فيها 
استفهام البتول عن الكيفية اتی یجیء د بها ولدها ثم کانت هذه الاية الكريمة 
الى تتمم البشائر الا بعیسی عليه السلام ف ولادته . ومن هذه البشائر 
على لسان الملائكة أن الله سبحانه وتعالی ا الكتاب ¢ بمعی الكتارة“ 
الط الأذى تخا بيده فهو مصدر کتب یکتی۵ قالڵه ا عباس وابن 
ورت أن عیسی | عليه کان قارئا کاتا pt‏ 


٠١٤١/۳١ تفسير اين عطتة‎ )١( 
۳٣٤/۱ تفسیر این کثیر‎ )۲( 
۱۸۹/۳ تفسیر الطبریٌ‎ )۳( 
٠١١/۳ تفسير ابن عطتة‎ )٤( 
4٦۳/۲١ البحر المحيط‎ )١( 


A۸ 


والقراءة داخلة فى الكتابة ا > فضل الله تعالى E‏ من علمه 
الكتابة والقراءة فعليه أن يحسن إلى عباد الله تعالى و لله تعالى على 
N CD E‏ 
وذلك فى تعالى : # ولیکتب بینکم کاتبٰ بالعدل ولا يأب کاتبٰ أن 
یکتب کما علمه الله . ٠‏ 


وکما يعم الله تعالى عيسى عليه السلام مستقباا القراءة والكتابة ات 
الحكمة والتوراة والإنجيل . . ما الحكمة فهى السنة التى نوحيها إليه فى غير 
کتاب'“ وأما التوراة فهی الکتاب الاو الأذى أوحاه الله تعالى إلى موسى 
عليه السلام . وأا الإنجيل, فهو الكتاب السّماوى الذى الله تعالى 
مستقبا إلى عيسى عليه السّلام المصدّق للتوراة المتمّم لها 

ذا گانت الات الكرفات الاعات قد دنت عن البشارات الى 
سوا بعیسی عليه السلام مستقباا فان الآيات الكريمات اللاحقات تتحول 
إلى عيسى عليه السّلام وقد بعثه الله تعالى رسولا إلى بنى إسرائيل وها هو ذا 
عليه السلام يتحدّث عما خصه الله تعالی به من معجزات وأکرمه الله تعالی من 
فضل وأرسله إلى بنى إسرائيل بدعوة الحق وعبادة الله تعالى وحده لا شريك 


له فإلى : 


ا ٤‏ 
EL‏ 
الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن اله وأنبتکم بما تأکلون وما تذخرون فی 


بیوتکم . إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين 4 . 


(۱) تفسیر الطبری ۱۸۹/۳ 


۸۹ 


ن الاه الكرية أن اله سحا وال مسجل عى عله الا 
رسولا إلى بنى إسرائيل » فترك ذكر ونجعله لدلالة الكلام عليه كما قال 
الشاعر : 

ورأيت زوجك فی الوغی متقلّدا سيفا ورعا“ 
أُى ومعتقلا زف ل 


ويتحول السياق إلى الحديث على لسان عيسى عليه السلام اذى نفهم 
الآن أنه بعثه الله تعالی رسولاً إلى بنى إسرائيل وها هو ذا عليه السام يدعوهم 
إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له مشيرا إلى المعجزات التى خصّه الله 
تعالى بها فى العصر الّذى تفوق فيه الطْبَ مها إلى عجز الأطبّاء عن فعل 
شىء من تلك المعجزات دليلا على کو ی لعالمین وکات 
يقول : وحجتى على صدقى على ذلك نی قد جئتکم بآيةٍ من ربکم یعنی 
اس ر کون شی کم ورضولا إلى ئی إسرائل انى فل 
جثتكم بايةٍ من ربكم . 

وانظر إلى جملة جاء الّتى تستعمل فى القرآن الكريم دليلا على القرب 
والوصول والانتهاء » فها هی ذی معجزات عیسی عليه السلام قدجاءت بنى 
إسراثيل ووصلت إليهم فعلا . وإن لفظ الرَبَ ينبه إلى تربية الله تعالى عباده 
بنعمه وآلائه ووجوب القیام بالشکر لله تعالى عليها » وإِن اتصال اسم اأضمب 
العائد إلى بنى إسرائيل المخاطبين فى القول : «من ربكم» ينبه بنى إسرائيل 
إلى وجوب القيام بالشكر لله تعالى » ويتمثل هذا الشكر فى تصديق عيسى 
عليه السلام واتباعه . 


(۱) تفسبر الطْبریَ ۱۹۰/۳ وانظر تفسير اين عطيّة ٠١١/۳‏ وتفسير القرطبی ٠١١١‏ 
(۲) اليحر المحيط ٤٦٤/١‏ 

(۳) تفسیر الطبریٰ ٠۹۰/۳‏ 

` انظر تفسبر این عطية ۷/۳ والجلالين‎ (٤( 


۱۹۰ 


وإ كل المعجزات الّتى تجرى على لسان عيسى عليه السّلام فى الآية 
الكريمة وعلى يديه فی الواقع بعجز الطب عن علاج حالة واحدة منها كما 
يعجز بطبيعة الحال عما هو خارج عن داثرة اخحتصاصه کالانہاء یما يأکل الام 
وما يدخحرون فی بیوتهم . 


وهذه هى أولى معجزات عيسى عليه السلام فى الآية الكريمة : « أنى 
أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ) . 
ومعنى «أخلق» أصور”“ وأقدر وأهى ء بيدى ومن ذلك قول الشاعر وهو 
زهیر بن أبی سلمی : 
ولأنت تَفْرى ما خلقتَ وبع سض ا بحل ثم لا يفری“ 


والطير جمع ر کی ر رای وفی زر E‏ الأخحر هو اسم 
ار > a‏ عن ا E‏ 


اسای شاد ari‏ 
الطير > فينفخ فى الطير” أو فى الطين المهيا أو فى المذكور“ أو فى ذلك 
ال المماثل لهيئة الطير”“ فيكون طيرا بإذن الله تعالى > بعلمه جل وعلا 
وتمكينه لعيسى عليه السلام أن يفعل ذلك“ . 


)١(‏ الجلالين 

(۲) انظر تفسير ابن عطيَّة ۱۷/۳ ويخلق ويفرى معناه يقزر الامر ثم بمضيه . 
وانظر البحر المحيط ٤٠٥/۲‏ وتفسير القرطبى ٠١١١‏ 

(۳) ت تفسیر الطبری ٠۹۰/۳‏ 

۱۲۸/۳ تفسیر ابن عطيّة‎ )٤( 

(ه) تفسیر الطبری ۱۹۱/۳ 

٠١١١ انظر تفسير ابن عطية ۱۲۸/۳ وتفسير القرطیى‎ )١( 

(۷) الكشاف 4/۱ 

(۸) تفسیر ابن عطيّة ۱۲۹/۳ 


ومن الطيور الّتى يقال إن عيسى عليه السام قد نفخ فيها وكانت طيرا 
بإذن الله تعالى بناء على اقتراح بنی إسرائيل طائر الخفاش الأشد خلقاً فى 
نظرهم وفی الواقع فإنما هو لحم“ ویقول القرطبی فى الخفاش” : «ومن 
عجائيه أنه نه لحم ودم یطیر بغیر ریش ویلد کما یلد الحیوان ولا یبیض کما 
يبيض سائر الطيور ‏ فیکون له الضرع یخرج منه اللبن ولا یبصر فی ضوء 
النهار ولا فى ظلمة الليل وإنما يرى فى ساعتين » بعد غروب الشمس ساعة 
وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن يسفر جا » ويضحك كما يضحك الإنسان 


ویحیضص کما تحيضص المرأة) 


ویلاحظ أذ نه يردف ذكر هذه المعجزة الأولى بالقول : «بإذن الله» وفى 
SERS‏ أى قدرة أو حول أو طول إلا بعلم الله تعالى 
وتمکینه . کما كذلك أن هذا القول ذاته يأتی مرة أخرى بعد ذكر 
المعجزة النّالثة أ e E‏ وذلك فی 
القول : «وأبرىء 3 والأبرص وأحى الموتى بإذن الله» . 


ومعس ‏ أبرىء أشفى ٩‏ والأكمهٌ : هو الذى يولد أعمى ) مصموم 
العينين“ ممسوحهما“ والبرص : بياض يعترى الجلد“ وخصًا بالدّكر لأنَ 
الكمه والبرص لا علاج لما“ إن عيسى عليه السلام يستطيع بدعاء الله تعالى 


(۱) تفسیر الطبری ٠١۱/۳‏ 

(۲) تفسير القزطبی ٠١۳١‏ 

(۳) تفسير الطبرى ۱۹١/۳‏ والجلالين 

۳٣٤/۱ تفسیر این کشر‎ )٤( 

٠١۳١ وتفسير القرطبیَ‎ ٠١١/۳ وتفسير اين عطيّة‎ ۱١١/۳ تفسير الطْبرى‎ )٥( 
۳۲٤/۱ الکشاف‎ )١( 

(۷) تفسير القرطبی ٠١١١‏ 

(۸) تفسیر الطیری ۱۹۲/۳ 


۱۹۲ 


الأطباء فى عهد الطب الذى بعث الله تعالى فيه عيسى عليه السلام وآتاه 
المعجزات الى عجز عنها أمهر الأطباء فى عصره . 


وإ المعجزة الأكبر من المعجزتين السابقتين إحياء عيسى عليه السّلام 
إذن الله تعالى الموتى . إن الأطبّاء إن كانوا عاجزين عن علاج العمى 
والبرص فإنهم ا إحياء الموتى . ولّما كانت هذه المعجزة أكبر من 
ار لسابقتين أ أردفت بالقو : ٠‏ الثانية فی الآية اا ا 
ARTE TEE‏ 
الآكمه والأبرص وإحياء الموتى بان يدعوهم من قبورهم مغلا فیلبوا النداء ادن 


والمعجزة الأخيرة فى الآية الكريمة على لسان عيسى عليه السّلام أنه 
عليه السلام یخبر قومه بنى إسرائيل بالطعام اذى أكلوه ويأكلونه والطعام وغیر 
الطعام الأذى یدخرونه فی بیوتهم ویحتفظون به فی جرزه فی منازلهم . 


أن به وة إن E‏ مؤمنین ا تعالی 8 ا 5 هذه 


المعجزات فوق طاقة البشر ولا يستطيع عيسى عليه السلام أن يفعل شيثاً منها 
إلا بإذن الله تعالى . 


والآية الكريمة التالية ذات علاقةٍ بالتشريع وبالدّعوة إلى توحيد الله 
تعالی وإفراده جل وعلا بالعبادة فإلى : 


۹۴۳ 


ا 

قال تعالی : ومصدقا لما بین یدی من التوراة ولأحل لکم بعض ‏ 
الذى حرم عليكم وجئتكم باية من دبکم فاتقوا الله وأطيعون ‏ . 

مصدقا خال معطوفة على قوله أنی فل جئتکم اة( ولذلك نصب 
مصدقا على الحال من جثتكم والتقدير ا ت و ی 
ق لما بین ید من التوراة“ لما بین یدی : لما فل ومعنی تصديمه ۰ 
للتوراة لإيمان بها وإِنٰ كانت at‏ تخالف فی آشاء وکانٰ عیسی عليه 
السلام عاملا بالتوراة لم يخالف شيئا من أحكامها إلا ما حفف الله عن أهلها 
فى الإنجيل مما كان مشدّداً عليهم فيها“ عن قتادة : كان الّذى جاء به عيسى 
آلین مما جاء به موسی E ES,‏ لحوم وبل 
والثروب جمع الب وهو شحم رفیق یعشی الكرش والأمعاء وأشياء من الطير 
والحیتان“ أُى 5 مخلب له ولا شوكة : 

ویؤکد عیسی عليه السلام لقومه أنه قد جاءهم بايةَ من ربهم › وقد 
عرفنا أنه عليه السَلام قد جاء قوم بايا كثيرات وليس بايةٍ واحدةٍ فقط ا 
عبر عن الأيات بصيغة المفرد لأن کل الآيات لها هدفٰ واحد عبر عنه 
بالقول : فاتقوا الله وأطيعون» والمعنى : فاتقوا الله فى خلافى وأطيعون فى 
أمری ونھیی" . 

إن الا الكرهة لاله تين هذا الطب إلى ` 
)١(‏ تفسبر ابن عطيّة ٠١٤١/۳‏ 
(۲) انظر تفسر الطبری ٠۹۰/۳‏ 
(۳) تفسیر القرطبی ۱۳۳۸ 
)٤(‏ اليحر المحيط ٤1۸/۲١‏ 
)٥(‏ تفسیر الطبریٌ ٠۹۰٩/۳‏ 


۱۹٦/۳ انظر تفسیر الطبری‎ )١( 
٤٦۹/۲ البحر المحيط‎ )۷( 


۹٤ 


الآية رقم )١١(‏ 
قال تعالی : إن الله رہی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 4 . 


إن الله سبحانه وتعالى خالق عيسى عليه السلام وقومه وکل شيءِ هو 
رب عیسی عليه السلام ورب قومه عليه السلا فقد رباهم جل وعلا جميعا 
بنعمه وآلائه فعليهم أن يعبدوه جل وعلا وحده لا شريك له فذلك هو الصراط 
المسشقيب والطريتق القويم اذى لا اعوجاج فيه . 

لقد کان موقف بنى إسرائيل من دعوة عيسى عليه السام قومه إلى عبادة 
لله تعالى وحده لا شريك له واتباعه عليه السلام الكفر بهذه الذعوة » وقد 
خلص له عليه السلام حواريوه وإلى ذلك أشارت الآية الكريمة التالية فإلى : 


الآية رقم )١١(‏ 
قال تعالی  :‏ فلا أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى 
اله . قال الحواريون نحن > أنصار اله آمنا باله واشهد بأنا مسلمون ‏ . 


لقد أعرض نو إسرائيل فى مجموعهم عن دعوة عيسى عليه السلا إلى 
الله تعالى وجحدوا نبوته وکذبوا قوله وصدوا سواهم عن سبیل الله تعالى . 
) فلما أحس عیسی عليه السلام منهم الكفر » وأدرکه بحواسه“ واستشعر منم 
التصميم على الكفر Es‏ الضلال” وعلمه من جهة الحواس”“ 
وعرفه“ بل وجده“ ول أدرك عيسى عليه السلام تصميم القوم على قتله قال 


٤۷١/۲١ المحيط‎ رحبلا)١(‎ 

(۲) تفسیر ابن کثیر ۳٣٣/۱‏ 

(۳) تفسیر ابن عطيّة ۱۳۹۱/۳ وانظر الکشاف ۳۲٠/۱‏ وتفسیر القرطبیٰ ٠١۹‏ 
)٤(‏ تفسبر القرطییٰ ٠١١۹‏ 

(ه) تفسیر الطبری ۱۹۷/۳ وتفسیر القرطبی ٠١۳۹‏ 


140٥ 


ایل ٩‏ والأنصار جمع تصير کما الأشراف جمع شر یف والأشهاد جمع 
شهیل^“ . 

إن حال عيسى عليه السلام حينما : «قال من أنصارى إلى الله» يشمله 
مثل قوله تعالى ن 8 پو سف رحتی إدا تاين ا وظنوا أ نهم فل 
کذبوا جاءهم نصرنا فی 2 نشاء ولا یرد د باسنا عن القوم المجرمين» لقد 
شاء الله تعالى أن یکول لکل ت حواریون وأنصار » ومن ھؤلاء عیسی عليه 
السلام . وهذا هو قول الحواريين له عليه السلام : ل قال الحواريون نحن 

إن هؤلاء الأنصار يقولون لعيسى عليه السّلام نحن أنصار الله تعالى 
اذى بعثك بالحیّ نیا وقد آمنا بالله تعالی ربًا لا معبود بحق سواه جل وعلا 
واشهد یاعیسی بأنا مسلمون لله تعالى رب العالمين حاضغون له جل وعلا لا 
نعبد غيره ولا نستعين بسواه عر وجل . وإِن إيماننا بالله تعالى يعنى إيماننا 
برسوله عیسی عليه السلام وتصديقه واتاعه . 


للعلا راف أه م الجرار تن وتونن الطرى ف التجلل 
والتعليل » يقول رحمه الله تعالى رة واسعة“ : «وأشبه الأقوال اتی ذکرنا 
فی معنی الحواريين قول من قال : سموا بذلك لبياض ثيابهم ولأنهم کانوا 
غا و وذلك أن الكرر تة الرب اة التاضن رانلاك هى الحررى 


(۱) تفسیر الطبری ٠۱۹۷/۳‏ والجلالين 
(۲) الجلالين 

(۳) تفسیر ابن عطيّة ۱۳۷/۳ 

(4) تفسیر الطبری ۲۰۰/۳ 

(ه) الآية ٠٠١‏ 

() تفسیر الطّبری ۲٠٠/۳‏ 


۱۹٦ 


A e 
أحور وللمرأة جرا وو ور أن یکون حواریو عیسی کانوا سمّوا بالذی‎ 
ذکرنا من تبییضهم الثيات وأنهم كانوا قصارين فعرفوا بصحبة عيسى و‎ 
8 إياهم لنفسه أضخاا وأنصارا > فجرى ذلك الاسم لهم واستعمل حتی‎ 
: کل خاصةٍ لجل من أصحابه وأنصاره حواري » ولذلك قال ال بلا‎ 
لکل نبی خځواری » وځواری الزبیر » یعنی خاصته . وقد تسمی العرب الساء‎ 
اللواتي اكه القر ى واتار زارات .واا لك ا الان‎ 
. عليهن»‎ 

ومن البيّن أن القول على لسان الحواريين : «آمنا بالله واشهد بأنا 
مسلمون» ذو علاقة بالقول فى هذه السّورة الكريمة“ : ل إن الدين عند الله 
الإسلام » بالمعنى العام للإسلام الّذى بعث الله تعالى به كل النبيين 
والمرسلين . 

و الا د ها العا الاهة د ال لكر الال ق 


O e 
قال تعالی ربا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرّسول فاكتبنا مع‎ 


إن الحواريين أنصار عيسى عليه السلام ينادون ربهم ع وعلا مربيهم 
بنعمه والائثه قائلين . E‏ ¢ یامن غا نعمك والاؤك ¢ واأرسشلت إلينا 
الواحد المعبود لا إله إلا أنت » قد صدَقنا بما أنزلت على نبيك عيسى من 


٠۹ الآية‎ )( 


كتابك“ ويما أنزلت على النبيين السابقين من كتاب”'واتبعنا رسولك عيسى 
عليه السّلام لأنا على علم PAE‏ 
من طاعتك . ويلاحظ أن لفظة رسول, هى التى تجرى على ألسنة 
الحواريين » والمعروف أن مرتبة الرسالة أرفع منزلة يصطفى الله تعالى بها 
واحدا من المصطفين المنعم عليهم » وتليها منزلة النبوة التى تعتبر الطريق 
الوحيد المؤدى إلى منزلة الرسالة الأرفع من كل منزلة . 


ويدعو الحواريّون الله سبحانه وتعالى أن يكتبهم من الشاهدين . 
ويلاخظ أن الجرزارين سلون الجملة المتعلهة تالكتاة لأن العادة جرت 
بأن يلجأ البشر إلى هذه الوسيلة من أجل الضبط . ويصح وراء ذلك أن يفهم 
من هذه الجملة : «فاكتبنا» أن الكتابة كانت معروفة آنذاك وسيلة للضبط 
وبخاصة لدى هؤلاء الحواريين أنصار عيسى عليه السلام وخحاصة الأتقياء 
الخلا الخاد الغلاة. 


ویصح أن نهم القول : «فاكتبنا مع الشاهدين» بمعنی : فاکتبنا يارینا 
واجعلنا مع الشاهدين الذين عرفوا الحق فآمنوا به ودعوا إليه ونطقوا بشهادته 
ولم تأخذهم فى الإدلاء بشهادة الحى لومة لائم ابتغاء رضاك ياربنا ؛ وأملا فی 
غفران الذنوب وستر ا وطمعا فی رضوانك وجنتك التى عرضها 
السماوات والأرض والتى أعذت للمتقين : «ولا تجعلنا ممن كفر بك وصد 
عن سبيلك وخالف أمرك ونهيك»” والآية الكريمة التالية تتحدّث عن هؤلاء 
الكافرين فإلى ٠:‏ 


(۱) تفسیر الطبریّ ۲۰٠۱/۳‏ 
(۲) البحر المحيط ٤۷۲/۲‏ 
() د تفسير الطبرى ۹/۴۳ وانظر تفسير اين عطئدة ٠٤١/۳‏ . 


۹۸ 


اويه رقم () 
قال تعالى  :‏ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ‏ . 


کان لبنى إسرائيل من عيسى عليه السّلام موقفان الكفر وتمل الأكثرية 
هذا الاتجاء والايمان وتمثل الأقليّة هذا الاتجاه . وإن كفر الأكثرية قد علم به 
عیسی عليه السّلام بل إنه لشدته قد أحس به عیسی عليه السّلام وکأنه شىء 
محسوس تدركه الحواس ينما هو شیءٌ معنو کما هو معروف . وقد ربا 
الكفر عند هذه الأكثرية ونما إلى أن فاض متمثلا فی المکر بعیسی عليه 
السلام واحتيالهم فی قتله بان وکلوا به من يقتله عليه السلام غيلة و کان 
المكر فى اللغة بمعنى الاحتيال والخداع” وصرف الغير عما يقصده بحيلة“ 
وکان قصد الكافرين بقتل عيسى عليه السلام القضاء على دعوة الحىّ دعوة 
التوحيد فذلك معناه أن المكر فى حقّ الكافرين على بابه . 


ونما کان الكافرون الماكرون یعتبرون أى عمل يصرفهم عن تحقيق 
غاياتهم الخسيسة وأهدافهم األئيمة وأغراضهم الذنيئة مكرا بهم فقد عبرت 
الأية الكريمة عن مجازاة الله تعالى لھم على مکرهم“ ار : «ومكر الله» 
وذلك من قبيل المشاكلة ا النظير ر الكلام“ و فسمى الجزاء باسم 
الابتداء كقوله : ل قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون ) . 
ل يخادعون الله والذين آمنوا وما یخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون 4“ أما 
کر الله بهم فإنه فیما ذكر السَدَیّ إلقاؤه شَبََ عيسى على بعض أتباعه حتى 


٤۷۲/١ انظر مثلا البحر المحيط‎ )١( 
٠١٤١ تفسير القرطبِىّ‎ )۲( 
٤۷١ مفردات الرّاغب‎ )۳( 
٠١٤١ تفسير القرطبى‎ )٤( 
٤۷۲/۲ (ه) البحر المحيط‎ 
٠١٤١ انظر مثلا تفسير القرطبىّ‎ )1( 


۱۹ 


قتله الماکرون بعیسی وهم یحسبونه عیسی وقد رفع الله عر وجل عيسى قبل 
د 

ولا كان هذا الجزاء من الله تعالى الذى أريد به صرف المكر والقضاء 
عليه والّذى عبّر عنه بالمكر من باب المشاكلة ومراعاة النظير والاختزال فى 
کلام العرب وبلاغتهم لما كان هذا الجزاء الذى عبر عنه بالمكر هو الخير حى 
الخير لأ الخير هدفه والحقّ غايته عَبّر فى الآية الكريمة عن هذه الحقيقة 
بالقول : «والله خير الماكرين» إن استعمال لفظ المكر هو من زاوية الشكل 
والّاهر وتفسير الماكرين كل خير يقضى على مكرهم مكراً بهم . ولل 
استعمال لفظ خير هو من زاوية الل الخ هر رالنان السامية النبيلة . إن ھ 
مکرٌ محمود لأنه یتحری فعل جمیل" ودمغ قبیح . والآية الكريمة التالية مبينة 
اا د اا د ي وال 
خير الماكرين إذ قال الله ياعيسى» : فإلى : 


ار( 

قال تعالى  :‏ إذ قال الله ياعيسى إنى متوفيك ورافعك إلي ومطهرك 
من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم 
إلى مرجعكم اا و ی ا فيه تختلفون 4 . 

حينما نذهب إلى أن العامل فى إذ القول فى الآية الكريمة السابقة : 
«ومكر الله» يكون المعنى : ومكر اله بهم حين قال الله لعيسى إنى متوفيك 
ورافعك إلى“ ومن البيّن كذلك الترابط المتين بين الآيتين الكريمتين : «والله 
خير الماكرين إذ قال الله ياعيسى» . 
(۱) تفسیر الطبری ۲٠۲/۳‏ وتات اين عطيّة ٠١١/۳١‏ 
(۲) مفردات الرّاغب الأصفهافى ٤١١‏ 
(۴) انظر تفسير الطْبرىّ ۲٠٠۲/۳‏ وتفسير ابن عطيّة ٠٤١١/۳١‏ وتفسير القرطبىّ ٠١١١‏ والبحر المحيط ٤۷١/۲‏ 


Ye 


إن کفار بنی إسرائیل مکروا بعيسى عليه السّلام حينما أرادوا قتله عليه 
السلام غيلة ومكر الله بهم ونجّى رسوله المصطفى عيسى عليه السلام : 
وال غالب على آمره ول آکثر الاس لا يعلمون 4“ وها هو ذا رب العزة 
يخاطب المصطفى عليه السلام : : «ياعيسى ا متوفيك» قال الأكثرون المراد 
بالوفاة هھ ههنا النوم کما قال تعالی : «وهو الذى يتوفاکم بالليل» الأية . وقال 
تعالی : «الله یتوفی الأنفس حين موتها وای ۰ تمت فی منامها» الأية . وكان 
رسول الله ييل يقول إذا e‏ لله اذى أحيانا بعد ما أماتنا 
الحديث” والمعنى : إنى منيمك ورافعك فى نومك" إلي . والمعنى إلى 
سار e‏ ا ياعيسى من الّذين كفروا بك وهمّوا بقتلك 
وق عن والدتك تھنانا غاا فإنهم ونجس > أذْىٌ وقذى › وجاعل 
ل انك فن انك و ا ماد اة ك جات الن 
وسا الم تاين د نسخ دینه سائر الدّيانات قبله ونسخ كتابه سائر الكتب 
قبله فوق الّذين كفروا بالعزّة والغلبة والقهر والسّلطان إلى يوم القيامة » وقد 
جاء فی تأكيد هذا المعنى قوله تعالى^ : : ل وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى 
يوم القيامة من يسومهم العذاب » إن رىك سرع العقاب وإنه لغفور 
رحيم ‏ وقال تعالى ” لط صْربت عليهم الل أينما ثقفوا إل بحبل من اله 
وحبلِ من الناس وباءوا بغضب من الله وضرٍبت عليهم المسكنة . ذلك بأنهم 
کانوا يكفرون بآيات اله ويقتلون الأنبياء بغير حقّ . ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون 4 وقد قال العلماء بعموم اللفظ فى الكافرين"“ 


(۱) سورة یوسف ۲۱ 

(۲) تفسير ابن كثير ۳٠٦/١‏ وانظر تفسير القرطبِىّ ٠١١١‏ وتفسير الطبرى ۲١۲/۳‏ وتفسير ابن عطيّة ٠١١/۳‏ 
(۳) تفسیر الطبریٌ ۲٠۰۲/۳‏ 

٤۷١/۲١ البحر المحيط‎ )٤( 

١١۷ سورة الأعراف‎ )٥( 

() سورة ال عمران ۱۱۲ 

(۷) تفسير ابن عطية ٠٤٤/۳١‏ 


وإن يوم القيامة هيا لذكر الرّجوع جميعاً إلى الله تعالى وذلك بالبعث 

بعد الموت والاجتماع بين يدى أحكم الحاكمين لفصل الخطاب وليحكم بيننا 

ا ن و ذلك اليوم يثاب المحسن ويعاقب 
ا 


روی الشيخان حديثاً أنه عليه السلام ينزل قرب الساعة ويحكم بشريعة 
نينا عليه الصلاة والسلام ويقتل الدَجّال والخنزير ويكسر الصليب ويضع 
الجزية . وفى حدیث مسلم أنه يمکث سبع سنين وفی حدیث عند أبی داود 
الطيالسى أربعين سنة ويتوفى ويصلى عليه فيحتمل أن المراد مجموع لبثه فى 
الأرض قبل الرفع وبعدم“ وحن e a‏ 
به هل الكتاب کلھم ا al ag‏ ولا يقبل إلا الاإسلام ° قال رسول الله 

: إن عیسی لم سو راجع إليكم قبل يوم القيامة“ . 


ولْما کان للات موقفان من عیسی عليه السلام ودعوته » الكفر› 
ویمثل هذا الاتجاه اليهود ا الأول » ويلحق بهم الغالون فيه عليه 
السلام > والأيمان » ویمثل هذا اناه الحوارتون في المقام الأول » ويلحق 
بهم المعتدلون من أتباعه عليه الصلاة والسلام إلى أن بعث الله تعالى خاتم 
النبيين محمد بن عبدالله ا الذى نسخ دینه سائر ' .'دیان فأصبح المؤمنون به 

هم المؤمنين 8 حقا والکافرون به هم الكافرين حقا حقا » فقد تحدذثت الآيتان 
ا التاليتان عن هذين الفريقين على التوالى » وتحدّثت الآية الكريمة 
الأولى عن الكافرين لأنهم آنذاك هم أصحاب السلطة والشوكة » وهاتان 
هما : 


٠١٤١ الجلالبن وانظر تفسير القرطبىّ‎ )١( 
٤٦٦/۱ تفسیر این کثیر‎ )۲( 
۳٣۹/۱ تفسیر ابن کشیر‎ )۳( 


۰۲ 


الأيتان رقم ٠١(‏ و۷٥)‏ 
قال تعالى  :‏ فأما الذين کفروا فأعذبهم عذاباً شدیدا فى الذنيا 


والأخرة وما لهم من ناصرين . وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 
أجورهم واله لا يبحب الظالمين 4 


إن الذين كفروا بعيسى عليه السلام وبمحمد بن عبدالله َه يعذبهم الله 
سبحانه وتعالى فى الذنيا والآخرة وما لهم من ناصرين . أما عذاب الذنيا 
فيتمثل فى قتل الكافرين وأسرهم وسبيهم وضرب الجزية والصغار عليهم وأما 
عذاب الآخرة فيتمثل فى الذلّ والخزى والهوان بدخول النار وئس القرار . 
N i‏ و و ا و 
اوج 


فا ا الصالحة كاماد لا يیخسون منه شيا 
ولا ينقصونه“ : 


ويلاحظ أن ثمة فرقاً بين التعبير فى الآيتين الكريمتين . بشأن الكافرين 
جاء القول e‏ عذاباً شديدا) وبشأن المؤمنين جاء القول : : «فيوفيهم 
A e‏ بمعنی أن ثم التفاتا . وقد هيا هذا الالتفات لالتفات الحديث مرة 
أخرى إلى الكافرين وذلك فى القول : «والله لا يحب الظالمين» ويلاحظ أننا 
بصدد صفة جديدة لهؤلاء وهی صفة الظلم > بمعنی 
العبادة فى غير موضعها وما أفحش هذا الظلم إضافة إلى كونهم ظلموا أنفسهم 
بأن انحرفوا بها إلى مهاوى الردى . 


(۱) تفسیر الطْبری ۲۰٣/۳‏ 


۳ 


وحينما يكون عدم الحبَ من الله تعالى للظالمين نصيباً للكافرين فى 
القول : «والله لا يحب الظالمين» يكون معنى ذلك حب الله تعالى للمؤمنين 
اأذين يعملون الصالحات الذين يتبعون الرسول النبيّ الام الذى يجدونه 
مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل . وهذا القول معمَقّ للقول فى الآية 
الكريمة الثانية والثلاثین E‏ 3 قل أطيعو الله والرّسول فإن 
توڵوا فإن الله لا يحب الكافرين 4 . 

ويتحول السياق إلى الحديث عن هذا القرآن الكريم الموحى به 
المتضمن هذه المعلومات الخفية عن عيسی عليه السلام فإلى : 


الآية رقم )٥۸(‏ 
قال تعالى : ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم 4 . 


والمعلى أن هذا اذى قصصا عليك محمد فی آمر عیسی نقصه © 
ونقرؤه عليك يامحمّد على لسان جبريل صلى الله عليه وسلّم” من الآيات 
البينات والحجج الواضحات والذكر الحكيم والقرآن الكريم . قال ابن 
عباس : الذّكر القرآن . والحكيم الّذى قد كمل فى حكمته“ . 

ومن البيّن أن آى الذّكر الحكيم آيات بينات وحجج واضحات ضدّ 
الغالين فى عيسى عليه السلام من وفد نجران وغير وفد نجران وضد الكافرين 
به عليه السلام م من اليهود وغير اليهود . 


(۱) تفسیر ابن کشر ۲٣۷/۱‏ 
(۲) الجلالين 

(۳) تفسیر الطبریّ ۲٠٠/۳‏ 
(٤)‏ تفسار ابن عطيّة ۱٤۷/۳‏ 


٠4 


وما كان وفد نصارى نجران إلى المصطفى ية من أسباب نزول صدر 
من سورة آل عمران فقد تحوّل الحديث إلى عيسى عليه السّلام وتبيين أن 
ذلك الحديث هو الحقَ من الله تعالى وذلك أن المصطفى بي ّما بعث وسمع 
به أهل نجران أتاه منهم أربعة نفر من خيارهم منهم العاقب والسَيّد وماسرجس 
وماریحر فسألوه ما یقول فی عيسی فقال : هو عبدالله وروحه وکلمته قالوا 
هم : لا ولکنه هو الله EN AGE‏ 
قدرته وأمره فهل ريت قط إنسانا حلق من غير أب فأنزل الله عر وجل : 
مثل عيسى عند الله“ الآية . وهاتان هما: 


الآنتان رقم (۹ 1( 


له كن فيكون . الحق من ربك فلا تكن من الممترين 4 . 


تقرّر الآية الكريمة الأولى أن مثل عيسى عليه السلام عند الله تعالى 
E‏ الغريب r ra‏ 
خلقه الله تعالی من تراب ثمٌ قال له جل وعلا کن بشراً سوا فکان آدم عایه 
السلام . لقد شاء الله تعالى ey‏ 
E e E O RD GA‏ 
عليه السلام من أنشى ولا ذكرء وآن يخلق ساثر الخلق من ذكر وأتى 


وإنه بالمقارنة بين عيسى عليه السّلام وبين آدم عليه السلام يتبيّن أننا 


() تفسر تخسر الحير ۰۸/Y‏ 
(۲) تفسیر الطبری ۲۰۷/۳ 


بالأغرب وول آدم عليه السلام الذى ولد من غير أبوین“ وكما آنه لا يصح 
الزعم بأن آدم عليه السلا ابن لله تعالى كذلك لا يصح الرّعم بأل عيسى عليه 
السلام ابن لله تعالى وهذا من باب الأولى والأحرى لأن حال عیسی عليه 
السلام أقل غرابة من حال آدم عليه السلام . 


الل آدم عليه السلام وعيسى عليه السّلام احتاج من الخلاق العليم 
الفعال لما يريد الأمر کن فکان آدم وعيسى عليهما السلام . 

ولما كانت الآية الكريمة السَابقة تبدا بالقول : «ذلك» لذا يصح أن 
يكون التقدير فى الآية الكريمة التالية الّتى يظنَ أن مبتدأها محذوف : ذلك 
الحقّ من ربك . والمعنى ذلك الذى نتلوه عليك ونقصه من آى الكتاب 
الکریم والذکر الحکیم فی شأن عیسی ابن مريم عليه السلام هو الحقّ من 
ربك يامحمد الّذى رباك بنعمه وكلأك بعين رعايته وأسبغ عليك فضله العظيم 
ومننه الغامرة فكن مصدَّقاً بما أوحيت إليك من كتاب ولا تكن من الممترين 
فی شأن عيسى عليه السلام الشاكين لن أولئك الممترين إنما يتبعون أهواءهم 
والظنون الْتى لا تغنى من الحقّ شيا . 

أما وقد ظهر الحقَ واتضح وزهق الباطل وافتضح فما العمل بشأن 
المصرين على غلرهم المستمسكين بكفرهم ؟ الجواب فى الآية الكريمة 
التالية فإلى : 

الآية رقم )١١(‏ 

فال تعالى  :‏ فمن حاجَك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا 
ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة 
اله على الكاذبين 4 


(۱) انظر هنا الکشاف ۳۲٣/۱‏ 


۲۰۰ 


إن الآية الكريمة تخاطب المصطفى يي الذى أوحى الله تعالى اليه 
القصص الحق فى شأن عيسى عليه السلام قائلة : فمن حاجك أيها الرسول 
الكريم فی عیسی عليه السلام وجادلك“ نازعك الحجة“ وخاصمك” من 
بعد ما جاءك من العلم ووصل إليك فعلا من الوحى . والمعروف أن جاء لا 
تستعمل فى القرآن الكريم إلا دليلاً على القرب وتحقق الوصول » فقل 
يامحمّد لأولئك الخالين فى عيسى عليه السلام الر[اعمین أنه إِلهُ أو ابن إله أو 
ثالث ثلاثة - كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا کذبا۔- سواءٌ كان 
أولئك وفد نجران أو غير وفد نجران تعالوا وأقبلواك وهلموا“ . 

وحينما نتبيّن المعنى السامى النبيل للقول : «تعالوا» فى خطاب هؤلاء 
المنحرفين عن الصراط المستقيم ندرك شيعا من أدب الخطات والحديث 
أذى يلقيه علينا نحن المسلمين هذا الكتاب العزيز اذى لا يأتيه 
بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکيم حميد حتى فى مخاطبة الخصوم 
هذه الجملة ذات علاقة ة بالعلو والارتفاع و J):‏ أصل تعال أن يقوله من 
المرتفع لمن كان فى المكان المستوطىء › کر چ استوت فی استعماله 
الأمكنة» . وصار بمعنى هلم حتى يقال لمن هو فى علو تعال وأنت تريد 
اف 


ووراء الأدب الجم اذى تمده حملة «تعالوا» والخلى العظيم اذى 
تدعو إليه هى تقول الح وتهدى السّبيل لأن كل ما يدعو إليه القرآن الكريم 


(۱) تفسير الطَبرى ۲٠۹/۳‏ وتفسير القرطبىّ ٠١١١‏ والجلالين وتفسير ابن عطية ٠١١۹/۳‏ 
)١(‏ تفسير اين عطيّة ٠٤١۹/۳١‏ وانظر البحر المحيط ٤۷۹/۲‏ 

(۳) تفسار القرطبی ٠١٤١‏ 

٠١١١ تفسير القرطبی‎ )٤( 

۳۲٣/۱ الکشاف‎ )٥( 

٠۳٠/۲ الکشاف‎ )١( 

(۷) الصَّاحبِىَ فى فقه اللَغة ٠٠١‏ وانظر تفسير ابن عطيّة ٠٤١۹/۳‏ 


ن دفع الجزية“ . 

والآية الكريمة تأمر المصطفى َيه أن يدعو وفد نجران من التصارى 
الغالين فى عيسى عليه ا إلى المباهلة : # فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساء كم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجحعل لعنة الله على 


الكاذيين 4 ومعنی نبتهل نلتیه ° ونتضرع فی الذعاء“ يقال فی الكلام : ماله 
بهله الله أى لعنه الله وما له عليه بهلة الله يريد اللعن“ قال لبيد : 


فى كهول سادة من قومه :. نظر الدهر إليهم فابتهل 


أ ی اجتهد فی إھلاکھم“ هذا هو أصل الابتھال ثم استعمل فی کل 
دعاءِ بحتهد فيه وإن لم یکن التعاناً“ . 


ويقدّم السياق فى الذكر الأبناء بسبب منزلتهم العالية الرفيعة عند 
الوالدين وقد قال عز من قائل ”  :‏ المال والبنون زينة الحياة الذّنيا ‏ ويذكر 
اسياق النساء بعد الأبناء ء لأن منزلة النساء فى مجال الرّينة تتأخر فى العادة 
عن منزلة الأبناء » ولأن منزلة الابناء تتأحر فى مجال الزينة كذلك عن منزلة 
المال . وليس الأمر كذلك بشأن الشهوات الّتى زيَنها الله تعالى لنا فان شهوة 


(۱) انظر مفلا تفسیر ابن کثیر ۳۷۰/۱ 

(۲) تفسیر الطبری ۲۰۹/۳ وتفسیر این کثير ۳٦۸/١‏ وتفسير ابن عطتّة ۱٤۹/۳‏ 
(۳) تفسير القرطبىّ ٠١١١‏ والجلالين 

۲۰۹/۳ تفسر الطبریٌ‎ )٤( 

٠١٤١ تفسیر القرطبیٌ‎ )٥( 

٣۲٣/۱ الکشاف‎ )٩( 

(۷) سورة الكهف ٤٦‏ 


اللساء بنص القرآن الكريم تتقدّم البنين ويتقدّم البنون المال"' هذه هى 
القاعدة العامة والظاهرة الغالبة . 


أما وقد قدّم المرء فى هذا الأمر الجلل أغلى الأحباب الأبناء والنساء 
فما بقى إلا أن يتوج ذلك بتقديم نفسه . وهذا ما نه عليه السياق : لط فقل 
تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم ونساءنا ۰ وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل 
فنجعل لعنة الله على الكاذبين ‏ والمعنى أ GA SE‏ 

علينا أن نجتهد فی الدعاء إلى الله تعالی بأن يجعل لعنته تعالی والطرد من 
رحمته جل وعلا على الکاذبین منا ومنکہ" . 

روی البخارى عن حذيفة رضى الله عنه قال : جاء العاقب والسيد 
صاحبا نجران إلى رسول الله ب يريدان أن يلاعناه قال : فقال أحدهما 
لصاحبه : لا تفعل فوالله لن كان نبياً فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من 
بعدنا . قالا ig E ET‏ نا ولا تبعث معنا إلا 
أمياً فقال : لأبعثنّ معكم رجلا أميناً حى أمين ف لها أصحاب رسول 
الله كي فقال : قم ياأبا عبيدة بن الجراح ناقام ال رسول ا ك : هذا 
أمين هذه الأمة . رواه البخارى ومسلم والترمذی الا وابن ¿ ماجه وروی 
أن المصطفى ية غدا محتضناً الحسين آخذأ بيد الحسن وفاطمة تمشى خلفه 
وعلي خلفها وهو يقول : إذا أنا دعوت فأمنوا“ . 

: الزهری قال‎ Sh Ca a 

ن اهل نجران أول من أدى الجزية إلى 2 الله لله وآية الجزية إنما 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة ال عمران 

(۲) تفسبر الطْبری ۲۰۹/۳ وتفسیر ابن کثیر ۳٣۸/۱‏ 
(۳) تفسر این کشر ۳٣۹/۱‏ 

۲٠۲/۳ الكشاف ۱ وانظر تفسر الطبری‎ (٤( 


۰۹ 


أنزلت بعد الفتح وهی قوله تعالی : # قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالیوم 
الأخر ولا يحرمون ما حرم اله ورسوله ولا يدينون دين الحقّ مِنٌ الّذين أوتوا 
الكتات حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 . 

ويعقب على هذا القصص الحقّ عن عيسى عليه السّلام بايتين 
تعقیبیتین وهذه ھی الأية الكريمة الأولى فإلى : 


الآية رقم )٦١(‏ 
قال تعالى  :‏ إن هذا لهو القصص الحقَ وما من إله إلا اله وإ اله 
لهو العزيز الحكيم ) 
تبين الآية الكريمة أن هذا الأذى ة قصّه القرآن الکریم فى حقّ عیسی 
عليه السّلام هو القصص الحق والإخبار” الّذى لا شك فيه ولا امتراء من رت 


انیقی عليه هو عبداله ورسوله وکلم ألقاها الى مریم البتول 


يفوته شىء › وإحاطته شىء . 

وهذه ھی الأية الكريمة التعقييّة الأخرى فإلى : 

الآية رقم )١۳(‏ 

قال تعالى : فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين 4 . 

فان تولی وفد نصاری نجران وغیر نصاری نجران عن الح وأعرضوا 
عن الصواب وصتوا غيرهم عن الصراط المستقيم والنور المبين فن الله عليه 
)١(‏ تفسير ابن كثير ۳۷١/١٠‏ والآية هي الدسعة والعشرون من سورة التَّوبة 
(۲) تفسير ابن عطيّة ٠١۳١/۳‏ 


TY? 


بالمفسدين الذين ل يصلحون ولا يعمرون بل يفسدون ویهدمول . وإِن 
التحول من اسم n‏ القول : فإن الله عليم بهم « 
ا الاسم الظاهر e‏ > يفهم منه أن أولئك الذين ل وأعرضوا 
هم المفسدون فى الأرض الّذين يسيئون إلى أنفسهم وإلى سواهم . إن الله 
سبحانه وتعالی العليم بالمفسدين العزيز فى ملكه الحكيم فى صنعه سيكون 
أحذه للمفسدين الظالمين أليما شديدا ويوم القيامة يرون إلى عذاب النار 
ويش المصير . وفى مقابل هؤلاء المفسدين هنالك المصلحون الذين 
يتمسكون بتعاليم القرآن الكريم وتعاليم أشرف الأنبياء والمرسلين ويترجمون 
ما علموا إلى عمل . 
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(VW) 
تولی آهل الكتاب وبعض مظاهر مكرهم‎ 
)۷٤١٠٦٤( الأيات‎ 


۲14 


ا کام کا نکی ت کو کینکت ویو 


سے ک٣‏ ۴ 
OS: :‏ 2 وگ کو 
لاانغهبدز لا اله لاشرك بوش تاولا > پس 
e‏ چ کا ۶ او Leq.‏ 04 ص و ؟ x‏ 
بعضاا بامِن دون لفان تولوافقو ااشهدوایانا 
ر وھ کک 7y‏ کا ر وو 
مسلموت و يتا هل التب لم تحاجوت ن 
ت r‏ ت ا ۶ 2 AE s2‏ 
إنرهم وما أنزلت التورنة وا انج يلللا مر بعد واف 


سز 
1 


امون pes pee‏ 
حاار ENO ERE‏ 
برهي لذن قبعو ود الیو ے٢‏ اموا وا ول 
E‏ 9 اودت لانمل الک ریا 
ومایضلوت ل اسهم ومایشه ر عزوت 6 يداهل 
آلکتی لم تمر و رايا يوادي هدوت 0 


باشل الک لم لسوت آلْحق آله لحق بالطل وت كلمو تالس حه 


واش تعلمون © وقالت طايمَة من آهل آلكتب ٢‏ ايوا 
2 ا TT‏ ر وص 
لی ا r‏ وہ 


ززل عل الب اموا وجه النهاروا اكواء اة 


سے 


عو ( نیئوال ل لس تی ورزر 


م ۶و صر 4 ۹ ر م 6 ا 
٤ a‏ أحدمتل ما اوی ار او و 
& وو E‏ کے سے سے 2 
ریک فلن شک ی ایی کاو 
@ مرج ے2 ا و ۶ سے وټ 


لله ذو الفضل 


یحص وخ تومن کا وال 


ر ا 
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Seo DLE E 

والمعروف أن النصارى فی مجموعهم ظلوا مستمسکین باعتقادهم غير 
الصحيح فی عیسی عليه السلام . وتجاه هذا الإأصرار على الاعتقاد 
تخاطب أولى ایات القسم المصطفى يل وتأمره بأن يدعو أهل الكتاب إلى 
كلمة فيها العدل والنصفة للفريقين ودعا إليها التوراة والإنجيل والقرآن والرسل 
الكرام موسی وعیسی ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذه 
الكلمة العادلة أن يفردوه جل وعلا بالعبادة وألا يطيع لون ا 
فى التحريم والتحليل فإن أعرضوا فقل لهم يامحمد وتل لهم أيها المسلم لله 
رب العالمين اشهدوا انا 2 لله تعالى رب العالمين اذى له وحده دون 
سواه الخلتق والأمر . وتجاوز خط أهل الكتاب عيسى عليه السّلام رسول اله 
جى إليهم واه ٥‏ إلى إبراهيم عليه السلام فزعم اليهود انه عليه السلام کان 
يھودياً وزعم النصارى أنه عليه السّلام كان نصرانيا . ولما كانت التوراة الى 
أوحاها لله تعالى إلى موسى عليه السّلام والإنجيل اذى أوحاه الله تعالى إلى 
ارا ا إنما أنزلهما الله تعالى بعد إبراهيم عليه السّلام فقد تأكد 
لکل ذی لب أن ن أهل الكتاب ما قالوا ذلك عن إبراهيم عليه السلام إلا فى حال 
تعطيلهم عقولهم عن العمل . والاية الكريمة التالية أشد تكتا لأ الكتاب 
لأنهم إذا كان يصح لهم أن يجادلوا فما لهم به علم فلا يصح لهم أن يجادلوا 
فيما ليس لهم به علم » > خاصة فى مجال الدّين والغيب . ويبين السياق وجه 
الحق فى إبراهيم عليه السام ای ما کان یھدیا ولا نصرانیاً ولکن کان حنیف 
ملا وما كان من المشركين کالیهود الذين قالوا عزير ابن الله والنصاری 
الذين قالوا المسيح ابن الله . وإن فی ذکر الاسلام کا إلى الرباط الوثيق 


۲۱١ 


بين حنيفية إبراهيم السلام وحنيفية محمد بن عبدالله › ویقوی 
السياق هذا التنبيه فين أن ن أولی الناس بإبراهيم عليه السلام للذين اتبعوه عليه 
السلام والنبىّ محمد علا اذى يشار إليه باسم اللاشارة : «هذا» الذال على 
ا ورفیع المنزلة عند بارئه جل وعلا والدت آمنوا من تباع محمد بلا 
الذين وليهم الله > ومن البين ار تاوا للیهود والنصاری فلیست 
الأهمية لقرب الزمن أوحتی اللس ولکن لسلامة العقيدة ة وصحة القصد › 
فمن اتی الله تعالى بقلب سليم هو الأولى بإبراهيم عليه السلام . 


ویزداد امل الكتاب ع ا عماهم فیتحولون من سیی ء الاعتقاد 
والادعاء إلى سىء النية والعمل . إنهم يتمنون ضلال المؤمنين وما 
يضلّون فى الحقيقة إلا أ نفسهم » وهم فى سبيل ذلك یکفرون بایات الله 
تعالی › ويكتمون الح بعد خلطه بالباطل . وهم يوصى بعضهم بعضا أن 
يعلن دخوله فى الإسلام أوّل النهار ويعلن خروجه منه آخره بقصد إثارة 
الشكوك فى ضعاف المؤمنين ولكنّ الله تعالى فاضح أولئك اليهود على رءوس 
الأشهاد » وهم يتبعون بستىء القول سيّىءَ الفعل . 


وهم تمتلىء وس کا اوو أن الهداية مقصورة عليهم ويقول 
بعضهم للبعض الأخر . لا تصدقوا إلا من اتبع دینکم وکانٰ ردا . وهم 
تمتلىء نشوسهم حسدً لفضل اله تعالى على المؤمين انين م اله تما" 
عليهم فبعث فيهم رسولا من أنفسهم وأنزل علبهم أشرف كتبه . إن القوم 
e‏ للبعض الأخر : لا تصدَقوا أن يؤتى أحد مثلما أوتيتم ولا 
تصدّقوا أن يحاجكم أحد عند ربكم لأنكم لأصح دینا والأكرم عند الله 
تعالی . وقد أكذبهم الله تعالی فی کل ادعاءاتهم وبين السياق أن الفضل بيد 
الله تعالى الّذى يختص برحمته من يشاء . وقد اختص الله تعالى ذو الفضل 


العظيم حاتم النسيين وأمة اللإسلام بفضله العظيم وحیره العميم جل وعلا . 


1۷ 


الآية رقم )٠١(‏ 
قال تعالی  :‏ قل ياأهل الکتاب تعالَوًا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا وبينكم ألا 
نعبد إلا الله ولا نشرك به شیئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون | له فان 
تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 4 . 


تأمر الأية الكريمة المصطفى ييو أن يقول لأهل الكتاب » اليهود 
اا «تعالوا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا وبينكم» هلمّوا وأقبلوا“ إلى كلمة 
E‏ ونصفب نستوى نحن وأنتم فيها" ولا بختلف فبها القرآن والتوراة 
والإنجيل” إلى كلمة عادلةٍ بيننا وبينكم*“ فيها العدل والصفة” لنا ولكم . 
ومادامت الذات العليّة هى الآمرة بتلك الكلمة فكيف لا يكون فيها العدل 
والإنصاف » وکیف لا یکون الإقبال عليها علو TEE NT‏ 
النداء إليها والذعاء علا a‏ على نحو ما يفهم من القول : «تعالوا» 
المرتبط بعلو المكان والمكانة . 

وهذه الكلمة الّتى تطلق هنا على الجملة a‏ 

إلا الله تعالى المستحق للعبادة وحده لا شريك له جل وعلا > فبهڏا بعث 

تعالی أنبياءه ورسله وفی مقدمتهم موسی وعیسی ومحمد صلوات الله س 
a n SEE hO GG‏ أو نبی مرسل أو 
أ مخلوقٍ من مخلوقات الله تعالى الواحد الأحد الفرد الصّمد الّذى لم ا 
ولم يولد ولم يکن له كفواً أحد و ا ا ف اا فن دن ا 


(۱) تفسیر الطبریٌ ۲۱۳/۳ . ۲٠٤‏ 
(۲) تفسبر ابن کثبر ۳۷۱/۱ 

(۳) الکشاف ۳۲۷/۱ 

٤۸۳١/۲ البحر المحيط‎ )٤( 

٠١٤١۸ تفسیر القرطبی‎ )٥( 

(1) تفسیر ابن کثیر ۳۷۱/۱ 


1۸ 


تعالی E O O SE‏ 
بالطاعة فيما أمر 2 معاصی الله”› وذلك على غرار اتخاذ اليهود أحبارهم 
وهم العلماء واا النصارى رهبانهم وهم العباد أربابا من دون الله تعالی 
بطاعتهم فيما أمروا به من الكفر والمعاصى وجعل طاعتهم شرعاً . قال 
تعالى” : ط وقالت اليهود عزيرٌ ابن لله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك 
قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين کفروا من قبل . قاتلهم الله آنی 
يۇفكون . اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مریم 
وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشرکون 4 عن 
عدیّ بن حاتم ما کنا نعبدهم يارسول الله . قال : لیس کانوا یحلون لکم 
ويحرّمون فتأخذون بقولهم قال نعم قال هو ذاك^ . 

هذه هی مقومات الكلمة العادلة المنصفة لنا ولكم كما بينها الله سبحانه 
وتعالى لن ولكم عن طري رسله وعن طريق الرآن الكريم كلمة اله تعالي 
الأخيرة إلى البشرية والّذى تكفل الله تعالى بحفظه إلى أن يرث عر وجل 
الأرض ومن عليها . فإن قبلتم وعملتم بما علمتم فقد اهتديتم وإِن توليتم 
وأعرضتم وواصلتم مسيرة الكفر والضلال فاشهدوا یامن ضللتم عن سواء 
السخل انا مسلمون لله رت العالمين مخلصون له جل وعلا العبادة منقادون 
لارادته خاضعون لمشیئته راضون بحکمه . 


وامتدادا لاعراض أهل الكتاب عن الخ وإصرارهم على الباطل 


واستمرارا لكذبهم وکیدهم خوصهم فی الحديث والجدل والخصام عن 
إبراهيم عليه السلام دون علم وزعم اليهود أنه عليه السلام کان بهودیا وزعم 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳۷۱/۱١‏ وتفسیر الطبریٰ ۲٠١/۳‏ 
(۲) تفسر الطبریّ ۲٠۳/۳‏ 

(۳) سورة التوبة ۳۰ ٠١‏ 

٤۸٤/۲١ البحر المحيط‎ )٤( 


14 


النصارى أنه عليه السام کان اضرا وف بين القرآن الكريم وجه الحقّ فى 
الك سا شان بلك رترب عله رلك فی آرن ایات کریمات هذه ھی 


الآية رقم )٠١(‏ 


فال تعالی  :‏ ياأهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت 
التوراة والا نجيل أل من بعده أفلا تعقلون 4 . 


سبب التزول 

عن ابن عباس قال : اجتمعت نصاری نجران وأحبار يهود عند رسول 
الله ية فتنازعوا عنده فقالت الأحبار ما كان ابراهیم أ بهوديا وقالت التصارى 
ما کان إبراهيم إلا نصرانيا فأنزل الله عز وجل فيهم e‏ 
تحاجون فی إبراهیم وما أنزلت التوراة والاأنجيل من بعده أفلا 
قالت النصارى کان ضا وقالت اليهود كان ودا فأخبرهم الله أن التوراة 
والاإنجيل ما أنزلا إلا من بعده وبعده كانت اليهودية والنصرانية٠‏ 


إن اليه الكريمة تنادى اليهود والضاف بأجمل صفاتهم وھی کونهم 
آهل کتاب ای ¢ فاليهود تر موسی عليه السلام الذى أنزل الل تعالی 
عليه التوراة » والنصاری يتبعون عيسى عليه السام اذى أنزل الله تعالى عليه 
الإنجيل » ومعنى اتباح الرّسول الكريم والكتاب العظيم العمل بتعاليمهما 
والمحاجة فى ضوء تلك التعاليم فكيف يجادل الفرخوالفارى اصن (M‏ 


(۱) تفسیر الطبریّ ۲٠۹/۳‏ 
(۲) تفسیر الطبری ۲٠٠١/۳‏ 


۲۰ 


فى إبراهيم عليه وکیف ر اليهود أنه عليه السلام کان بهودیا فی 
الوقت الذى يعلمون أن التوراة إنما آنزلت من بعده عليه السلام وأن اليهودية 
إنما وجدت بعد ذلك . وکیف يزعم النصاری آنه عليه السام کان نصرانیاً فی 
الوقت الذى يعلمون أن اللإنجيل إنما أنزل من بعده عليه السلام بل بعد 
التوراة » وأ النصرانية إنما وجدت بعد ذلك . 


e CA‏ المسألة البديهية وأ بن غابت عقولهم حت 


خاضوا ف هذه المسألة الى تقتضى استعمال العقل استعمالا و وإلا 
تورط O PA E CA‏ 
العمل : «أفلا تعقلون» . 


والآية الكريمة التالية تعّمق هذا الاستفهام الإنكارىّ فإلى : 


الآية رقم )١١(‏ 


قال تعالى  :‏ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون 
فيما ليس لكم به علم . e‏ 

ها للتنبيه وأنتم مبتدأ وهؤلاء بمعنى ياهؤلاء وحاججتم خبر المبتدأ“ 
إن الآية الكريمة تنه أهل الكتاب الذين تورطوا فى هذا الحمق وتناديهم 
قائلةٌ : ها انتم ياهؤلاء جادلتم وخاصمتم فیما لکم به علم من أمر موسی عليه 
لسّلام فى حق اليهود وأمر عيسى عليه السلا فى حقّ النصارى استنادا إلى ما 

بين آيديکم من علم تطمثنون إلى صحته فى التوراة 2 وغيرهما فلم 
ا کا ا وار پات کک به علم من أ مر إبراهيم عليه 


٤۸١/۲ والجلالين والبحر المحيط‎ ٠١١/۳ وتفسير اين عطيّة‎ ۳۲۸/١ انظر تفسير القرطب ۰ والكشّاف‎ )١( 


۲١ 


السّلام اذى بعثه الله تعالى قبل موسى وعيسى عليهما السّلام وأنزل عليه 
الصحف قبل التوراة والإنجيل . 

إن الأولى بالعاقل ألا يقول بغير علم خاصَةٌ حينما تكون الأمور عقَلية 
وتستند إلى المصادر الموثوقة كما هو الحال تال إبراهيم عليه السلام . و 
أنكم ليس لديكم العلم الصحيح اذى یخولکم الحديث فى هذا کک 
جاءكم هذا العلم الصحيح فی هيئة الوحى اذى أوحيت به إلى محمد بن 
عبدالله کل قرآنا کا وسنة مطهرة لذا وجب عليكم قبول هذا العلم 
EL SL EE:‏ 
وتعالى يعلم وأ تم لا تعلمون » وقد علّم الله تعالی عبده وحبیبه محمد بن 
عبدالله َي فعليكم تباع هذا الرسول الى الأمَىّ اذى تجدونه مكتوبا عندکم 

فى التوراة والاأنجيل واستقاء العلم الصحيح منه . 

ولیس بخاف ب التدرّج فى الاستفهام فى الايتين الكريمتين لااد 
القوة . إن فى القول : «لم تحاجون فی إبراهیم وما أنزلت التوراة والاأنجيل 
اا اماما کارا أن یجادلوا فی إبراهيم عليه السلام مع تنبيههم 
إلى سبب الخطاً . وإن فى القول : «هاآنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم 
فلم تحاجون فما لیس لكم به علم» إثباتا لعدم علم أهل الكتاب عن إبراهيم 
عليه السام وإثباتاً لعلمهم شيئاً آحر غير هذا » وتأكيداً للاستفهام الإنكارى 
الشابق و من الإنكار مع ت ت اور إلى الإنكار مع تقديم الدليل 
العقلى وقد غابت عقول القوم وفى ذلك إثبات لحمق القوم تلا ذلك إثبات 
جهلهم وعدم علمهم .| 

وان هذا a IC‏ الأدلّة وتقليب الأمور على وجوهها 
المختلفة فى الأيتين الكريمتين أكدته الأية الكريمة التالية اتی ت بوضوح 
وجه الحق فى المسألة وفى ذلك فضح لكل خطأ وكشفٌ لكل زيف فإلى : 


۲ 


الآية رقم )١۷(‏ 
قال تعالی : ما کان إبراهيم بھودیاً ولا نصرانياً ولکن کان حنيفا 
ا وما کان من المشركين #% . 


إن الآية الكريمة تقزر الحقيقة وتصدر الحكم فما كان إبراهيم عليه 
السلام بهودياً كما يزعم اليهود ولا نصرانياً كما يزعم النصارى › 
بهودیاً و نصراناً وهو السّابق علیهما زمنا ولكن کان SES‏ 
مسلماً » مائلا بالدین الذى بعثه الله تعالی به دين ام لله رب ا 
اذى بعث الله تعالى به كل النبيين والمرسلين > مائلا بهذا الین عن کل 
الأديان الباطلة والمعتقدات الفاسدة مرسياً لدعائم الك ماما ف رت 


العالمين مترجماً إلى عمل ما أوحى الله تعالى به إليه من علم . 


وقد تؤجت هذه النعوت بكونه عليه الضلاة والسلام ماکان وقتاً من 
الأوقات مشر کا لله رت العالمين فقد آتاه الله سبحانه وتعالى رشده مں قبل 
فأفرده جل وعلا وحده لا شريك له بالعبادة . 


وفی ا لرا عليه 2 کان من e‏ تعريض 
e‏ کل" تخرج من N‏ يقولون 9 کذبا» . 


أما وقد حصل القول الفصل فى هذا الأمر وظهر لكل ذى عينين خط 
اهود والنصاری فی زعم أن إبراهيم عليه السام کان e‏ 
الأنبياء وأحى اا واا ا الجواب ف ون الآ الكريمة 5 َ 


فإلى : 


AA 


الآية رقم .)٠۸(‏ 
تعالی ‏ إن أولى الناس بإبراهيم للذين موه و وهذا اس رانين 
ولی aa‏ ) ) ) 


0 ا ن اول الناس ا ا للام وا‎ i ٤ 
٤ وقولهم إن ¿ لهم فيه عليه الصلاة والسلام أسوة حسىنة للّذين‎ i وبنصره‎ 
اة عليه الصلاة ة والسلام وامنوا به ون وسلکوا طریقه ومنهاجه فوځدوا‎ 
٤ اله مخلصين له الین وسنوا سنته وشرعوا شرائعه وكانوا لله حنفاء مسلمين غير‎ 
مشرکین به" وهذا الى الأمى محمد بن عبدالله کل هو الْذی بعثه الله تعالی‎ 
بالحنيفية ال کی إبراهيم عليه السلام . والمعروف أ ن دو الإسلام اذى‎ 
بعث الله تعالى به محمد بن عبدالله َة هو النسخة الانية الكاملة من الحنبفية‎ 
السمحة دا إبراهيم عليه السلام .. وانظر إلى اسم اللإشارة الال على‎ 
) القرب : «وهذا النبى» وفى ذلك دليلٌ على رفيع منزلة المصطفى إل عند بارئه‎ 
. وها هو ذا عليه الصلاة ا يشار إليه بما يفيد القرب ورفیع المنزلة‎ 
ومن لبن أن السياق" قدم ا اتبعوا ابراهيم عليه السلام الأنهم‎ ) 
المعاصرون له عليه الصلاة والسلام والأقرب منه زمنا وسلوکا . تلا ذلك‎ 
عليه‎ e الحديث ن خاتم الأنبياء والمرسلين لقوة الشه د رسالة‎ 
. السلام ورسالة محمد بن عبدالله صلی الله عليه وسلم‎ 


) ونص السياق بعد ذلك على الّذين و والمراد ب e‏ 2 ل 


تعالى a‏ دیا وبمحمد ا 0 وبالقرآن الكزيم 


) دستور . والمعروف | أن e‏ الذين الذين چ شریعة ۰ محمد 4 


(۱) ت تنه انبر E‏ 
3 بر الطیری ٠۲۱۸/۳‏ وانظر تفسر القرطبی ١‏ والکشاف / 
 )۳(‏ تفسیر ٤ ۸/۲ a Ra‏ 


ج آاب الاس آل ا الشبه بين ما جاء به 
إبراهيم عليه السلام وماجاء به محمد بن عبدالله ا الله عليه ا 

وحينما نعلم أن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وأن محمد بن عبدالله 
ية حاتم الأنبياء وبين النبيين الكريمين الكثير من الأبياء والأمم ومن هؤلاء 
موسی وعیسی علیهما الصلاة والسلام واليهود والنصارى اا ا أن 
السياق قفز من أتباع إبراهيم عليه السلام إلى محمد بن عبدالله ية وأمته ندرك 
الفضل من الله تعالى علينا نحن المسلمين أتباج محمد بن عبداله 4 الذى 
أحيا الله تعالى به حنيفية إبراهيم عليه السلام التى اندثرت أو کادت تندثر . 
وما أن کن ا الذى بعث الله تعالیِ به محمد بن عبدالله ب ناسخ 
لسائر الأديان » وبما أن القران الكريم ناسخ لکل الكتب السماوية الأخرى 
مهيمن عليها › وبما أن المصطفى بي هو الوارث الشرعى لسائر النببين » 
وبما أن رسالة محمد بن عبدالله ية للعالمين › ذلك كله ها أن غل 
الاس قاطبة » يستوى فى ذلك أهل الكتاب وسواهم » أن يتبعوا الرسول 
الي الأمَىّ محمد بن عبدالله ية الّذى وعد الله تعالى» ووعده احق بإظهار 
دنه على الدين کله کله ولو کره المشركون وكفى بالله شهيدا . وبذلك یکونون 
جميعاً من لّذين آمنوا ومِنْ أولى الاس وأحقهم بإبراهيم عليه السلا أبى 
الأنساة الى خفكة الك فال للاي اطا 

وتترّج کل هذه البشائر بکون هؤلاء الّذين آمنوا بمحمد 4ة هم الّذين 
پتولاهم الله تعالى ويأخذ بأيديهم وينصرهم على عدوه جا وعلا وعدوهم ‏ 
«والله ولى المؤمنين» والله ناصر المؤمنين بمحمد المصدقين له فى نبوته وفيما 
جاءهم به من عنده على من خالفهم من أهل الملل والأديان"“ والله سبحانه 
وتعالى نعم المولى ونعم اللصير. 


(۱) تفسبر الطبری ۲٠۱۸/۳‏ 


Yo 


وإ أهل الكتاب الذين ل عن دعوه الحق وعطلوا عقولهم برعمهم 
أن إبراهيم عليه السلام کان ا عند اليهود نصرانيا عند النصارى قد 


تجاوزوا ذلك کله اف المكر بالمسلمين والكيد لهم إن الأيات الكريمات 
التاليات تتحدذث فی هذا المكر فإلی : 


الآية رقم )٦۹(‏ 

قال تعالى : ل ودت طائفةٌ من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلّون 

إلا ت وما يشعرون % . 
أن اليهود وا كانوا يسكنون المنطقة آنذاك فلا مانع من 

الات أن # بالطائفة فة من أهل الكتاب جماعة من اليهود“ فهذه 
الطائفة من اليهود وذت و تمنت” لو يضلونكم بها المسلمون ويصرفونكم عن 
دينكم ويردونكم إلى الشرك إن لم يستطيعوا تحويلكم إلى دينهم . ويقال إن 
الآية E EBE E‏ 
دعاهم اليهود من بنى النضير وقريظة وبنى قينقاع إلى دينهم” ومن البيّن أن 
الباعث لليهود على العمل على صرف المسلمين عن اله 
الباعث لسواهم على ذلك ألا وهو داء الحسد» > فقد عز عليهم أ ن یصطفی الله 
تعالى خاتم النبيّين من العرب وليس من بنى إسرائيل » وأن يكون العرب ماذّة 
الإسلام الأولى ولیس بنى إسرائيل . 

وتبين الآية الكريمة أن هؤلاء الماكرين بالمسلمين الحريصين على 
إصلالهم ما بضلرن إلا اشم لان المبلمين .لا بصغرت. إلهم ل .إن 


(۱) انظر تفسیر الطْبریٰ ۲۱۹/۳ والكشاف ۳۲۸/١‏ وتفسبر ابن عطيَة ٠١١/١‏ والبحر المحيط ٤۸۸/۲١‏ وتفسير 
القرطيِىّ ٠١٠١١‏ 

(۲) تفسیر الطبریٌ ۲۱۹/۳ 

(۳) تفسير القرطبى ۲ والکشاف ۳۲۸/۱ 


۲۲٢ 


المسلمين على علم أكيد بان القوم أعداؤهم اللدودون الذين يريدون لهم 
الشرور و ن بهم الذوائر » ثم إن إثم العمل على اضلال المسلمين 
عائد على هؤلاء الضالين الا . ووراء هذا وذاك إن انشغال اليهود ومن 
شاكلهم بالعمل على إضلال المسلمين صارفٌ لهؤلاء عن إعادة النظر فى 
موقفهم الخاطىء والعودة إلى صراط العزيز الحميد وتصديق القرآن الكريم 
واتباع الرّسول العظيم واعتناق دين الإسلام القويم . 


وانظر إلى القول : «وما يشغرون» اذى يصف أولئك الضالين ببلادة 
الإإحساس وموت الشعور بحيث إنهم لقلة فهمهم وبلادة إدراكهم فى 
المعنويات بمنزلة من لا يشعر بالشعار الذى يرتديه ويلامس شعر جسده فى 
المحسوسات . وليس وراء هذه البلادة فى الإأحساس بلادة . 


وعلى الرّغم من هذا المكر بالمسلمين فإن القرآن الكريم فى طريقته 
الكريمة وأسلوبه العفيف يبه القوم إلى خطئهم وإلى عدم الشكر لله تعالى 
الذى كرّمهم بالكتاب السّماوى وذلك بكفرهم ببعض هذا الکتاب السّماوی 
فإلى : 


الآية رقم )۷١(‏ 

قال تعالى : ياأهل الكتاب لم تكفرون باآيات الله وأنتم 
تشهدون 4# . 
إن القول : «ياأهل الكتاب» مته أهل الكتاب إلى فضل الله تعالى 
عليهم بإنزال التوراة على موسى عليه السّلام وإنزال الإنجيل على عيسى عليه 
السلام « وقد أمر الله تعالی اليهود والنصارى بإقامتهما . وما جاء فی کل من 
التوراة والإنجيل نعت محمد بن عبدالله كل . فکیف یمکن التوفیق بین اعتقاد 


۷ 


اليهود والتصارى صحة التوراة والإنجيل وبين كفرهم بما فى التوراة والإنجيل 
من نعت 2 الین المرسلين . 
ê‏ ¢ ویححدوںل آیات اران الكريم a‏ َ فال ار الله 
تعالى فى الآية الكريمة يصح أ ن بسع رمل القران لكريم اذى تند آمل 
الكتاب فى أعماقهم أنه کلام رٺٰ العالمين موحی به إلى محمد بن عبدالله 
يي خاتم النبيين وأشرف المرسلين . 

ويتكرّر فى الآية الكريمة التالية الاستفهام الإنكارى ويتأكد التوبيخ 
ويزداد الإنكار شدَة والتوبيخ حدَة فإلى : 


الآية رقم )۷١(‏ 
قال تعالی : # ياأهل الكتاب لب ا الح بالباطل وتکتمون 
بالحى وأنتم e‏ 
الكات و رووا ا كا ال جار واه ا را هن مات ن ل 
الحى بالباطل »> بمعنی خاطه وتخطىته“ وکتمان الحى ( يعقوم بھما أهل 
الكتاب عن علم عدا مع سبق إصرار . 


(۱) تفسير الطبری ۲۲١/۳‏ وتفسير القرطبىّ ٠١٠١١‏ وتفسير ابن عطيّة ٠٦٤/۳‏ والبحر المحيط ٤۹٠/۲‏ والجلالين 


Y۸ 


إن الآية الكريمة تنادى أهل الكتاب الّذين أكرمهم الله تعالى بهذا 
الكتاب السّماوىّ الذى يهدى للطريقة التى هى أقوم والذى ينبغى أن يترجم 
أتباعه تعاليمه إلى عمل وتنكر عليهم عملهم بعكس ما علموا وتوبخهم على 
حلطهم الحق الذى أوحى الله تعالى به فى التوراة والاإنجيل بباطلهم الذى 
ا لكريمين وتزويرهما وعلى تخطيتهم ذلك الحق ؛ 
المأاسدة ا ا ls‏ الکتابیں الكريمين : إن 
هذا هو معنى كتمانهم الحقّ الذى منه نعت النبى الهاشمى القرشى العربى 
محمد بن عبدالله ب . وإِنْ الذّاهية الكبرى والطامَة العظمى تتمثلان فى علم 
أهل الكتاب ما يأتون ويدعون وتعمدهم وإصرارهم على تغطية الحق بباطلهم 
وكتمانهم الحق الذى أوحى الله تعالى به إلى الرسولين الكريمين موسى 
وعیسی عليهما صلوات الله تعالى وسلامه 


ومن البيّن التشابه فى الصّياغة وظاهرة التلاؤم الصو بين الآيتين 

ونستطيع أن نذهب إلى أن الآية الكريمة الأولى ذات علاقةٍ بهذه الآية 
الكريمة من سورة البقرة . قال تعالى” : أفتۇمنون ببعض الکتاب 
وتکفر ون ببعضص . فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الدّنيا 
ويوم القيامة يردون إلى أشد العذات .وما الله بغافلِ عما تعملون 4 وأن الآية 
الكريمة الثانية ذات علاقة بهذه الآية الكريمة من سورة الأنعام . قال 
تعالی : ل وما قدروا اله حقٌ قدره إذ قالوا ما آنزل الله على بشرٍ من شىء . 
قل من أنزل الکتاب الّذی جاء به موسى نورا وهدىٌ لتاس تجعلونه قراطيس 


۸٠ سورة البقرة‎ )١( 
٩١ سورة الانعام‎ )۲( 


Ab 


تبدونها وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤکم قل اله ثم ذرهم 
فی خوضهم يلعبون # والاية الكريمة من سورة المائدة قال غا : 
ل یاآھل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من 
الكتاب ويعفو عن كثير . قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ‏ . 

ومن البيّن أن الخطأ الذى ارتكبه أهل الكتاب والّذى نصّت عليه الآية 
الكريمة الثانية مبنىٌ على الخطأ الَّذى ارتكبه أهل الكتاب والّذى نصَت عليه 
الآية الكريمة الأولى ولهذا كان الإنكار أشد والتوبيخ أحدّ . 

وإذا كانت الآية الكريمة السابقة على هاتين الآيتين الكريمتين تشير إلى 
ما يودّه أهل الكتاب ويتمنونه من ضلال, للمؤمنين » فإن الآية الكريمة التالية 
لهاتين الآيتين الكريمتين تتجاوز الأمانى إلى الأقوال فإلى : 


N 
وقالت طائفةً من أهل الكتاب آمنوا بالّذى أنزل على‎  : قال تعالى‎ 
. % الذين آمنوا وحه النهار واکفر وا آخره لعلهم يرجعون‎ 


والمعنى أن هذه الطائفة من أهل الكتاب وهذه الجماعة من اليهود 
الذين كانوا يسكنون المنطقة آنذاك قال بعض أفرادها للبعض الآخر آمنوا 
بالذى أنزل على الّذين آمنوا وجه النهار وصدّقوا بالقرآن الكريم أول النهار“ 
وصدره” وضلا مع المسلمين صلاة الفجر خلف المصطفى واكفروا آخر 
النهار وعودوا إلى دينكم وارتدوا إلى اليهودية لعل ضعاف الإيمان من 


٠١ سورة المائدة‎ )١( 

(۲) تفسير الطبریّ ۲۲٠/۳‏ والكشاف ۳۲۸/١‏ والجلالين وتفسير ابن كثير ۲۷١/١‏ وتفسير ابن عطيّة ٠٦۸/۴۳‏ 
وتفسير القرطبیَ ٠١٠١‏ 

(۳) تفسير ابن عطيّة ۱۹۸/۳ 


N? 


اين يقولون إن اليهود وهم آهل الكتاب لم برتدوا إلى دینهم خلال نهار 
واحد إلا لأنهم فی الإسلام عيبا واکتشفوا فيه ضا . لقد ظن اليهود أن 
هذه المؤامرة على الإسلام ورسول الإسلام والمسلمين لن يطلع عليها مخلوق 
من غيرهم وقد فضحهم الله تعالى فى قرآنِ يتلى إلى يوم الدين وأخرج 
أضغانهم وأخزاهم على رءوس الأشهاد . 

وسخى أول النهار يها له لأنة أخسة رأول ما يراجه الاظر فر هة كا 
يقال لأوّل الثوب و ا بوجه الإنسان » وكذلك تقول : صدر النهار 
وغرة 2 والشهر“ وتستمر هذه الطائفة فی قولها اذى بينته الآية الكريمة 
التالية وردت عليه فورا »> وعن هذه الآية الكريمة قال القرطبى “ : «وهذه الأية 
اُشکل ما فى السورة» والله تعالى المستعان فإلى : 


الآية رقم )۷١(‏ 

قال تعالى  :‏ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن 
يؤتى أحدٌ مثلما أوتيتم أو يحاجُوكم عند ربكم . قل إن الفضل بيد الله يؤتيه 
من يشاء . واله واسع عليم ) . 

بين يدى دراستنا المتأملة للآية الكريمة نود أن نبيّن الأجزاء الّتى تتألف 
منها . إنها تتالف من ثلاثة أجزاء أو عناصر . 

العنصر الأول هو الكلام الّذى جرى على ألسنة هذه الطائفة من 
اليهود . وهذا الكلام هو : ظ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم .... أن يؤتى 
احد مثلما اوتیتم اويحاجوکم عند ربكم 4 . 
(1) تفسیر الطْبریّ ۲۲۲/۳ وانظر تفسير القرطبیَ ٠١٠۴١‏ 
Dm Sm‏ 


(۳) نفسير القرطبى ٠١٠١٤١‏ 


۲۳١ 


a‏ لثانی الرد الفورى فى موضعين › وکل من الموضعين يبدأ 
بجملة : «قل» و ان الرد الفورى الأول : «قل إن الهدی هدى الله» قد 
أعقبه تمام الكلام الذى جرى ع ألسنة الطائفة لذا قيل عن هذا الرَدَ الفورى 
الأول ا جملة معترضة ٠‏ ولو ا ل الفورى الأخير أعقه کلام لتلك الفكة 
کن خا مح اجى ا e eS‏ إنما أعقبه 
تذييل لذا اشتركت الجملتان اللتان تدان بجملة «قل» أو الردان فی تفنید کل 
من الكلامين السابقين عليهما . وهذا هو الرَدّ الأخير : «قل إن الفضل بيد الله 
يۇتيه من يشاء) . 

العنصر الثالث التذييل : «والله واسع عليم» . 

فما معنی القول : «ولا تؤمنوا إل لمن ت دینکم» ولا تصدقوا إل من 

تبع دینکم فکان ودنا 0 ومن ال أن هذه الطائفة من اليهود تعتقد انها ھی 
الفئة الوحيدة المهتدية وأن غيرها على ضلال . وما أن دين الإسلام الذى 
بعث الله تعالى به محمد بن عبدالله ية ناسخ لكل الديانات السّماويّة الأخرى 
ومن باب الأولى سواها ولّما كان الدّين عند الله تعالى هو دين الإسلام الذى 
بعث الله تعالى به محمد بن عبدالله هة وأكملّه ورضيه لنا وأتمّ به النعمة علينا 
لذا كان ثمَة رذ فورىّ فى الآية الكريمة على هذه الطائفة من اليهود الذين 
حصروا الهداية فى اليهودية وكان ثمَة دحض لهذا الادعاء وتبينٌ أن الهدى 
الحقيقى هو هدی الله تعالی الأذى بعث به ا خاتم الأنبياء والمرسلين 
محمد بن عبدالله يي . ومن البيّن أن الرد يتعلق بالهداية فيشبتها فى حى دين 
الإسلام الناسخ لليهودية فلا معنى لقول هذه الطائفة : لا تؤمنوا إلا لمن اتبع ‏ 
دینکم" . 
)١(‏ انظر تفسير الطبری ۲۲۳/۳ والجلالين 


(۲) تفسر الطبریّ ۲۲۳/۳ وانظر ۲۲٤١‏ 
(۳) تفسیر الطبریٰ ۲۲٤٣/۳‏ 


۳۲ 


وبعد الرَّدّ الفورىّ الأرّل اذى يثبت الهداية الحقيقيّة لدين الإسلام 
الى قلا إنه جخملة عة سجر القول غل لسان هذه الطائفة أن يؤت 
E‏ و یحاجوکم عند ربکم» والمعنی ولا تؤمنوا ولا تصدقوا أن 
يۇتى أحد مثلما أوتيتم من فضل الله تعالى عليكم فإلكم شعب الله تعالى 
المختار ولا تؤمنوا ولا تصدقوا e‏ « أو أن یحاجکم عند ربكم أحل 
بإیمانکم لأنكم أكرم على الله منهم بما فضکلم به علیهم ٩)‏ من اصطفائکم 
برسي عله الملام الذى 3 الله تعالى عليه التوراة وبالكثير من مظاهر 
التفضيل فى حياة موسى عليه السلام وبعد موته . 

ولّما كان حديث هذه الطائفة بشقيه متعلقاً بفضل الله تعالى على بنى 
إسرائيل الى دون وهن أن يون خاصًاً بهم مقصوراً عليهم غير واصل 
ا أحِ سواهم وبخاصة أمة الإسلام فقد كان الرد الفورى الآخر متعلقا بهذا 
الفضل داحضا اڏعاءات إسرائيل ا آمالهم ا e‏ غ عليهم 
حسدهم ا الاسلام وأمة ا : «قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» 
والمعنى قل يامحمد لهؤلاء الذين يحسدون المسلمين على ما ااا الله من 
فضله والذين يریدون أن یکون فضل ال تعالی ترا عليهم وحدهم دون 
سواهم مع نهم خانوا الأمانة واثبتوا أنهم لم يعودوا أهلا لفضل الله تعالى 
القديم على سلفهم الصالح › > قل يامحمد لهذه الفئة الحاسدة الحاقدة إن 
الفضل بيد الله تعالى وحده لا شريك له وإ الله سبخانه وتعالى الذى لا يسال 
عمّا يفعل وهم يسألون يؤتى هذا الفضل من يشاء من عباده فأكرم محمد بن 
عبدالله ية بنعمة ختم النبوة وهو الرشول الوحيد من ذرية إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام بینما کل الأنبياء الآخرين من ذرية إسحاق بن إبراهيم عليهما 
السلام » وأكرم العرب بحمل الرّسالة ابتداء وباصطفائهم مادة للإسلام أولى 


(۱) تفسیر الطبری ۲۲٤۲/۳‏ 


۳۳ 


وباصطفائهم بالكتاب العزيز الّذى أنزله الله تعالى خاتماً للكتب السّماويّة على 
خاتم الأنبياء والمرسلين . 

وهکذا یتین أن كلا من الردين الفوريين ينقض ما قبله من ادعاء اهتداء 
وانفراد به فى الأول ومن اذعاء فضلِ وانفراد به فى الآخر . 

ويأتى بعد ذلك التذييل : «والله واسع عليم» والمعنى والله واسع 
الفضل عظيمه عليم بمن هو أهل له ويستحقه . 

واللطيف فى الأمر أن التذييل لا ينص فيه على الفضل اكتفاءٌ بذكر 
الفضل فى الرَدّ الفورى الآخر . واللطيف فى الأمر كذلك أن هذا الفضل 
ينص عليه فى تذييل الآية الكريمة التالية لأنها تحقق فيها نحت السعة الذى 
اشير آله فى هده الابة الكريمة المانق 4 ونعت السغة حفن لان فى ,الان 
الكريمة نصًأ على الرّحمة الّتى اختص الله تعالى الواسع الفضل بها من يشاء 


من عباده » خمد بن عبدالله کا وأمة الا سلام فإلى : 


الآية رقم )۷٤(‏ 

قال تعالى : « يختص برحمته من يشاء . والله ذو الفضل العظيم 4 . 
إن من رحمة الله تعالی بعباده أن ىعث إليهم رحهمته المهداة e‏ 
الخشنداة ا بن عبد الله کا وقد قال تعالى 0 :# وما أرسلناك إلا ا 
للعالمين » وإن اصطفاء الله تعالى هذا الرّسول الكريم بهذه النعمة من 

مظاهر فضل الله تعالى على هذا الرسول الكريم . وقد اقترن بهذا الفضل من 
الله تعالى الكثير من الفضل مظهرا من مظاهر سعة رحمة الله تعالى. التى 
غت کا شىء ك فالله سبحانه وتعالی اصطفی العرب اد الاإسلام الأولى 


٠١١ سورة الانناء‎ )١( 


۳٤ 


لحمل هذه الرسالة ابتداءً » واصطفى المصطفى يل بإنزال آخر الكتب 
السماوية وأشرفها عليه » وقد تكفل الله تعالى بحفظ هذا الكتاب العزيز إلى 
أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها » ووعد ووعده الح بإظهار هذا الذين 
على الدّين كله وكفى بالله شهيدا » واصطفى الله سبحانه وتعالى هذه الأَمَة 
بهذا الكتاب العزيز الذى هو عرّها ومجدها وشرفها وسؤددها . إلى غير ذلك 
من مظاهر الفضل العظيم من الله تعالى ورحمته التى اخحتص بها نبي الإسلام 
وأمَة الإسلام . فما أعظم فضل الله تعالى على أمّة الإسلام وما أجدرها 
بالعض على هذا الدّين بالنواجذ والقيام بأداء حق الأمانة وبواجب الشكر لله 
تعالی على فضله وامتنانه » رحمته ونعمته بتطبیق تعاليم هذا الدّين والعمل 
الجاد المضنى من أجل نشره فى الخافقين . 


% % 
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عزالأمانة وذل اخيانة وثواب الأمين وعقاب الخائن 
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الأمانة فى أعرّ صورها الوفاء لله تعالى بالعهد وذلك بعبادته جل وعلا 
وحده لا شريك له وعليه فالإيمان هو الأمانة والكفر هو الخيانة » ومن مظاهر 
صور الأمانة والوفاء بها أو خيانتها ما يتصل منها بالأموال . إن رد الأمانات إلى 
أهلها أمانة وإِنْ أكل أموال الناس بالباطل خيانة . وإن آيات هذا القسم تتورّع 
بين هاتين الضورتين من الأمانة أؤ الخيانة . 


وا الجدت اص غل أن ن أهل الكتاب من إن تأمنه بمالٍ كثير 

ودهب وفير يؤده إليك» ومنہم من إن تأمنه بأقل كمية من المال يخون الأمانة 3 
تکاد تحصل منه منه على حقك إلا بعد استنفاد كل الجهود بما فى ذلك 
الحكومة . أما الباعث لأهل الكتاب فى مجموعهم على الخيانة فى مجال 
المال فهو قولهم إنهم ليس عليهم أدنی لوم أو تثريب فى أكل أموال العرب 
الأميين بالباطل إنهم يقولون على الله تعالى الكذب عن عمد وسبق 
إصرار . ويحث السياق على الوفاء بالعهد فی کل المجالات 2 الوفى 
لتقي بان الله سبحانه وتعالى يحبّه . أما الذين اشتروا بآيات الله تعالى 
وبايمانهم ثمناً قليلا فأولئك لاحظ لهم من الخير يوم القيامة ولا یکلمهم الله 
تعالی دللا على إعراضه جل وعلا عنم » ولا ينظر إليهم دليلا على غضبه 
عليهم ولا يطهّرهم من ذنوبهم لذا فان لهم عذاباً ألا فی نار جھنم . وإن من 
أهل الكتاب فریقا ا یلوی لسانه بالکتاب الخؤحئ به إلى موسى وعیسی 
عليهما السلامٍ را ويا وراد وتفضا ولا لأعناق e‏ حسب 
أهوائهم وترنما بما يدسونه فی الکتاب من تالیفھم کی يظن أنه من الكتاتب 
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الموحى به من رب العالمين ويقولون هذا الکلام من عند الله تعالى وما هو من 
عند الله تعالى ويقولون على الله تعالى الكذب عن عمد وسبق إصرار » وإِنْ 
رسول الله تعالى المبعوث إليهم بریء من هذا الافتراء . 

ويتحول السياق إلى المنعم عليهم المصطفين الأخيار فيقرر أنه لا يصح 
وما ینبغی أكرمه اللەتعالى بإنزال الكتاب عليه وإلهامه فهمه واصطفاه 
أله وبسائر العم ثم يجحد كل هذه النعم ويقول الان اعبدونی من دون 
الله تعالی ولکن یقول لهم کونوا ربانیین تریدون بأعمالكم ربكم جل وعلا 
O PY‏ اذى يوصيهم بتدريسه وتعلّمه ‏ ولا يصح له أن 
يأمركم أ ن تتخذوا الملائكة والنبيّين أربابا من دون الله تعالی لأن معنی هذا أنه 
يأمركم الآن بالكفر بينما أمركم من قبل بالإيمان الذى قبلتموه . وإن على 
الاس تجمعا أن يترجموا إلى عمل الإصر الّذى أخذه منهم أنبياؤهم والميثاق 
المؤكد اذى أخذوه على أنفسهم بأنه حینما يبعث الله تعالی ی نبي فإن 
عليهم أن يبادروا إلى الإيمان به ونصرته وإلا کانوا فاسقین لأنهم نقضوا 
عهدهم مع الله تعالى ومیثاقه اذى واثقهم به . والعجيب أن کثيرا من الناس 
یریدون غير دين الاسلام الذى تحت آل تعالی به محمد کل بینما أسلم له جل 
وعلا من فی والأرض وما فى السماوات والأرض طوعا وکرها 
ويعلم العقلاء أنهم إليه يرجعون يوم القيامة . وفى مقابل حب اليهود 
والنصارى والمشركين للمسلمين على أن يرتدوا عن عن دين الاسلام يذكر السياق 
عددا من المصطفين الأخيار ويأمر المصطفى ية بأن يقول ويقول معه 
المسلمون بأنهم آمنوا بالله تعالی وکتبه ورسله لا نفرق بين اح منهم ونحن له 
مسلمون . هذا هو الذين الحقَ ومن يبتغ غيره فلن يقبل الله تعالى منه وهو فى 
الآخرة من الخاسرين . وينعى السياق على هؤلاء الكافرين المرتدين الذين 
أعمی جل وعلا ابصارهم بعد أن آمنوا بالله ورسوله وکتابه . إن الله تعالی لا 
يهدى هؤلاء الظالمين الّذين جزاؤهم لعنة الله تعالى والملائكة والناس 
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أجمعين والذين يخلدون فى نار جهنم . ويستثنى السياق الذين تابوا وأصلحوا 
فإن الله غفور رحيم . 
م الّذين آمنوا وکفروا وازدادوا کفراً فن توبتهم ساعة الوفاة غير مقبولة 
وأولئك هم الضالون . وأما الذين كفروا وماتو وهم کفار فلن يقبل الله تعالى 
من أحدهم يوم القيامة ملء الأرض ذهبا لو ار ن أخدا يلك مثل ذلك الڏهب 
لأن مبدأ الفداء مرفوض أصلا لذلك فالتار مصير المكذبين . ولما كان الوفاء 
ا والأمانة أمرا مرغوبا فيه › وکانامتعلقین بالعهد الذى يدا إفرادالله 
تعالی بالعبادة ويتحول و على المال فان آخر آيات القسم تحث على 
الإنفاق فى سبيل الله تعالى وتقرّر أن الجنة لا تنال إلا بإنفاق المرء من المال 
اذى يحب : ظ لن تنالوا البرَّ حتى تنفقوا مما تحبون » وما تنفقوا من شىء 


فن اله به عليم ¢ 
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الآية رقم )٠١(‏ 

قال تعالی : ¥ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطارٍ يؤده إليك ومنهم 
من إن تأمنه بدینارٍ لا یژد إليك إلاما مادمت عليه قائما ذلك بأنھم قالوا لیس 
علینا فى الأميين با ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون % . 

تحذث السياق من ذى قبل عن العديد من صفات أهل الكتاب السيئة . 
وفى هذه الاآية الكريمة يكون الحديث عن أهل الكتاب من الزّاويتين الحسنة 
والسيئة فى مجال المال . إن الآية الكريمة تقرّر أن أهل الكتاب » والجمهور 
على أن المراد بهم هنا اليهود والنصارى معأ“ وبناءً على كون علاقة العرب 
آنذاك بيهود المنطقة أكثر من علاقتهم بالنصاری وحديث الآيات الكريمات 
السابقات عن اليهود بخاصّة » يصح يصح أن تكون الآية الكريمة منطلقة من 
حادثة مالية معينة أو حوادث جرت فى المنطقة مرتبطة باليهود على جهة 
الخصوص مصوَرةٍ لحال أهل n‏ المراد 
بأهل الكتاب هنا اليهود”“ والآية الكريمة تنصف امل الكتاب وتمدحهم فى 
القول : : «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يد إليك» والقنطار فی هذه 
الآية مثالّ للمال الكثير”“ وهذا المال الكثير يصح أن يكون قنطارا التمام 
والكمال ويصح أن يزيد أو ينقص فى كل الاحوال هو مال ير غالى الم 
ومن معدن نفيس بدليل مجی ء الذينار فى المقابل › ا الڏهب فی 
العادة . ويصح أن يكون القنطار ذهباً أو من جنس الذّهب ويصحَ م ألا يکون 
ذهبا ولکنه فی كل الأحوال هو معدل نفيس . وتنعت الاآية الكريمة فى هذه 
الجزئية الكريمة بالأمانة أهل الكتاب الذين يؤذى الواحد منهم ما اؤتمن عليه 


٤١۹۸/۲ انظر اليحر المحيط‎ )١( 
۳۷٤/۱ وتفسیر ابن کثیر‎ ۲۲٠/۳ انظر تفسیر الطبری‎ )۲( 
۱۷۸/۳ تفسير ابن عطتة‎ )۳( 
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والاية ا أهل الكتاب فى مجموعهم بالخبانة فى 
مجال المال . فمن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار واحد وربما بأقل من 
الذينار لا يؤده إليك ولا يرد إليك حقّك إل ما دمت عليه قائما وعلی رأسه 
واقفاً ولكلَ الأبواب طارقا ولجميع الوسائل محاولا . إنك مع هذا الفريق 
الخائن من أهل الكتاب بحاجةٍ إلى المطالبة والملازمة والإلحاح فى طلب 
ینا واحاد ۽ والمراد به الغلة اة بعد کر القنطار وما فهمناه من کرنه قنطارا 
من معدن نفیس » وینبغی أن يکون هذا الفريق أشدٌ مماطلة حينما يكون 
المال أكثر من دينار › فكيف إذا کان قنطاراً من معدنٍ نفيس أو أكثر من 
قنطار . وحينما نتبيْن أن من العلماء ء من فهم من القول : «إلا مادمت عليه 
قائمأ» «جواز الجن » لأن الذى يقوم عليه غريمه فهو یمنعه من تصرفاته فی 
غير القضاء » ولا فرق بين المنع من التصرّفات وبين السجن»“ يكون معنى 
ذلك أن المطالب بحقه قد استعان بالحكومة من بين ما استعان به من 
و 

ومن هذا الّذى لا يودّى إليه حقه إلا بعد اللجوء لی كل هذه الومائل : 
أهو من أهل الکتاب ؟ أهو يهودى ؟ ا ي 
هدا ولا ا ولکنه عربی ويتأكد ذلك فی حق المسلم وال ذلك 
أشارت الآية الكريمة : # ذلك انهم قالوا لیس علينا فى الأميين ت 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » إن السّبب فى عدم أداء أهل 
الكتاب لأهل الحقوق حقوقهم سواء كانت جايلة هو قولهم «لیس 
علينا فى الأميّين سبيل» وليس علينا فى العرب وفى أكل أموالهم بالباطل 


)۱( تفسير ابن عطيّة ۱۷۹/۳ والبحر المحيط ٠٠٠/۲‏ 


حح ولا لوم ولا تثريب لأنهم على غير دیننا ولأنهم مشرکون) وقد عبروا 
عن العرب بالأمييّن لأن العرب قبل الإسلام أمة أميّة لا تقرأ ولا تكتب » وإن 
فى ذكر الأميين دلیلا على أن هذه الصفة ألصق باليهود لأنهم هم الذين کانوا 
آنذاك فى المنطقة ويتعاملون مع العرب . 
ورد الآية فوراأً على القوم وتصفهم بقول الكذب وباعتيادهم قول 
الكذب مع ا وسبق الااصرار : «ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» 
والمعروف أن صيغة الزمن المضارع تفید ا ستمرار والتجدّد > وعلى من 
۰ الكذب عن علم ؟ على الله تعالى اذى أ مر بالقسط . وبهذا يتبين 
ن اهل الكتاب بعامة » بنی إسرائیل بخاصة » يۇمنون ببعضص الکتاب 
ببعض › لأنهم فی التزام الأمانة مع أيناء جلدتهم يۇمنول ببعضص 
الكتاب » وفی التزام الخيانة مع الأخرين یکفرون الكتاب » لأن 
الأمانة مبداً فى الذيانات السماوية كلها وأداءَ الأمانة ا من حبات 
عقد الحكمة غير القابل للنسخ فى الدّيانات السماويّة كلها «فما جزاء من 
يفعل ذلك منکم إل خزی فى الحياة الذنيا ويوم القيامة يردون ا أشد 
العذاب . وما الله بغافل عما تعملون»“ . 
والآية الكريمة التالية تكذب بنى إسرائيل خائنى الأمانة فإلى : 
الآية رقم )۷١(‏ 
قال تعالى  :‏ بلى من أوفى بعهده واتقى فن الله يحب المتقين 4 . 


بلی على أهل الكتاب في کل مال لاعن سیل رحرخ ائم ۰ لأن فى 
أكل أموال الناسن بالباطل ان للأمانة فضا للعهد الأذى آخذۂ الله تعالی 


٠٠٠/۲ والبحر المحيط‎ ۱۸٠١/۳١ تفسير اين عطية‎ )١( 
۲۲٣/۳ انظر تفسیر الطبری‎ )۲( 
۸٠ سورة البقرة‎ )۳( 


3 


TE E 
ترسخ الأية الكرما ف الوس النفور من ل الخيانة ونقض العهد تثنى على‎ 
الوفاء بالعهد وتقوى الله تعالى فتقرر أن من أوفى ص عباد الله تعالی بعهده‎ 
معه جل وعلا أوبعهد الله تعالی الَذی أخذه منه واتقی الله تعالى فى الس‎ 
والعلن وارتقى إلى مستوى التقوى الوجه الآخر للإحسان بأن تعبد الله كأنك‎ 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فن لله سبحانه وتعالى يحبه . ويلاحظ وضع‎ 
الظاهر «المتقين» موضع الضمير وذلك بلغ لان فی ذکر الظاهر تعيينا لمن‎ 

يحبه الله تعالى وهو الّذى ارتقى إلى هذه المرتبة العالية مروراً بالوفاء بالعهد 
فی مجال المال بخاصة » بينما لو جاء الضمیر لكان شركة ! بين الوفاء والتقوی 
وصخت العودة إلى أحدهما . والآية الكريمة التالية تعمق هذا المعنى وتعين 
العقاب فإلى : 

الآية رقم (۷۷) 

قال تعالى : ل إن الّذين د يشترون بعهد اله وأيمانهم ثمناً قليلا أولئك لا 
خلاق لهم فى الآخرة ولا يكلمهم اله ولا بنظر إلبهم يوم القبامة ولا بزكهم 
ولهم عذاتٺ آليم 4 . 

روى الأئمة عن الأشعث بن قيس قال ا من اليهود 
أرض فجحدنى فقدّمته إلى النبىّ با فقال لى رسول إلا هل لك بيْنة . 
قلت لا . قال لليهودى : إحلف . قلت : إذاً يحلف فيذهب بمالى . فأنزل 
الله تعالى : إن الين يشترون بعهد اله وايمانهم ثمناً قليلا 4 . إلى آخر 
آلا وروق الفاغ ان امه أن ¿ رسول الله َا قال : من اقتطع 
حق امریءِ مسلم يمينه فقد أوجب الله له النار وحرّم عليه الجنة . فقال له 
رجل : وإِن کان شيئ يسیراً يارسول الله ؟ قال : وإ كان قضيباً من أراك“ . 


(۱) تفسیر القرطبی ۳۹١‏ وانظر اسباب النّزول للواحدى ٠٤١‏ 


تبّن من سبب النزول أن ليهودى علاقة بسبب نزولها ووراء ذلك فالعبرة 
کما هو مفهوم بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب . والآية الكريمة تقزر أن 
الذين يشترون بعهد الله تعالی وایمانهم ثمناً قلیلا فلا يوفون بعهد الله تعالی 
اذى أخذه منهم بعبادته جل وعلا وحده لا شريك له والامتثال لأوامره 
واجتناب نواهيه » ويلحق بهذا العهد سائر العهود بما فى ذلك المتعلقة منها 
برد الأمانات إلى أهلها » وإنما يفعلون ذلك من أجل المن الرخيص القليل 
من مال أو منصب أو جاه » كما تقرر الآية الكريمة أن الّذين یشترون بأیمانهم 
ثمناً قلیلا فیحلفون بالله تعالی العظيم كاذبين مر ES‏ 
الأغراض الخسيسة ذاتها » إن هولاء وأولئك لا نصيب لهم من الخير فی 
الآخرة ae e ah‏ تعالی بما يسرّهم لأنه 
یکلم عباده المؤمنين المتقين” ولا ينظر إليهم جل وعلا بعين الرَضا وذلك 
دلیل على غضبه جل وعلا عليهم , ا وا اا 
يطهرهم منها . وتؤذدی کل هذه المظاهر لخضب الله تعالى على القوم ا 
تقرير العذاب الأليم الموجع اذى ينتظرهم . 

ونستطيع أن نتبین التدرج العجيب فى الآية الكريمة . ففى 8 
وإن الذين يشترون بعهد الله ر وأيمانهم» تحول من الذائرة الكبرى إلى الذائرة 
الصضغرى الدّاخلة فيها أصلا والتى : تم النض عليها لأهميتها . أما الذائرة 
الكبرى فعهد الله تعالى الماعوذ عل | بنی آدم منذ أن کانوا فی عالم لذ 
ويدخحل فى هذه الذائرة الكبرى الذائرة الصغرى دائرة الأيمان لأن فى الحلف 
الكاذت اه لاما وقضا لله ا لا 


. ۱۸۳/۳ وتفسیر ابن عطيّة‎ ۳۷٠/۱ انظر هنا تفسير الطْبرى ۳ وتفسیر این کثیر‎ )١( 
۱۸٤/۳ تفسير اين عطيّة‎ )۲( 


€۸ 


الكريمة بعد ذلك فالحبة التالية مترتبة على السَابقة ومبنية عليها . إن الآية 
لكريمة تتفى عن الّذين يشترون بعهد اله وأيمانهم متأ قليلا أ نصيب من 
نصیب له من خير أبداً» وكان الخير بوم القيمة هرجا برضا اله تعالی لذا كاذ 
فى الاية ا مظهران لنفی هذا النوع من الخير عن القوم » كلام الله 
لھم والنظر ! يوم القيامة . وإنه بالمقارنة بين الكلام والنظر من 
المتکلم یتبین أن الكلام يصح آن يكون من وراء حجاب وليس كذلك النظر ‏ 
وإنه فی صوء ثبوت رؤية المؤمنين لله تعالی فی الأخرة بالأحاديث الصحيحة 
نستطيع أن نفهم أن النظر إلى الله تعالى معناه زوال الحجاب فى حق الكلام 
ا e‏ 
دون 0 پری ا الآخر إلى نفى نظر الله تعالی ا FRE‏ 
N O E EE‏ 
ن إن لاب لآم يس اذا ضا والعياذ بان وإذا کان 


اشر ر الآية الكريمة الالية فإلى : . 


الآية رقم (۷۸) 
قال تعالی  :‏ وال منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من 


الكتات وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند اله 
ويقولون على اله الكذب وهم يعلمون 4 . 


۲۳ ۰ ۲۲ سورة القيامة‎ )١( 


۲۹ 


آد ن خر لكات عا لهد ا ا لقره وحفاغة او 
ألسنتهم بالكتاب » ويحرفون الكلم عن مواضعه » ويبدّلون كلام الله تعالى 
بالحذف والاإأضافة . بالنقصان والزيادة » بتأويله حسب آهوائهم والميل به عن 
معناه وقصده » بتحميله ما لا يحتمل وفوق ما يحتمل » بل أعناق التصوص 
ل ا م ا کر و ری و ای کات کر ذلك م ا ان 
تحسبوه أيها المؤمنون من الكتاب الموحى به من رب العالمين وما هو من 
الكتاب ويقولون وراء ذلك إن ذلك الكلام المزور المحرّف هو من عند الله 
تعالى وما هو من عند الله تعالى . إن هذا القول من القوم معناه أهم كاذبون » 
eS‏ الكريمة الأخيرة : «ويقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون» . والعجيب فى أمر القوم أنهم يقولون الكذب » وما أشنعه من عيب 
وما أكبره من ذنب » وعلى من يقولون الكذب ؟ على الله تعالى ا 
توسوس به کل نفس فکیف بما تقول وتفعل ا نهم 
يقولون على الله سبحانه وتعالى الكذب وهم يعلمون أ نهم يقولون على الله 
کذا e o‏ من أهل 
الكتاب السّماوى اليهود والنصارى . إن العيب أشنع من كل عيب . وإِنَ 
الذنب أكبر من كل ذنب . 

والآية الكريمة التالية ذات علاقةٍ بلىّ هل الکتاب بألسنتهم آى 
الكتاب“ فإلى : 

الاية رقم (۷۹) 

قال تعالى : ل ماكان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم 
قول لتاس کونوا عاد لی من دون اھ ولکن کونوا رین با کت مون 
الكتاب وبما كنتم تدرسون 4 . 


(۱) انظر مثلا تفسير اين عطتَة ۱۸۹/۳ 


o٠ 


سبب الذزول 

عن ابن عباس قال : قال أبو رافع القرظى حين اجتمعت الأحبار من 
اليهود والنصاری من آهل نجران عند رسول الله يو ودعاهم ال الرسلام. 
أترید يامحمّد أن نعبدك كما تعبد التصاری عیسی ابن مریم فقال رجل من 
آهل نجران نصرانی يقال له الرئيس و 
أو كما قال . فقال رسول الله ية : معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة 
غيره . ما بذلك بعثنی ولا بذلك امرنی او کما قال : فانزل الله عر وجل فی 
ذلك من قولهم : ما کان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة الآية . إلى 
قوله : بعد إذ أنتم مسلمون” . 

تين الآية الكريمة أنه ما ينبغى* لواحد من البشر الذين خلقهم اله 

لی وعدلهم وو ی صورةٍ شاء ركبهم ولا يصح لعبلٍ من عباد الله تعالى أن 

يؤتيه جل وعلا مَنا نه وفضادٌ الكتاب السّماوىّ اذى يهدى للطريقة الى هى 
اتوہ والحكمة وفصل الخطاب والنبوة ذلك کون واحدا من الّذين أنعم الله 
تعالى عليهم بأكر نعمة وهى نعمة النبوة والرّسالة » وما ينبغى لواحدِ إلا أن يكون 
أول المشلمين الله رت العالمين ف مته وأكبر الشاكرين لله تعالى على نعمه 
والائه لا أن يقول بعکس ما أمر به ويدعو إلى ما يدل على كفران النعمة 
ووت جال اا فل لاس کا عاد ل فر ور اه ال > ان 
تؤمنوا بی ور بالله تعالى وبأن تعبدونی وتشرکونی مع الله تعالى فى 
العبادة . إن شيعا كهذا ما ينبغى أن يحدث ولايصح بحالٍ من 
یکون فى دنيا الواقع أن الله سبحانه وتعالى الخالق لكل شىء والعالم بكل 
شىءٍ أعلم حيث يجعل رسالته . إن ما يقوله أولئك المصطفون الأخيار فى 


(۱) تفسیر الطْبریّ ۲۳۲/۳ وانظر اسباب النّزول للواحدى ٠١١‏ 
(۲) تفسر الطّبری ۲۳۲/۳ وتفسير ابن كثير ۳۷۷/١‏ وتفسير القرطبیّ ٠١١۳‏ 


۲01 


دعوتهم الا : اعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له وآمنوا برسوله وصدقوا 
کتابه الموحی به منه جل وعلا وترجموا التعالیم اتی وحی الله تعالی بها إلى 
إلى عمل وكزنوا علماء فقهاه خكاء لما تقادلون بالشكر رة الله تال 
لکم بنعمه والائه ومن مظاهر شکرکم لبارئکم تربیتکم عباد الله تعالی بالعلم 
النافع والكلمة الطيبة والموعظة الحسنة والسياسة الحكيمة وبخفض الجناح 
لين الجانب . على أن أهم ما يعْنى به أولئك N‏ الأخيار العلم . إن 

هم العوامل التى تأخحذ او الرتانة أنهم ل الكتاب العريز 
3 يدرسون . وبهذا يتين أن المطلوب فى الربَانّين بل إن أهم مقومات 
الربانيين تدريس الكتاب العزيز وتعليمه من ناحية وطلب العلم ومدارسته من 
ناحية أحرى . إن الربانيٌ الّذى يستحقَ هذا اللّقب أو هذه الصفة هو الأستاذ 
وطالب العلم فى آنٍ واحد . ويلاحظ أن الآيةالكريمةتؤخر فى السّياق طلب 
العلم مما هو دليل على أن الأستاذ مهما كان عالماً فإنه فى حقيقة أمره طالب 
ف اج الا بعامة » الربانيين بخاصة » أن يستموا هذه الصفة » 

ون یکونوا طلاب علم اوا وأخيرا کی بستحقّ الواحد منهم لقب الرَبَاى. 

والربانی رت ا الت فهو الد و الناس بصغار العلم قبل كباره 1 
وکأنه ی بالرَبٌ سبحانه فی تیسیر الأمور . رزوی معناه عن ابن عباس 
والألف والنون للمبالغة كما قالوا ريان وعطشان ثم ضمت إليها ياء النسبة كما 
قيل : لجيانى ورقبانئ وجا . فمعنى الربانى العام بدين الرب الذى 
يعمل بعلمه » لأنه إذا لم يعمل بعلمه فليس بعالم" . 

وكما راعنا ترتيب الاأية الكريمة للتعليم وطلب العلم فقد وقفنا على 
الخكهة م ها ارتب الخد الي لمكن راغا هاا التي 
«الكتاب والحكم والنبوة» إن النبؤة هى الظريتق الوحيد الموصل إلى الرّسالة 


(۱) انظر تفسیر این کثیر ۳۷۷/۱ وتفسیر الطبریٰ ۲۳۳/۳ 
(۲) انظر تفسیر القرطبی ٠١١١‏ 


YoY 


ومن هنا يصح القول إن الرّسالة والنبّة وجهان لعملةٍ واحدة . والمعروف أن 
النبیٌّ لا یشترط أن یکون له كتابٌ سماویّ خاص به فما أكثر النبيين الّذين ليس 
n‏ وای دگ ی تاب سماوی يفهم من ذلك الڏكر 
على الفور أن الموحى إليه ذلك الكتاب نى مرسل » وأن ذلك الكتاب فضل 
من الله تعالى يضاف إلى فضل النعمة بالنبوة . وبما أن الحكم بمعنى 
الحكمة والعلم الصائب والفهم الثاقب والقول الفصل والتقدير الصحيح 
للأمور لكل ذلك كان تقديم الكتاب فى الآية الكريمة بقصد التنبيه إلى كبرى 
النعم » تلا ذلك ذكر الحكمة لأن الحكمة تعنى الفهم الصحيح لذلك الكتاب 
الموخى به تلا ذلك ذكر النبوة أخيرا لأنها الشرط الأساسى. لإيتاء الكاب 
والحكمة . والله أعلم . 

[ وبشأن مجىء حرف العطف : «ثم» فى ا : ثم يقول للناس کونوا 
عبادا لی من دون الله» قول ابن عطية” : «ثم فی قوله تعالی : ثم یقول 
معطية تعظيم الذنب فى القول » بعد مهلة من هذا الإنعام» . 

والآية الكريمة التالية امتداد لسابقتها فإلى : 


الآية رقم )۸٠(‏ 

قال تعالى : ل ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً . 
أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 4 . 

هذه الآية الكريمة مبنية على الآية الكريمة السابقة والتقدير : ما كان 
لبشر أن يؤتيه الله . . . . وللاله أن يأمركم ” فقدروا أن مضمرة بعد لا وتكون لا 


(۱) تفسير ابن عطتة ۱۸٦/۳‏ 
(۲) تفسير اين عطتة ۱۸٦/۳‏ 
(۳) تفسیر ابن عطيّة ۱۹۲/۳ 


Yor 


مؤكدة معنى النفى السابق" والمعنی وما ینبغی لبشر ولا له أن یأمرکم أن 
تتخذوا الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم اها ون وال 
المنعم عليهم بنعمة النبوة ‏ اا فو د الله تعالى الواحد الأحد الفرد 
Sahe‏ حد . وفى هيئة الاستفهام 
الإنکاریى يطرح هذا السؤال : « أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون» انه ممتنم 
أصلا صلا آن یأمر رسول کریم ونبیْ عظیم بعبادة غیر الله تعالی ولو کان ملکاً کریما 
E,‏ . إن معني هذه الذعرة وهذا الأمر أن هذا المنعم عليه بنعمة النبوة 
يدعو قومه إلى الكفر وإلى الإشراك مع الله تعالى غيره بعد أن يكونوا قد أنقذوا 
بفضل لله تعالى ومنه من الكفر ومن الشرك على يديه وبعد أن تحولوا مسلمين 
لله رب العالمين . 


ونستطيع أن نفهم من هذا الإنكار ومن هذا التفى المتكرر النعى على 
النصارى فی الأول الذين زعموا أن عیسی عليه السلام هو ابن الله : 
«کبرت کا تخرح من من أفواههم إن يقولون إل کذبا) خحاصة وان صدر سورة 
آل عمران ومنه هذه الآيات الكريمات نزل فى وفد نصارى نجران . ويلحق 
الفارئ اهرود الد فلن إن عير ان اه لفرت الد زغ أن 
الملائكة بنات الله . 


إلى الناس كافة وأن على أتباع كل الّيانات ابتداءً باليهود والنصارى أن 
يتبعوه » والاية الكريمة التى بعدها تقرر أن من لم يفعل ذلك فإنه من 
الفاسقين . فإلى : 


٠٠١۷/۲ اليحر المحيط‎ )١( 


of 


الآية رقم ۰۸۱١(‏ ۸۲) 
قال تعالی : واد أخذ الله میثاق النبيين اکم من جاب و 
ٹم جاءکم ن ت لما 2 وف به ولتنصرنه . قال أأَقرَرْتمْ 
وأخذتم على ذلکم إصرى قالوا أقررنا . قال فاشهدوا وأنا معکم من 
الشاهدين . فمن تولىَّ بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ¢ . 
إن أوّل ما يلفت انتباه المتأمّل لأولى الآيتين الكريمتين اشتمالها على 
ل من الميثافق وار صر وهم نوعان من العهد . وذلك معناه انا بحاجة ة إلى أن 
ر الفروف الذقيقة فيه بین هذه الألفاظ الثلاثة 


فما معنی ۰ العهد حفظ الشىء ومراغاته خالا عت خال.. وعهد 
فلا إلى فلانِ يعهد أى ألقى إليه العهد وأوصاه بحفظه” . 


وما معنی المیثاف ؟ الميثاف توکید العهد من قولك أو لقت الشىء ادا 
أحکمت شد فالميثاق عقدٌ موكد بيمين وعهد“ . 


ما معنى الإصر؟ إنه بالنظر إلى الأصل الّذى اشتقت منه الألفاظ 
وتفرّعت وهو الأصر يتبين أنه بمعنى الحبس*“ وتفسير ذلك أن العهد يقال له 
إصر» والقرابة تسمى آصرة » وکل عقلٍ وقرابة وعهدٍ إصر . والباب كله 
واحد“ واللإصر العهد المؤكد الّذى يبط ناقضه عن الثواب والخيرات“ 
وسمی افا لأنه مما يؤصر أى يشد ويعقد" . 


٠٠١ مفردات الرّاغب الاصفهانى «عهدء‎ )١( 

(۲) الفروق اللّغوية لابى هلال العسكرى ٤١‏ 

(۳) مفردات الرّاغب الأصفهانىَ «وثق» ٠٠١‏ 

٠۸ ومفردات الرّاغب الأصفهانی «اصر»‎ ٠٠١ /٠»رصا« انظر معجم مقاييس اللَغة‎ )٤( 
٠٠١/١ (ه) معجم مقاييس اللَغة «اصي»‎ 

(1) مفردات الرّاغب الاصفهانی «اصر» ٠۹‏ 

(۷) الكشاف ٠۳۲/٠١‏ والبحر المحيط ٠٠١/۲‏ 


o0 


فا سق م أن الاق عار عن لد ال د هن وان لاض 
عبارة a A EAD E‏ 
أجله بحیث إنه لو نقضه وانفلت من ربقته لکان بسبب ما یترکه من آثام غامرة 
والام عاصرة مثبطا ناقِضةُ عن الخيرات حارما له من الثواب . فی ضوء هذه 
المعانى الفريدة والمرامى البعيدة نود أن نتأمل الأية الكريمة 


إن الآية الكرية الأولى تخاطب المصطفى يل والتقدير : واذكر يا محمد . 
e‏ أن يكون التقدير : واذكروا ياأهل الكتاب باعتبار أهل الكتاب طرقا 
کان هذه القضايا . واذكر ياعحمد إذ أخذ الله ميثاق ال . ومعروفُ أن 
الأخحذ يرتبط به القوة والشدة وقد قال عز من قائل : ا وكذلك أخذ ربك إذا 
أخذ القرى وهى ظالة . إن أخذه اليم شدید # وها الذى باخذة اله تغال 

من النبيين عهدٌ مؤكد وعقدٌ حكم . E O RT‏ والذف 
4 هذا الشمول فى الأخذ لفظ الحلالة : «الله» المرتبط فى القرآن الكريم 
بالعموم بين يرتبط لفظ الرب بالخصوص . 


وهذا العهد المؤكد الذى يۇؤخحذ على النبيين إنما ا ا اللاحق 
موا ولخاتم ا خضو ضا وتفسنير ذلك أن هذا الميثاق يؤخذ على 
لنبيين بان نبيا بعده إذا بعث عليه ن يتبعه هو وأمَته . رلا كان مك ي 
عبدالله ب خاتم النبيين فذلك معنا أن أتباع کل ف فر وی عا 
السلام عليهم أن يترجموا إلى عمل المیثاق الذى اخذه کل من موسى وعیسی ‏ 
عليهما السلام على اليهود والنصارى » وهو الميثاق الذى أخحذه الل تعالی 
منھما وأمرهما بأن يأخذاه من قومهما . 


٠٠۲ سورة هود‎ )١۱( 


٥ل‎ 


إن الآية الكريمة تين هذا الميثاق الّذى أخذه الله تعالى على النبيين 
وأممهم لمهما أعطیتکم من کتاب وحكمة“ واتيتكم a‏ 

صائب لذلك الكتاب ثم جاءكم سول من ربكم جل وعلا مصدَقٌ لما معكم 
من دعوة إلى توحيد الله تعالى وإفراده جل وعلا بالعبادة لتؤمنن به ولتتبعنه 
ولتنصرنه وتؤازرنه وتقاتلنْ معه حینما تؤمرون بالقتال فی سبیل الله تعالی . قال 
الله تعالى لأولئك النبيّين الّذين تتبعهم أممهم أأفررتم بذلك وقبلتم وأخذتم 
بقوة على ذلکم عهدی ا وإصرى . قالوا أقررنا وقبلنا وآتيناك الميثاق 
المؤكد والإصر الملزم لنا اذى لا نستطيع أن نتخفف منه ولا نتخلص لأنا 
الوه للام اجه فال ال ال فاخمدن على الت 
المؤكد الّذى أخذتم على أنفسكم والذى أخذتموه على أممكم وأنا من 
الشاهدين على کل ذلك . 

ر کان من أتباع النبيين من هو مستعد لنقض العهد والميثاق والاصر 
لذا كانت الاأية الكريمة من نصيب هؤلاء الناكثين للعهود الناقضين للموائیق 
إن من تولىّ من بعد ذلك الميثاق المؤكد وأعرض عن ابام سحت بن عدا 
ا ٢‏ ا و الرإسلام الذى جاء به عليه الصلاة والسلام دینا و 
القرآن الکريم دستورا فأولئك هم الفاسقون الخارجون على الصراط المستقيم 
والطريق القويم الّذين يبتخون الطريق عوجا . 

ا بی طالب وابن عمه ابن عباس رضی الله عنهما : ما بعث 
له نامب النياء 5 ات عليه الاق لن بعث اله محتداً وهو حن وما 
وره > فة أن باد التاق عل ا مته لئن بعث محمد وهم أحياء 
ليؤمننَ ا . وقال طاوس والحسن البصرى وقتادة : أخذ الله ق 
انين أن يصدَّق بعضهم بعضاً وهذا لا يضاد ما قاله على وابن عباس ولا ينفيه 


(۱) تفسیر این کثیر ۳۷۷/١‏ وتفسير الطیریّ ۲٠۳٠/۳‏ 


بل يستلزمه ویقتضيه“ وروی الإمام أحمد حمد أن عمر رضى الله عنه جاء إلى 
النبنّ ب فقال : يارسول الله إنى أمرت بأخٍ ف و فا ي 
جوامع من التوراة ألا أعرضهاعليك ؟ قال : فتغيّر وجه رسول الله ب . قال 
عبدالله بن ثابت قلت : ألا تری ما بوجه رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ 
فقال عمر : رضیت بالله ربا وبالإسلام دینا وبمحمد رسولا . قال افر 

عن النبىّ ئي وقال : والّذى نفسى بيده لو أصبح فيكم موسى عليه السام ثم 
بعتمو ور مر للك إنكم حى من الأمم وأنا حظکم ا 
والاية الكرية التالية تنكر على الذين اتخذوا غبر دين الإسلام الذى جاء به محمد 
بي دينا . فإلى : 


الآية رقم (۸۳) 

قال تعالی  :‏ آفغیر دين اله يبغون وله اسلم من فى السماوات 
والأرض طوعا وکرها وإليه يرجعون 4 . 

بعث الله سبحانه وتعالى جميع النبيّين » ابتداءٌ بنوح عليه السَلام 
E‏ بسحت بن عباط ٠‏ بين الإسلام له رت العاين a‏ 
الاإسلام فى الصورة التى جاء بها محمد کل ناسخ لکل الصور السابقة فقد 
أكمل الله سبحانه وتعالى لان الذي وأتم عليهم النعمة ورضی لهم دش 
الإسلام اذى بعث محمدا بي به ديناً . قال تعالى ”“: ظط اليوم أكملت لكم 
E EE‏ . وإن هذه الاأية 
الكريمة لتنكر فى أسلوب الاستفهام على أولئك الذين يبغون غير دين الله 


(۱) تفسر این کثیر ۳۷۸/۱ 
(۲) تفسر این کثیر ۳۷۸/۱ 
(۳) سورة المائدة ۳ 


To۸ 


تعالی اذى بعث به محمّدا 4ة دينا لهم . وكيف يبغى أولئك غير دين الله 
تعالی وکیف لا یستسلمون له جل بالخضوع وينقادون له بالطاعة وله جل 
استسلم وخضع وأذعن كل من فى الشماوات والأرض طوعا وکرها وإليه جل ) 
وعلا يرجعون يوم القيامة لفصل الخطاب . 

وإ الإسلام لله تعالى طوعاً وكرهاً يذكرنا بمثل قوله تعالى ف سورة 
الرعد“ # وله يسجد من فى السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالمم بالغدو 
والآصال » وفى دراستنا المتأملة لسورة الرعد سبق لنا أن درسنا الأية 
الكريمة”“ ونستطيع أن نستفيد من تلك الذراسة هنا وأن نوجز القول بشأن 
إسلام من فی السشماوات ا لله تعالی طوعا وکرها بأن الّذى یسلم لله 
تعالى طوعا هو المسلم لله رب العالمين المؤمن الّذى يعلم علم اليقين أنه 
خاضعَ فى كل شىءٍ لمشيئة الله تعالى فهو مذعنْ لهذه المشيئة خاضع 
مستسلم . وبناءً على ما جاء فى آية سورة الرعد هو يترجم ذلك الاستسلام لله 
تعالى فى أبهى صور العبادة لله تعالى وهيئاتها وتلك الصورة الصلاة وتلك 
الهيئة السجود . أَمّا الكافر اذى لا يعبد الله تعالى أو اذى يشرك مع الله 
تعالی غیره فإنه معترفٌ فی أعماقه قائل بلسان الحال وليس المقال بأنه خاضع 
لمشيئة الله تعالى فى كل شىء ولكنه الكبر والغطرسة وعمى البصيرة . لهذا 
هو لا یسجد کالمؤمن لله عالی طوعاً ولکته یسجد لله تعالی کرهاً بمعنی أنه 
ا ق کی کح ۳ خا ر أنفه » وهو إن لم يعبر عن ذلك 
الخضوع بما عبر به المسلم بالسجود لله تعالى طوعاً فإنه يعبر بالسجود لله 
کرھا بمع: بمعنی أنه لا يستطيع أن یأتی ای شیءِ فی هذا الوجود إلا بإرادة الله 
تعالى الّتى يخضع لها كرهاً خضوعاً مطلقاً . 


٠١ الية‎ )١( 
. وعنوان الدراسة تامّلات فى سورة الرعد‎ ٠٠١ - ١٠١٠١ ف الصفحات‎ )۲( 


10۹4 


مثلهم كفاراً . وإِن الآية الكرية التالية لتلقن المسلمين الرَدّ على أولئك الضالين 
المضلين وفيهم اليهود والنصارى . فإلى : 


الآية رقم )۸٤(‏ 
قال تعالى : قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيّون من 
ربهم لا نفرق بين أحلِ منهم ونحن له مسلمون ) . 
بين هذه الأية الكريمة والآية الكريمة السادسة والثلاثين بعد المائة من 
و اا ا کو وقي اا در افا اا رو ا ا ا ها 
الشبه الواضح » وما قيل عن نظم الآية الكريمة هنالك وإعجازها يقال هنا. 
وفى الإمكان أن نشير هنا إلى الفروق بين الآيتين الكريمتين وإلى موجز 
تأملها . وهذه هى الفروق . 
- تبدأً الآية الكريمة هنا بالقول : «قل» والمعنى قل يامحمد » ووراء ذلك 
كل فردٍ من أفراد الأمّة المحمَدية يعنيه الخطاب » بينما جاء فى آية سورة 
البقرة القول : «قولوا» والخطاب هنا للمسلمين بقيادة المصطفى صلى 
الله عليه وسلم.. 
۲ - جاء فى آية سورة آل عمران حرف الجر على : e‏ 
على إبراهيم» بينما جاء فى آية سورة البقرة حرف الجر ا : «وما أنز 
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم» . 
۳ - جاء فی أية سورة آل عمران القول : «وما أوتى موسى وعيسى الف 
ربهم» بینما جاء فی آأية سورة البقرة : «وما أوتى موسی وعیسی وما أوتى 
السون هن ربهم» . 


۹ 


وتتفق الآيتان الكريمتان وراء ذلك فى كل شىء . 
ونستطيع أن نوجز الذراسة المتأملة من زاوية آية سورة آل عمران . 


١‏ ۔ ہما أن فى الآيات الكريمات السابقات حا لكل الأمم على اتباع خاتم 
فقد ابتدأت الآية الكريمة هنا بمخاطبة المضطفى يل : «قل» 
بقصد تلقينه عليه الصّلاة والسّلام ابتداءً القول اذى يوجهه إلى أولئك 
الذين ابتغوا غير دين الإسلام اذى بعث الله تعالى به محمد بن عبدالله 
صلى الله عليه وسلم . 

۲ - تأمر الآية الكريمة المصطفى ييل ابتداءٌ ء امه تبعاء بأن يقولوا 
للمعرضين عن سواء السّبيل : «آمنا بالله» إن الايمان بالله تعالى أول 
مظاهر الاإيمان وأهمها وها هى ذى الآية الكريمة تنبه على ذلك بتقديمها 
فى الذكر هذا النوع من الإيمان . 

۳ - بعد الإيمان بالله تعالى يتم التحوّل إلى الإيمان بما أنزل على المصطفى 

ل el O n aaa‏ 
من الل تعالى . وإن الإإيمان بما أنزل الله تعالی على محمد بی یعنی 
E e‏ 
والسلام بدين الاإسلام . 

؛ - بما أن الشبه وثيق بين حنيفية محمد له وحنيفية إبراهيم عليه السلام أبى 
ااا تخ > يصح القول إن دين الاإسلام اذى بعث الله تعالی به 
ا از هى ال الثانية المزيدة الكاملة من حنيفية إبراهيم عليه 
السلام لكل ذلك جاء الحديث بعد ذلك عن إبراهيم عليه السلام وذريته 


وما أنزل الله عليه وعلى ذريْته عليهم صلوات الله تعالى وسلامه أحعين 


- نص السياق على إبراهيم عليه السلام وما أوحى الله تعالى إليه من 

صحف » وعلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام باعتباره الابن الأكبر 
وعلى إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام » وعلى يعقوب بن إسحاق 
عليهما السّلام » وعلى الأسباط وهم الاثنا عشر ابنأ ليعقوب عليه السلام 
وفيهم يوسف عليه السلام ا فی بنی ا القبيلة فى 
ولد إسماعيل وسمَّوا الأسباط من السَبّط وهو التتابع » فهم جماعة 
متتابعون . والسّبط الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد“ ويقول 
أبو حيّان“ : «قالوا ولم ينزل إلى إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط . 
وعطفوا على إبراهيم لأنهم كلفوا العمل به والدّعاء إليه » فأضيف الإنزال 
إليهم كما أضيف فى قوله : وما أنزل إلينا» . 

٦‏ کل الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام من ذَرَيّة ابنه إسحاق عليه السَّلام إلا 
محمد بن عبدالله به فإنه من ذرية إسماعيل عليه السّلام . 

۷- نص السیاق على موسى وعيسى عليهما السلام لأن أتباعهما موجودون 
وقدم السياق موسى عليه السّلام باعتباره المتقدّم زمناً . 


۸ نص السیاق أخیرا على الین کی يدخل كل النيّين الّذين لم ينض 
عليهم السياق ابتداءٌ بنوح عليه السلام أول المرسلين . 

e ۹‏ او E‏ وی موسی وعیسی ااا 

کت اا «لا 3 ا منهم» تعريض بكل من اليهود 


والنصارى . اليهود الّذين لک يؤمنول بعیسی ومحمد لما الصلاة 
والسلام : والنصاریى الذين لا يؤمنول بمحمد ا : 


(۱) تفسر القرطبیٌ ۰۰۲۰ ٠٥۲٦‏ 
(۲) البحر المحيط 4۰۷/١‏ 


۲ 


-١‏ فى القول : «ونحن له مسلمون» تنبيةٌ إلى أن ن أتباع محمد بي هم 
ا وتعریض بالیهود والنصارى وسواهم » اليهود الذين قالوا 
ا ابن الله والنصاری الذين قالوا المسيح ابن الله «کبرت کلمة تخرج 

من آفواههم إن يقولون إلا كذبا» . 
والاأية الكريمة التالية تصدر حکمها القاطع فیمن ابتغی دینا غير دين 
الإسلام الأذى بعث الله تعالى دا ية . فإلى : 


الآية رقم )۸١(‏ 

قال تعالى : ل ومن يبتغ غير اللإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة 

من الخاسرين ¢ . 
بين السياق من ذى قبل أن رب العرة 

بخاتم الین ف وهم أحياء وقد أخذوا بدورهم الميثاق من ۰ 
نكر على اذين يېتغون غير دين الله تعالی دنا . وتبين الآية الكريمة هنا أن من 
e aE O E‏ 
وهو فى الآخرة من الخاسرين الهالكين . وحينما نتبيّن أل آية البقرة المماثلة 
للآية الكريمة السابقة ترد على اليهود والنصارى الأذين طلبوا من المسلمين أن 
یکونوا بهوداً فی نظر الیهود نصاری فی نظر النصاری کی يهتدوا حسب زعمهم 
وإلى ذلك أشار قوله ا # وقالوا کونوا هودا أو نصاری تهتدوا . قل 
بل مل إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ‏ . حينما نتبين ذلك وندرك 
اله البقرة وآل عمران غل ال ادق ا ان ا ا ت 
السابقة نعلم أن الأية الكريمة الى نحن بصددها تعنى اليهرد والنصاری فی 
المقام الأول ومن باب الأولى سواهم . إن على كل من اليهود والنصارى أن 


٠١١ سورة البقرة‎ )١( 


1 


يتحولوا مسلمين لله رب العالمين وأن يتبعوا محمد بن عبدالله ب لنب الأمّىَ 
OE EEN‏ 
الصلاة ة والسلام کما یعرفون أبناءهم . 

ومِنَ الَذين لن يقبل الله تعالى منهم لأنهم ابتغوا غير الإسلام دينا 
المرتدون و ا اربع ا التاليات تتحدّث عن عذاب هؤلاء 
RTA TEED‏ 


قال ا :و یهدی الله قوماً کفروا , بعد إيمانهم أن 
الرسول حق وجاءهم البينات . واله لا يهدى القوم الظالمين . 
جزاۋهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . خالدين 4 لا 
فف عنهم العذاتب ولا هم بنظرون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا فإِن الله غفور رحيم ‏ . 


فى سلوب الإنكار ل الک ا ركت دى ا فا کفروا 
بعد إيمانهم» ؟ والمعنى : لا یهدی الله تعالی قوما کفروا بعد إیمانهم ولا 
كانت الهداية نوعين رئيسيين الهداية بمعنى الإرشاد والذعوة » وهذا النوع من 
الهداية مکن الله سبحانه وتعالى منه عباده » وفی مقذمة هؤلاء المصطفون 
الأخيار . والهداية بمعنى التوفيق وشرح الصدر » وهذا انوع من الهداية ليس 
فی مقدور مخلوق أن يفعله » وإلى ذلك أشارت الآية الكريمة التى تخاطب 
المصطفى ية من سورة القصص” : # إنك لا تهدی من أحببت ولكنْ الله 
يهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين 4 ومن البيّن أن الارتداد عن الإسلام 


ه٦ الآية‎ )١( 


۲٦٤ 


یعنی أن القوم قد مروا بمرحلتی الهداية » هداية الدعوة والإرشاد وهداية 
لوفيق والسداد . بل إن القوم تجاوزوا فى النوع الثانى من الهداية والمترتب 
على الأول مرحلة الإسلام ومرتبته إلى مرحلة الإيمان ودرجته » بمعنى ا 
تجاوزوا مرحلة اللسان مرحلة الاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان . وکان 
إيمان القوم وشهادتهم أنه لا إله إل الله ا بشهادتهم ان ا عليه 
الصلاة والسلام رسول الله . وبذلك ج 2 قولا واعتقادا وعملا هم 
أركان الإسلام وهی الشهادتان . وحينما يكون ثمَة تصديقٌ لمحمد يل فذلك 
معناه الإيمان بكلّ ما جاء به عليه الصلاة والسلام من ره جل وعلا ابتداء 
بتمام ركان الاإسلام ال 4 ولك محا اغا امان ان القرآن الكريم 
وهو معجزة هذا الدّين الكبرى » كلام رب العالمين . وإلى هذه الحقيقة 
الأخيرة أشارت الآية الكريمة فى القول : «وجاءهم البينات» والمعروف أن 
حملة جاء ل على القرب » وهى فال على الوصول والانتهاء » فأيات 
الله تعالى البيّنات متمتْلةً فى الكتاب العزيز الّذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه قد جاءت هؤلاء الأذين عادوا إلى الكفر وارتذّوا عن دين الإسلام 
لی و ا ال ا 


وفی التذييل او الجر الكريمة الأخيرة من الأية الكريمة : «والله لا 
يهدى القوم الظالمين» تصف الاية الكريمة هؤلاء ا بأنهم ظالمون 
لأنهم و العبادة فی عير موضعها ولأنهم ظلموا أنفسهم وظلموا دین 
الاإسلام اذى حسبوا عليه وقتا من الأوقات . ومن ال أن الجزئية الكريمة ¢ 
بنفيها هدایه الله تعالى أولئك الظالمين « تؤکد فحوی الاستفهام الاإنکاری فى 
صدر الأية الكريمة الذى معناه ل یهدی الله تعالی قوما کفروا بعد إيمانهم 
وذوقهم حلاوته . ومعى الهداية و الموضعين واحد » وهو الأخحذ بالید 
والتأييد » وتوفيق الله والتسديد . إن کل ذلك منفي عن المرتدين الذين ماتوا 
وهم کفار . 


10 


والآية الكريمة التالية تبّن جزاء القوم وعقابهم وتبدً بالقول : «أولئك» 
وهو اسم إشارة نڌل على البعد وبذلك هو مھیی ءٌ ء للعن القوم وطردهم با 
من رحمة الله تعالى . إن جزاء أولئك المرتدين وعقابهم فی الذنيا ابتداءٌ » 
فى الآخرة انتهاءً > أن عليهم لعنة الله تعالى ولعنة ملائكته الاطهار 7 
ولعنة الناس أجمعين . وينبخى أن يكون للجارّ والمجرور : «عليهم» كبير 
الوقع وعظيم الأثر فی تصوير اللعنات المتتابعات المتنوعات اتی تنزل على 
القوم > وهی لعنات تزید ا ذا من بارئهم جل وعلا وطردا ا 
تعالی» ونی كل ذلك تعمیقی لمعنى اسم الإشارة الال على البعد الّذى 
استعمل فی حق القوم : «أولئك» . 


أمّا اللعنة من الله تعالى فمعناها الطرد من الرّحمة والإبعاد . 


وأمَّا اللعنة من الملائكة الأطهار الأبرار الأخيار فمعناها الأعاء على 
القوم الظالمين بأن تلاحق القوم لعنة الله تعالى وتطاردهم . 


E‏ . أَمّا اللّعنة من المؤمنين 
فانها شبيهة باللعنة من الملائكة المقربين وأمّا اللعنة من الكافرين فإنها 
اللعنة المتبادلة بين الكافرين يوم القيامة › وإلل ذلك أشار قوله تعالی على 
لسان إبراهيم عليه السّلام فى سورة العنكبوت” : لط وقال إنما اتخذتم من 
دون الله أوثانا مودة بينكم فى الحياة الذنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعضٍ 
ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم ار لاضن . وجاء فى سورة 
الأعراف“ عن هذه الأمم قوله تال : # قال ادخلوا فی فی أمم قد خلت من 
قبلكم من الجن واللإنس فى النار . كلّما دخلت أَمَةَ لعنت أختها . حتى إذا 


۲٠١ الآية‎ )١( 
۳۸ الآية‎ )۲( 


۲۹٦ 


اڌارکوا فيهاً جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربا هؤلاء أضلَونا فآتهم عذابا 
ضعفاً من التار . قال لكل ضعفٌ ولكن لا تعلمون 4 . 


وما الذى يقترن باللعنة على المرتدين من الله تعالی والملائكة والناشن 
أجمعين فى يوم القيامة ؟ دخول الثار والخلود فيها لأن الله سبحانه وتعالى لا 
يغفر أن يشرك به جل وعلا سواه بينما يغفر جل وعلا ما دون ذلك لمن يشاء . 

وإ الآية الكريمة التالية لتجيب على السؤال اذى طرحنا . قال تعالى : 
AT u ES r‏ أن الخلود 
يصح أن يعود إلى اللعنة باعتبارھا قرب مذکور ویصح أن يعود إلى النار وإن 
لم يأت لها ذكر . والحقيقة أ ا دسا ال كون المراد بالخلود هنا الخلود 

فی نار جهنم لأن للقرائن دورها ووزنها فی القرآن الكريم فما أكثر المواضع 
فى القرآن الكريم الى تعود فيها الضمائر إلى غير الموجود فى السياق لقرينة 
صارفةٍ المعنى إلى تلك الجهة المعينة . فعلى سبيل المثال بشأن الأية 
الكريمة الا ف شرن ن . قال تعالی : بإ إنا جعلنا فى أعناقهم أغلال 
فهى إلى الأذقان فهم مقمحون 4 اختلف العلماء بشأن اسم الضمير فى 
القول : «فهى» فمنهم من ذهب إلى كونه يعود إلى الأغلال لأنها أقرب 
مذکور» ومنہم من ذهب إلى كونه يعود إلى اليدين أو الأيدى على الرغم من 
O O CA!‏ . ونحن نری 

رأى هذا الفريق الآخر فنرى أن اسم الضمير يعود إلى لأیدی التی لم بات لھا 
ذكر ودليلنا على ذلك لفظة الأغلال ذاتها لن الخل نوغ فريد من القيود ينفرد 
بجمعه اليدين إلى العنتق وشدهما إليه شدًا . وعليه فحينما يذكر الغل يتبادر 

ا الڏهن اليدان وال جما > وفی دکر أحدهما حضور ضرورى للآخر . 


ويضاف إلى هذا الدّليل الّذى اعتمدناه فى كون الضمير يعود إلى نار 
جهنم وليس إلى اللّعنة دليل آخر . وهو آن الخلود فى القرآن الكريم يقترن 


۷ 


دائماً بنار جهنم ولم يقترن مره من المرّات باللعنة . وممّا يعتبر قرينةٌ أخرى 
تقوى من الرّأى الذى ارتأينا أن الآية الكريمة تقزر أنهم لا يخفف عنه العذاب 
وإنما يكون العذاب فى نار جهنم ولا هم ينظرون :« من الإنظار أى لا 
يمهلون ولا يؤجلون . أو لا ينتظرون ليعتذروا . أو لا ينظر إليهم نظر 


٩) رحمة‎ 


والآية الكريمة تستثنى من هؤلاء المرتدين الذين تابوا إلى الله تعالى 
ت نصوحا . قال تعالى : ل إلا لذبن تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله 
غفور رحیم 4% إن الأية الكريمة : ال تابوا فأقلعوا عن الكفر وعادوا 
إلى حظيرة الإسلام وندموا على ما فرطوا فى جنب الله تعالى وصمموا على 
البقاء على دين الإسلام إلى أن يلقوا الله تعالى سائلين الله تعالى جلت قدرته 
أن يثبتهم على المحجُة البيضاء إلى أن يلقوه جل وعلا ويتوفاهم مسلمين لله 
رب العالمين . 

وبما أن التوبة حالة نفسيّةَ ومرحلة إيمانية ودرجة يقينية ومسألة معنوية 
لذلك هى بحاجة إلى الدليل العملى عليها وقد أشارت الآية الكريمة إلى ذلك 
بالقول : «وأصلحوا» والمراد أن التائبين ¿ قد قدموا الذلل الل :عل أن 
توبتهم صادقة فعملرا الصالحات التى آمر بها الشارع الحكيم وأرادوا بها وجه 
الله تعالى إن من تاب وآمن وعمل صالحا وظلّ على هذه الحال إلى أن لقى 
الله تعالٰیى فان الله سبحانه وتعالی غفور للت رحیم د أرشد المذنب إلى باب 
التوبة لمفتوح إلى يوم القيامة وأعلمه أن له ربا كريا غفورا رحيا يفرح بتوبة 
عبده المذنب ورجوعه إليه . 

وما أن الشرك بالله تعالى هو الذنب الوحيد الّذى لا يغفره الله تعالى 
ما أكثر المشركين فى هذا الوجود فقد عاد السياق إلى الحديث فى هذه 


۲٤۸/۱ الکشاف‎ )۱( 


۲۹۸ 


المسألة فی آیتین کريتين من زاويتين أخريين فإلى آولى الأيتين الكريتين . 


الآية رقم )٠١(‏ 

قال تعالی : ¥ إن لذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل 
توبتهم وأولئك هم الضالون 4 . 

تتحذث الاآية الكريمة عن فريق من المرتدين عن الإسلام والعياذ بالله 
فتقرر أن الذين كفروا بعد إيمانهم وتجاوزهم مرحلة اللسان ا 
مرحلة الأإيمان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان والذين تجاوزوا درك 
الارتداد عن الإسلام والخول إلى الكفر بأن ازدادوا کفرا بعد کفر وضلالا بعد 
ضلال وصدًا عن سبيل الله تعالى بعد صد » تقزر الآية الكريمة أن هؤلاء 
المرتدين لن يقبل الله سبحانه وتعالى توبتهم . وأولئك هم الضالون 
المضلون . 

ولا كان ا هذه الا الكرة إلما ينظر إليها فى ضوء مثل قوله 
ال :[ فل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اله . إن 
لله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم . وأنيبوا إلى ربكم 0 
من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون E‏ 
ربكم من قبل أن يأتیکم العذاب بغتة وأنتم لا تشعر ون # بمعنی أن التوبة 
بشروطها تى نص عليها العلماء مقبولة بإذن الله تعالى ویفضله جل وعلا 
و بقول مغلا 2 النووی فى رياض الصالحين' : «قال العلماء 
لتوبة واجبة من كل ذنب . 2 ال ب الد تت الاوا 
الق ب آدمىٌ فلها ثلاثة شروط : أحدها أن يقلع عن المعصية › 


- ٠۳ سورة الرّمر‎ )١( 
. ۱١ ص‎ )۲( 


۹ 


والثانى أن يندم على فعلها » والثالث أن يَعّزم ألا يعود إليها أبدا . فإن فقد 
أحد الثلاثة لم تصح توبته . وإن كانت المعصية تتعلق بآدمى فشروطها 
أربعة » هذه الثلاثة وأن يبرا من حق صاحبها . 

كا ينظر إلى الآية الكرية فى ضوء قوله تعالى“ : « إنغا التوبة على الله 
للذين يعملون السوء ء بجهالةٍ ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم . 
وکان الله علب حکیا ٠‏ وليست التوبة للّذين يعملون السَيّئات حتى إذا حضر 
أحدهم الموت قال إنی تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولثك 
أعتدنا هم عذاباً لي 4 وبذلك تكون الآية الكريمة متعلقة بقوله تعالى : 
لإ وليست التوبة للذين يعملون السَينات حتى إذا حضر أحدهم المىت قال إنى 
تبت الآن ‏ فهؤلاء الذين كفروا بعد إيانہم ثم ازدادوا كفروا نسوا الله تعالى 
فأنساهم أنفسهم فلم يذكروه جل وعلا إلا حينا حضرتهم أسباب الموت 
ودواعیه فتابوا فلم يقبل الله تعالى توبتهم . 

وان ا الا ها ت ع و ل ق اه ای 
توبتهما» أحدهما الفريق الّذى عنته الآية الكريمة التى نحن بصددها 
وآخرهما الفريق الذى يعنيه قوله عر من قائل فى الآية الكريمة ذاتها : [ ولا 
الذين يموتون وهم كفار ) والمعنی أن الله سبحانه وتعالى كذلك لا يقبل توبة 
الُذين یموتون وهم کار ی نهم لا يتوبون إلا حين يرون العذاب الأليم 
الذى أعدته لهم ملائكة العذاب ساعة الموت ويوم القيامة . والاية الكريمة 
التالية ذات علاقة بهذه الفغة فإلى : 

الآية رقم )١١(‏ 

قال تعالی :إن اّذين كفروا وماتوا وهم كفارٌ فلن يقبل من أحدهم 
ملء الأرضص ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذابٰ أليم ومالهم من 
ناصرین 4 . 
0 سورة النساء ١۱۷‏ . ۱۸ 


۷۰ 


کا تشمل الآية الكرية أولئك الذين آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا 
كفرا وماتوا وهم کفار دون أن يفکروا فی ال كا ا أولئك 
اذين قضوا حیاتهم كفارا إلى أن توفاهم الله تعالى على الكفر والعياذ بالله . 
إن الآية الكريمة تقرر أن هذا الفريق من الكفار وذاكظل کافرا الف أن توفاه 
الله تعالٰى ول يتب إلى الله تعالى الأذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السات > لن يقبل الله تعالى من أحدهم يوم القيامة ملء الأرض » بوهادها 
ونجادها مائها ويابسها » ذهباً ولو افتدى المجرم بتلك الكمية الخيالية من 
الذهب.. إن را س مال کل إنسان یوم a‏ > فلا مال يوم القيامة عند 
أحد ولا ذهب » بل إن مبداً الفداء ES‏ يوم القيامة » فلم د اول 
الكافرين سوى العذاب الأليم فى نار الجحيم . وما هم-فى ذلك 7 العصيب 
من ناصرين يصرفون عنهم ذلك الفداء أو مخففونه أو يتحملونه أو يتحملون 


N 
: القيامة : أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شىء أكنت مفتديا به ؟ قال‎ 
فيقول نعم » فيقول الله : قد أردت منك أهون من ذلك . قد أحذت عليك‎ 
فی ظھر أبیك آدم ألا تشرك بی شيعا فأبیت إلا أن 7 رو رو الإمام أحمد‎ 
. والبخاریى ومسلم‎ 


وعلی عادة القران الكريم المتشاره الى الأذى بتحدذث عن الشىء 
وضده المعنى وخحلافه » وعد الحديث عن النار یأتی الحديث عن الحنة 
وذلك فى أخر ايات هذا الجزء الثالث فإ : 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳۸۰/۱ 


۲۷١ 


الآية رقم )٠۲(‏ 

قال تعالى : ل لن تنالوا البرَّ حتى تنفقوا مما تحبون . وما تنفقوا من 
شىءِ فان الله به علیم 4 

قال كثيرٌ من أهل التأويل : البرّ الجتة » لان بر الرَبّ بعبده فى الآخرة 
وإكرامه إياه بإدخاله الجنة" . 

تقرر الاية الكريمة أن E‏ بالله تعالی ا وبمحمد ب رسولا 
وبالقرآن الكريم دستورأ لن يدخلوا الجنة ولن ينالو الب حتى يفقو فی سیل 
لله تعالی مما یحبّون من طيّب المال وجيّده ونفیسه » کل فی حدود طاقته بل 
وسعه فلا يكلف الله تعالى نفساً إل وسعها . والله سبحانه وتعالى هو الغنى 
جل وعلا عنا وهو الّذى أعطانا من فضله ما جعلنا مستخلفين فيه لينظر عر 
وجل هل نأتمر بما أمرنا به فى شأن المال وننتهى عمّا نهانا عنه أم أننا لا نمتثل . 
لأوامره ونواهيه جل وعلا . وهل القدرة على كسب المال إلا من فضل الله 
تعالى علينا اذى أوجدنا من العدم وخلقنا فى أحسن تقويم ؟ إن اال 
ننفقه فى سبيل الله تعالى إنما هو المال اذى استخلفنا الله تعالى فيه وسيثيبنا 
جل وعلا یوم القيامة على ما ُنفقنا فی سبیله تعالی من مال آتانا جل وعلا إِيّاه 
واستخلفنا فيه . والله سبحانه وتعالی علیم لا یخفی عليه شیءٌ فی الأرض ولا 
فى السماء ومن ذلك المال الق فن ف سا من آين اکتسبناه وفیم 
أنفقناه وما هى حقيقة نوايانا حينما ننفق » هل نريد وجه الله تعالى أم نريد 
الزياء والسمعة . إن الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله تعالى هم الفائزون 
حقا . 

روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال : كان أبو طلحة أكثر الأنصار 
ا و ا ا ا 


۲٤۹٦/۳ تفسر الطبریٌ‎ )۱( 
AA 


CEE aE E 
و الا الر ل فا ما هزنت ال او طك 2 ا0 د ارا‎ 
رل ا ا ال جخ ا ا ن :وان اچڪ یوان آل برغا‎ 
وإنها صدقة لله أرجو بها برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يارسول الله حيث‎ 
أراك الل . فقال النبىّ بل : بخ بخ ذاك مال رابح وقد سمعت » وأنا ری أن‎ 
أفْعّل يارسول الله فقسمها أبو طلحة‎ ٠ تاها ف الاورين : فقال برطلل‎ 
فی أقاربه وبنى عمّه . أخرجاه . وفى الصحيحين أن عمر قال : يارسول الله‎ 
لم صب مالا قط هو نفس عندی من سهمی الٌذی هو بخیبر فما تأمرنی به ؟‎ 
الا اجن الاضل وسل ال‎ 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لصالح الأعمال وأن يتقبَّلها منا وأن يلهمنا 
رشدنا إنه جل وعلا نعم المولى ونعم النصير . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳۸۱/۱ 
AA‏ 


(۹) 


تصحبح أخطاء أهل الكتاب 
الأيات(44.۹۴) 


۷٦ 


AS ٠ 


گے رس ےہ ( ا 
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ل کر 

ORS OS GE‏ ت ضح اسای 
6 ار ايى © ییا 
a‏ ایکا وول الاس حح اَي 
من اس طا له سیا وم قرفن اه وع ن مين 
0 هلالک کی لم مرون ایت انو واه شید 
امون ۵ لکا الک کی م دون 
سيل الله من ءامن e‏ وما 
بَفلعَمًاسَمردَ 3© 4 


استمرارا لتصحيیح الأيات الکریمات العديد من أخطاء أهل الكتاب 
تقزر أولى آيات الجزء الرابع أن كل الطعام کل ول لے ااا ا 
a Ss CC‏ الإبل وألبانها من قبل أن تنزل 
التوراة التى نزلت بتحریم ما حرم يعقوب عليه السلام على نفسه وتبعه فى 
ذلك بنو إسرائيل . إن هذه المعلومات الصادقة فى القرآن وچو ف التوراة 
فعلی بنی إسرائیل ألا یکذبوا على الله تعالى وأن يصدَقوا القرآن الكريم وأن 
يتبعوا ملَّة إبراهيم عليه السَلام أّذى ما كان من المشركين » وفى اتباعهم ملَة 
إبراهيم عليه السلام باع ضمنیّ لمحمّد بن عبدالله ب اذى بعثه اله تعالی 
اا الكاملة من حنيفية إبراهيم عليه السلام الذى أمره الله تعالى بأن يوذن 
فی اا الحج إلى أول بيت وضعه الله تعالى فی الأرض لعبادته جل وعلا 
وحده لا شريك له > فإن لله على الناس كل الناس » الحج إلى بيت الله 
اا وهو الركن الخامس من أركان الا سلام الأذى بعث الله تعالى به 
محمدا علا . إن على اا ا وفيهم أهل الكتاب أن يدخلوا فى دين 
الاإسلام اذى بعث الله تعالی به a‏ اا لأن ى الاإسلام أهم 
شروط الحج إلى بيت الله تعالى الج ف آم أخل الاب ان 
یکفرون بآیات الله تعالى من توراةٍ وإنجيل وقرآن فهل يظنون أن الله سبحانه 
وتعالى ليس شهیدا على ما يعملون . والأعجب من ذلك أن أهل الكتاب 
تجاوزون الكفر إلى الصَدَ عن سبيل الله تعالى بل إلى إغواء المؤمنين بالعمل 
على حملهم على الارتداد عن دين الاإسلام وسبيل الله تعالى المستقيمة 


VY 


وتحويلهم إلى السبيل المعوجّة التى يحبّونها » فهل يظنّون أن الله سبحانه 
وتعالى غافل عمّا يعملون . إن السياق فى أسلوب الاستفهام الإنكارىّ ينبّه 
أهل الكتاب فى لطفٍ إلى أنهم لا يليق بهم أن يبادلوا بالكفران فضل الله 
تعالى عليهم باصطفائهم بالكتاب السّماوىّ . 


e ê 


YA 


الآية رقم )۹١(‏ 

قال تعالی ٠‏ ( كل العام کان جلا لبن إسرائيل إل ما حرم إسرائيل 
على نفسه من قبل أن تنرّل التوراة . قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن ٠‏ 
صادقين 4 . 

ين الله سبحانه وتعالى على لسان رسله الحلال والحرام فى كل 
شىء ومن ذلك الطعام » ومن هؤلاء المرسلين إبراهيم عليه السلام 
أبو الأنبياء الّذى بعثه الله تعالى بالحنيفية السمحاء . وقد جعل الله سبحانه 
وتعالى النبوة بعد إبراهيم عليه السلام فى ولديه إسماعيل وإسحاق عليهما 
السلام وفى ذريتيهما . وكل الأنبياء باستثناء محمد ب من ذرية إسحاق عليه 
السلام أمَا محمد ية فإنه النبىّ الوحيد من ذَرَيّة إسماعيل عليه السّلام . وقد 
ولد لإسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام وهو إسرائيل . وكان ليعقوب 
عليه السلام اتنا عشر ولدا ذکرا وفيهم يوسف عليه السلام . وکل واحد من 
أبناء يعقوب عليه السلام أبو قبيلة » وهؤلاء هم بنو إسرائيل . ومن أنبياء بنى 
إسرائيل موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام . وبعيسى عليه السلام تنتهى 
النبوة فى ذرية إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام كى تتحول إلى ذرية 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما السّلام وتختم بأشرف المرسلين محمد بن 
عبد الله صلی الله عليه و 

والآية الكريمة تقزر أن كل الطعام اذى أحلّه الله تعالى للمرسلين كان 
حلالاً لبنى إسرائيل باستثناء العام الّذى حرّمه إسرائيل » وهو يعقوب عليه 
السلام » على نفسه من قبل أن تنزل التوراة على موسى عليه السلام . 
والمعروف أن موسى عليه السلام یتأخر فی الزمن كثيرا عن حفيد إبراهيم عليه 
السلام يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام وهذا الطعام اأذى حرمه 
إسرائيل على نفسه حرمه بنو إسرائيل بدورهم على أنفسهم اقتداءٌ بيعقوب 


۲⁄۹ 


عليه السلام . وحينما أنزل الله تعالى التوراة على موسى عليه السّلام نزلت 
بتحریم ما حرم a CS e a i OPS‏ 
ونزلت كذلك بتحريم أشياء أخر بسبب ظلم , بنی إسرائيل وبغيهم » وإلى 
ذلك أشار قوله تعالى فی سورة النساء“ ٠‏ ل فبظلّم من الذين هادوا حر منا 
عليهم طيبات أحلّت لهم وبصدّهم عن سبيل الله كثيرا . وأخذهم الرَّبا وقد 
نهوا عنه وأكلهم أموالَ الناس بالباطل . . وأعتدنا للكافرين منهم عذابا 
أليما 4 . 


فما هو الطعام الّذى حرّمه يعقوب عليه السّلام على نفسه ؟ عن ابن 
عباس أن عصابة من اليهود حضرت رسول الله بيا فقالوا ياأبا القاسم أخبرنا 
ی الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل الا رل التوراة ؟ فقال رسول الله 
: نشد کہ بالذى أنزل التوراة على موسی هل تعلمون إن إسرائيل 
یعقوب مرض مرضاً شدیدا فطال سقمه منه فنذر لله نذرا لئن عافاه الله من 
سقمه ليْحرَمنَ أحبَ الطعام والشراب إليه وكان أحبٌ العام إليه لحمان الإبل 
ا ألبانها ؟ فقالوا الهم نعم . وعن ابن عباس قال : کان 
ارتل أخدوعغرى السا فان بيت وله زقاء“فجعل لله عليه إن شفاه ألا 
ل العروق قال : فلذلك اليهود تنزع العروق من الحم“ والعروق كلها 
تبع لذلك العرق“ . 


٠١١ ۱١١ الآية‎ )١( 

)۷( 0 : استحلفكم 

(۳) تفسير الطبرى ٠/٤‏ 

. السا بفتح النون : عزق من الورك إلى الكعب‎ )٤( 
زقاء بض الزاى : صياح‎ )( 

»( ف الطبرى ٤/٤‏ 

(۷) تفسير الطبرىّ ٤/٤‏ 

(۸) تفسیړ الطبریٰ ٤/٤‏ 


1۸*۹ 


لقد زعم اليهود أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم فى التوراة العروق 
ولحوم الإبل وألبانها والآية الكريمة تأمر المصطفى ييا أن يقول لهم : جيئوا 
بالتوراة فاقرأوھا کی یتبیّن لکم صدق ما أوحی الله تعالی به إل فإن كب الله 
تعالى يُصدّق بعضها بعضا . وحينما يثبت الصدق فى جانب يثبت الكذب فى 
الجانب الآخر"“ » 


ولا كان المعنى : كل الطعام کان حلالا لبنی إسرائيل إلا ما ر 
ااا عا مت عل انحو الّذى تبينا من قبل أن تنرّل التوراة يصح 
نسل : ما هو الکذب الٌذی قاله بنو إسرائیل ؟ يصح أن يكون الزعم 5 
التحريم إنما کان ذ فى التوراة التى أنزلها الله ا ین ا ا 
نما الأية الكريعة تنص على أن القحريم كان من تيل يعتوب عليه اللا 
ذاته وکان تقب إلى الله تعالى بذلك التحريم . وبهذا يکون القوم یمتروں 
على الله تعالى الكذب ويهرفون بما لا يعرفون ويبين القرآن الكريم لهم وجه 
الصواب“ 

وحينما يكون العام حلالً لبنى إسرائيل من قبل أن تنزّل التوراة وقد 
عرفنا أن إسرائيل هو يعقوب عليه السّلام حفيد إبراهيم عليه السلام فذلك 
معناه أن الحلال كله بين وأنْ الحرام كله بيّن » من لدن إبراهيم عليه السلام 
أبى الأنبياء اذى آتاه الله تعالى الصحف . 

ا الحلال بنا والحرا؛ ا ا ا 


ات ا السلا اذى ينو اسرائل باع عليه السلام . 


٠/٤ انظر تفسير الطبرى‎ )١( 
٠/٤ انظر مثلا تفسير الطْبرى‎ )۲( 


۲۸1 


وحينما يحرم يعقوب عليه السلام من الطعام ما يحبّه ويؤثره على سواه 
من الأطعمة فهل ثمة علاقة بين هذا التحريم للمحبوب من الطعام وبين 
الحث فى الآية الكريمة السَابقة على الإنفاق مما نحبٌ كى ننال البرّ؟ نعم 
ثمة علاقة لأن المال محبوب للنفس وينفق المرء ء من قربا إلی ال تعالی ولان 
يعقوب عليه السلام يحب لحوم لربل وألبانها ويحرمها على نفسه تقرباً إلى 
ايل تعالی فقد كان ذلك جائزا فی شريعته عليه السلام . 

وإذا كانت الآية الكريمة نفت عن القوم الصدق فإن الآية الكريمة التالية 
ات للقوم الكذب فإلى : 

الآية رقم )۹٤(‏ 

قال تعالى  :‏ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم 
الظالمون 4 . 

تقزر الآية الكريمة أن من افترى على الله تعالى الكذب من بنى 
PS N OE‏ 
الظالمون الذين ظلموا اأ نفسهم وظلموا غيرهم لان الکذب لا يژدى الف خير 
أ فكيف إذا كان افتراءًَ فى مجال الدين . 

ونا ان اا الكريمة أمرت الب ية أن يقول لبنى إسرائيل : «فأتوا 
الور إن کنتم صادقین» وقد ثہت کڏذب القوم » فان الاأية الكريمة التالىة 
تخاطب فى الطريقة ذاتها المصطفى بي بالقول : «قل» وتضع البديل 


الصحيح 51 وهو الصدق ا 1 
الآية رقم )٠١(‏ 
قال تعالى : ل قل صدق الله . فاتبعوا ملَة إبراهيم حنيفاً وما كان من 
المشركين 4 . 


TAY 


تأمر الاآية الكريمة المصطفى ية أن يقول : صدق الله . والمعنى : 
صدق الله تعالى فی کل الأقوال التى يقولها جل وعلا ومن ذلك أن کل الطعام 
کان حلالاً لبنی إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وبدافع e‏ 
إلى الله تعالى من قبل أن تنل التوراة على موسى عليه السلام . ومن البين أن 
الصدق فى الأقوال هنا دو علاقه بمثل قوله تعاله فى سورة المائدة“ : : # ياأهل 
الكتاب قد جاءكم رسولنا بين لكم كثيرا منّاكنتم تخفون من الكتاب ويعفو 
عن کثير . قد جاءکم من الله نور وکتاب مبینِ . بهدی به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإدنه ویهدیهم إلى صراط 

وما كانت كل الجماعات مجمعة على صحة دين إبراهيم عليه السلام 

فقد أمرت الآية الكريمة أهل الكتاب بعامّة » بنى إسرائيل بخاصة ء أن يتبعوا 
ما إبراهيم عليه السلام ودين الإسلام لله رب الال قا ومائلا عن سائر 
الذيانات إلى دين الاإسلام دين الحق الأذى بعثه الله تعالی به والحنيفية 
السمحاء الى اصطفاه الله تعالى بها . وما كان إبراهيم عليه السلام وقتاً من 
الأوقات من المشركين الذين يعبدون مع الله تعالى ون چ ا 
وعلا سواه فقد آتاه الله تعالى قبل . وفی نفی الشرك عن إبراهيم 
عليه السلام تعریض ببنی إسرائيل الذين عبد آباؤهم العجل والّذين قالوا إن 
عزيراً ابن الله » وبالتصارى الّذين قالوا المسيح ابن وات ا 
الملائكة بنات الله » وبسائر المشركين فى کل زمانٍ ومکان . 

وما كان محمد بن عبدالله بل قد بعثه الله تعالى بالنسخة الكاملة من 
الحنيفية السمحاء دين إبراهيم عليه السلام فان فى الأمر باتباع إبراهيم 
عليه السلام أمرا ضمنياً باتباع محمد اة لأن دين الإسلام اذى بعثه الله تعالى 


TAY 


به ناسخ لسائر الأديان السماوية فمن باب الأولى سواها . وبهذا يكون الأمر 
باتباع ملة إبراهيم حنيفاً قو للمثاق الني أده الل ا ا وأخحذوه 
بدورهم من أممهم باتباع خاتم ا لو بعثه الله تعالی وهم أحياء . 
ومن الأدلة على أن الأمر باتباع ا إبراهيم عليه السلام مر 
باتباع ملة محمدىلاة أن أن الحجّ إلى بيت الله تعالى الحرام الَذى أفاضت فی 
الحديث عنه سورة ا والّذى نترجم نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلّم 
تعاليمه إلى عمل إنما هو حديث عن الحجَ على عهد Le efe‏ 
وحینما حج المصطفى وَل سنة عشر حجة e‏ وحجة e‏ آ انان 
ا وأعلمهم سنن حجهم' وال لات خحذوا عنی مناسککہ °“ وعن 
مربع الأنصارى قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : کونوا علی 
مشاعرکم فإنکم على إرث من إرث إبراهيم . رواه الترمذى ق أن a‏ 
موقف إبراهيم عليه السلام ورثوه منه ولم یخطئوا فی الوقوف فيه عن سنته“ 
والآیتان الكريمتان التاليتان اتان غو اليك الحرام وعن الحج إليه فإلى : 


الآية رقم )١١(‏ 
قال تعالى : # إن أوّل بيتٍ وضع للناس للذى ببكة مباركاً وهدىّ 
ن السياق وجه الحقّ بشأن العام الّذى كان حلالا لبنى إسرائيل الا ما 
حرم إسرائيل على نفسه » والسّياق هنا يبيّن وجه الحقَ بشأن أوّل بيت وضعه 


٠٠۲/٤ السّيرة النْبويَة لابن هشام حلبیّ‎ )١( 
٠٠٠/٤ ار النْبويَة‎ (۲) 

(۳) تفسیر القرطبی ۷۸۹ 

“٠٠/١ فقه الس‎ )٤( 


YA 


لله تعالى فى الأرض لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له ردا على زعم أهل 
الكتاب أن قبلتهم إلى بيت المقدس أقدم من قبلة المسلمين وبالتالى هى 
أفضل » يزعم أهل الكتاب ذلك مع علمهم أن إبراهيم عليه السّلام يسبق 
زمناً كلا من موسى عليه السّلام وعيسى عليه السلام وبالتالى فإن قبلته وهي 
الكعبة البيت الحرام تسبق قبلة موسى وعيسى عليهما السلام ومع علمهم بأن 
قبلة محمد ية هى قبلة إبراهيم عليه السلام . فعلى سبيل المثال : «اليهود 
حين حولت القبلة إلى الكعبة طعنوا فى نبوة رسول الله بي وقالوا : بيت 
المقدين أفضل ‏ وأجىالاستقال لأنه وضع قبل الكعبة وهو أرض المحشر 
٠ a a O‏ [ إن أول بي وضع للناس 
لّذى ببکة ه0 روی الامام أحمد عن. أبى ذر رضى الله عنه قال : قلت 
يارسول الله » أىْ مسجد وضع أول ؟ قال المسجد الحرام . قلت : ثم أى ؟ 
قال : المسجد الأقصى . قلت : كم بينهما؟ قال : أربعون سنة . قلت : 
ل e‏ الصلاة فصل فكلها مسجد . وأخرجه 
البخارىّ ومسلم” . والعجيب فى أمر اليهود والنصارى أنهم يزعمون أنهم 
على دين إبرا هيم الخليل عليه السّلام ومنهجه ولا يحجُون إلى البيت اذى 
بناه عن أمر الله له فى ذلك ونادى الناس الى حجه °7 . 


تبن الآية الكريمة أن أوّل بيت وضعه الله تعالى فى الأرض لعبادته جل 
وعلا وحده لا شريك له البيت الحرا م بمكة المكرّم ‏ ببكة الى تبك أعناق 
الخاة ی تدقها » والّتى لم يقصدها جبار إلا قصمه لله تعالى“ وهذا البيت 
الا ف اا المعنوية کر مارد لمن فاه چا a‏ وطاف 


ه/٣ اليحر المحيط‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر ۳۸۳/۱ وانظر تفسير ابن عطيَّة ۲۲٠/۳‏ وتفسير القرطبىّ ٠۳۷١‏ والبحر المحيط ٠/۳‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر ۳۸۳/۱ 

)4( انظر الكشاف ۳۳٠/١‏ والجلالين ومفردات الرّاغب الأصفهانیٌ «يكت» ٥۷‏ وتفسبر القرطبی ٠١۸١‏ 


YA 


به وصلى فيه واعتكف . ومن الناحية المادية هو مبارك يجبى إليه ثمرات كل 
شى ءٍ وقد أطعم الله تعالیى جیرانه و وامنهم من خوف . وهذا البيت 
العثى هذى للعالمين من الضلالة ورشاد لھم وفلاح لأن الله سبحانه وتعالی 
أرسل e‏ ب للام كافة وهدی للعالمين ورحمة . قال ق : ل وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين ‏ وقال تعالى” : « وما أرسلناك إلا كا للناس 
بشيراً ونذيرا ولكنْ أكثر ا لا يعلمون 4 . 

فواجب الناس جميعا | وفیهم اليهود والنصاری أن يتجهوا فی صلاتهم 
إلى هذا البيت الحرام وأن يقصدوه حاجين ومعتمرین وإنما يتم ذلك باتباعهم 
خاتم النبّين وأشرف المرسلين محمد بن عبدالله ية . والآية الكريمة التالية 
مبينة بعض فضائل هذا البيت وحق الله تعالى على الناس نحوه فإلى : 


الآية رقم )١۷(‏ 

قال تعالى : # فيه آیات ينات مقام إبراهيم . ومن دخله کان امتا 
من اا ج ان ا ا ن ر ی 

ينت الآية الكريمة السَابقة أن بيت الله تعالى الحرام هو أوّل بيت 
وضعه الله تعالى فى الأرض لعبادته جل وعلا وحده لا شريك له » وهذه الآية 
الكريمة التالية تبيّن أن هذا البيت الحرام فيه آيات بيّنات وعلامات للدّين 
واضحات » منها مقام إبراهيم عليه السلام . واختلف فی تعيين المقام على 
أقوال, أصخها أنه الحجر الذى تعرفه الناس اليوم اذى يصلون عنده ركعتى 
طواف القدوم . وهذا قول جابر بن عبدالله وابن عباس وقتادة وغيرهم . وذ 
)١(‏ سورة الانبياء ٠١١‏ 
)۲( سورة سیا ۲۸ 


YA“ 


البخارى أنه الحجر الذى ارتفع عليه إبراهيم حين ضعف عن رفع الحجارة 
الّتى كان إسماعيل يناولها إِيّاه فى بناء البيت وغرقت قدماه فيه . قال أنس : 
رأيت فى المقام أثر أصابعه وعقبه وأخمص قدميه » غير أنه أذهبه مسح الناس 
بأیدیهم“ وقال مجاهد : أثر قدميه فى المقام آية بينة . وكذاروى عن عمر بن 
عبدالعزيز والحسن وقتادة والسدّى ومقاتل بن حيان وغيرهم“ . 

ومن آیات هذا البیت البیّنات أن من دخله کان آمنا على دمه وماله 
وعرضه . والقران الكريم فى العديد من المواضع نص على هذه الاية السينة 
وعلى قسيمها الإطعام من جوع » ومن ذلك قوله تعالی” : أو لم نمكن 
لهم حرما آمنا بجبی إليه مرات کل ا رزقاً من لدنا ولكنَ أكثرهم لا 
یعلمون # . وقوله تعالى : او لم روا أنا جعلنا حرماً آمنا ويتخطف 
الناس من حولهم . أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ) وقوله تعالى“ : 
لإيلاف قريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا 
النة. الذى أطعمهم من جع وآمنهم من خوف % . 

إن هذا البيت الّذى خحصه الل تعالی بهذه النعوت وميّزه بهذه الفضائل 
قد جعل الله a CC‏ وأن يقصدوه 
لأداء الركن الخامس و ا إذا س لذلك سبيلا . 


| - الإسلام ۲ - البلوغ -٣‏ العقل ٤‏ - الحرية -٠١‏ الاستطاعة . وتتحقق 
الاستطاعة بمايأتى : 


(١)تفسير‏ القرطبى ۹۸ 
(۲) تفسیر ابن كثير ۳۸١/١‏ وتفسير الطبرى ٠/٤‏ 
(۳) سورة القصص ۷ه 
)٤(‏ سورة العنكبوت ٦۷‏ 
)٥(‏ سورة قریش ٤ - ۱١‏ 


TAY 


- أن يكون المكڵف صحيح البدن ۲ - أن تكون الطريق آمنة بحيث يأمن 
الحاڄّ على نفسه وماله . ۳ -٤‏ أن يكون مالكا للراد والراحلة" . 


وحديث الزاد والراحلة المروىّ عن عبدالله بن عمر والذى فسّر به با 
الاستطاعة رواه الحاكم ثم قال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" 
وانظر فی تفسیر الطبرى ٠‏ رأيه فى أسانيد الحديث . 

فت الأية أن من کفر فأنکر الحج و کونه رکنا من کا الإسلام 
ا ا ولا ترکه E WU‏ ا عاش فان الله 
سبحانه ى غنى عن العالمين » الإنس والجن والملائكة ن الكافر هو 
الخاب ولان 2 نفسه ثواب الحج إلى بيت الله تعالى الحرام ولأن الله 
سبحانه وتعالی عن طاعة الطائعين ومعصية العاصين » فمن أطاع الله 
تعالى ای ومن عصىی الله تعالی عوقت . قال ابن عاش ومجاهد وعير 
واحد E‏ 
sS I‏ : من ملك زادا وراحلة ولم يحجَ بيت الله فلا 
يضر ه مات يهودياً أو نصرانياً ذلك ار قال : ولله على الناس حجّ الت هن 
استطاع إليه سبیلا ومن کفر فال الله غنی کن العالمين' وهذه أية وو الحج 
عند الجمهور” وما عل الكت فق الف احا الات 
والاإجماع“ . 


(۱) فقه السَنَة ۰۳۰/۱ ٠۴۱‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ۳۸٣/۱‏ 
۳/٤ (۳(‏ 

٠١/٤١ تفسير الطبرى‎ )٤( 
۳۸۹٣/۱ ت تفسبر این کثیر‎ )٥( 
۳۸٣/۱ اقا ابن کشر‎ (» 
۳۸/۱ تفسیر ابن کثر‎ )۷( 
۳۸٣/۱ تفسیر ابن کثړر‎ )۸( 


A۸ 


وحينما يكون الح إلى بيت الله تعالى الحرام حقا لله تعالى على 
جميع الناس فذلك معنا آن على جميع الناس أن يتحولوا مسلمين لله رب 
العالمين » ااال ل الى المي محمد بن عبدالله ية » ومن هؤلاء 
الاس الیهود والنصاری کی يتحقق فيهم 2 شر وط الحج إلى بيت الله تعالى 
الحرام » ولكن کر اي وفيهم كثير من اليهود والنصاری لم یدخلوا فی 
دين الاإسلام الذى رضیه الله تعالى لعباده و الاش الكر ي التاليتين 
تتحدثان عن هذا الفريتق الكافر من أهل الكتاب فإلى أولى الآيتين الكريمتين 
ابتداءٌ . 


الآية رقم (۹۸) 

قال تعالی : ل قل يأهل الکتاب لِم تکفرون بآيات الله واله شهيد على 
ما تعملون % . 

على عادة بعض الآيات الكريمات السابقات تبداً الآية الكريمة 
بمخاطة المصطفى ية فى هيئة الأمر : «قل» إن المصطفى ييه يؤمر بأن يقول 
لأهل الكتاب وأن يناديهم فى ألطف عبارة منبهةٍ لهم إلى فضل الله تعالى 
عليهم بکونهم آهل کتاب شاو او الله تعالی به فعلیهم ن يتر جموا 
س ذلك الكتاب ا عمل ومن هذه لتعاليم الأمر باتباع المصطفى ا 
اذى يجدون نعته مكتوباً عندهم فى التوراة ا أنزلها الله ای ی و 
عليه السلام وفى الإإنجيل ال اد لاف عل غا غي عا السلام . إن 
کلا من اليهود والضارت ر فی مجموعهم بأیات الله تعالی المتمثلة فی 
التوراة والاتخل والقرآن :إن الآية الكريمة فى أسلوب الاستفهام تستنكر 
على أهل الكتاب أن يكفروا بآيات الله تعالى عن عمد وسابق إصرار وعلم . 
أن غل اهل الات أن جلو ان اة رال کد واا ن 
صيغة المبالغة » على ما يعملون» فعليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى توبة 


۲۸۹ 


و وینبغی أن يکون لحرف الجر «علی ) الال کی الأستعلاء ا 
لصيغة المبالغة «شهيد» فالله سبحانه وتعالى قد أحاط بکل شىء غلا ولا 
یخفی عليه جل وعلا شیءٌ فی الأرض ولا فى السماء . والآية الكريمة التالية 
تسير على الوتيرة ذاتها فإلى : 


الآية رقم )۹١٩(‏ 
قال تعالی  :‏ قل ياأهل الكتاب لم تصدون عن سبيل اله من آمن 
تبغونها عوجا وأنتم شهداء . وما الله بغافل, عما تعملون #% . 


على غرار الآية الكريمة السابقة تبداً هذه الآية الكريمة بالقول : # قل 
ياأهل الكتاب لم تصدون عن سبيل اله » ووراء المعانى تی تفھم هنا كما 
فهمت فى الأية الكريمة e‏ اليهود والنصاری بکونهم ٣‏ 
الكتاب ومن الاستفهام اللانكارى نستطيع أن نتبين من تكرار القول ذاته قوة 
إضافية للمعانی النبيلة والمرامى الجليلة لأن من ملابسات التكرار فى مثل 
هذه المناسة التنبيه إلى مزيد الاهتمام بمن يعنيه الكلام . والحقيقة ننا بصدد 
درس عظيم من دروس القران الكثيرة فى الذعوة إلى سبيل الله تعالى 
الع ا 
وإذا كانت الأية الكريمة السابقة أنكرت على أهل الكتاب فى أسلوب 
القران الكريم السامى الا وفى هيئة ة الاستفهام کفرهم بایات الله تعالی وهم 
يعلمون أن الله شهيدٌ على ما يعملون فان الآية الكريمة لتالية فى استفهامها 
لإنکاری وفى تذييلها تتجاوز كلا من المرحلتين السّابقتين . إن الآية الكريمة 
فی القول :« لم تصدّون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجاً وأنتم شهداء) 
تتجاوز مرحلة الكفر الّتى أشارت إليها الآية الكريمة السَابقة وتتحول إلى 
مرحلة بل مراحل أخرى . إن أهل الكتاب تجاوزوا الكفر بآيات الله تعالى إلى 


14۰ 


الصدَ عن سبيل الله تعالى . بل إنهم تجاوزوا مرحلة الصْدَ المجرد بصرف 
الناس عن الدّخول فى دين الله تعالی إلى مرحلة صد من آمن ودخل فی دين 
الإسلام وذاق حلاوته وذلك بإغرائه بکل الوسائل الطاب کے ر ع دد 
الإسلام باعتبار ذلك أولية ضرورية 2 التالية والهدف البعيد 
الحقيقى اذى یرضی عنه وحده دون سواه نص س القرآن لکریم کل من ايهر 
والنصارى بأن يرتد المسلم ا ا فذلك ما يرضی اليهود أو 
اضر انا فذلك ما يرضی النصارى 


وهؤلاء اليهود والنصارى الذين يعملون جاهدين من أجل حمل 
المسلمين على الارتداد عن دين السلام الذى ر الله تعالى لعباده وعلى 
اعتناق اليهودية والنصرانية هم على تام ان المسلمين يسيرون فى 
الطريتق القويم والصراط المستقيم وأنَ طريق كل من اليهود والنصارى 
معوجّة » ومع ذلك هم لا يكفون عن العمل الجادٌ من أجل تضليل المسلمين 
a ES E OE E NE‏ 
لئيمة . وقد عبرت الآية الكريمة عن هذه المعان نی حینما قررت ان آهل 
الكتاب فى صدذهم من آمن عن سيل الله تعالى يبون الطريق عوجاً» 


ا 


ولجملة يبغون علاقة ای والعدوان والطغان : وحينما قزرت أن أهل 
ase ks E a E Ea‏ 

ن أهل الكتاب قد أحاط كل واحدٍ منهم علماً حتى نزّل منزلة الشهيد اذى 
دبش مل یرہ ار رم می ایر ان الما مرون ف 
الط الةم أن أهل الكتاب يسيرون فى الطريق المعوجّه . إنهم يأتون 
ما يأتون من منكر عن عمد وعلم وسبق إصرار. 

وتجاه هذا الضلال البعيد الّذى فيه آهل الکتاب والّذی تجاوز كل 
ضلال یأتی التذييل المكافىء لهذا الدّرك البعيد من الضلال : «وما الله بغافل 
عمّا تعملون» إن أهل الكتاب أتوا ما أتوا ظناً منهم أن الله سبحانه وتعالی غافل 


۱ 


عمّا يعملون » لأن من اعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس بغافل, عما يعمل لا 
ا ا غا . إن الجزئية الكريمة تنفى السوء ا 
ننوس هؤلاء الكافرين الصادين عن سبيل الله تعالیى » وان تحاوزوا 
الكفر والصدٌ عن سبيل الله تعالى عن عمل وسبق إصرار إلى الذرك الّذى ظنو 

انآ سبحانه وتعالی لا يعلم كثيراً مما يعملون . ولیس وراء هذه 
الوقاحة وقأاحة . وال الجزئية الكريمة الأخيرة : «وما الله ق عما تعملون») 
فد قضت على هذه الوقاحة وأثبتت علم الله تعالی المحیط بکل شیء فی ذات 
اللحظة . 


9 


(0 

توجيه للمؤمنين وتحذير »ونعوت الأمة ِ 

المؤمنة وصفات الكافرين ٠‏ 
الایات ۱۱١ .۱۰١(‏ 


۹٤ 


۶ يور 
رتو ا5 المفلحوت 


۶ ر ل 


رک سے تكفروتوان lL‏ رص م ا E‏ 
ول مرون وان ا ول عل 
م 2 اوا رور 3J‏ 8 | َ 
ر رتت رکذ هری رشقم و 
ا | 2ر ی ر 

ع ادبن ءامنو دوا اتقوا الله حی تماد ولا عون! 
ےو TS‏ 

A E Û مون‎ 


e 1‏ ر وو 
E E‏ ا اا 
ا ی ا 
rr‏ کک E‏ السار 
0 م اک الك سان آل کہ اهلعل دون 
€ وکن منک ا ا تلل ایر وام نالروف 


ر رچ رو ص ص 1 


ر چ 0 e.‏ م ا ھا سے 
وا الد رفوا واختلقوامن u‏ م 
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4٥ 


بحذر السياق الذين آمنوا من طاعة آهل الكتاب الذد ۰ يرضيهم إل أن 
ا كافرين بعد إيمانهم - لا سمح الله - وينكر على أئمة الهدى ونجوم 
الدجى الصحابة رضوان الله تعالی عليهم أجمعين أن يكفروا وهم ا 
عليه م ایات الله تعالى غضة طرية وفيهم المصطفى ية »> ويرشدهم اب 
الت القويم وهو الاعتصام بالله تعالى كى يهتدوا إلى الصراط ا 
ويأمرهم بأن يتقوا الله تعالى حق تقواه وأن یتمسکوا بالاإسلام حتى يلقوا الله 
رب العالمين » وأن فضا تخل ال جف وال يتفرقوا » وأن يذكروا » 
وبخاصة الأوس والخزرج > نعمة الله تعالى عليهم إذ کانوا أعداءً فألف الله 
تعالی بين قلوبهم وأصبحوا وا إخوانا فى الاأيمان وإذ كانوا على 
حافة هاويه نار جهنم سبت إشراكهم مع الله تعالى سواه فأنقذهم منھا 
بإرسال خاتم ال ين الاإسلام الذى رضيه الله تعالی لعباده . وهکذا یبین 
الله تعالى لنا الآيات لعلنا نهتدى إلى الصّراط المستقيم . وإن على هذه الأمة 
رسالة عظمى أن تعمل على نشر دين الإسلام فى الخافقين فينبغى أن توجد 
الجماعة تی تقوم بهذه المهمة والْتى تتحقق فيها أهم مقومات خير أمة 
أخرجت ا > الأمر بالمعروف اله عن المنكر والإيمان بالله » وأولئك 
هم الفائزون الناجحون . وینھی السياق خير أمة أخرجت للامن أن يکونوا 
کأهل الكتات الذي تفرقوا شيعا واختلفوا ا ا البينات 
فى هينة التوراة والإنجيل وأولئك لهم عذابٌ عظيم في بوم القيامة الل ف 
فيه وجوه المؤمنين وتسود فيه وجوه الكافرين . وبما أن الهدف من ذكر عذاب 
يوم القيامة حمل اا عن سواء السبيل على العودة إلى الصراط 
المستقیم کی ر وجوههم بإذن الله تعالى فقد ابتدأً السياق بعد ذلك 


۲۹٦ 


بالحديث عن الذين سودت وجوههم والذين يقال لهم على سبیل التتكيت 
والتقر يع «أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما کک تکفرون» و«وأما الذين 
ابیضت وجوههم ففی رحمة الله هم فيها خحالدون» إن هذه هی آیات الله تعالى 
لی عليه لا بالحق والله سبحانه وتعالى لا يريد ظلما للعالمين بحذف حسنة 
أو إضافة سيئة لأنه جل وعلا هو الخني فله ما فی السماوات والأرض ملکا 
وخلقا عبتا وإليه تعالى ترجع الأمور . 


ویتحول السياق إل :كر a‏ خير أمة ة أخرجت لاس و وصفات أهل 
الكتاب . إن خير أَمَةٍ أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن 
بالله . ولو أن أهل الكتاب آمنوا بمحمد ية وانضموا إلى خير أَمَةٍ أخرجت 
للتاس لكان خيراً لهم منهم القليل المؤمنون والكثير الفاسقون . وهؤلاء 
الفاسقرن ل تضرون المون إلا أذى بسبب ما يسع المؤمنون من أقوالهم 
البذيئة وإن يقاتلوا المؤمنين يوڵوهم الأدبار ثم م لا صروت سب عضيان 

بنى إسرائيل وكفرهم بآيات الله تعالى ضرب الله تعالى عليهم الذلّة 
والمسكنة . وبسبب عصيانهم اعتدوا على حرمات الله تعالى وقتلو الأنبياء 
بغیر حقّ فآبوا بغضب من الله تعالى عليهم . وإنما ترفع الذلة عن بنى 
ار استشناءً وذلك بحبل,ٍ من الله تعالى وحبلٍ من الناس المؤمنين وسواهم 
وفی کل الأحوال تظل المسكنة ساكنة فی أعماقهم r,‏ كانت الفترة الزمنية 
التى تغطيها الآية الكريمة طويلة بحيث إنها تمتذّ حتى البعثة المحمدية لذا 
کان ترت الصفات ال ل سانا ها مالا لريب الات ف ن 
سورة البقرة الحادية والستين ل الفترة تغلغل غضب الله تعالی 
على القوم فى أثناء الحديث عن الذلّة والمسكنة المضروبتين على القوم دلیلا 
على تقلّب القوم فى تلك الصفات وغلبة بعضها على البعض الآخر باختلاف 
الأزمان والمناسبات . وفى كل الأحوال تظل الأعمال السَيْئة هى ذات الأعمال 
والصفات السيئة ھی ذات الصفات . 


4۷ 


الآية رقم )٠٠١(‏ 
قال تعالى : ظ ياأيّها الّذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا 
الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين 4 . 
سبب الذزول 
عن زيد بن أسلم قال مر شاس بن قیس وکان شیخا قد عسا“ فی 
الجاهليّة عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم على 
نفر من أصحاب رسول الله َة من الأوس والخزرج فى مجلس قد جمعهم 
حون فة فغاظه ما رأی من جماعتهم وألفتهم وصلاح ذات بینهم على 
ا بعد الّذى كان بينهم من العداوة فى الجاهلية فقال : قد اجتمع ملا 
بنى قيلة“ بهذه البلاد والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار . فأمر 
شاا من اليهود وكان معه فقال : اعمد إليهم فاجلس معهم وذکرهم يوم 
بُعاث” وما کان قبله وأنشدهم بعض ما انوا تقاولوا فيه من الأشعار . وكان 
يوم بعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس على 
الخزرج ففعل فتكلّم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان 
من الحيّين على الركب أوس بن قيظى أحد بنى حارثة بن الحارث من الأوس 
وجبّار بن صخر أحد بنى سلمة من الخزرج فتقاولا » ثم قال أحدهما 
لصاحبه : إن شئتم والله رددناها الآن جذعة وغضب الفريقان وقالوا : قد 
فعلنا . السلا السَلاحَ موعدكم الظاهرة . والظاهرة الخَرَة . فخرجوا إليها 
وتحاور الناس فانضمّت الأوس بعضها إلى بعض والخزرج بعضها إلى بعض 


. عسا الشيخ : كبر وتولى‎ )١( 

(۲) قنلة ‏ بفتح القاف وسكون الياء اسم ام الأوس والخزرج الّتى إليها ينتسبون . 
(۳) بعاث : بالباء المضمومة والعين المهملة . 

. الجَذّع من البهائم الصّغير وهنا استعارة للحرب التى عادت جديدة‎ )٤( 


۲4۸ 


على دعواهم ل كانوا عليها فى الجاهلية› فبلغ ذلك رسول الله میا 
إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتی جاءهم فقال : يا 
المسلمين : الله الله . اذغرى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ ھداکہ i‏ 
إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنکم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر 
PRO: EGR ROSEY‏ 
الشيطان وكيد من عدوهم فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعانق الرجال من 
الأوس والخزرج بعضهم بعضاً ثم انصرفوا مع رسول الله ية سامعين مطيعين 
قد أطفاً الله عنهم کید عدو الله شاس بن قيس وما صنع » فأنزل الله فى شاس 
ابن قيس وما صنع : قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على 
ماتعملون . قل يا آهل الکتاب م تصڏون عن سبيل الله من آمن تبغونا 
عوجا . الآية . وأنزل الله عر وجل فی وس بن قيظیَّ وجبار بن صخر ومن کان 
معهم| من قومه) الذين صنعوا ما صنعوا ما أدخل عليهم شاس بن قيس من أمر 
الجاهليّة : ياأيما الّذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم 
بعد إيمانكم كافرين . إلى قوله : وأولئك همم عذابُ عظيم . 
نهت الآيتان الكريمتان السابقتان فى لطف أهل الكتاب بندائهما لهما 
القول ' : «ياأهل الكتاب» فهم أهل کتاب ينبغی عليهم التمشى بموجبه باتباع 
محمد بن عبدالله صلی الله عليه وسلّم ۽ نبهتا أهل الكتاب إلى كفرهم بآيات 
الله تعالى وصذهم عن سبیل الله تعالی الاش عموما المؤمنين خصوصا عن 
. سبيل الله تعالى القويم وصراطه المستقيم » وذلك يتعارض مع ما ينتظر منهم 
شكراً لله تعالى على نعمه وآلائه . والآية الكريمة الأولى فى هذا القسم تحذر 
الأذين آمنوا من فريق من الذين أوتوا الكتات حریصِ على ارتدادهم عن دين 
الاأسلام إلى الكفر . وأول ما يلفت الانتباه فى ل المقارنة بين الأية 


(۱) تفسیر الطبری ۱١/٤‏ ۰ ۱۷ وانظر اسباب النّزول للواحدی ٠٤١١‏ 


4۹ 


الكريمة هنا والآيتين الكريمتين السابقتين أن الإشارة فى الآيتين الكريمتين 
السابقتين جاءت فى هذه الصورة : «أهل الكتاب» وكأن مما يقوى من لطف 
التعبير تنبيه القوم إلى أن الله سبحانه وتعالی اصطفاهم بالکتاب السماوی 
لأنهم أهل لذلك الاصطفاء فهم أصحاب ذلك الكتاب وأهله لذا هم يخاطبون 
بالقول : . ياأهل الكتاب» فى الموضعين الاثنين . 
أصر أهل الكتاب على كفران نعم الله تعالى فكفروا وصدوا عن 

EN E A e E 
دينهم ثبت أنهم ليسوا أهلا لذلك الاصطفاء وتلك الأهليّة للكتاب والصَحبة‎ 
لذا كانت اللأشارة إليهم فى هذه الاآية الكريمة الأولى انهم : «الّذين أوتوا‎ 
الكتاب» وأوتوا بمعنى أعطوا » ويرتبط بذلك الإعطاء ونه فضلا من الله تعالی‎ 
ودون تعب و . لقد خان أهل الكتاب الأمانة ونبذوا الكتاب الأذى أوتوه‎ 
وراءهم هرا د ا ا ا تشير إليهم الآية الكريمة قد‎ 
أولية فى سبيل حملهم‎ e ٫ حاولوا جاهدین أن يفسدوا‎ 
على الارتداد عن الاإسلام - لا سمح الله - والاية الكريمة تنادی الذين آمنوا‎ 
وتشدهم شدَأً بندائهم وتحذيرهم بأنهم إن يطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب‎ 
وهم يهود المنطقة انذاك یردوهم بعد إيمانهم وذوقهم حلاوته کافرین مشرکین‎ 
.- عابدين للأوثان متبعين للشيطان الرّجيم - لا سمح الله‎ 

ومن المعروف أن العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السب » وأن يهود 
المنطقة آنذاك رمز لهذا الفريق الضال المضلَ من أهل الكتاب . وحينما لا 
يتوزع اليهود ولا يترددون عن محاولة حمل الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم على الارتداد عن دين الاإسلام والرسول ية بين ظهرانيهم فهل دد 
هذا الفريق من أهل الكتاب بعد ذلك عن الإقدام على المحاولة ذاتها مع غير 
الصحابة ؟ بطبيعة الحال لا يترددون وهذه الحقيقة تزداد وضوحا ورسوخا 
بمرور الليالى والأيّام . 


e 


ولّما كانت خطوة أهل الكتاب جريئة ومحاولتهم خطيرة فقد تحولت 
الآية الكريمة التالية من مجرّد التنبيه والتحذير إلى الإنكار على المؤمنين أن 
يصغوا ويأبهوا لأولئك الضالين المضلين وإلى الإرشاد إلى سفينة النجاة وحبل 
الاعتصام فإلى : 


e 
وکیف تکفروں وأنتم تتلّی علیکم آیات الله وفیکم‎  : قال تعالى‎ 
. # إلى صراط مستقيم‎ N NE ر‎ 


فی اسلوب الاستفهام Ke‏ الأية الكريمة على كواكب الدجی ونجوم 
الهدى أصحاب المصطفى بيه أن يكفروا بعد ك نهان ول عد اعدا 
ویرتدوا بعد إسلام . كيف تکفرون ؟ إن هذا أمرٌ فظيع وحالٌ غير معقول ومال 
غير مأمول E ey PO BA‏ 
ترتدون کفارا بعد أن دقتم حلاوة الإإيمان » بل كيف تكفرون وأنتم تتلی 
علیکم آيات الله تعالى غضة طريّة على لسان خير البرية ا 
جنبیکم ویعیش بین ظهرانيكم .إن الارتداد عن دين الاإسلام من قبل أى 
شخصِ ذاق حلاوة الأيمان غير معقول ولا مقبول فكيف يرتذ عن الإسلام قرة 
عين الهدى أصحاب محمد بن عبدالله ية المجتبى . وبقدر الاإنكار الشديد 
على الصحابة أن يرتوا بعد إيمان يكون اليقين بتمسكهم العقك ا 
الإسلام والسّير فى الطريق القويم والاهتداء إلى الصراط المستقيم . وها هى 
ذى الآية الكريمة ترشد إلى وسيلة الاهتداء وهى الاعتصام بدين الله تعالى 
والاستمساك بعری e‏ والعض اا على تعاليم القرآن الكريم وسنة 
خير الأنام . وقد بين القرآن الكريم هذه الغاية وعين تلك النهاية فى العديد 
من المواضع ومنها هذا الموضع ETO‏ ذلك وعينه ر المصطفى يي 
ا ضمنت الاهتداء إلى الصراط المستقيم ثمرة ت¡ للاستمساك بالقرآن الكريم 


۳۰١ 


وستة المصطفى صلى الله عليه وسم . قال تعالی : ظ ومن يعنصم باله فقد 
هدِى إلى صراط مستقيم ) والمعنى : ومن يتعلق بأسباب الله ويتمسّك بدينه 
وطاعته فقد هدى ووفق لطريتي واضح,ِ eS‏ 
إلى رضا الله وإلى النجاة من عذاب الله والفوز بجتنه . وأصل العَصم المنع › 
فكل مانع شيا فهو عاصمه والممتنع به معتصمٌ به . 

من الق أن الج الك دة الا عة تام للصجاة رضران اله تعالى 
عليهم ولكل المؤمنين » ويستمرٌ السياق بعد ذلك فى حديثه عن الصحابة 
الذى يشمل بالضرورة المؤمنين » بل إن صفة الإيمان فى الآية الكريمة التالية 
هى الصفة التى يشترك فيها الجميع فإلى : ٠‏ 


e 
ياأيّها الّذین آمنوا اتقوا اله حقَ تقاته ولا تموتنْ إلا وأنتم‎  : قال تعالی‎ 
e 


افر الا الكرية الذين أ الذي لرن اة الانعة الاضخة 
لمنهج التربية القرآنيّة بأن يتقوا الله تعالى حى التقوى: ويلفت انظر فی الأمر 
شيئان اثنان . الأمر بالتقوى وأن تکون التقوى حقّ التقوى » أى التقوى فى 
أرفع صورها . ويبدو المستوى الرفيع الأذى تريد الأية الكريمة من الذين آمنوا 
آنل سوا ال خا أن التقوى تمثل الوجه الآخر للاحسان كما بينه 
المصطفى ميد فى الحديث الذى عرف فيه المصطفى يي الإسلام والایمان 
والإإحسان » وعرّف الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك » بمعنى أن الإإحسان منتهى ما يسمو إليه المسلم والمؤمن . وإذا كانت 


(۱) تفسیر الطبری ۱۸/٤‏ 


۳۲ 


التقوى بمنزلة الإحسان فما هى منزلة حقّ التقوى أو حقّ التقاة : «ياأيّها الذين 
آمنوا اتقوا الله حى تقاته» ان الأعرابنَ : التقاة والتقية والتقوى والاتقاء كله 
واحد إن حن التقوی ینبغی أن يون التقوى فى أبهى صورها والإحسان فی 
أسمى حالاته . إل هذا المستوى الرّفيم الذى ليس وراءه وراء هو ما تأمر الآية 
الكريمة المؤمنين ين بن يرتفعوا إليه بحيث إن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه 
فسر ذلك بالقول :أن يطاع فلا یعصی o‏ 
یکفر“ ولاشك أن اللارتقاء إلى هذا المستوى لا يمكن أن يتحقق إلا بالعون 
الكبير من الله تعالى والفضل العظيم لمن اصطفاه ه الله تعالى بنعمه » ومن أجل 
رفعة المستوی اختلفت آراء العلماء فى الأية الكريمة › أهى منسوخة أم أنها 
غير منسوخة . يقول ابن کثیر مغلا" : «(وقد ذهب سعید ا 
والرّبيع بن نس وقتادة مقاتل بن حيَان وزيد بن أسلم والسدَىّ وغيرهم الى اد 
لهالا ج ق ال فت تقوا الله ما استطعتم . وقال على بن أبى 
طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى : اتقوا الله حى تقاته » قال e‏ 
و E‏ 
لومة لائم ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم» . 
ونحن فى الحقيقة أشدّ ميلا إلى الرّأى الذى يرى أن الآية الكريمة 

رة لابه الكزيمة السادسة عة من سورة التغابن سيت وة الأرتقاء 
إلى مستوى التقوى فكيف بحقّ التقوى . 

وبعد اغراي الشقَ الأول من الآية الكريمة ياتى النهى فى الشقَ الآخر 
منها : «ولا تموتن ك وأنتم مسلمون» وبهذا ا الأية الكريمة الباب مام 


. » لسان العرب : ( وقى‎ )١( 
٠۹/٤ انظر تفسیر ابن کثیر ۳۸۷/۱ وتفسیر الطبری‎ )۲( 
۳۸۸/۱ تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 


أعداء الله تعالى الكافرين الصادين عن سبيل الله تعالى الحريصين على أن يردوا 
السلمين كفاراً مثلهم حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبي هم الح وثبت 
وجه الصواب » لأن من توفاه الله تعالى مسلا لله رب العا مين يكون بفضل الله 
تعالى قد أخزى أعداء الله تعالى من ناحية ونال رضا الله تعالى من ناحية 
أخرئ. فعا ل مات مل ف رت العالن. واا الها الل تى 
ا ا 
يتوفاه الله تعالى فإلى : 


الآية رقم )٠١١(‏ 
قال تعالی : : 3 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّقوا . واذكروا نعمة 
لله عليكم إذ كنتم أعداءٌ فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على 
شفا حفرةٍ من النار فأنقذكم منها . كذلك يیّن الله لکم آیاته لعلّکم 
تهتدون 4 . 


واا وای ات و ا حورد .> الاش 
والخزرج بدرجة أخص . أن يعتصموا بحبل الله تعالى جميعا وأن يتمسكوا 
بالقرآن الكريم الذى جاء عن علي رضى a e‏ 
الله المتين . وصراطه المستقيم“ وأن يتمسكوا بسنة المصطفى ية المبينة 
للقرآن الكريم وقد جاء خطاباً له ية قوله تعالى” : ظ وأنزلنا إليك الذكر 
لتبيْن للناس ما نل إليهم ولعلّهم يتفكرون ) والآية الكريمة تأمر المؤمنين 
جميعا وبدون استثناء أن يعتصموا تخل اله تعال 2 بتكل هذا الاعتصام 
اهن عن الفرى ا احا 


(۱( فسر اين ڪثر TAA/\‏ 
(۲) سورة النّحل ٤٤‏ 


۰ € 


وإِن فی استعارة لفظ الحبل للقرآن بلاغة رائعة لأن فى هذه الاستعارة 


إنزال المعنوى منزلة المحسوس والمتخيل مرتبة الملموس . إن كل واحد منا 
على علم, بدور الحبل فى النزول من أعلى وفى التدلى وتلك صفة القرآن 
الكريم اذى نزل به من العا كت على رسول فى الأرض كريم . 
وإنما يكون الاإدلاء بالحبل لعمل عظيم وغرضص جليل وجلب نفع أو دفع 
ر فمن کان فی ورطة تم انتشاله منها بواسطته » ومن کان فی هاویة أمکن 
إنقاذه منها بسببه . ومن سمات الحبل آنه کما ینزل من أعلی ویتدلٰی کی 
يجڏب به صاحب الورطة والهاوية يستطيع هذا | الصاحب أ او الى 
ا التسلقى عليه والصعود به . فجوانب النفع من حبل البشر متعددة 
ومتنوعة » فكيف بحبل الله تعالى ؟ وكيف إذا كان هذا الحبل من الله تعالى 
كتاباً كريماً وقرآناً مبيناً ورسول عظيماً وسنة مطهرة ؟ لاشكَ أن وجوه التفع لا 
یمکن أن ياتى عليها الحصر ويكفى أن يقال فى هذا الشأن : إن هذا الحبل 
القن والنوز المبين والصراط ال لّذی تفل الله تعالى بحفظه إلى يوم 
الذين يهدى للطريقة التى هى أقوم ويقود إلى سبل السلام ويخرج من ظلمات 
الشرك والشك وأنواع الضلال إلى نور الإيمان وبرد اليقين . 

إن واجب الوماين جخفعا أن سجر بحل اله عالن ل يتفرقوا 
ويختلفوا فإن الخلاف شر کله وفيه فشلهم وضعفهم وذهاب ریحهم وإ 
واجب المسلمين ف العرب خضو ضا : الأوس والخزرج بدرجة 
احص أن يذكروا ولا ينسوا نعمة الله تعالى عليهم بالإسلام وإرسال خير 
الأنام وإنزال القرآن إذ كانوا فى الجاهلية أعداءًٌ يقتل بعضهم غا ویسبی 
بعضهم بعضاً ويسرق بعضهم بعضاً فعلى سبيل المثال استمرّت الحروب بين 
الأوس والخزرج قبل الإسلام ا وعشرین سنة وابتدأت فيما يقال بحرب 
سمیر وانتهت ت بحرب بُعاث قبيل هجرة المصطفى صلی الله عليه وسلّم . 


_ 1۸٤ - ٦٠١/١ والكامل فى التّاريخ لابن الأثبر‎ ٠١ - ۲۲/٤ انظر تفسير الطْبرىَ‎ )١( 


إن الل سبحانه وتعالٰى بارسال حر الأنام ودخحول القوم ٤‏ او قل 
لف بین قلوب القوم ان دهت الضغائن وزالت الأحقاد وحل فا ذلك 
ا ۰ بحرت رعذ کک Rp‏ 


الأعداء المتباغضين إخوة e‏ لاف اله الكرئ والتة العظمی هى 
إنقاد الله سبحانه وتعالی الأوس و ¢ والصحارة ¢ والعرب ¢ والناس 
أجمعين ذا الحبل منه جل وعلا المتمثل فى القرآن الكريم والنبی العظيم » إنقاذ 
1 سبحانه وتعالی ھؤلاء جمیعاً من على شها حفرة من الا وطرف هاورة 
من نار جهنم کاد الناس جمیعاً بهوون فيها يترون إليها . ألم يكونوا مشرکین 
بالل تعالی ؟ بلی ل الشرك بالله تعالی هو الذتت الوحيد الل لاف 
الله تعالى ؟ بلى . إذن مصير أولئك المشركين معروف لكل ذى بصيرةٍ نيرة » 
الارن القرار . لقد شاء الله سبحانه وتعالی أن ينقذ بمحمد ية الإنسانية 
من شفا الجرف الهار اذى كاد ينهار بهم فى نار جهتم » ومن حافة الحفرة ة من 
النار وطرف الهاوية من الجحيم اللذين کادا یھویاںن بهم فی قاع الجحيم . 

أن فاخت الاسانة ال نکر ول ت آن تطیع فلا تعصی وأن تشكر 
لله تعالی نعمه العظيمة والاءه الجسيمة ولا تکفر ومعروف ا الأنقاذ من 
الجحيم يعنى الدخول بفضل الله تعالى فى جنات النعيم الى فيها ما لا 
عينْ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

إن الله سبحانه وتعالى كما بيّن للمؤمنين أوجه الصواب فى الأمور الت 
عرضت لها الآيات الكريمات يبين لا جل وعلا آياته اينات وحججه 
الواضحات لعلنا نهتدى إلى الصراط المستقيم والنور المبين » إلى د 


۳۰٦ 


الإسلام » وسراجه المنير محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم » وحبل الله 
تعالى المتين القرآن العظيم اال اله سبحانه وتغالى أن يلها رشدنا | 
جل وعلا نعم المولى ونعم النصير . 


ولا كان هذا الصّراط المستقيم الّذى تمثل فى القرآن الكريم احتاج 
إلى انور المبين محمد بن عبدالله ب كى يترجم تعاليمه إلى عمل وقد قال 
الله تعالى اغا هذا الرسول الكريم «إنك میت وإنهم میتون») وذلك 
معناه أن الحاجة قائمة للجماعة الى تقوم بتبليغ هذا الكتاب العزيز ورسالة 
الإسلام . فإن الآية الكريمة التالية قد فعلت ذلك فإلى : 


الآية رقم )٠١١(‏ 

قال تعالى : ل ولتكن منكم أَمَةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ¢ . 

الأمة الاسلامية لم تخرج لمصلحتها ا خض ولكنها أخر 
لمصلحة الانسانيّة ومن هنا كانت رسالة الإسلام منذ فجرها ا ومن 
أهم الأعمال المنوطة بهذه الأمَة من أجل تحقيق هذه الغاية السامية أن ن تبلغ 
رسالة ربها فى الخافقين وألا تأحذها فى ذلك لومة لاثم ولا انت a‏ 
إلى الله تعالى والعمل على نشر دين اللإسلام فى أرض الله تعالى الواسعة 
واحداً من الأعمال الكثيرة التى یجب على َة الإسلام أن تقوم بها » لما گان 
ی E OE‏ 
الكريمة تنبية إلى أن الذعوة إلى الله تعالی من فروض الكفاية اتی إذا قام بها 
البعض سقط الأثم عن الباقين › أما إذا لا ادع أ ها .: 


٠١ سورة الزمر‎ )١( 


والآية الكريمة تأمر أمة ة الاإسلام بأن يڪون منها جماعة تد عو إلى دن 
الإسلام الأذى رضيه الله تعالى لاذه وتلاخط ار الآية الكريمة تعبر عن 
الإسلام بالخير لن دين الاسلام هو کل الخير لأنه الدين اذى أكمله الله 
تعالى ورضيه لنا وأتم به النعمة علينا . 

وحينما ننظر إلى مقومات فلاح هذه الأمة می النجاح والفوز والتوفيق 

تيّن آنا بنص الآية الكريمة دعوة إلى الخير ومر بالمعروف ونهى عن 
المنكر . والأمر خحلاف النهى والمعروف خلاف المنكر » إذ المعروف ما أمر 
به الشرع واقرّه العقل » والمنكر ما نهى عنه الشرع وأنكره العقل . 

وحينما نقارن بين الأمر بالمعروف والنهى غ ال ان اله 

›» المعنى له القدرة على تبيين معنى الأمر بالمعروف‎ n 

بمعنى أن تكون هذه الأمة من القَوة وإلزام نفسها بالمعروف قبل سواها بحيث 
إنها حينما تأمر تطاع وا ادفو في اله رحاب 0ا ا شرت 
بنفسها الأسوة الحسنة والقدوة المثلى وله المعنی الأولی معنی آخر ياتى 
هذه المرة بدلالة الالتزام ویأتی من اتساع معنى المعروف وإفادته الذعوة ا 
سبيل الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالطريقة ا 
أحسن . والحقيقة أن الأمر بالمعروف حتى مع وجود القوة Ek‏ 
بحال من الأحوال عن هذا المعنى الّذى يفيده لفظ المعروف بدلالة 
الالتزام » لأن فى البشر فثات تأسرها الدّعوة بالحسنى وتملكها الكلمة 
الطيّبة . وليس ببعيدِ عن أذهاننا لين المصطفى ب برحمة من الله تعالى 
لأصحابه وخفضه جناحه لهم وقد قال تعالى° : # فبما رحمة من الله لنت 
لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم 


(۱) تفسیر الطیری ۲٣/٤‏ 
(۲) تفسیر الطبری ۲٠٣/٤‏ 
(۳) سورة آل عمران ٠٥۹‏ 


۳۰۸ 


وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله . إن الله يحب المتوكلين 4 . 

وحينما نقارن كذلك بين الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من ناحية 
وبين الدّعوة إلى الخير من ناحية أخرى نتبين أن الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر فى أبسط أحواله قسیم الذعوة إلى الخير بينما لو أنا اعتبرنا الأمر 
بالمعروف شیئاً والنھی عن المنكر شيئا آخر لا نتهينا إلى أن الأمر بالمعروف 
والنهى E EE E‏ الأمة . 

ومن البين ورأء هذا ۰ أن بقاء هذه الأمة فضا عن بقاء زاتما 
الأمم الت e‏ حرجت إل الحضيضر ا ا الى ذلك A‏ 
تعالى”“ :ل لعن الذين EA‏ اا ون ابن 
مریم . ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون . کانوا لا یتنامون عن منکر فعلوه 
لبئس ماکانوا يفعلون % . 

فعلى الأمّة المسلمة أن تأخذ حذرها وألا تقصّر فى هذا الجانب » وما 
أكثر الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الو الشريفة فی هذا الشأن . نت 
فی صحیح مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من رأی منکم منکرا فلیغیره ه بيده » e‏ 


فبقلبه وذلك أضعف الايمان . وفی رواية : ولیس ور ذلك من الإيمان حبة 
خردل وروی الإمام أحمد والترمذى وان اة أن الى ك قال + والذف 
نفسی بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشکن الله أن ىعث 
علیکم عقاباً من عنده ثم لتدعنه فلا يستجیب لکم . 

(1) سورة المائدة ۷۸ ۷۹ 


(۲) تفسیر ابن کثیر ۳۹۰/۱ 
(۳) تفسیر تفسر این کثیر ۰/۱ ۴۹۰ 


وإدا کا صفات السياق الجمع بین الأمر والنهى ¢ وکانت هذه الأية 
الكريمة أ بمعروف فان الأية الكريمة التالية ناهىة عن منکر فإلى : 


ارقم( 
قال تعالی  :‏ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 


البينات › وأولئك لهم عذات عظيم ۾ 


تنهى الأية الكريمة الذين آمنوا آن یکونوا کالذین تفرقوا من أهل الكتاب 
وقد ا أن يعتصموا بحبل الله تعالى > جیا الد اخحتلفوا وقد أمروا أن 
یتفقوا فی دین الله تعالی و وأن تجتمع كلمتهم وتتوخد صفونهم a E‏ 
من اليهود والنصارى دلك التفرق e‏ وأحزابا وذلك الاختلاف سبلا 
ومذاهب ؟ من بعد ما جاءهم البيّنات ووصل إليهم فعا التوراة الى أوحاها الله 
تعالى إلى موسی عليه السلام وا نجيل الذى أوحاه الله إلى عيسى عليه 
السّلام . وما الذى ينتظر هؤلاء الَذين خالفوا تعاليم الكتابين السّماوتين ؟ 
الجواب فى الاأيتين الكريتين : « أولئك هم عذاب عظيم یوم تبیض وجوه 
وتسود وجوه » إن أولئك الذين تفرَقوا وكانوا شيعا وعملوا بعكس ع 
الكتابين الساويين هم عذابٰ عظيم فى الأخرة على جهة الخصوص يوم تنود 
وجوه أولئك المفترقين المختلفين . 
وإِذا كان هذا مصير أهل الكتابين السماويين اللذين لم یتکفل الله تعالى 
بحفظهما ولهذا تعرضا للتحريف والتغبير والتبديل فما هو مصير المسلمين لو 
أنهم اختلفوا - لا سمح الله - وكانوا شيعا وأحزابا بینما کتاب الله تعالی الذى 
تکفل بحفظه إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها أمام أعينهم ؟ لاشكَ 
أن العذاب والعقاب أشدَ . ولا يقتصر العذاب على الآخرة وحدها بل 
انه يصح أن ينض إليه عذاب الدنيا أيضاً ‏ وهل تداعى الأمم على الأمَة 


۳1۰ 


الاسلاميّة كما تتداعى الأكلة على قصعتها مصداقاً للحديث النبوىّ الشريف 
إا نوع من العذاب العظيم المعجّل وضرب من العقاب الأليم الشديد . ومن 
اين أن الآيات الكر یمات بينت العلاج الناجع لهذا الداء وهو الاعتصام بحبل 
الله تعالى وعدم التفرّق والدّعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنھی عن 
المنكر . 

روى الاإمام أحمد حمد أن معاوية بن أبى سفیان لما قدم مکة حاجَاً ام حین 
صلی صلاة الظهر فقال : إن رسول الله ياو قال : إن أهل الكتابين افترقوا فی 
دينهم على تين وسبعين مله ؛, وإن هذه الأمّة ستفترق على ثلاث وسبعين 
فل يعنى الأهواء كلها فی النار إلا واحدة - وهى الجماعة - وإنه سيخرج 

من أمتی أقوام تتجاری بهم الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه لا يبقى منه 

عرق ولا مَفْصل إلا دخله . والله يامعشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به 
نبیکم ا ار س الناس اى آل يقوم به . 

لقد نصت الآية الكريمة على العذاب العظيم الّذى ينتظر الذين تفرقوا 
واختلفوا . وقد حدّدت الآية الكريمة التالية وقت ذلك العذاب وهو يوم القيامة 
اذى تبيض فيه وجوه المؤمنين وتسود فيه وجوه الكافرين » كما تحذثت عن 
اّذين اسودّت وجوههم وفيهم الذين تفرقوا واختلفوا بينما تحدّثت 
الآيةالكريمة التالية عن الذين ابيضت وجوههم وهاتان هما : 


الآيتان رقم (۱۰7< ۷( 


قال تعالی : # يوم تبیض وجوه وتسود وجوه . فأما الذين اسودت 
وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون . وأمّا الذين 
ابیضت وجوههم ففی رحمة الله هم فيها خالدون 4 . 


(۱) تفسیر این کثیر ۳۹۰/۱ 


۳۱۱ 


تبينا أن القول فى الآية الكريمة السَابقة : «وأولئك لهم عذابُ عظيم» 
یعنی كافرى أهل الكتاب فى المقام الأول الذين نهى الله سبحانه وتعالى 
المؤمنين عن أن یکونوا مثلهم متفرقین مختلفين من بعد ما جاءهم البيّنات » 
واَذین وُصِفُوا من ذی قبل بالکفر فی مثل قوله تعالى  :‏ قل ياأهل الكتاب 
لم تکفرون بآیات اله واله شھید علی ما تعملون ٭ کما أن الذين آمنوا نهوا 
ع فريق من أهل الكتاب يحرص على ردهم بعد إيمانهم کافرین . 
وتا كذلك العلاقة المتينة بين القول فى عجز الاأية الكريمة السابقة 
«وأولئك لهم عذاٺ e?‏ وبين صدر الاأية الكريمة التالية :يوم ر وجوه 
وتسود وجوه» والمعنى : وأولئك الذن تفرقوا واختلفوا من بعد ما اا 
البينات لهم عذاب عظيم فى يوم تبيض فيه وجوه المؤمنين وتسود وجوه 
الكافرين » ألا وهو يوم القيامة . 


إن هذا البيين مفيد لنا فى سبيل الإجابة عن هذا السؤال e‏ 
اللحكمة من تقديم لذن لضت وجوههم ف القول : ٤‏ پو تبیضص وجوه وتسود 
وجوه) وما ھی اللحكمة من تقديم الذين اسودت وجوههم بعد ذلك ف 
القول : «فأما الذين اسودت وجوههم . 

وللجواب على هذا السؤال نقول : أمَّا تقديم الّذين ابيضت وجوههم 

فی القول ١‏ یوم تبیض وجوه وتسود وجوه) فإن هذا هو الترتيب الطبيعى 
أن يتقدم الذين ابيضت وجوم وان یکونوا فوق 


۳1۲ 


و e‏ بھزلاء کل الذي افترقوا EE‏ 
اينات ¢ وفی فق * 3 الذين 2 الله 2 ا 
د ن المؤمين حينم ررد وانرد ب بنا القرآذ الکریہ انی تکفل ان 
بعد ایمانک a,‏ أن ایتداء ا i‏ وجوههم یفید 
a‏ الذي تفقوا واختلفوا من أهل الكتاب فى المقام الأول بأنهم 

ا اسودت وجوههم يوم 4 ویفید من ناحيه أخرى انذار أهل الكتاب 
E‏ من التمادی فى غیهہ ووجوب عودتهم الفورية إلى بارئھم کی 
تيص وجوههم ¢ ویلحقی بأهل الكتاب سواهم 4 وفی مفدمتهم المسلمون 
ا ا 
e‏ هو ا يفید ویجدی . تعالى ا 


بھی علينا أن 2 أن لين اسودت e‏ هنا فی محال 
غرار تقدیم اّذین کفروا فی الذكر فى مجال تفصیل ا 
امنوا بعیسی عليه السلام ولذ کفروا وذلك فی و تعالى()  :‏ ِد قال الله 
ياعيسى | متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين کقروا وجاعل الذين 
اتبعوك فو اأذين كفروا إلى يوم القيامة ۳ ا مرجعکم فأحكم بینکم فيما 
کنتم فيه تختلفون . فأمَّا الأذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً فى الدّنيا والآخرة 


٥۷ - ٥١ سورة آل عمران‎ )١( 


1۴۳ 


وما لهم من ناصرین . وما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 
أجورهم . واله لا يحب الظالمين 4 . 


ومعنى الاأية الكريمة : و وأولئك لهم عذاب عظيم فى يوم ن ف ور 
المؤمنين وتسود وجوه الكافرين . فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم 
ا لهم وإنكارا عليهم بعد إيمانكم العذاب بما كنتم 
تکفرون»» أكفرتم بعد إيمانكم و وأنتم فى عالم الل عا أخذ عليكم الميثاق 
أن تعبدوا الله تعالی ولا تشرکوا به شیا › > أكفرتم بعد إيمانكم بالل تعالى 
وبالرسول الأذى أرسلت إليكم والكتاب اذى أمرتكم بتصديقه واناه 1 
أكفرتم أيه المسلمون بعد إيمانكم بالله تعالى ربا وبالإسلام ديناً وبمحمَدٍ لل 
نبيا وبالقرآن الكريم دستورا . ويلاحظ تركيز الاية الكريمة على اكور بار 
السبب فى سواد الوجوه منّا هو دليل على ما ذهبنا إليه من كون تقديم الذين 
اسوذدت وجوههم فى الذكر بقصد حملهم على التحول من الكفر إلى الإيمان 
د تبيض وجوههم وينعموا نما صت عل الأية الكريمة التالية : «وأما الذين 
ابیضت وجوههم ففى رحمة الله هم فيها خالدون» . 
إن الّذين ابيضت وجوههم بسبب إيمانهم وتقواهم م الصالحات 
واجتماعهم وعدم تفرقهم واتفاقهم اختلافهم فی رحمة الله ن وهی 
جنته() هم فيها خالدون . ويلاحظ أن هذه الاأية الكريمة المتعلقة بالْذين 
ابیضت وجوههم قد e a E‏ الكريمة السابقة 
عن عقاب الذين اسودت وجوههم E‏ ضمنا والمفهوم من هذه الاية 
الكريمة التالىة كذلك › وکأن المعنى أن الكافرين فى نار الله تعالى وعذابه 
خالدون . وى المقابل سكتت الآية الكرية عا يقال للذّين ابيضت جر 
اکتفاء مما قیل للذين اسودت وجوههم : ( أكفرتم بعد إيانكم» ويصح 


(۱) تفسیر الطبری ۲۸/٤‏ 


۳1٤ 


یکون هذا القول من جنس قول الملائكة للمتقين الطيّبين ذلك القول الّذى 
نصت عليه سورة الا فی قوله تعالى“ : ۾ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين 
يقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة با كتتم تعملون 4 . 

ولّما كان حديث الآيات الكريمات متعلقاً بالغيب وبخاصّة ما يتصل 
E‏ القيامة » ولما كان ثمة ثوابٌ وعقاب فقد كان حديث الآية الكريمة التالية 
ذا علاقة بهذين الأمرين فإلى : 


ار 

قال تعالى : لظ تلك آيات اله نتلوها عليك بالحق . وما الله يريد ظلما 
للعالمين 4 . 

والمعنی أن هذہ الآیات الکریمات اتی اوحیناھا إليك ايها النبی 
الكريم بواسطة جبریل عليه السلام هی آیات الله تعالی الى تتلوها عليك 
بالحي ونقصًها عليك بالصّدق وما الله سبحانه وتعالى يريد ظلماً للعالمين 
بحذف حسنة أ و إضافة سيئة . إن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة وإن 
تكن الذَرَّة حسنة يضاعفها ويؤت جل وعلا من لدنه أجراً عظيما وثوابا كبيرا . 

ولما كانت هذه المعانى تشير إلى قدرته جل وعلا المطلقة فان الآية 
الكريمة التالية عمقت هذه القدرة فإلى : 


الآية رقم )٠٠١١(‏ 
قال تعالى : # وله ما فى السماوات وما فى الأرض وإلى الله تزجع 
الأمور 4 : 


۳۲ الآية‎ )١( 


إن لله ما فى السماوات وما فى الأرض ملكا وخلقاً وعبيداً يفعل بم ما اقتضت 
جک ل يفعل وهم ا وإلی الله سبحانه وتعالی ترجع 
الأمور فى الذنيا وفی a‏ فى الحياة الأولى وفی یوم القرامة الأذى تبیض فيه 
وجوه المؤمنين ويد وجوه الكافرين » فعلى ا الحصيف الواعى أن 
يعمل من أجل أن يكون من بين أولئك الذين ابيضت وجوههم ويسعى نورهم 

ا دهم وبایمانیم . وكيف يتحقق بفضل الله تعالى هذا الهدف الأسمى ؟ 

ا الأسنى ؟ بتحقيق هذه الأمة الهدف اذى خلقها الله تعالى من أجله 
ی أمة أخحرجت للناتن وتحاشيها أن تكون ذات علاقة بالفئات التى تفترف 
إليها هذه الأمَّة تلك الفثات التى حذت حذو أهل الكتاب . وإِنٌ الآية الكريمة 
التالية لتفصل الجواب فى المسألة فإلى : 


ر( 

قال تعالى : «إكنتم خير أمَةٍ أرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون باله . ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم . 

منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ‏ . 

تخاطب الأية الكريمة الأمة الاسلامة ال تشهد بالله تعالی ر 
وبال سلام دنا وبمحمد یلار و وبالقران الكريم ديرا انا کانت فی 
علم الله تعالى خير أمة أخرجت لاض ولمصلحة الاإنسانية ولخير البشرية 
ريشن لمصلحها الفخضة أو مفخها إلداتة ي ولك هذه الخرة لها 
شروطها الت ينبغى أن تتحقق وتكاليفها التى ينبغى أن تدفع » وهى الشروط 
ا الى سبق وأن نصّت عليها الآية او انا ول فال 
ولتكن منكم أمَة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 


۲۳ سورة الأنبياء‎ )١( 


۳۹١ 


وأولئك هم المفلحون 4 وجاء فى هذه الآية الكريمة بشأن الشروط 
والتكاليف :«تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون الله ) لقد عبر عن 
الذعوة إلى الخير هنالك بالاأيمان بالله هنا . ومن ا أن الإيمان بالله تعالى 
ر قاعدة الدعوة إلى الخير » إلى دين الاإسلام اذى رضیه الله تعالى لعباده . 
ونستطيع أن ننظر إلى هذه الشروط والتكاليف فى ضوء قوله تعالى“ : # وعد 
الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الأرض کما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكننَ لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من 
بعد خوفهم أمنا و ل ر کن ی ا . ومن كفر بعد ذلك فأولئك 
هم الفاسقون 4 . 

وخا ا أن الأمة الاسلامية بعد زهاء مائة عام من وفاة المصطفى 
ية قد امتذت دولتها دون انقطاع من حدود الصين رقا إلى حدود فرنسا 
غا يكون معنى ذلك أن ذه الام الاسلامية حققت شروط الخيرية ودفعت 
تكاليفها وتحملت تبعاتها . وحينما أن هذه الأمة :ذاتها غك لف 


وأريعمائة عام من وفاأة 2 النبيين وأشرف المرسلين وبطل الأبطال ا 
E‏ ية غدت ذيلا للأمم يكون معنی ذلك أن هذه الأَمَةَ قد خانت 


الأمانة وقصرت فی تحمل المسئولية تخل عن رسالتها : «ولا يظلم ربك 
أحدا) . ) ) 

ومن لبن ا أن الآية الكريمة الى تعيّن شروط الخيرية الثلاثة تفيد أن 
هذه الشروط الثلاثة هی علاج هذه الأمة حینما تدحرج من عليائها وىترحرح 
ag‏ أراد الله سبحانه وتعالى لها أن ها 

وما كانت هذه الشروط الثلاثة لخيرية هذه الأمَة كما بينتها هذه الآية 
)١(‏ سورة النّور ٠٥‏ 
(۲) سورة الكهف ٤١‏ 


PIV 


الكريمة يراد لها أن يتصف بها كل الناس لأن رسالة اللإسلام منذ فجرها عالمية 
ولأن المصطفى ية رسول الله تعالى إلى الناس كافة فقد كان ثمَة اهتمام بأهل 
الكتاب لأن المفروض فيهم أن يكونوا أسرع الناس دخولا فى دين الإسلام 
الذى بعث الله تعالى به خاتم النبيين محممدا ب فبهذا أمرت التوراة الّتى 
أوحاها الله تعالى إلى موسى عليه السّلام » وأمر الإنجيل الذى اوحاء الله 
تعالى إلى عيسى عليه السلام» وفى كل منهما نعت المصطفى بل بنصض 
القران الكريم > وفی کل منهما المیثاف الأذى أخحذه الله تعالى على ال 
بنص القران الكريم كذلك ال أخذوه بدورهم من أممهم > وفى مقدمة 

هؤلاء اين موسى وعيسى عليهما السام لثن بث محمد بن عبدالل لل 
ليؤمننْ به ولینصرنه . 

زلا کان القليل من أهل الكتاب آمن بمحمد بن عبدالله يي ومنهم 
عبدالله بن سلام وأخوه وثعابة بن سعيد وأخوه وأشباههم” بينما كفر الكثير من 
أهل الكتاب فقد قزرت الآية الكريمة هذه الحقيقة » حاثة تة أهل الكتاب على 
أن یکونوا مؤمنین کی یکونوا جزءاً لا یتجراً من خیر امہ ة أخرجت للناس » مثنية 
على هؤلاء المؤمنين › ا الكافرين بأنهم فاسقون خارجون عن الصراط 
المستقيم عن دين الإسلام اذى بعث الله تعالى به محمد بن عبداله بلا 
واڵّذى لا يقبل الله تعالی من بشر دینا سواه . قال تعالی  :‏ ولو آمن أهل 
الكتاب لكان خیرا لم . منهم المؤمنون وأكثر هم الفاسقون # . 

ومن المعروف أن «لو» حرف امتناع لامتناع » والمعنى هنا أن الخير 
امتنع عن أهل الكتاب لامتناع إيمانهم . ومن المعروف كذلك أن جملة «لو 
آمن» هنا تعنى أن أهل الكتاب لم يؤمنوا بل كفروا . ويؤيد ذلك القول 
«منهم المؤمنون» ومع ذلك فإن الاية الكريمة تتجاوز الكفر المفهوم ضمنا إلى 


(۱) تفسار الطْبریّ ۳٠/٤‏ 


۳۹۸ 


تقرير صفة الفسق » وهى بمعنى الخروج عن الصراط المستقيم ٠:‏ 
المؤمنون وأكثرهم الفاسقون» لقد کان کک أهل الكتاب الذين 
بالکتاب السماوى الذى أوحاه الله تعالى إلى نبيهم أن يواصلوا مسيرة الإيمان 
باتباع خير الأنام ولكنّهم لم منوا و خرجوا عن خط الإيمان وانحرفوا 
عن الصراط المستقيم وفسقوا عن مر ربهم فى مجموعهم ن هذه 
الأكثرية الفاسقة من أهل الكتاب تقف من الإسلام والمسلمين عند حد 
عدم اللإيمان إنما تجاوزوا ذلك إلى إيذاء المؤمنين. وإن الأية الكريمة التالية 


الآية رقم )١١١(‏ 
قال تعالى  :‏ لن يضروكم إلا أذىٌ وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا 
و 


تبشر الآية الكريمة خير أمة مَةٍ أخرجت للناس بأنها حينما تتحقق فيها 
شر وط الخيربة ويريد الفاسقون من أهل الكتاب أن e‏ فان منتھی ما 
يصل المؤمنين من أهل الكتاب أذاهم بألسنتهم وما يسمعون المؤمنين من 
افتراءات وأکاذیب تتأذی ھ8 اذان المؤمنين ونفوسهم کزعم اليهود أن عزيرا 
ابن الله وكزعم النصارى أن المسيح ابن الله إلى غير ذلك من الأقوال 
والادعاءات التى تتأذى بها نفوس المؤمنين وقد جاء فى هذه السورة الكريمة 
قوله تعالی”  :‏ لتبلون فی أموالكم وانفسکم ولتسمعن من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الّذين اشركوا اذى كثيراً . وإن تصبروا وتتقوا فان 
ذلك من عزم الأمور 4 . 
وإذا كان الأذى هو منتهى ما يصل المؤمنين من ضرر يحرص أهل 
الكتاب الفاسقون على إيصاله إلى المؤمنين فإن فعل فاسقى أهل الكتاب 


)۱( سورة آل عمران ۱۸١‏ 


۳۹ 


لاح بقولهم . ولّما كان القتال منتهى الضرر الفعلى اذى بأتيه فاسقو أهل 
الكتاب ويحرصون على إلحاقه بأمة الإيمان فان الأية الكريمة ا المؤمنين 
بان النصر حليفهم > ماداموا خير أمة ة أخرجت لاا ا قتالهم ا 
أهل الكتاب ولسوى أهل لكاب بز باب الأولى والأحرى : «لن يضروکم إل 
اذى . وإِن يقاتلوكم یولوکم الأدبار ثم م لا ينصرون» . 


ولا تقف البشارة عند هزيمة امت أهل الكتاب أمام المؤمنين وتوليتهم 
المؤمنين الأدبار إنما تتجاوز ذلك إلى تقرير وعد الله تعالى ووعده الحق أن 
فاسقی أهل الكتاب الذين رفضوا تباع محمد بن عبدالله مي لن ر 
بحال, من الأحوال فى أىّ قتال,ٍ مستقبلا مع خير أَمَةٍ أحرجت للناس وحینما 

ا وسواهم فی حروبهم الأ مع المؤمنين فذلك معناه أن 
| على خير ا Seis e pe‏ 
بارئها جل وعلا . 


وا يقتصر ثواب خير أمة ة أخرجت لاس غل التصرعل الأعداء فى 

الذنيا 2 ور ل ثواتب الله تعالی الجزيل ى الأخرة تىت فی 
الصحيحين أن عبدالله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسم : أما ترضون أن تکونوا ربع أهل الجنة فكبرنا . ثم قال ما ول 
آن تکونوا ثلٹ أهل الجنة فكبرنا . ثم قال إنی لأرجو أن تکونوا شطر ھل 
الا نتن جوف أبى هريرة رضی الله عنه أن النبىّ ية قال : 
| نحن الأخرون الأولون يوم القيامة › نحن أول الاين دل الجنة » بيد أنهم 
أوتوا الكتاب من قبلنا » وأوتيناه من بعدهم » فهدانا الله لما اختلفوا فيه من 
الحى . . فهذا اليوم اذى اختلفوا فيه » الناس لنا فيه تبع » غداً لليهود » 
وللنصاری بعد غد" . 


(۱) تفسیر این کثبر ۳۹۰/۱ 
)۲( تفر این کثر ۰.۳/۱ 


۰ 


ا کان اليهرود اتل لش ذاو لین آمنوا وكذلك المشركون ¢ 
وکال اليهرد یسکنون آنذاك المنطقة ویحاولون أن يوصاو a‏ قول وعم 
ال ال فد اله ال الال عة ادل وران اا 
صربهما الل تعالی على اليهرد ف 


الآية رقم )۱۱١(‏ 


قال تعالی  :‏ ضرِبت عليهم الل أينما : ثقفوا إلا بحل من الله وحبل, 
من الاس وباءوا بغضب من الله وضربَتْ عليهم المسكنة . ذلك باهم انوا 
یکفرون بآیات الله ويقتلون الأنبياء بغير حقَ . ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون % . 


حيث إن جملة ضرَبت تكرّرت فى الآية الكريمة فى موضعين اثنين : 
E‏ أا را . .. وضربّت عليهم المسكنة» فإنا نود أن 
ماغل االات مه ااا ول الع اراد هت الل وت 
المسكنة على القوم . الضرب إيقاع شىء على شىء ولتصور اختلاف 
الصرب خولف ‏ ین تفاسیرها کضرب السىء باليد والعصا والسيف ونحوها . 
وضرب الدراهم اعتباراً بضرب المظرقة » وقيل له الطبع اعتباراً بتأثير السّكة 
فيه » والسكة خد منقوشة تضرب عليها الدراهم . وبذلك ف السجية 
وقيل لها الضريبة ل بارت فی الأرض الذهاب فيها e‏ 
بالأرجل . وضرب الفحل الناقة تشبيهاً بالضرب بالمطرقة كقولك ا 
تشيها بالطرق افر 1 وضرب الخيمة بضرب أوتادها بالمطرقة وتشبيها 
بالخيمة » قال : e‏ عليهم الذلة » أى التحفتهم الذلة التحاف الخيمة 
تن ار عله وع هذا : وضربت عليهم المسكنة . ومنه استعیر : 
فضربنا على آذانهم فی الكهف سنين عددا . وقول : فضرب بينهم بسور . 


۳۲١ 


وصربتب المثل هو من صرب الدراهم وهو دکر شىء أثره يظهر فی عیره ٩‏ 1 

وما معنی الذلة ؟ الذلة الفعلة من الذل “ والذل والصغار” وقيل : 
الذلة كأنها هيئة من كالجلسة . والذل : ان وذهاب الصعوبة © . 
کانوا من بقاعها من بلاد ا 


م الحل ؟ الست الذى اتون تاغل أنفسهم من المؤمنين 
وعلى, ارا وذراريهم من عهد وأمان © عن قتادة : ضربت عليهم الذلة 
أيثما فوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس » يقول : إلا بعهٍ من الله 
وعها من التاس 7 , . وعن ابن عباس » فهو عهدٌ من الله وعهدٌ من النأس كما 
يقول الرجل : ذمَةَ الله و رسوله بل ^ . 


e‏ ر : پعنی بقوله وباموا 
قال مله ا ادوا ومنه قول ف ارنآ 
تبوء بإئمی وإئمك › يعنى تنصرف متخحملهما وترجع بهما قد ضارا عليك 
دوی i‏ إذا : ورجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار 
عليهم من الله غضبٌ ووجب عليهم منه سخط ” وقولك : باء فلان بفلان إذا 


(۱) انظر مفردات الرّاغب الاصفهانی «ضرب» »٠۹٠٤١‏ . 
(۲) تفسر الطبری ۳۲/۲ . 

(۳) تفسير القرطبیَ ٠٠١‏ . 

. ۲٤۹/۱ البحر المحیط ۲۲۰/۱ وانظر تفسیر الطبریٰ‎ )٤( 
. ۳۲/۲ تفسیر الطبری‎ )٥( 

. ۲/٤۲ تفسیر الطبری‎ )١( 

(۷) تفسير الطبری ۳۲/٤۲‏ . 

(۸) تفسير الطبری ۳۲/٤۲‏ . 

. ۲٠۰/۱ تفسر الطیریّ‎ )٩( 


YT. 


کان حقیقاً بأن یقتل به لمساواته له ومکافاته » أی صاروا أحقَاء بغضبه . 

وما معنى المسكنة ؟ وما المسكنة فإنها مصدر المسكين يقال : 
ااا سکن من فلان وماکان سكي وقد تمسکن سسکة e‏ 
والحاجة و وهی خشوعها وذله © 


بغیر حق ایو و د فلو سثلوا وانصفوا 
من أنفسهم لم يذكروا ا یستحقول ره القتل عندهم © : 


ذلك بما عصوا : الباء فی بما باء السب قال الاخفش : أى 
بعصيانهم . والعصيان حلاف الطاعة iy‏ 

ن ارلا اا هرو ا ال ن فا 2 ا 
وو الا الك هه الاد وال فن خرو الق ولي سق لا اة 
ضمن دراستنا لسورة البقرة بعنوان : تأملات فى سورة البقرة » وينبغى أن 
يكون فى هذه الدّراسة بعض إفادة من الدَرَاسة هنالك ونرى لزاما أن نبد 
بتدوین الآيتين الكريمتين لمعرفة مدى الشبه والاختلاف بين الأيتين 

جاء فى سورة البقرة قوله تعالی : وإد قلتم يا مُوسى لَنٍْ نَصَِرَ على 
طعَام جد فافع نا رَبك بُخرج لا مما تنبت الأزض مِن بها ثاثا ويها 
وَعَدَسهاوبصلهاءقال َسْبِلون الى هو أذنى پالذِى هو خير ( اهبطوا مصرا 
إن کم ما سَالتمْ » وَضربَت عَلَيْهم الذَلّة والمَسكنة وَباءوا بغضب ِن الله . 


(۱) الکشاف ۲۱۹/۱ . 


(۲) تفسیر الطْبریّ ٠٠٠۰/۱‏ . 
(۳) الکشاف ۲۱۹/۱ . 


. ۳٦۸ تقسير القرطبیى‎ )٤( 
Y۳ 


ذلك باتهم کانوا کفرون بيات الله ويشتلون بين بغي الخ . 
عصوا وکانوا يعتدون# . 


وجاء فی سورة آل عمران قوله تعالی إضربت عليهم الذلة أينما 
قفوا إلا بحبل من الله وحبل من الاس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم 
المسكنة . ذلك بأنهم کانوا یکفرون بایات الله ویقتلون الأنبياء بغیر حى . 
ذلك بما عصوا وکانوا يعتدون# . | 

ويكاد يكون الاختلاف الواضح بين الآيتين الكريمتين منحصراً فى 
ترتيب الذلة والمسكنة والغخضب وفى الحبل الممدود للقوم من الله تعالى ومن 
الناس . وكى يتبيّن بوضوح شديد الرَوًايا الجديدة التى عَنِيت بها آية سورة 
آل عمران نود أن نبيّن العناصر الثلاثة التى يتألف منها كل من سلسلتى العمل 

إن ثمة عصياناً من بنى E‏ بایات الله تعالی اذى إلى 
ضرب الذلة والمسكنة على القرم . وبھذا ي يتبين أن الذلّة والمسكنة وجهان 
لعملة واحدة وأنْ المسكنة قائمة على الذَلَة ومترتبة عليها . فإذا كانت الذلة 
من جنس الذل والهوان والصغار وكانت شعورا بالنقص عميقاً فى نفس الذليل 
فان المسكنة ذل وهوان وصغار يشعر بها الذليل فى حال المقارنة بين ذاته 
ور الارن اين قةت ار وخا في المال رال والكفب وما إل 
ذلك . 

ومن متعلّقات المسكنة الى يشعر بها الذّليل فى مجال المقارنة بين ذاته 
وبين من يفوقونه » ومن باب أولى أن يّكون من متعلقات الله » أن هذا 
الفريق اللئيم من ار بقدر ما يذل ویستکین لمن یعلونه حقَاً أو وهماً یتعالی 
ویتکبّر علی من يظن نهم دونه مستوی . إن هذه قاعدة تصدق على الأفراد 
كما تصدق على الجماعات » وإ تحقق هاتين الصفتين » الذلّة والمسكنة 


Y4 


فى اليهود أفرادا وجماعات من مظاهر إعجاز القرآن الكريم الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه خلفه تنزیل من حکيم, حمید . 
) ووراء العصيان والكفر بايات الله تعالى فضرب الذلة والمسكنة على 
القرم ثمة اعتداءٌ على حرمات الله تعالى تحوؤل قتلذ لأنبياء الله تعالى أدى إلى 
غضب الله تعالى على القوم . فاليهود هم المغضوب عليهم بنص القرآن 
الكريم . 
فإذا تحولنا إلى آية سورة آل عمران تبينا أننا بصدد هاتين السلسلتين من 
أعمال القوم السيئة وبصدد ثلاث حلقات فى كل سلسلة > هی ذات الحلقات 
فی الال السابقتين . 
ثمة عصيان فكفرٌ بآيات الله تعالى فضرب الذلة والمسكنة . 
زت اعتداءُ على حرمات الله تعالى فقتل لأنبياء الله تعالى أذى إلى 
حلول غضب الله تعالى على القوم . 
وبهذا تأكد أن ثمة مسألتين E‏ نحن بحاجة إلى الوقوف عندهما 
مليَاً. المسألة الأولى الحبل الممدود للقوم من الله تعالى ومن الناس . والمسألة 
الأخرى فصل الخضب من الله تعالى على القوم بين الذلة والمسكنة 
المضروبتين على القوم . 
فع المسألة الأولى الحبل الممدود لقره . قال تعالی : (ضربت 
عَلَيهم الذلة يتما ڈ ثقفوا إلا بل مِنَ الله وَحبّل ين الاس واوا ضس يِن 
الله وضربت عَليهم المسكنة# . 
وأول ما يلاحظ أن الحبل الممدود من الله تعالى ومن الناس إلى القوم 
يجىء إثر الذلة ولا يجىء إثرّ المسكنة . فما معنى هذا؟ 
حينما نعلمٌ أن الذَلَة من الذَل عكس العرَ والعرّة وأ المسكنة من 
Yo‏ 


الاستكانة والخضوع و ري نفهم أن الحبل الممدود إلى القوم 
من الله تعالى ومن لناس إنما يرفع الذلة عن فيجعلها عزا ظاهرا ولکنه 
لا يرفع المسكنة ذل الباطن وهوانه ولؤمه . وإن واة قع القوم لا يزيد هذه 
TES‏ 


وحينما يفصل الحبل من الله تعالى بين الذلة والمسكنة فى آية سورة آل 
عمران ولا يفصل بينهما فى سورة البقرة يكون معنى ذلك أن آية سورة آل 
عمران تتحدث عن فترات استئناء كهذه الفترة التى نحياها والتى مد مد لى 
إسرائيل فيها الحبل من الله تعالى ومن الناس فى هيئة قيام دولة إسرائيل الى 
تسوم العرب والمسملين الخسف فتحولت ذلتهم عرَة وبقيت المسكنة ا 
فى الأعماق . بينما لا تتحدث آية سورة البقرة عن فترات استئناء إنما تتحدث 
عن القاعدة الأساسية على القوم ذلة ومسكنة وغضبٌ من الله تعالى . 

فا الفراد. الل م اف فال وها المراد بالل فن الا 

إن الحبل من الله تعالى والحبل من الناس عبارة عن فترات استثناء ترفع 
فيها الذَلّة عن بنى إسرائيل إلى حين . إن القاعدة الأساسية أن الله سبحانه 
وتعالی قد ضرب على بنى إسرائيل الذلة والصغار والهوانٍ أينما كانوا وحيث 
حلوا ووجدوا فى أرض الله تعالى الواسعة العريضة ا وا «ضربّت» 
تفيد قرع شىء بشىء على جهة العنف والقوة ة والقهر والجبروت » ويرتبط 
باستعمالها قوة الوضع وعنف الأثر وشمول الضرب وإحاطته بالمضروب إحاطة 
الخباء بالمضروب عليه الخباء وشمول الخيمة المبنى عليه الخيمة وتلك هى 
طبيعة الذلة المضروبة على القوم . إا أشبه ما تكون بخيمة مضروبة أو خباء 
منصوب على القوم . 

إن هذه الذَلَة المضروبة على القوم بإرادة الله تعالى هى القاعدة 
الأساسية » وإن هذه القاعدة الأساسية بإرادة الله تعالى لها استشناء بل 


۳۲٢ 


استثناءات حينما يشاء الله تعالى إلى حين رفع هذه الذلة وذلك فى هيئة الحبل 
الممدود إلى القوم من الله تعالى والعون من المعبود » وفى هيثة الحبل 
الممدود إلى القوم من الات کل الناس > من المؤمنين وذلك فى هيئة العهد 
اذى ناله أهل الذمة من المؤمنين فيأمنون بسببه على دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم ٤‏ وفى هيئة العون الذى يناله بنو إسرائيل من أعداء الاسلام 
والأذعم والتأييد . 

ونحن حينما نستثنى الحبل الممدود إلى القوم من المؤمنين و ف 

هيئة العهد الذى يمنحه e‏ لأهل الذمة بأمر الله ی فإنا ان 
الحبل الممدود للقوم من رب العِرّة ومن غير المؤمنين إنما يم بإرادة الله تعالى 
فى حالة غياب خير أمة ة أخحرجت للناس وتخليها عن مسئوليتها وتقصيرها فى 
أداء الواجب عليها بل خيانتها للأمانة . 

ا E‏ ا ا ا 
ويعملون الصالحات فان الله سبحانه وتعالی سوف يستخلفهم و فى الأرض كما 
استخلف این من قبلهم a‏ لهم دينهم الْذى ارتضى لهم ويبدّلهم من 
بعد خوفهم O E E ES‏ 
جل وعلا وحده لا شریك له ویستعینوا به جل وعلا وحده لا شريك له . إن 
خير أمةٍ أحرجت للناس حينما خانت الأمانة ساط الله تعالى شرار خلقه فكان 
الحبل من الله تعالی > وكانت إرادة الله تعالى برفع الذلة عن القوم إلى حين› 
وكان الحبل من الناس الکافرین ممدوداً لبنی إسرائیل فى حال غياب خير أمة 
أخرجت للناس بسبب خيانتها للأمانة فكانت دولة ارال هذه ليام التى 
تسوم خير أمةٍ ة أخرجت للا سوء العذاب إن کل ذلك يحدث بإرادة الله 
تعالى الّذى قال عن بنى إسرائيل فى محكم التنزيل ‏ : إوإذ تأذن رك 


(۱) سورة الأعراف ۷ . 


۷ 


القيامة من سوء ل " واللخسف هو عبار عن e‏ الت 


۴ بالنظر إل آی الذكر السك , ووعد الله تعالى خير أمَة 

للناس بالعز والتمکین حینما 0 الشروظ الثلاثة الأمر بالمعروف ۹ 

عن المنكر والأيمان بالله نستطيع أن نفهم أن عرّة المسلمين هى القاعدة 
الأساسيّة وأن ذلة بنى إسرائيل هى القاعدة الأساسية » وأن ذلة المسلمين هى 
الاستثناء » وأن عرَة بنى إسرائيل هى الاستثناء » وأن عرّة هذه الفثة تعنى : 
الفئة الأخحرى › ا . وبناءًٌ على e‏ أن نفهم أن 
المسلمين إذا أرادوا أن يعود لهم عزهم 2 Fe‏ التالد » وقطعا هم 
يریدون > فان عليهم أن يعودوا إلى بارئهم جل وعلا وأن يجتهدوا فی تحقیق 
الشروط التى یجب توافرها فى خير أمة أخرجت للناس » الأمة التى وعدها 
الله تعالى بالعرٌ والتمكين > بالعون والتأييد . إن العودة إلى الله تعالى تعنى 
عودة العرّة إلى المؤمنين وعودة الذَلّة إلى بنى إسرائيل وإلى الكافرين . إن 
الأمّة الإسلامية بسبب خيانتها للأمانة سلبها الله تعالى النعم الّتى أسبغها جل 
وعلا عليها . وكى تعود هذه النعم إلى هذه الأمَّة المسلمة على هذه الأمَة أن 
تعود إلى PE FR ON ae‏ 

غير الطريق إلى الله تعالى كان الخسران حليفها والخيبة نصيبها . قال عر من 
ئل" : ذلك بأن الله لم يك مغيراً ز نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم وقال تعالى © : وعد اله الّذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 


. ٥۲ سورة الانفال‎ )١( 
. ٥٥ سورة الذور‎ )۲( 


۳۲۸ 


ولیمكننْ لهم ديهم الّذى ارتضى لهم ولبَدّلنهم من بعد خوفهم أمنا بعیدوننى 
لا یشرکون بی قا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» . 
واللآن مع المسألة الأخرى وهى الفصل فى الآية الكريمة بالغضب من 


إنه بالنظر إلى القول فى آية البقرة : إوضربت عليهم الذلة 
والمسكنة وباءوا بغضب من اله يتبيّن أنه جاء إثر الحديث عن قول بنى 
إسرائيل رس عاو ا u‏ نصبر على طعام واحدِ فادع لنا ربك 
يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال 
أتستبدلون الذى هو أدنى بالّذى هو خير . اهبطوا e‏ 
وگان:: ASK‏ ما لبوا أن ن أخذوا ينحرفون عن 
الصراط المستقيم حتى كان الانحرا اف حادًا والعصيان سافرا | والكفر جادا 
والاعتداء على الله تعالی أمرا معتادا والاعتداء على النبيين بل قتلهم 
شيعا مألوفا فاب القوم بسبب سحت القضان :وال الال وال اللتين ضربتا 
عليهم » وآبوا بسبب الاغتدذا: وقتل ا بغخضب الله تعالى . وکأن عضب 
لله تعالى اذى استحقه القوم بسبب قتلهم النبيّين بخاصة يمثل منتهى الدرك 
الذى انحط إليه القوم خلال فترات طالت بعد وفاة موسى عليه السلام . 


فإذا تحولنا إلى آية سورة آل عمران تبينا اا إسرائيل 
بعامة المعاصرين للمصطفى يل بخاصة » وهذا ب يعنى أن الفترة الزمنية ا 
ا آية سورة آل عمران أطول من الفترة الزمنية اتی تغطيها أية سورة 
البقرة کان القوم بعد أن انتھوا إلى غضب الله تعالی الذئ استحقرة وان ا نه 
تقلبوا فی مختلف الأنوب التى تتفاوت شناعة ودشاعة فتبع دلك تفارت 
الصفات السيئة التى قف بها القوم وتفاوت العقاب اذى أنزله الله تعالى 
بالقوم . فعلى سبيل المثال حرص اليهود على قتل المصطفى ييه ولكن الله 
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سبحانه وتعالى عصمه عليه الصلاة والسلام هن الناس جميعا وفيهم 
اليهود » وبناءٌ على ذلك فإن القوم انتهوا إلى الاعتداء على الله تعالی 
را بالعصيان فالکفر بآيات الله فضرب الذلة والمسكنة عليهم . 
وخينما قتل الأسلاف النبيين آبوا بخضب الله تعالى مروراً بالصفات السيثة 
الأخحرى قا لفك کان المعاصرون من بی إسرائيل حريصين على قتل 
المصطفى ية وراضين عن قتل أسلافهم النببين ولك الله سبحانه وتعالى 
عصم حبيبه ية منهم وبناءٌ على ذلك فإن الغضب الذى يستحقه بنو إسرائيل 
e‏ من أجل السّبب الذى حل الغضب من الله 
تعالى على أسلافهم من أ 
وها تاشر در المسكنة فى الآية الكريمة بعد الذلة والغضب * 
فی القول : إضربت عليهم الله أينما ثققوا إل بحبل من اله وحبل من 
الاس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة) فذلك دليلٌ على أن 
المسكنة والخنوع الداخلى والمرض النفسى ملازم كل ذلك للقوم فى حال مد 
الحبل لهم من الله تعالى ومن الاس ومن باب الأو أن یکون ملازما للقوم فی 
حال ضرب الدَلّة على القوم وحلول الغضب من الله تعالى على القوم . 


ونستطيع أن نوجز تأملنا للآية الكريمة فى القول بأن الله سبحانه وتعالی 
ضرب الل علی بنی إسرائیل فھی تلهم وتحیط بھم وتشملھم فی ای مکان 
حلوه وآی موضع صودفوا فيه باستثناء ء الفترات التى يمد لهم فيها حبل من الله 
تعالی وحبل من الناس المؤمنين فى هيئة عهد الله تعالی وعهد رسوله وغیر 
المؤمنين الّذين يشاء الله تعالى لهم أن يعينوا بنى إسرائيل على الظلم 
والطغيان »وباءوا بغضب من الله تعالی اة واشتخته ٠‏ وضربت عليهم المسكنة 
ون الف رها بلك اس القوم أن يضرب الله e‏ 
والمسكنة بسبب عصيانهم فكفرهم بآيات الله تعالى . واستحقوا غضب الله 


۳ 


تعالى بسبب اعتدائهم على حرمات الله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حقَ . إن 
بنى إسرائيل لو سلوا عن السبب الذى من أجله قتلوا أنبياء الله تعالى ما عرفوا 
لذلك جوابا ولا وجدوا نلا 1 والله تعالی أعلم : 


% % * 
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بين السياق من ذى قبل أن من e‏ 
صفات الفاسقين الكافرين . وفى هذا القسم يبين ن أهلل الكتاب ليسوا 
مستوین ولیسوا جمیعا فاسقین » بل إن منهم ام E‏ 
مستقيمة على الصراط المستقيم . ويبين السياق نعوت هذه الجماعة من أهل 
الكتاب التى شرح الله تعالى صدرها لاإسلام واتبعت خير الأنام فهی تتلو 
آيات القرآن الكريم آناء اليل وأطراف النهار فىالصلوات وفىغير الصلوات . 
ويلاحظ اختيار السياق صفة السجود لأنها أدل حالات خشوع العبد فى الصلاة 
ولأن السجود يكون فى الصلاة وفى غير الصلاة وبخاصَةٍ فى أثناء تلاوة القرآن 
الكريم . وهؤلاء المؤمنون تتحقق فيهم شروط خير أمةٍ أخرجت للناس من 
إيمانٍ بالل تعالى وباليوم الآخر وأمر بمعروف ونھی, عن منکر ومسارعر فی 
الخيرات فاستحقوا صفة الصلاح واسعة المدلول والتى یتصف به کل 2 
عليهم من رب العالمين ابتداء بالمرسلين والنبيين وانتهاء بالصًالحين . وينه 
السياق إلى فضل الله تعالى العظيم وخيره العميم وإحاطته جل وعلا بكل 
ا . إن ما يفعله هؤلاء المؤمنون من خير لن يكفروه ولن يجحده بل 
سيثابون عليه ولا يظلمون بحذف حسنة أو إضافة سيئة . والله سبحانه وتعالى 
عليه النوايا كما لا تخفى عليه جل وعلا الأقوال والأعمال وسيجازى 
کلد بنیته وعمله وسیکون ثواب المتقین کبیراً . 
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الآيه رقم )١١١(‏ 
قال تعالى : إليسوا سواءً . مِنْ أهل الكتاب أَمَةٌ قائمة يتلون آيات اله 
آناء الليل وهم يسجدون) . 


سب الرول ٠‏ 
عن ابن عباس قال : لما أسلم عبدالله بن سلام وثعلبة بن سعية › 
وأسيد بن سعية » وأسد بن عبيد ومن أسلم من يهود معهم فامنوا وصدَقوا 
ورغبوا فی ا ومنحوا فيه قالت أحبار يهود وأهل الكفر منهم : ما آمن 
بمحمّد ولا تبعه إلا آشرارنا ولو کانوا من خیارنا ما ترکوا دین آبائهم وذهبوا إلى 
غیره » فأنزل اله عر وجل فى ذلك من قولهم : ليسوا سواءً . من أهل الكتاب 
أب قاف يتلون ايات الله . إلى قوله : وأولئك من الصالحين © . 


ا أن مِنْ أهل الكتاب مؤمنين وأن أكثرهم 
فاسقون » وبين صفات الفاسقين من بنى إسرائيل على جهة الخصوص . 
وبهذه الاية الكريمة تبداً نعوت مؤمنى أهل الكتاب » ويقرر فى صدر الآية 
الكريمة أن ن آهل الكتاب «ليسوا سواءً» » بمعنی نهم غير مستوین فى الفسق 
وليسوا جميعاً كفاراً بل إن منهم أمَة قائمة على الحقَ وفيهم جماعة مستقيمة 

على النهج القويم والصراط المستقيم یتلون آیات الله تعالی e‏ فی 
القرآن الكريم > آناء الليل وساعاته» وهم يسجدون لله تعالی فی أثناء تجافی 
جنوبهم عن المضاجع ليلا ودعائهم الله تغالى خرف وطعا وقيامهم اليل . 
وهم يسجدون كذلك فی أثناء تلاوتهم القران الكريم فی غير الصلاة وذلك 
فى مواطن السجود فى القرآن الكريم . 

والحقيقة أن الآية الكريمة تتحدث عن أهل الكتاب باعتبار الأصل أمّا 


. ٠٠١١ وانظر اسباب النزول للواحدى‎ ٠٠/۲ تفسير الطبرى‎ )١( 
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الآن فهم جزء لا يتجرأ من خير أمةٍ أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر وتؤمن بالله تعالى راا ا ا وبالقران الكريم دستورا 
وها هی ذى مستقيمةٌ فى سلوكها قائمةٌ على الحقّ ثابتة على الطريق المستقيم 
والنهج القويم تتلو آیات الله ای فی ا اليل حين تصفو نفوس الأتقياء 
وتغخفل عيون الرقباء وتقضى ليلها مصلية راكعةٌ ساجدة داعيةً خاشعة خاضعة . 


. أن السجود من مقومات الصلاة ة فى الاسلام وأركانها‎ e 
وبهذڏا بت ان هذه الفئة من أهل الكتاب أصلڈ والتى اوقت دين الا سلام‎ 
اذى رضي الله تعالى لعباد تسعی جاهدة کی ترتفع إلى مستوى التقوى الوجه‎ 
الآخر للإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه فان لم تکن تراه فإنه يراك و‎ 
أن نتبيّن فى هذه الفئة المؤمنة الّتى أصبحت جزءاً لا يتجزاً من خير أمةٍ‎ 
اخرجت للناس بل الت أصبحت خير مثال, يدل على خير أمةٍ أخرجت للناس‎ 
إإنما يۇمن باياتنا الذين إذا‎ E و إليها معانى مثل قوله ق‎ 
ذکروا بھا خرّوا سُجدا وسبحوا خمد ربهم وهم لا یستکبرون . تتجافی‎ 
جنوبهم عن اما يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ٭‎ 
. وقوله تعالی : : آقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقر آن الفجر‎ 
إل قرآن الفجر كان مشهودا . ومن الّليل فتهجّد به نافلة لك عسى أن يبعثك‎ 
(الذين آتیناهم الکتاب من قبله هم به‎ ٩ ربك مقاما محمودا) وقوله تعالى‎ 
يؤمنون . وإِذا ينلّى عليهم قالوا آمنا به إلّه الحقّ من ربا إنا كنا من قبله‎ 
سل . أولئك يؤتون أجرهم مرّتين بما صبروا ويدرأون بالحسنة السَية‎ 
O a 


. ٠١ ء٠١ سورة السجدة‎ )١( 


(۲) سورة الإسراء ۷۸ ۰ ۷۹ . 
)"( سورة القصص ٥١ ١۲‏ . 
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وان الاس التاليتين متممتان رت لمؤمنی أهل الكتاب وبذلك يتبین 
أن هؤلاء المؤمنين صورهة مشرقة لخير أمة أخرجت للناس وهاتان 8 ا 


الآيتان رقم )٠٠١ » ١١١(‏ 
عن المنكر e‏ فى الخيرات وأولئك من الصالحين e.‏ 
خير فلن يکفروه . والله عليم بالمتقین 4 


إنا بتأمّل أولى الأيتين الكريمتين E‏ قوله تعالی عن خير أمةٍ 

أخرجت للناس فى هذه السورة الكريمة ‏ : «إكنتم خير أمةٍ ا 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باله) وقوله تعالى 7: 
لإولتكن منكم أمَةَ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأولئك هم المفلحون) وقوله تعالى فى سورة الح 7 : ليا أيّها الّذين 
آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون» . 

وقوله عز من قائل فى الآية الكريمة قبل الأخيرة من سورة آل عمران : 
«وإنٌ من أهل الكتاب لمن يمن بان وما أنزل إليكم وما أنزل إلبهم خاشمين 
له لا رڈ بشترون بآیات اله ثمنا قلیلا . أولئك لهم أجرهم عند رهم . إن اله 
سریع ااب وقوله تعالی عن النصارى وقد ا فى سورة المائدة ° : 
«إلتجدنٌ أشد الاس عداوة لّذين آمنوا اليهود والّذين أشركوا » ولتجدلً 
أقربهم ف للّذين آمنوا الذين قالوا إا نصاری > ذلك بان منهم و 
ورهبانا وأنهم لا يستكبرون . وإذا سمعوا ما ازل إلى الرسول ترى أعينهم 


(۱) سورة آل عمران ٠٠١‏ . 
() سورة آل عمران ٠٠٤‏ . 
(۳) الآية ۷۷ . 

.. ۸٩ ۸۲ الآیات‎ )٤( 
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تفيض من المع مما عرفوا من الحق يقولون ربا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين . 
وما لا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحقَ ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم 
الصالحين . فأثابهم لله بما قالوا جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها » وذلك جرزاء المحسنين# . 
إن مؤمنى أهل الكتاب يؤمنون بالله تعالى ر ویعبدونه جل وعلا وحده 

لا شريك له ویژمنون باليوم الآخر ويستعدّون لذلك اليوم المجموع له الناس 
المشهود ‏ وبذلك ت ح لهم الأول والآخر › البداية والنهاية . وحينما تصلح ‏ 
البداية والنهاية وتصح ح يصلح ما بینهما ویصح . ومما صح ج لهؤلاء المؤمنين 
الأمر بالمعروف والدّعوة إلى سبيل الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وإلي 
ما أمر به الشرع وحسنه العقل » > كما صح لهم النهى عن المنكر وهو كل 

ما أنكره الشرع وقبخه العقل . وإِن هؤلاء القائمين على الصراط المستقيم 
المابتين على الح يسارعون فى الخيرات التى دعا إليها القرآن الكريم 
والرسول العظيم . وهم بسبب هذه النعوت الحسنة ال تدل على ما وراءها 
من نعوت من و أن صفة الصلاح واسعة المدى كثيرة 
الڏرجات بحيث إنها يتصف بها اأ كبر المنعم عليهم من رب العالمين وهم 
المرسلون والنبيّون ويتصف بها عباد الله تعالى الصالحون . 


والآية الكريمة النّالية تقزر ثواب الله الجزيل لكل من آمن وعمل صالحا 
وأن ما فعله هؤلاء المؤمنون من خير فلن یکفروه ولن يجحدوه وأن الله سبحانه 
وتعالى لا يظلم مثقال ذرة وإن تك الذَرّة حسنة يضاعفها جل وعلا ويؤت من 
لدنه أجرا علا . 

وإ الجزئية الأخيرة فى الآية الكريمة : لوال عليمْ بالمتقين) تقرر 
علم الله تعالى المحيط بخفايا النفوس ودخائل القلوب . فالله سبحانه وتعالى 
عليم » هكذا فى صيغة المبالغة » بالمتقين الذين قاربوا الارتقاء إلى درجة 
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الإحسان بأن تعبد الله تعالى كأنك e‏ إن على 
الناس جميعاً أن يحذوا حذو هؤلاء المؤمنين المتقين وأن يجتهدوا کی یکونوا 
چا لا يتجزاً من خير أمة أخرجت للناس . 

وإن هذه الآيات الكريمات لتشير إلى إحدى مظاهر عظمة دين الله 
تعالى الخالد اذى بعث به محمد بن عبدالله ية إذ المعروف أن الإسلام 
الذى بعث الله تعالى به خاتم النبيين هو الدين الوحيد الذى ولد عالميا فما 
أرسل الله تعالى محمدا ية إلا رحمة للعالمين وللناس كافة . أمّا مظهر 
العظمة الذى يتجلى فى هذه الآيات الكريمات فهو القدرة العجيبة لهذا الّدين 
على تفجير طاقات الأمم الخيرة وإيقاظ e‏ وتحويلها عناصر إيجابية فى 
بناء صرح الحضارة الاسلامية التى يصح أن تتدحرج عن القمة التى O‏ 
والتى أريد لها أن تتسنمها ولك هذه لايمكن بحال من الأحوال أن 
تختفى بإذن الله تعالى من الوجود لأن مبادیء هذا الدين دائمة الحركة 
والحيوية والشباب > ولان رسالة الإسلام للناس كافة » ولان هذا الدين يدخحل 
فيه الاش أفواجا بفضل من الله تعالى ونعمة » وان فى هؤلاء المؤمنين › 
الذين ولدوا مسلمین والّذين شرح الله صدرهم للدخول فی دين الاسلام » 
شبابا دائما وحيوية دافقة وایمانا ا . وإ هم علامات حياة هذه 2 
الشروط الثلاثة الى تخ بها خيرية هذه الأمة انار اف الو 
بمعروفِ » ونهی عن منکر ال ا فال اد لا راا وان ف 
للعمل من أجل نشر هذا الدين الارن الله اق لعباده فی الخافقين وأن 
يوفقنا جل وعلا للوصول به حیث وصل الیل والنهار فی سبیل تحقیق وعد الله 
تعالی الح بإظهار هذا الدين على الدّين كله ولو كره المشركون وكفى بالل 
شهيدا . وهو المولى ونعم النصير . 


4 


(1۲) 


أعمال الكافرين هباء وصدهم عن السبيل حسرة 
والتحذير من اتخاذهم بطانة والأمربالصبروالتقوى 
الإيات(١١١١1(‏ - 


IJK Alor a 2 A 


3 لالز کفروا ن تعن عنم آمو لهم ول ركهم 


€۲ 


مر ے کے > 4 م اوو م 
وک أب تاره فا دود © 

مر ے ٣‏ و ر ص ص ) 
E‏ هه والحبوو الد ڪمٿل ريچ فيا 


لات 55ر E‏ 
لمهم ارون اشم E‏ )9 ا 
اموا لا تخد وابطًاَة م ا 
e a‏ ماتخقی 
صد ورهہا کر 8 يتا کک الیب إن کح سقلوت (۵) 
کان 5 ا 


و وص 


و ءامنا و 5اک ع ر رص 


ولا قوم AA‏ اكوأ عضو کا نامل 
اليل فل مووا َظك نال یات ادر 


e‏ 2 کے 2 ج ر ۶8 هه 
إن مسسكم حستة وهم و لن تي ميته ير حو 
م 


ISG‏ ا ر رھ ا 


باون تسورواوتتوا لایر ا 


1 


دابمایعموت یط © 4 


من أهل الكتاب مؤمنون وفاسقون » وقد تحدّث القسم السابق عن 
مؤمنى أهل الكتاب الذين أصبحوا جزءا لايتجزاً من خير أمة أخرجت 
E‏ أهل الكتاب الذين أسلموا » من خير › فان یکذر 
ولن یجحدوه وان الله عليم بالمتقین وبغیر المتقين ومنهم الكافرون . 
التنبيه إلى عدم كفران الله تعالى ما يفعله مؤمنو اهل الکتاب من خير وإلی أ 
له علي بالمتقين ويلحق بهم غير المتفين ومنهم الكافرون رشح كل للحديث 
عن الذين كفرو وصڌوا عن سبیل الله تعالى و فين أن الْذين كفروا لن تغنى 
عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيعا وأنهم ا النار هم فيها خالدون 
ارذ اکا خن بین ا8 ای س بخ آم وة دا 
بینما هم الأخحسرون أعمالاً مثله كمثل ريح فيها برد شدید وزمهریر أصابت 
e‏ قوم ظالمين وثمره فأهلکته وذلك جزاء الظالمين . و السياق 
المؤمنين من اتخاذ غير المؤمنين بطانة يطلعونهم على خباياهم ويوقفونهم على 
أسرارهم لأن غير المؤمنين لا يقصرون فى إلحاق الفساد بالمۇمنين ولأنهم 
يوون عنت المؤمنين ومشقتهم والدليل على ذلك فلتات اسهم اتی تتف 
e E‏ أکبر مما تزل به الم . فعليكم أيها 
المؤمنون أن تستعملوا عقولكم استعمالا صحيحاً فى تدر هذه الآيات ل 
ا E gE‏ أنهم يحبّون غير المؤمنين بينما غير 
المؤمنين لا يحبونهم وإلى أنهم يؤمنون بالكتب السماوية » وهذا من أسباب 
حبهم غير المؤمنين › ينما غير المؤمنين لا يحبونهم لأنهم جميعاً يكفرون 
بالقرآن الكريم . وهؤلاء منافقون كافرون إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا 


er 


ا شياطينهم قالو إنا معكم على ادرا لمۇمنین ا 
ا أ آجاڈ لبقاء أسباب 0 وهو الخ اذى ينال ا a‏ 
رب العالمين العليم بذات الصدور وخفاياها . 
وتعطى الآية الكريمة الأخيرة فى القسم الدليل الأخير على عداوة 
وترشد الى ج . اما هذا e‏ ن المنافقين يسوژم ا 
ایت ان پصبروا على هذا ت الله حق تقاته 
فإنه جل وعلا معهم ومولاهم وهو عز وجل دعم المولى وعم النصير وبذلك 
لن يشر المسلمين كيد المالقين لذبن أحاط اه تعالى علعا يما بعملون. 


%# 3% e 
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الآسة رقم ۱١(‏ ۱( 


الله شيعا ا ا الا هم فيها خالدون‰ . 


وه الشةه کر بش هذه الآية الكريمة وبين الآية الكريمة العاشرة فى 
السورة الكريمة . قال تعالى : إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم 
ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك هم وقود النار4 . وبعد هذه الأية الكريمة 
العاشرة يأتى الحديث عن فثات من الكافرين » وكذلك الحال هنا يأتى 
الحديث عن أنواع من الكافرين . 

والآية الكريمة هنا تتحدّث عن الذين كفروا وذلك إثر الحديث فى الآية 
الكريمة السّابقة عن علم الله تعالى بالمتقين وبغير المتقين وفيهم الكافرون 
وبعد النص على أن الله سبحانه وتعالى لن يكفر ولن يجحد ما فعله المؤمنون 
المتقون من خير » فثمَة قرينة الفظية وأخحرى معنوية رشحتا للتحول إلى 
الكافرين بصريح الق ا را الذين کفروا لن تغنی 
عنهم يوم E‏ أموالهم ولا أولادهم من الله شيا E‏ 
الأموال ل والأولاد فی فى ذلك اليوم المجموع الاش المشهود د لأن مبداً الفداء 
مرفوض اأصلا ولأن کل نفس, فی ذلك الیوم رهینة بما کسبت وستجازی 
عله إن خد فر ون را فر واا تقدم المال فى الذكر لأن العادة 
جرت أن يكون المال أول مبذول وإنما تأاخر ذكر الولد لأن الولد أغلى من 
المال . 


e‏ لکافرین . ا فيها a‏ تم 
ولا يفارقونها . وإن دکر المال گی الأية رشح ا شی الأية 


۳0 


الكريمة التالية عن هذا المال وعن انفاق هؤلاء الكافرين ذلك المال ليصدوا 
عن سبیل الله تعالی وفی ذلك خسرانهم فی الأولى والأخرة فإلی 


الآة رقم (۱۱۷) 
قال تعالی لامشل ماينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فیها صر 
أصابت حَرْث قوم ظلموا أنفسهم فأهلکته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم 
يظلمون‰ . 


العل خير وسيلة تعين بإذن الله تعالى على فهم المثل فى الآية الكريمة 
آل ا انت المشبة نه ونعین عناصره . إننا بصدد قوم حرنوا ارضا 
وبذروها وزرعوها وعنوا بها ی لحرت ولت نمر الع والشجر 
وکانوا كلهم ممتلئة نفوسهم رضأ وبهجة بخضرتها ونضرتها آملة فى غذائها 
المفيد طامعة فی اللذيذ » ولان هؤلاء القوم ظلموا أنفسهم شاء الله 
تعالی انتقاما من القوم أ ن یرسل الله سبحانه وتعالى على ذلك الحرث » 

بمعنى الزرع اهار را . والمعروف أن الرّيح بطبعها ملتئمة متماسكة ٤‏ 
لذلك هی اتی تستعمل فی القرآن الكريم » فى صيغة المفرد هذه » مع 
العذاب » إلا إذا كانت طبيعة الزحمة تقتضى هذا النوع من اليح فى صيغة 
المفرد وفى هذه الحال تكون ثمة القرينة التى تصرف الريح المفردة إلى 
وذلك كالصفة طيبة لريح الرحمة فى الآية الكريمة من 

: هو الَذی یسیّرکم فی ال والبحر حتی إذا کنتم فى الفلْك 
e‏ بريح طيبةٍ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم ir‏ 
کل مکانِ وظتوا آنھم حيط بهم دَعُوا اله مخلصمین له الڌین لئن نجيتن من 


(۱) انظر تفسیر ابن عطتة ۲۸۳/۳ . 
(۲) الآية ۲۲ . 


N 


هذه لنكوننْ من الشاكرين) والمعروف كذلك أن لفظة رياح فى صيخة الجمع 

هى التى تستعمل فى القرآن الكريم مع الرّحمة لأن المطر وليد رياح متعددة 
ولیس ولد ريح واحدة . 

وليست الرّيح التى سلطها اله تعالى على حرث الظالمين قوية فقط بل 
إنها فيها صر . قال ابن عباس برد شدید وزمهریر ”۰ یحرق لشدته الزرع حرقا 
کما تحرقه النار سواءٌُ بسواء . وهذه الريح ال فيها ذلك البرد الشديد 
والزمهرير والّتى أرسلها الله تعالى على ذلك 5 أصابته بإرادة الله تعالى 
إصابة قاتلة لم تقم له بعدها قائمة . وبهذا يتبيْن أن جهود الظالمين قد ذهہت 
بشأن الحرث سدى » وأطماعهم بشأن لاكل اللذيذ والثمر الشھی قد مضت 
بدداً . 

وما هو المشبه فى الآية الكريمة ؟ اا قوله تعالی : #مثل ما 
فقون فى هله الحياة الذنيا) يتين أن المشبّه هوما ينفقه الذين كفروا . وهن 

نجد أنفسنا بحاجة إلى أن نستانس بمثل قوله تعالى فى سورة es‏ 
ووقَدِت إلى ماعملوا من عمل فجعلتاه هباء منثوراً والمعنى أل 
الكفار وإِن کات سال ا الشرع فانها باعتبارها لم یرد الله 
تعالی قد جعلها الله تعالى هباءٌ منثوراً وغباراً مفرقاً فى عدم جدواها ونفعها ‏ 
وأن نستأنس كذلك بمثل قوله تعالی فی سورة الأنفال ”> : إن الذين كفروا 
ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل اله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم 
يغلبون . والذين كفروا إلى جهنم يُحشرون ES‏ 
ويجعال الخبيث بعضه على بعضٍ فیرکمه جمیعا فیجعَلّه فی جهنم , 
هم الخاسرون) وكأن آية سورة الفرقان تقف عند حدّ كفر القوم u‏ آية 


(۱) تفسیر الطْبری ۳۹/٤‏ وانظر تفسیر ابن کثیر ۳۹۷/۱ وتفسير ابن عطيّة ۲۸۲/۴۳ . 
(۲) الآية ۲۳ . 
(۳) الآیة ١۳ء‏ ۴۷ .. 


EY 


سورة الأنفال تتجاوز حد كفر القوم إلى الصد عن سبيل الله تعالى . 

تکون دائرة ظلم الأخيرين a‏ للعبادة 
فى غير موضعها وعند حد ظلمهم أنفسهم . إنما يتجاوزون إلى ظلم الآخرين 
بصڏهم عن سبل اله تعالی بل إل ظلمهم بالعمل على حملهم على 
الارتداد عن دين الإسلام الحق إلى الكفر والباطل . ومن المعروف أن من 
الوسائل الخسيسة للوصول إلى هذه الغاية الذنيئة اللإغراء بالمال وإنفاقه 
بسخاء فى سبيل الشيطان الرّجيم وذلك على غرار مايفعله هذه الأيام 
المنصرون وأشباههم من جنود إبلیس وحزب الشيطان . ومن البين أن الآية 
الكريمة تنزل الأموال التى ينفقها هؤلاء الظالمون فى سبيل الشيطان منزلة 
ارت الأذى اجتهد أصحابه الظالمون فى رعايته والعناية به کې يجنوا اله 
ويقطفوا ثمرته فأرسل الله تعالى عليه الريح الصر ألتى جعلته أثرا بعد عين . 


وفی سبیل تبیین جوانب المشبه وعناصره نحن بحاجة إلى إكمال تلك 
العناصر من المشبّه به بحيث يبدو كل عنصر مع الّذى يوافقه وكل جانب مع 
الذى يوائمه . إن معنی المشبه : #مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الذنيا» 

يصح أن يون قريباً من القول : مثل إذهاب الله تعالى أعمال الكافرين الخيرة 
فی EF‏ الذنيا هباءً منثورا وجعل آموالهم ل ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله 
تعالى حسرة عليهم يوم القيامة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً كمثل 
ريح . 

وينبغى أن يكون لهذا القول :لإفى هذه الحياة ادنيا وعدم الاستغناء 


ا معنی بعید ومغزی عمیق ویصح أن يكون ذلك 
هو التنبيه إلى أن كل ما ينفق الكافرون الظالمون للصَدَ عن سبيل الله تعالى 
لا يتجاوز مداه هذه الحياة الّتى ثوؤصف بأنها دنيا لفظاً ومعنى وإلا لما سقى الله 
لے ا اا ر ا 


€۸ 


ومن البين أن قوله تعالی ا يظلمون 4 
هو الّذى فهمنا منه أن هؤلاء الكافرين ظالمون بمعنى أنهم تجاوزوا الكفر إلى 
الصد عن سبيل الله تعالی فحق فيه مثل قوله تعالی © : إالذين كفروا 
وصدوا عن سبل الله أضل أعمالهم 4 وقوله تعالڵی ^ : : «إالذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون ومن البين كذلك 
أن قوله تعالی : وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون) قرَة لفحوى الآية 
الكريمة فى القسم السابق : وما يفعلوا من خير فلن يُكفروه . واله عليم 
المتقين) . 

والآية الكريمة التالية تتحدّث عن هؤلاء الكافرين من جاب آخر وتلا 


الآية رقم )١١۸(‏ 
قال تعالی : ايا أيّها الَذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا بألونكم 
خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت الىغضاء ء من أفواههم ا ا 
قد نا لکم الآيات إن کنتم تعقلون% . 
Te‏ ) 
د أن فل الأية نزلت فی قوم من المسلمين كانوا ak‏ 
ا i E‏ بالأسباب e‏ 
ودا کان نیم س جوا السات فی ا الجاهلية الله a‏ 


(۱) سورة محمد ١‏ . 
(۲) سورة التحل ۸۸ . 


۳4۹ 


فنهاهم عن مباطنتهم . تخوف الفتنة عليهم منهم : يا أيّها الذين آمنوا 
لا تتخذوا بطانة من دونکم ¢ ۳ قوله : بالکتاب کله ٥‏ : 

بينت الآية الكريمة السَابقة أن ما ينفقه الكافرون للد عن سبيل الله 
0 سیکون حسرة ووبالاً علبه بوم e‏ اى انار یحشرون > وفی 
ویمحتد کل رسول؟ وبالقرآن الکریم توا عن از خذوا من دون المزمنین 
طونم وتتصل مباشرة بجاردمم يوقفونهم على ارارم a‏ على 
لان الوع الأول يتصل بالبطن مباشرة النوع 0 يلامس شعر الحسد 
مباشرة . وإذا کانت البطانة من الثياب بعكس الظهارة من الثياب فأولهما ا 
وآخرهما ظاهر فن الشعار من الثياب بعکس الذثار منها فأولهما يلامس الشعر 
واحرهما بمنزلة الوب الذى دل واف . وتستعار البطانة لمن . 
الاطلاع على باطن أمرك . قال عر وجل ا بطانة من دونكم » اأ 
مختصا بکم یستبطن أموركم وذلك استعارةً من بطاتة الوب بدلالة راهم 
لنت فلانا ادا اختصصته وفلان شعاری ودثاری (۲) 


a‏ الكريمة علّة النهى عن اتخاذ المؤمنين بطانة لهم من غير 
أهل دينهم من التصارى واليهود والمشركين والمنافقين . إنهم لايألون 
المؤمنين ا بل يستنمدون کل جهدهم وینفقون کل طاقتهم فيما ۰ 
المؤمنين الخبال وينزل بهم الفساد ويلحق ۳ الأذى ویحل بهم البلاء . إن 

غير المؤمنين ما كانوا ليصلوا إلى ما انتهوا إليه لولا أن المؤمنين مكنوهم من 


. ٠١١ وانظر اسباب النّزول للواحدى‎ ٠٠/٤ تفسير الطبرى‎ )١( 
. ١١ مفردات الرّاغب الأصفهانى «بطن»›‎ )۲ ( 


۳o٠ 


مقتلهم . وإِنَ هؤلاء الكافرين بمختلف أنواعهم يحبؤن عنت المسلمين 
والمشقة عليهم والشرّ لهم وإلحاق أشدّ الضر بهم . ويودون ما يعنت المؤمنين 
ويحرجهم ویش عليهم ٩‏ ونون لک العنت والشر فی دینکم وما يسوءکم 
ولا يسرکم " . 


وتعطى الآية الكريمة المؤمنين أل دليل وأوضح برهان وأقرب مؤشر 
لا يستطيع أعداء الإسلام اخفاءه ويستطيع المؤمنون إدراكه لأنه يزل على 
السنة القوم رغماً عنهم وفى غفلةٍ منهم معبّراً أصدق تعبير عن البغضاء ء التى 
ن ء بها للمؤمنين نفوسهم والعداوة التى تمتلىء بها صدورهم والشحناء 
التى a‏ أما ذلك الدليل والبرهان والمؤشر فهو الفلتات على 
ألسنتهم الى تعر أبلغ تعبیر عمّا تخفيه نفوسهم وتکنه صدورهم » ولحن 
القول الّذی یمیلون به عن وجهه وسننه وتلتوی به ألسنتهم عيبا على المسلمين 
وطعناً فى دين الإسلام . ويلحق بفلتات الألسنة ولحن القول البغضاء التى 
تتجاوز أفواههم اف Sh‏ المتقلبة المنفعلة المكتئة فی حال 
مس الله تعالى المؤمنين بأقل رحمةٍ أو نعمة . 

وإلّ ما تل به ألسنة القوم من سوء القول الّذى يدل على بغضهم 
للإسلام والمسلمين قلیل بالقياس للبغخض الكبير الذى تخفيه صدورهم وتکنه 
نفوسهم وتخفيه ضمائرهم . 

وتقرّر الآية الكريمة فى تذييلها : قد بيا ى الآيات إن كنتم ‏ 
ای فيما يشبه التنبيه الشديد والتحذير الأكيد بأن الله سبحانه وتعالى قد 
بين لكم أيها ھا المؤمنون الآیات البینات کی تأخذوا حذرکم وکی تکونوا على 


)۱( ت این کشر ۳۹۸/۱ . 
(۲) تفسير الطبرى ٠٠/٤4‏ 
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بينة من أمركم إن كنتم تعقلون » تتتفعون بنعمة العقل التى مننت بها عليكم 
ومیزتکم بها وحشتکم على حسن e‏ استخداما صحيحا بعد أن 
هديتكم سواء السبيل وقدمت لكم أوضح برهانٍ وأقرب دليل . 

وما أكثر الآيات الكريمات والأحاديث النبوية الشريفة الى تحث 
المؤمنين على اتخاذ المؤمنين بطانتهم وتحذرهم من اتخاذ غير المؤمنين بطانة 


زأولاع ر ان النهى عن ا المؤمنين الكافرين ان واا نھی حتمی 
ونهائی . إن من أوضح الآيات الكريمات دلالة وأكثرها تفصیاد لعلاقة 
المؤمنين بغير المؤمنين قوله عز من قائل فی سور الممتحنة © : ۋۈعسى الله 
آن يجعل بینم وبين الذين عاديتم منهم مودة . والله قدیر والله غفور رحيم . 
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الین ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إلبهم . إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم اله عن الذين 
قاتلوکم فى الدين وأخرجوكم من دیارکم وظاهر وا على إخراجكم أن 
توڵوهم . ومن يتوڵهم فأولئك هم الظالمون) . 

روی البخارى والنسائنَ وغيرهما أن ¿ رسول الله ي قال : ما بعث الله 
من نبی, ولا استخلف من خليفةٍ إلا كانت له بطانتان » بطانة تأمره بالخير 
وتحضه عليه » وبطانة تأمره بالسوء ا عليه . والمعصوم من عصمه 
الله " وقيل لعمر بن الخطاب رضى الله عنه : إن ههنا غلاما من ااا 
حافظا کاتا فلوااتخدته کاتا فقال : قد اتخذت اذا بطانة من دون المؤمنين 
ففى هذا الأثر مع هذه الآية دلیل على أ ن آهل الذمة لا يجوز تمالم فر 
الكتابة التى فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخحل أمورهم التى 
ي أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب » ولهذا قال تعالى : 
لا يألونکم خالا ودوا ماعنتم 7 . 


)۲( تفسیر ادن کثیر ۳۹۸/۱ . 
(۳) تفسبر این کثر ۱ .۔. 
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والآية الكريمة التالية تواصل التحذير وتضرب للمؤمنين مثلاً من 
أنفسهم كى يقارنوا بينهم وبين غير المؤمنين فإلى . 


الآاية رقم )۱١١۹(‏ 
قال تعالی : وها أنتم أولاء تحبونهم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کله 

وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خَلَوا عَضوا عليكم الأنامل من الغيظ . قل موتوا 
بغيظكم . إن الله عليم بذات الصدور . 

تنه الأية الكريمة بالقول : ها آنتم) وتخاطبهم بالقول : «أولاء» 
والمعنى يا أولاء ويا يها المؤمنون أنتم تحبّون القوم بسبب القرابة والسداقة 
والجوار والحلف » فمن ۰ أقرباؤكم وأصدقاؤكم > ومن اليهود 
جیرانکم وحلفاؤكم 1 والمعروف ن العبرة موم اللفظ لا ببخصوص ا 
وأنْ الخطاب والتنبيه فالخار السك ا کل زمان ومکان ولیس ی 
على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . إنهم يحبّون القوم بينما 
لقم ل بحتنهم ینا لا کون َة حب من اقم للمامین یکون نة کر 
اا أو عداوة وعلی أقل تقدير يكون ثمة برود فى المشاعر 
العلاقات . إن عليكم أيها المؤمنون ا وأن تعمل عقولكم وأن 
توجھوا حبکم 8 بستحقه ولمن هو آهل له وأن تتفکروا وتتدبروا . 

ولا تنسوا أيّها المؤمنون أنكم تؤمنون بالكتب السّماوية كلها ومنها 
التوراة الى أنزلها اه تعالی على موسی عليه السام والإنجيل الّذى أنزله الله 
تعالى على عيسى عليه السّلام » وإِن هذا الإيمان بالكتب السّماوية كلها أحد 
بواعث حبکم لأهل الكتاب ولكن لا تنسوا أيضاً أن القوم لا يؤمنون بالكتاب 
كله . إن اليهود والتصارى لا يؤمنون بالقرآن الكريم خو الإسلام 
محمد بن عبدالله ا ولا بدین الاإسلام اذى أكملته ورضيته لکم | وتف 
نعمتی علیکم . إِنّ کفر القوم بالقرآن الکریم احد أسباب عدم الحبَ لكم فى 


or 


مقابل كون إيمانكم بكلّ الكتب السّماوية أحد أسباب حبكم لهم . إنكم 
مؤمنون بالكتب السماوية كلها وهم كافرون ببعض هذه الكتب › 
مجمعون على الكفر بالقرآن الكريم » فمنكم إيمان ومن القوم كفر 
والإيمان غير الكفر وینبغی أن يکون لکل منهما أثره ودوره فاضبطوا أيها 
المؤمنون عواطفكم ۰ ا وافغلوا ا أمرتكم به وانتهوا علا نهیتک 

عنه واعملوا فی ضوء ما به إلى حبیبی من قران کریم, وسنةٍ مطهرة . 
وإذا کان آهل الكتاب ببعض الکتاب فان المنافقين ۰ 
کافرون بکل الکتاب بما فی ذلك القرآن الكريم . فعليكم أيها المؤمنون أن 
ا وفق هذا العلم وهذه الحقائق الّتى أرشدكم إليها وأبصركم بها . 

ون من هوا الذين تحبونهم ولا يحبونكم منافقین » من العرب ومن 

أهل الكتاب إذا َقوکہ فى المناسبات والمجالس والطرقات قالوا آمنا مثلکم 
بالله تعالى وبمحمد کا ر وبالقران الكريم ورا ٤‏ وإذا خلوا إلى 
أنفسهم » أو إلى إخوام من أهل النفاق والكفر » أو إلى شياطينهم 
ورؤۇسائهم فى الضلال والشرك والكفر » صرحوا بكفرهم وطمانوا #8 
الصالّين المضلين المنافقين الكافرين بأهم معهم على الكفر والضلال وأنهم 
باڌعائهم الإيمان يستهزئون بالمؤمنين ويستخفلونهم من أجل أن يأمنوا على 
دمائهم وأموالهم وأعراضهم » ومن أجل بعض المكاسب الخسيسة وبعض 
المصالح الدنيئة وبعض المنافع الحقيرة » ووراء اعتراف القوم بالتفاق والكفر 
هم لا يملكون إخفاء ندمهم لاتخاد كلمة المسلمين والتّفاف شملهم والتثام 
جمعهم ورسوح المحبة والرحمة فی قلوب بعضهم لبعضهم الاخر . وربما 
بلغ فرط الندم بهم أن تحول غا على المؤمنين واستحال ا امتلأت به 
صدورهم واکتظت به قلوبهم وشرقت به نفوسهم فحاولوا التنفيس من كربه › 
والتقليل من شدَته وحدته » والح من غربه و الأنامل من الغيظ › 
ورءوس الأصابع من الهم المكظوم والحقد المكتوم . 
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وتأمر الآية الكريمة المصطفى ية أن يقول لأولئك الأعداء الذين 
يظهرون فی لباس الأصدقاء » الي الذين یىدول فی هيئة المحبين › 
وت کل فر من أفراد الأمة المحمدية تبغ له عليه الصلاة والسّلام فى هذا 
الأمر » أن يقول لهم فى هيئة الذعاء عليهم : «موتوا بغيظكم» وإتما يموت 
القوم ببقاء أسباب غيظهم باتخاد كلمة المسلمين ولم شعثهم ورأب ضدعهم 
واجتماع صفهم . ويصح أن يكون موت أعداء الإسلام على الفور لعجز 
أرواحهم عن احتمال الغيظ لقوة أسبابه فتغادر أجسادهم حالا» ویصح أن 
یکون موتهم على التراخی لتراخى أسبابه وبقائها متمثلة فى قيام شجرة ِ 
الاأسلام على ساقها عزيزة الجانب مسموعة الكلمة فتموت أعضاء الأعداء 
بسبب الغيظ المتنامى والحقد المكظوم عضوا فعضوا وجزء فجزءأ حتى 
يلحقوا بإخوانهم المنافقين أعداء الإسلام فى جهنم وبئس المهاد . 

إن اذى ا ن الى هذه E‏ والذی بکشف تلك 

صبغة المبالغة » ( ات الصدور > وحقائق القلوب « وخحمايا i‏ 4 رٺٰ 
العرّة ذو الجلال والإكرام الذى يعلم ما توسوس به كل نفس والّذى لا يخفى 
عليه - سبحانه - شىء فى الأرض ولا فى السماء. 

وما أكثر الآيات الكريمات والأحاديث النبوية الشريفة التى تبصر 
المؤمنين بأعدائهم وبخاصة المنافقون الذين يظهرون الأيمان ويبطنون 
الكفر . ومن الآيات الكريمات ذوات العلاقة بالآية الكريمة هذه الآية الكريمة 
اتی تتحدّث عن المنافقين فى سورة البقرة ‏ : إوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
آمنا وٳذا خلوا إلى شياطينهم قالوا EP‏ الاية 
الكريمة 2 تتحدذث عن منافقى أهل الكتاب فى سورة البقرة ٠”‏ أيضا 


. ٠١ الآية‎ )١( 
. ۷١ الآية‎ )۲( 


إوإذا لَقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعضِ قالوا أتحدثونهم 
بما فتح الله عليكم لیحاجُوکم به عند ربكم أفلا تعقلون) إل المنافقين 
المغفلين يظنون ان اله سبحانه وتعالی لا يعلم کثيرا مما يعملون » وان ا 
سورة آل عمران تتجاوز مرحلة التنبيه إلى علم الله تعالى ا 
المنافقون ويعلنون إلى تحذير المؤمنين من خداعهم وشرورهم . وكذلك 
تفعل الآية الكريمة التالية الأخيرة فى هذا القسم فإلى 


الآإية رقم )٠١١(‏ 
قال تعالی : إل تمسسكم حسنة : تسؤهم وإِنّ تصبكم ية يفرحوا بها 
ون قروا تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا . إن الله بما يعملون محيط# . 


بين السياق من ذى قبل أن المنافقين تفضحهم فلتات لته الى 
LG‏ ما تخميه صدورهم وأنهم يظهرون للمؤمنين الأيمان ویبطنون الكفر 
اذى يصرحون به لخاصتهم والمؤتمنين على أسرارهم . وان هذه الأية 
الك شف دلا ددا ل فلات الألسنة فى الذلالة على ما تخفيه 
as‏ » وهذا A AE LEE‏ 
لسَبة اى تصيب المؤمنين وال“ ایا ي ا 
چ تعبير عن لمرقفین النفسيين المتناقضين للقوم وارشدت اف العلاج 

إن الآية الكريمة تختار السّوء اذى يصيب القوم لأدنى حسنةٍ تمس 
المسلمين وأقل خير يصل إليهم . إن السوء ء وهو منتهى ما يسوء القوم » هو 
E A a O‏ 2 
) مستوی السوء غمقا نذا . ولمادا ر Ss‏ ء اذى تلك صفته أولئك 
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المنافقين الكافرين ؟ لمجرد yS‏ دخول 
الناس فى دين الله تعالى أفواجا وما إلى ذلك لمجرد مش أئ اة اللمسلهن 
مسا رفيقاً ولمس أدنی خير للمؤمنین لمسَاً رقيقا . إن مجرّد المس يسوء القوم 
فكيف لو تمكن الخير وتغلغلت الحسنة ؟ لماتوا بغيظهم . 


1 وانظر فى المقابل إلى ما يحل بالقوم لو أن سيئة أصابتهم وتمكنت منهم 
وحلت بهم وأصمَتهمْ . إنه الفرح الّذى يهجم على القوم حينما يصيب 
المسلمين ولا يخطئهم ابتلاء من ربهم من جدب أو نازلة أو هزيمة - لا سمح 
الله - كهزيمة أحد 

إن القوم يسوؤهم مجرّد مس الحسنة للمسلمين وإنهم يفرحهم إصابة 
السيئة مقتل المسلمين . وإِن القوم متطرّفون فى بغض أىّ خير للمسلمين وفى 
الفرح لآى شر يصيب المسلمين ا و ی ا ی 
المسلمين وقلة إنصافهم وعدم عدلهم نود أن نتبين بعض الألفاظ المستعملة 
فى الأية الكريمة وما يقابلها . إن جملة «تسؤهم» تقابلها حلة : وتسرهم . 
والآية الكريمة تتجاوز مرحلة السرور إلى مرتبة الفرح التى يرتبط بها طرب 
الأعضاء وتعبيرها الحركى عن ذلك . أما السرور فمنتهى حذه انفراج الأسارير 
واستبشار الملامح . إن الآية الكريمة لا يجىء فيها القول : وإن تصبكم سيئة 
تسرّهم . لا بل إن المقارنة » لو كان ثمَّة عدل من القوم وإنصاف » تقتضى 
أن يجىء فى الآية الكريمة القول : وإن تمسسكم سيئة » لأن لفظة سيئة 
تقابل لفظة حسنة فى الجزثية الكريمة السّابقة » ولأن جملة تصيب لا تقابل 
N‏ 
إن فرط عداوة المنافقين للمؤمنين جعلت موازينهم مضطربة ومقاييسهم 
خاطئة وحملهم بغضهم للمؤمنين على ألا يعدلوا . 
وما هو التواء التاجم الذى تصفه الآية الكريمة للمؤمنين المتقين 
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والبلسم الشافى . الصبر والتقوى : لإوإن تصبروا وتتقوا لا يضرم كيدهم 
شيا والمراد بالصبر هنا الصبر على الضراء . والمراد بالتقوى مراقبة الله 
تعالی فى السَرّ والعلن وابتغاء مرضاته جل وعلا وفعل الأوامر واجتناب 
النواهى » ومن ذلك الحبٌ فى الله والبخض فى الله وطاعة أمر الله تعالی فی 
استعمال هذا الدواء وتنفيذ ذلك العلاج الصبر والتقوى . إن من يصبر ویتفى 
الله سبحانه وتعالی یکون الله تعالى معه بالتأیید والنصر وصرف البلاء وطرد 
الكك وففر الى ولور بالعة هن آله ال ,الكل : 

وإنٌ من السيعات الّتى أصابت بإذن الله تعالى المسلمين ولم ا 
والتی فرح بها أعداء الله تعالى والمسلمين هزيمة أحد » فعلى المسلمين أن ن 
يصبروا على تلك المصيبة وأنْ بتقوا الله تعالى فى السر والعلن > القأدر وحده 
على جعل السَية حسنة وتحويل الهزيمة نصراً مؤررا . 

وتختم الأية الكريمة بالقول : فإإن الله بما يعملون محيط# فلا يخفى 
على الله تعالى شىءٌ يموم به المنافقون والكافرون وسواهم > کما لا یخفی 
عليه جل وعلا شىء فی الأرضص ولا فى السماء . 

وبما أن من أكبر المصائب التى حلت بالمسلمين وجعلت أعداء 
تور فا ورون طرباً هزيمة أحد فقد تحدّثت سورة آل عمران 

فى أكثر الشقّ الآخر الباقى من السورة الكريمة عن هذا الرس العظيم المر 

المذاق ا لأنه ۳ يکد یتکرر بعد ذلك . إن هذا الدرس العظيم 
أحد تمثل ن الغزوة اتی اپتلی الله سبحانه وتعالى المؤمنين فيها بلاءٌ 

عظيما ومخصهم ضا والتى تحمل اسم هذا الجبل فى شمال المدينة 
المتورة وبالقرب منها 
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# وذ عَدَوتَمناهلك 
وئألْمُوْمنِينَ معد لقتال واه سيم عل © 
إذهمّت طا کور اوراز 
ا وکر لزور ا ودر 
اوا امہ لتکو €9 زى 
کیا رگ 
لن 9 بن نص رواو تقو وياتو گم مَنفَورهم 
ا دک ریک َمسة مَس ء1٠‏ اكه مسوَمِينَ 
کشر لگ وتلا فلو کم بے وما 
لَص إلا عند باكيم ل لمطم رما 
تی ایی گنروا ویم ینو کروی 9 س > 
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مرشیٰ ء اسوب علوم امتهم يمرت 
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اموا که أڪلو أل ريأ اض مام فة أأأ 


وأطيعوا اله والرسول لمڪم موت لل 
وسا سارعا ورون رڪم وو ر 
ال وا رض أِدَّت مين ال لس عون 
ف السرا وألصرَآء وا أ ظم ين الْحَيظ والَائِين 
عن الاس واه مب ب خیرت 9 اادد 


raa. ر‎ I 


فحلوا فة أوظلمواانقمم د كروا أله فاسخفروا 
لھم نیف الوک لا انوم یروا 

ماقَعَلولوهم يرت 9© أؤي ك برام مَعفرة 
َنرَيَهم ملت ری یں تھا لاکریت 

ہا وہ اجر لی €9 قدحت من کک سان 
یوان اض انوا | كف كان علقبة 4ة کي 
هذا بیان الاس وهدى و موعِمة ى 0 
ولاتھنوا ولا روا وانتم انم ودن كم مومن 


4 
ص i ey‏ ٭ے ی < و س 2 ا 
9 نیمک مځ فق مس الفوم قرح مله ح2 


< ۶2 وع و ھ2 + ص 2 ب ر ا رکو 2 a1‏ 
نذاو اہین ا لتا رل امه لزت 


ریخد نکم شہ دآ و دیب الکللویی 2 


۳٣۱ 


۳۹۲ 


E 


لیصا ال ءاراو ا ا ام 
< لر« عمج أ مم ر 


م أن تد خأو ألجتة ولمايعار لدی ج هدوا 
ب ا وقد ع تمتو اَلمَوتَدن 
انتلود اموه ونځ نرود cc (O‏ 
إلدرسول قدت PE‏ ئاكاريرً 
کنخ غ کتیگ ردک ت ل عوتب بطر 
مه شيعا سیر ی اهاري ) راسا 


+ ومےے ا م 
ل لقم ن كَموت! لا باذن اله کا اومن درد 
ر م لوا ی 
ثوا ب الدنانۇت ناون رد واب الاجر E‏ 


a SS ۶ 2 وا‎ 

مھا وسج ری انکر () وکین ن نی فل ممه 
او ر مم و ١‏ ر سرک 2 

ریو کیو وماوع نوما صاب ف سول اوماد حو 

ومااسککانوا وا ا ِب الصبٰبرن 9( رار 


إل ان ایرآ لوار إسرافتا قمر تاونيت 

“Af E r r a a 
a 
و 2 و و سے ا‎ e ے ص‎ e هّ‎ 
واب اپ الد نیا وس دوا ب ألم و وا ىال سنن(‎ 


لژ 


ا 
اھے ا 
١‏ 


اھا لیے امت وان دطیع ودر کرو 


يرد وڪم عل آعم يک فت فلب وأ سره یی () 


2 و 


ص 2وو م کے < 3 
ny 2‏ ۾ e‏ ٍ 


ی 

ا س م م ٭ے 0 چ 
ار ر OEIKEE‏ وا Aa‏ 
م و ص 2ت ت <laAgS‏ 
موی الظلیبت © ولذ د کڪ م اله 
وعده اذ ا سوھ مدنو خی اشام £ 


م کر م ےو رم ۰ 


وتك رعشم ف الام ر رميش تابر مار 
ماتحبو ونڪم من ری دال دتا رونم 
LE‏ سرک عب ښک 
pg‏ 


3ے » ۰ 4 
E‏ فاتہڪم 
ا ا ی ت صر ی سر ص ج ر ار ٥‏ رم ر ر ~ 


لۇ س بے EE FET etal‏ رو E‏ شض او e‏ 4 
ا ید لغم آمنة ماسايغشى طابفة 


ر r‏ رر 


لظن هة يم ولوت هل لنامآلامرمن ىء 


۳۹۳ 


۳¢ 


ا 6ن امنا لامرسَیء مَاتِلتاههتا هالوم 
TOE‏ تز ماد f‏ 
2 بدت انور اتان" 
لهعَليٍدَاتِأَلصدور 69 تلذ وينک 


e‏ را ر 2 ا 1 ص 
+ 


کسیرار اتتا ر 


آلذس ءامنوا لاک دوا کلذ > روأ وقالوا ونه م إا 
0 روان رض اوغ ری انتاوما 
ا Hy I‏ 
وله بما مون بص 2 وون اشن رياه 
أوَمْتَرَ تس انر وریا ک ررر ری © 
پو ٠ e‏ 3 فمارحمةين 


rs R4 ٌ مت‎ 


رم 
اغف عم وان کر کر 
وکل عل آله اله وب امون ل إن ینسر 
ےم ر 2 م رمت 
فل 2 ˆ وان ا 
ا عل الله قاو كالمو فا IS‏ 


يل وسن يقل يات ڀ ماعل م آلقيکمة م و ڪل 
فی بكست رم بطو 6 اسآ رو 
رگنب تاوماو جم وول 
@ خرجك مارا بمایعملوت ل 


لقد من اله عل المو من بک فرت شر ا 
سلوا عا عم ٤‏ ايد ور ڪيم ويم مهما ا 


~ 3> 


وال ڪمة ون کوان فى صل مين 5 


وما أصبتكم مصيبة کک صم نلیا مىدا 
قلْهُومِنَعِند عند ایکا سَىَوَدِير 3© 


م کہ ص ال وو >< کے م ۶ ریس و س ص ريص 72و و 
E f‏ التق ا بجمعان ودناو ولیعلم المومییں 
وع ےر 


يتما اقا یل ناآ لوان ريلا ّم 
واذقعوا الوا e‏ او و 


اقرب <> 


4 امايو ا لا 


وقعدوا لوااع و واوا فل ادر وان اشر ڪم 


موتا نکن مدو 63 و سن نآل ين قتا واف 


کر 


1 م رر رووا ص 
سبي لالا و أحياء عند رهم رفو( رين 


۳۹٥ 


۳۹٦ 


) 
حَلْفهةاً 


ت و 2 oN‏ سے > ےٍ 
%5 ا فاون ترد a‏ ايا ا 


س 2 € ب 4 

أ E‏ ا ر 

5 لتاس قد جمعوا کم فاخسوهم 
ر E‏ سے وص 

وراد هړ ايملتاوة i,‏ و E‏ 


و ر N‏ 


انق بوايتعم ا در E‏ واتيعوا 
رصوانالنووا الله د وفضلعَظير ( 0 نماک آل 4 


وف ا اوش روانم مَوهِيِين 


د م و م + س و 1 
ولايحرنكا ال ن عون ف الكفر نه ۾ ن بصروا الله 
ارد اا لاجمل مظان اوعاب 


E 


عطي €9 ! 2 شرو ال کر پا امن لن يروا 
انه شیکاو همعد الیم ل ولا بن الین فر 


شیم م اتم انل ف ا لزدادوأإنمًا 
ا مھبن € ما انال ليد رالمرميين علا 
م 


a‏ الط وماکان اه يطل 


ر مر سے ری ص 2 و ِ8 
هو سر Es‏ و فو ت ما ویو بوم لق 


س و سے ے او 


e‏ و اا( 


۳۹۷ 


غزوة أحد 


ا ا ستين آية عن غزوة احد الت کات 
يوم لبت الخامس عشر من شهر شال سنة ثلاث من الهجرة ة على رأس 
ونلائين شهرا من الهجرة © والتى E‏ بقيادة 
وكفار فرشن بقادة أن سفيان . ويسبب مخالمة الرّماة أ مر الب اة بألا يغادروا 
الجبل بحال من الأحوال وال يكشفوا ظهر جيش المسلمين بترك الجبجل 
تحول التصر أوّل المعركة بإذن الله تعالى إلى هزيمة آخر المعركة بإذن الله 
تعالى وفقد غنيمة وقتل سبعين » أربعة من المهاجرين وستة وستين من 
الأنصار”“ وما أكثر دروس غزوة أحد وما أكثر العبر من هذه الدروس : 
أ م اله انه رغال غات مالكير وار ف ان ال 
وبالصّبر » والمعروف أن الإیمان شطران » شطر شكر وشطر صبر › 
والمؤمن الشاكر والصابر مأجور . ولما كان ما حصل للمؤمنين فى غزوة 
أحد ابتلاءًٌ من الله تعالى وامتحانا فقد کان حديث الآيات الكريمات عن 
غزوة أحد منذ البداية مقترنا بفضل الله تعالى ونعمته على المؤمتين 
بنصره جل وعلا لهم وهم أذلة فى بدر ومذهم بالملائكة الذين قاتلوا فی 
صفوف المسلمين » وقد ارتفع عددهم من E aS SS‏ 
سورة ة الأنفال » إلى ثلاثة آلاف فخمسة آلاف . ولما كان المسلمون إثر 
الهزيمة الأليمة بمثابة المعدن اذى يوقد عليه فى النار ابتغاء حليةٍ ا 


(۱) تفسیر ابن عطيّة ۲۹۹/۳ . 
(۲) تفسیر الطبری ۸۸/٤‏ . 


۳۸ 


متاع فما اا ةوا قل حاجته لأهون الطرق وأقلٌ الضرب کی يتشكلِ 
ا القرآنية كثيرة كثرة مفرطة > بل إن 

منها ما له علاقة بالربا والنهي عن أ كله أضعافاً مضاعفة لرباط الحرب 
فى حق المؤمنين الذين خاضوا لتوهم حرباً ضروساً وفی حقّ الربا وهو 
التب الوحيد الذى أعلن الله تعالی الحرب على مرتكبه . يضاف آل 
ذلك أن الإسلام کل لا یتجرا » وإِن فی النهى عن أكل الرّبا تنبيها على 
حسن استعداد المسلمين ان الذروس القرآنية النافعة » ماله علاقة 


۲ على الغ ما OTT‏ أحد وما أصاب المصطفى بل من 
چ فی وجنته وجبهته وشفته السفلى وكسر رَباعيته اليمُنى السفلى “ 
واستشهاد عمه حمزة بن عبدالمطلب رضى الله عنه وقد وجده E‏ 
الصلاة والسلام ببطن الوادی قد بقر بطنه عن کبده ومُشل به 9 
e r‏ : لن أصاب بمثلك أبداً . ما وقفت 
موقفاً قط أغبظ إِلىّ من هذا . وقال : لئن أظهرنى الله على قريش فى 
موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم ٠”‏ على الرغم مما أصاب 
المسلمين والمصطفى إل فال رب العرّة ينزل فى سورة النحل “١‏ قوله 
عر من قائل : طوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو 
خير للصابرین . واصبر وما صبرك إلا بلله ولا تحزن علیهم ولا تك فی 
ضیتی مما یمکر ون4 فعفا رسول اله لا وصبر ونهى عن المُثلة ”“ بل 
إن رت العرَة بخاطب حبيبه کل فى شأن كفار مكة فى سورة آل 


. ۸١ ۸٤/۳ انظر السّيرة النَبويَّة لابن هشام‎ )١( 
. ٠١١/۳ السَيرة النّبويَّة لابن هشام‎ )۲( 
. ٠١١/۳ السّيرة النْبويَة لابن هشام‎ )۳( 
. ۱١۷ ء٠۱۲١ الاية‎ )٤( 
. ٠٠۲/۳ (ه) السيرة النْبوية لابن هشام‎ 


۳۹۹ 


عمران ‏ بالقول : اليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبّبم 
فإنهم ظالمون) ولا يقف الأمر عند القول : ليس لك يا محمد من الأمر 
شىء ا رای وحدى لا شريك لی ا يتجاوزه إلى تقديم 
التوبة فی حق و على العذاب » ولا يملك المتأمل 
لهذه الاأية الكريمة إل أن يتلو فی Ca‏ قوله عر من و 
إلا يسال عمَا يَفْعّل وهم يُسألون) وإِنْ تحويل هذه الآيات الكريمات 
المەسطفى بيو من الموقف إلى نقيضه من الأدلة التى لا ياتى عليها 
الحصر بأن القرآن الكريم كلام رب العالمين . 

۳ على الرّغم مما أصاب المسلمين فى أحد وما يصيبهم من ابتلاء إلى يوم 
الذين فإنهم عند الله تعالى هم الأعغلون مكاناً ومكانة فعلى المسلمين 
فی کل زمانٍ آل يهنوا ولا يحزنوا وأن یکونوا على يقين ان العاقة 
للمتقين وأن الله تعالى دائماً مع المؤمنين بالنصر والتأييد الاخ ان 
المسلمين قد خاضوا بعد ذلك الاف المعارك ولم يکد يتكرر درس أحد 
اأذى حذق المؤمنون أبعاده . ا تكرر هذا الدرس حينما كاد ال[ّحف 
الإسلامىّ يصل إلى أقصى مداه وذلك فى معركة تور أو بلاط الشهداء 
فى بواتيه بقرب نهر اللوار فى فرنسا بقيادة القائد المسلم المظفر 
عبدالرحمن بن عبدالله الغافقىّ الذى استشهد فى تلك المعركة رحمه 
ا الل هر وان لاء الك رح وا 0 

٤‏ - إنما يداول الله تعالى الأيّام بين الناس ليعلم جل وعلا علم ظهور الذين 
آمنوا ويتخذ من المجاهدين شهداء سعداء » ويميز الخبيث من 
الطيّب » وقد تبيّن أن المنافقين دركات » وأن المؤمنين درجات » وقد 


() الآية ۱۲۸ . 


(۲) سورة الانيياء ۲۳ . 
(۳) انظر مثلا ا للرٌرکل عبدالزحمن الخافقی ت ٤١اه‏ ۳۱۲/۳ . 


۳۷۰ 


۱ 
Oo 


اصطفى الله سبحانه وتعالى بعض المؤمنين المجاهدين بالشهادة . وكان 
فى السورة الكريمة ثناءُ عاطرٌ من الله تعالى على الشهداء السعداء 
بعامَة » شهداء أحد بخاصة » وعلى المؤمنين الذين استجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصابهم القرح بمطاردة أبى سفيان وجيشه الّذى فكر 
وقتا من الأوقات فى الكرة على المدينة المنورة واستئصال البقية الباقية 
من المسلمين والقضاء على الإسلام . وكان فى السورة ا کف 
للمنافقين وفضح هم وتبیین ن لأقواهم وأفعاهم السيئة فی شخ الاإسلام 
والمسلمين » وفى المقابل هنالك تسلية وتسرية للمصطفی 4 
وللمؤمنين . إن للمسلمين فى كل زمانِ ومكان أسوة حسنة فى 
المصطفى َة وفى المؤمنين . 
من دروس غزوة أحد العظيمة وجوب طاعة القيادة المؤمنة الصادقة فى 
الجهاد فى سبيل الله تعالى . إن المسلمين حينما أطاعوا المصطفى ية 
ولم يركوا جبل الرّماة كان الصر حليفهم وحينما عصوا المصطفى 6ل 
تحول بإذن الله تعالى النصر إلى هزيمة . 


فى الآيات الكريمات الكثير من نعوت المصطفى ية ومن أهمها امتلاء 
قلبه يا بالرحمة للمؤمنين فهو يعفو عنهم ويستغفر الله تعالى لهم 
ويشاورهم فى الأمر . وإلٌ درس الشورى من أهم دروس غزوة أحد. فمع 
أن المصطفى ي موحي إليه من رب العالمين ورأى رؤيا قصها على 
أصحابه وأولها هم > وكان رأيه البقاء فى المدينة والفاع عنها فإنه عليه 
الصلاة والسلام طبّق مبدأ الشورى ونزل عن رأيه إلى رأى الجماعة وحول 
الرأى إلى عزيمة ة متوکا على الله تعالى . فبعد صلاة الجمعة دخحل عليه 
الصلاة والسلام منزله ولبس لأمته وخرج على قومه الذين غيروا موقفهم 
واتفقوا على النزول على رأيه بي ولكنه عليه الصلاة والسّلام ما غير الرُأى 


V1 


اأذى تمخضت عنه الشورى وقال عليه الصلاة والسلام قولته المشهورة : 
«لا ينبغى لنب أن يلبس لأمته فيضعها حتی يقاتل» . 
وهكذا يلق بطل الأبطال َة وسيد الرجال فى العزم المتوكل على 
الله تعالى درا على الرجال الأبطال المغاوير الخليقين بقيادة الجيوش . 
إذا کان أكثر الآيات الكريمات تتحدث عن المجاهدين فى سبیل ال الله 
تعالی اُذين بذلوا أرواحهم ر فی سبیل الله تعالی وکان منهم من 
نال م ة الشهادة وقضى نحبه ومنهم من ینتظر فان آخر الآيات الكريمات 
تحث على الإنفاق فى سبيل الله تعالى » وبذلك تكون السورة الكريمة 
فن تحدئڭ عن العامة الثانية للجهادوهى بذل المال وإنفاقه فی سبیل الله 
تعالى . وإنما كان الحديث عن المال فى الآيات الكريمات محدودا لأنْ 
الذين تتخدث عنهم الآيات الكريمات قد بذلوا فعلا ما هو أكثر من المال 
ألا وهى الأرواح الّتى بذلوها رخيصة فى سبيل الله تعالى فقد عرفنا أن 
سبعين منهم قد استشهدوا فى سبيل الله هذا عدا الجراح الّتى عضتهم 
فى معركة أحد . 
ما أكثر الدروس المستفادة من هذه الآيات الكريمات الستين التى 
تتحدّث عن غزوة أحد وعن الشهداء السعداء وعن المجاهدين فى سبيل الله 
تعالى . والآن مع أولى الآيات الكريمات فإلى 


الآاسة رقم (۱۲۱١(‏ 
قال تعالی : #وإذ غدوت من أهلك تبویء المؤمنين مقاعد للقتال . 


واله سمیع عليم# . 


. ٠٠١/۲ الكامل فى التاريخ لابن الاثیر‎ )١( 
VY 


هذه الآية الكريمة أولى الآيات الكريمات الستين من سورة آل عمران 
التى تتحدذث عن غزوة أحد (› وتبداً ببخطاب اا ية بالقول : «وإد غدوت» 
والمعنى : واذكر إذ غدؤت ”“ والحقيقة أنا بشأن هذه الآية الكريمة بحاجةٍ إلى 
أن نقف قليلا عند بعض الألفاظ الكاشفة عن معانى الآية الكريمة ومراميها. 
وأول ما نود الوقوف عنده القول : «وإذ. غدوت» من اللو بمعنى البكرة 
وما بين الفجر وطلوع الشمس وبمعنی أول النهار . والمعروف الاستعداد 
للقتال ومباشرته إنما یکونان عادة فى ذلك الوقت المبکر من النهار » فبهذا 
جرى هديه عليه الصلاة والسلام يقاتل الأعداء أول النهار وهذا هو معنی 
القول : «وإذ غدوت من أهلك» والمعنى واذكر إذ غدوت من أهلك وتركتهم 
فى ذلك الوقت المبكر من النهار وفارقتهم 


وهذا المعنى الذى نفهمه من القول : «وإذ غدوت من أهلك» نحن 
بحاجة إلى أن ننظر إليه فى ضوء أحداث القصة وسیر حلقات الغزوة محاولين 
التوفيق بين الروايات بقصد اللإفضاء إلى هذا الغدو الأذى یراد به صبيحة يوم 
السبت الخامس عشر من شهر شوال سنة ثلاث من هجرة المصطفى ئي ^ . 


e‏ أن المشركين وصلوا إلى | المدينة المثورة وزاوا عند جيل آحد 
وثلائین شھرا من الهجرة r‏ وأقاموا هنالك ذلك یوم و ويوم اين 
الحمعة فاصبح بالشعب من أحد يوم الت الت م شان ركان عا 


. ٠١١/۳١ انظر السّيرة النْبويَّة لابن هشام‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن عطيّة ۲۹٦/۳‏ . 

(۳) تفسير ابن عطيّة ۲۹٠٦/۳‏ والسّيرة النْبويّة لابن هشام ٠١١/۳‏ . 
(٤)‏ تفسار این عطيَّة ۲۹۹/۳ . 

(ه) تفسير الطيرىّ ٤1/٤‏ . 


VY 


الصلاة والسلام قد جمع صبيحة يوم الجمعة وقبل الصلاة المسلمين 
واستشارهم عارضا عليهم رأيه بأن يمكث عليه الصلاة والسلام والمسلمون 
بالمدينة حتى يمل المشركون ويعودوا أدراجهم خائبين . وإ دخلوا المدينة 
الحصينة سهل اصطياد المشركين والقضاء عليهم . وكان رأى الأكثرية من 
الفله الخروج إلى المشركين ومناجزتهم فنزل المصطفى يز على رأ 

الأكثرية المخالفة لرأيه عليه الصلاة والسّلام . وصلى بالمسلمين الجمعة 
ودخل منزله ولبس لأمته وخحرج على المسلمين الذين شعروا أنهم أرغموا 
المصطفى يه على الخروج للقتال فأعلنوا عن تنازلهم عن رأيهم فى الخروج 
للقتال إلى رأى المصطفى ية بالبقاء فى المدينة وكان جواب المصطفى ييا 
بطل الأبطال ي لنبیِ إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل ° واللأمة 
الذرع » وقد سمي السلاح كله لأمة . ثم خرج e‏ بالمسلمين 
رواخا ای اعا > واتجه إلى مكان المعركة حيث جبل أحد متفاديا المرور 
بالمشركين فى ذلك الوقت لأن من هديه عليه الصلاة والسلام ألا يقاتل فى 
ذلك الوقت . وواصل عليه الصلاة والسلام سيره حتى قرب من معسكر 
المشركين وهنالك بات عليه الصلاة والسّلام ليلته . بقى علينا أن نعرف أن 
المسافة بين المسجد النبوى وجبل أحد ليست بالكبيرة »› وأن 
المصطفى ب مر بحرَة بنى حارثة ”“ والمعروف أن الحرّة » وهى أرض 
بركانية سوداء نخرة » يصعب ۴ ی جيش المرور عليها ha‏ »> ومن 
فا كانت الخرار.والخدائق من الظراهن الطبمة الى تحصن بها المددة 
المنورة من جهاتها الثلاث الشرقية والغربية والجنوبية » ومن هنا كانت الجهة 
الشمالية للمدينة المنورة هى الجهة التى تحتاج لتحصين وهى الجهة التى 
)١(‏ انظر السيرة التَبوية لابن هشام ٠۸/۳‏ وتفسير الطْبرى ٠٠/٤‏ وتفسير ابن عطيَّة ۲۹۷/۳ وتفسير ابن كثير 
»( الثبويّة لابن هشام ٠4/۳‏ . 
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ا منها الأعداء ويعسكرون حيالها . وبقى علينا أن نعرف كذلك أن 
المصطفى ية حينما اتجه صباحأ إلى أحد فى ألف رجل وکان بالشوط بین 
المدينة وأحد انخزل عنه عبدالله بن أبى ابن سلول بثلث الناس » أى بثلاثمائة 

من الناس > وقال أطاعهم وعصانى ”“ وهذا معناه أن المصطفى ية قضى 
اليل بين المدينة وأحد وأنه عليه الصلاة والسلام حينما غدا إلى جبل أحد فی 
الصباح الباكر احتاج لأقلَ الوقت وأقل الجهد حتى انتهى إلى جبل أحبِ الذى 
جعله عليه الصلاة والسّلام وراء ظهره وعليه a‏ من الرّماة بقيادة 
عبدالله بن جبیر کی يحموا ظهر جيش المسلمين ٠‏ 


ولعلَ مما سبق بت ضح أن المصطفى ي كان تلك الليلة فى أهله فعل 
ا لیکن د د وسل ای مدان e‏ 


وما معنی «تبویء) ت وتعین . وما معنی «مقاعد» ج ممعد وهو مکان 
القعود . وهذا بمنزلة قولك «مواقف» ولكن لفظة القعود أدل على الثبوت 
ولا سيّما أن الرّماة إلّما كانوا قعودا وكذاك صرف الله ارا : 
والمبارزة والسرعان " يجولون“ . 
والحقيقة أن قول ابن عطيّة فى النص السّابق : «وكذلك صفوف 
المسلمين أوّلا» يفيد أن الصفوف المتقدمة من جيش المسلمين يقعد أصحابها 


على غرار قعود الرماة أن ذلك أمکن لهم من ناحية ولان قعود أصحاب 
الصفوف الأوى ا للقيام فى اللحظة الحاسمة ربما كان أكثر تفويتاً لفرص 


. ۲۹۷/۳ وتفسير اين عطيّة‎ ٦۸/۳ انظر السيرة اللَبويَّة‎ )١( 

(۲) انظر مثلاً السَيرة النَبويّة ۷٠/۳‏ 

(۳) السرعان بتحريك الرّاء وتسكينها وتثليث السّين الاوائل من الناس ومن الخيل . 
)٤(‏ تفسیر ابن عطية ۳۰۱/۳ . 


Vo 


الخصوم فى إصابة رماتهم مقاتلی المسلمين › a‏ أخرى . وإذا کان 
ما قاله ابن عطية صحيحأً فى دنيا الواقع فلا شك أ أن دة فة فة تذل 
على دوه ملا حطته رحمه الله تعالی رحمه ا 


ولفظة «مقاعد» فى الآية الكريمة تدل على فضل ثبات وتمكن » وتدل 
على اتجاه هؤلاء الثابتين المتمكنين من هيئة الوقوف إلى هيئة القعود قصدا 
وعمدا وكأ کل واحد من هؤلاء الأشاوس يقعد لخصمه كل مرصد ویتربص 
به الدّوائر ويضع فى طريقه العثار كى ينقض عليه فى اللّحظة الحاسمة ليث 
هصوراً ووحشا کاسراً . 

وبعد هذه الجولة مع بعض الألفاظ فى الآية الكريمة نستطيع أن نفهمها 
على النحو التالى : واذكر أيّها الرّسول الكريم والنبنّ العظيم إذ غدوت من 
أهلك تبؤىء المؤمنين مقاعد للقتال وإذ تركت أهل بيتك الطيبين الطاهرين فى 
الصباح الباكر تنزل المسلمين منازلهم فى ميدان المعركة وتمكنْ المؤمنين من 
مقاعدهم فى ساحة القتال وتكون منهم صدر الجیش وجناحیه ورماته وفرسانه 
ومشاته . ويلاحظ استعمال الآية الكريمة لفظة المؤمنين فى حى المقاتلين فى 
و من فضى نحبه منهم ومن ينتظر » من ثبت فى المعركة ومن 
فر . وتقرر الأية الكريمة فى التذبيل وال سميع عليم 4 أن الله سبحانه 
وتعالى سميع لكل ما يقال عليم بكل ما يفعل وبنية كل إنسان وسيجزى الله 
تعالی کلا بحسب نیته وقوله وفعله » إن خیرأً فخیر » وإِن شرا فشر . وکما 
بدأت الآية الكريمة ب« إذ» تبدأً الآية الكريمة التالية فإلى 


TR 
قال تعالی : إإذ همت طائفتان منكم أن تفشلا وال وليهما وعلى الله‎ 
. فليتوكل المؤمنون)‎ 


۳۷ 


إذ هنا بدل من إذ فى الأية الكريمة السابقة © والهم هنا بمعنى الاأرادة 

مع عدم الفعل " والهم : ما هممت به » وكذلك الهمة والهم الحزن لأنه 
ى لشدته يهم أی يذيب » إذ إن 0 والميم أصل صحیح یدل على ذوب 
وجرّيان ودبيب وما أشبه ذلك » ثم اش غلة ةافول الغرب. جى 


الشىء : أذابنى . وانهم الشحم : ذ 


والطائفتان : بنوسلمة (بكسر اللام) بن جشم بن الخزرج وبنو حارثة بن 
التبيت من الأوس وهما الجناحان “ قال البخارى : حدَّثنا على بن عبدالله 
حدَثنا سفیان قال : قال عمر سمعت جابر بن عبدالله يقول : فينا نزلت : إذ 
همت طائفتان منم أن تفشلا . الآية . قال : نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو 
سلِمة . وما نحبً - وقال سفيان مر - وما يسرنى نها لم تنزل لقوله تعالى : 
والله وليهما . وکذا رواه مسلم من حدیث سفیان بن عيينة به » وکذا قال غير 
واحد من السّلف إنهم بنو حارثة وبنوسلمة " عن السدّى : قال E‏ 
الله َة إلى أحد فى ألف رجل وقد وعدهم الفتح إن صبروا . فلما رجع 
عبدالله بن آبی ابن سلول فی ثلاثمائة فتبعهم أبوجابر السلمى يدعوهم فلما 
غلبوه وقالوا له : ما نعلم قتال ولئن أطعتنا لترجعنّ معنا وقال : إذ همت 
طائفتان منكم أن تفشلا » وهم بنوسلمة وبنو حارثة هموا بالرجوع حين رجع 
عبدالله بن آبی فعصمهم الله وبقی رسول الله َا فی سبعمائة ° وجاء فی 
السيرة النبوية لانن هشام ٩‏ : «قال ابن اسحاق : : حتی إذا ا 


(۱) تفسیر اين عطية ۳۰۱/۳ . 

)( انظر تفسر این عطبة ۳۰۱/۳ . 

(۳) انظر معجم مقاييس اللغة لاین فارس «هم» ٠۳/١‏ . 

. ٤۸/٤4 وتفسير الطبرىّ‎ ١٠١/۳١ السَيرة النَيويَّة لابن هشام‎ )٤( 
. ۲٠۰/۱ تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 

() تفسير الطبرى ۸/٤‏ . 

. /۳ (۷) 
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المدينة وأحد » انخزل عنه عبدالله بن أبىّ ابن سلول بثلث الاس » وقال : 
أطاعهم وعصانی » ما ندری علام نقتّل أنفسنا ها هنا أيها الاس ! فرجع 
بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريْب » وأتبعهم عبدالله بن عَمرو بن 
حرام » أخوبنی سلمة » يقول : يا قوم » أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم 
ونبیکم عندما حضر من عدوهم ؛ فقالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون لما 
أسلمناکم » ولکنا لا نری أنه یکون قتال . قال : فلمًا استعصوا عليه وأبرٌا إل 
الانصراف عنهم قال : أبعدكم الله أعداءَ الله » فسيغنى الله عنكم نيه . 
أن تفشلا : أن تضعفا وتجبنا عن لقاء عدوهما ‏ قال اين عباس : 
الفشل الجبن وكان همهما الذى هما به من الفشل الانصراف عن رسول 
الله 5ة والمؤمنين حين انصرف عنهم عبدالله بن أَبىٌ ابن سلول بمن معه © . 


والله وليهما : ناصرهما على أعدائهما من الكفار ^ والمدافع عنهما 
ما همتا به من فشلهما» وذلك أنه إنما كان ذلك منهما عن ضعف ووهن 
أصابھما عَيْرَ شك فى دينهما » فتولّى دفع ذلك عنهما برحمته وعائدته » حت 
سلمتا من وهونهما وضعفهما ولحقتا بنيّهما غل . ٠‏ 

وحينما تكون إذ مبدلة من إذ فى الآية الكريمة السَابقة فذلك معناه أن 
الأاحداث وقعت فى وقتٍ واحد ففى الوقت الّذى غدا فيه المصطفى ية من 
هله يبوّیء المؤمنين مقاعد للقتال همت هاتان الطائفتان من الأوس والخزرج 
الل وال واا > بتأثير شيخ المنافقين عبدالله بن أب ابن سلول 
وقومه من المنافقين . وبهذا يتبين ويتأكد أن المراد بالخدو بكرة يوم القتال فى 


. ۴۸۰ ومفردات الراغب الاصفهانیَ «فشل»‎ ٤۸/٤ تفسير الطبرى‎ )١( 
. 4۸/٤ تفسير الطبریى‎ )۲( 

(۳) تفسیر الطبریٌ )۸4/٤‏ . 

(4) السّيرة النَبويَّة لابن هشام ١١١/۳‏ . 
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غزوة أحد وأ المصطفى يي قضى ليلته على مشارف المدينة المنورة آنذاك 
ومشارف جبل أحد . 


وحینما یکون الهم بمعنی الإرادة مع ج الفعل a N.‏ 
کبح الموانع من رغبة أو رهبة ا لتخطی الحواجز وتعذى الحدود 
يكون معنى ذلك الصراع العنيف اذى کان یعتمل فی نفوس هاتین الطائفتين 
من مؤمنى الأوس والخزرج EE‏ جناحی ج اال ف 
غزوة أحد . لقد كانت هاتان الطائفتان فى ا نفسى مرير بين الأستجابة 
للاستعداد ال لمجاراة ی المنافقين فى الضعف والحبن وبين 
الاستجابة لنداء الواجب وال عن بيضة الإسلام تحت تحت راية خير الأنام 
محمد بن عبدالله ية وقد جد الجدّ وآن للسيوف أن تسل وللرماح أن تشرع . 
ولما كان استعداد الطائفتين للفشل ليس وليد النفاق وقلة الإيمان فقد تولاهما 
الله تعالی بعنایته وکلأهما بعین رعایته وهداهما جل وعلا إلى سبیله شت 
أقدامهما الْتى كادت تزل وقلوبهما الْتى كادت تطير 

وكأنْ الآية الكريمة تأخذ بسبب من قوله تعالى ٠”‏ : «إوالذين جاهدوا 
فينا النهدينهم سبلناء وإن الله لمع المحسنين) . 

والآية الكريمة فى القول : #وعلى الله فليتوكل المؤمنون# تضيف 
O TF I O E A SE‏ 
أن يتوكل المؤمنون على الله سبحانة وتعالى اکا ول ران ع 
وعلا وحده لا شريك له . ومن البيْن أن صفة الإيمان فى هذه الآية الكريمة 
ف لها أن جات فى .الاه الكريمة الساقة وى ارالك رط الركل 
الجديد . 


)0( سورة العنكيوت ٦‏ . 
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وحينما يجىء فى الآية الكريمة السابقة القول : «تبوىء المؤمنين 
مقاعد للقتال» ويجىء فى هذه الآية الكريمة التالية القول : ظإذ همت 
طائفتان منكم أن تفشلا) والمعنى منكم أيّها المؤمنون يكون معنى ذلك أننا 
بصدد أسلوب الالتفات من الغياب إلى الخطاب الأقوى درجة . 


ولمّا كانت هذه الآية الكريمة التى تتحدّث عن هم الطائفتين بالفشل 
لولا لطف الله تعالى بمثابة التوطئة للحديث عن نعمة النصر فى بدر» وهى 
بدورها للحديث عن درس أحد الأليم بسبب فشل المؤمنين وتنازعهم 
e‏ فإنا نود د أن نعقد مقارنة , بين الفشل فى ا لاختلاف النتيجة 

فى الموضعين . إن هذه الأية الكريمة إذا كانت قد قزرت أن الطائفتين من 

المؤمنين همتا أن تفشلا ولكنْ الله تعالى تداركهما بلطفه فإن هذه الآية 
الكريمة الثانية والخمسين بعد المائة قد تجاوزت الهم بالفشل والإرادة مع 
عدم الفعل إلى الفشل الفعلى » ومن هنا اختلفت النتيجة فى المناسبتين . 
قال تعالی : طولقد صدقکم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم 
وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبّون . منكم من يريد الدّنيا 
ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم . واله ذو 
فضل على المؤمنين) . 

وبهذا تبن أن الهم بالفشل قد تدارکه الله تعالى بلطفه لأن الطائفتين 
كانتا مؤمنتين حقاً وقد كاد الضعف والوهن يتمكنان منهما بتأثير خارجيٰ هو 
موقف عبدالله بن آبی ا من أتباعه ولان بقَية المؤمنين بقيادة 
المصطفى صلى لله عليه وسلم يتبوّأون مقاعدهم للقتال امتثالا لأوامر الله 
تعالى وأوامر حبیبه صلی الله عليه وسلم بطل الأبطال وقائد المسلمين . إن 
الإنقاذ من الهم بالفشل لطف من الله تعالى بالطائفتين وبالمؤمنين المجاهدين 
فى سبيل الله تعالى . ويتبين كذلك أن الفشل حينما تجاوز بعد ذلك مرحلة 


FA“ 


الهم إلى مرحلة وای الفعلى تحول بإذن الله تعالى النصر اذى وعدهم الله 
تعالی إیاه واڵأذى أ حبه المؤمنون ية ألنمة قأاسية 


إن مارب على الفشل عدل من اله تعالى وان ماترآب علي على الهم 
بالفشل فضل من الله تعالى . وإن هذا الفضل من الله تعالى خير موطىء 
للحديث عن الفضل من الل تعالی على ن الأذى لیس وراأءه فضل 
والأذى هو من الجنس نفسه ومیدان القتال ذاته أعنى فضل الله تعالى على 
المؤمنين بالنصر فى غزوة بدر يوم الفرقان وهم قَلّة وأذلّة وإلى ذلك أشارت 
الآية الكريمة التالبة فإلى 


الآية رقم )١١١(‏ 

قال تعالى : إولقد نصركم الله ببدرٍ وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم 
تشکرون‰ . 

اا الام من «ولقد» واقعة فى جواب قسم مقذّر » وقد حرف تحقیی 
فذلك معناه أن الأسلوب غير بسيط ولا عادىّ . إن الآية الكريمة فى معرض 
لمن SG mS acs‏ العظيم عليهم تقرر فى خطابها 
للمؤمنين أن الله سبحانه وتعالی هو الّذى نصرهم وحلده جل وعلا بېدر ر وهم 
أذلة بسبب ت کک وعدتهم . إن م بدر ر م او اذى فر الله تعای 
من س e‏ 9 وکدز بین م والمدية وهو ا المدينة 
المنورة أقرب إد يبعد عنها بزهاء و عرف بير ماء منسوبة 
الف رجلِ ها ی در وا کان امون ت ل الكريمة أذلة 


(۱) تفسیر این کشر ۰/۱ . 
(۲) اذنظر تفسیر ابن کثیر ٤۰۱/۱‏ . 


۳۸۱ 


جمع ذليل كما الأعزة ت عزيز والالية جمع اچ سنت قلة عددهم 
وعذتهم بالقياس إلى عدو الله تعالی وعدوهم » فقد كانوا تلانمائة وتلانة عشر 
رجلا > فيهم فارسان وسبعون بعیرا > والباقون مشاة ليس معهم من العدد 
جميع ما يحتاجون إليه وكان العدو يومئذ ما بين التسعمائة إل الال ف 


سوابغ الحديد والبيض والعدة الكاملة والخيول المسومة والحلى الزائد" . 


لقد نصر الله تعالى فى يوم بدر جنده القليلى العدد والعذة فقتلوا من 
أعداء الله تعالى سبعين وأسروا سبعين . أما وقد فعل الله تعالى ذلك 
بالمؤمنين فان عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى حن تقاته بفعل الأوامر 
زات رای م رد یی ت یجب جام ن کر قهھان عا 
نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة . وأىّ فضل عظيم وراء فضل الله تعالى على 
المؤمنين بنصرهم وهم أذلّة على عدو الله ا فى أولى المعارك بين جند الله 
تعالی وجند إبلیس اللعین اتی لا تنتھی إلى یوم الین فی یوم بدر فی یوم 
والفصل بين الحق والباطل اللإيمان والكفر الاإسلام والشرك ؟ الحقيقة 
أنه لا فضل وراء هذا الفضل من الله تعالى وإن الآيات الكريمات التاليات 
تبيّن بعض جوانب هذا الفضل العظيم . وهاتان هما : 


قال تعالی : اذ تقول للمؤمتین آلن یکفیکم أن یمذکم رکم پلا 
آلاف من الملائكة منرّلين > بلی إن تصبروا و تتقوا ويأتوکم من فورهم هذا 
یمددکم ربکم بخمسة آلاف من الملائكة مسومین 4 

. ٤٠/٤ تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر ٠٠۰/۱‏ . 


AY 


الآيتان الكريمتان ذواتا علاقة بالآية الكريمة من سورة الأنفال ”“ قال 
تعالى : إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدّكم بألفٍ من الملائكة 
مردفين) بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم ‏ . 

إن المؤمنين يوم بدرٍ حينما استغاثوا ربّهم أجابهم الّذى يجيب المضطر 
إذا دعاه ویکشف السوء بأنی ممدكم بالف من الملائكة متتابعين يردف 
بعضهم بعضا ویردفهم غيرهم > ومن هنا ارتفع الإمداد إلى ثلائة آلافِ ثم إلى 
خمسة الاف » وإلى هذين النوعين من الامداد أشارت الآيتان الكريمتان من 
سورة آل عمران . عن قتادة : قوله : ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة 
آلاف من الملائكة منزلين . أمذوا بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا 


خمسة الاف ° . 


أل الاه الكر تة تفر أن اله سجاه وال نر المؤمنن إذ يقول 
المصطفى صلى الله عليه وسم لهم وقد بشرهم بوعد الله تعالى أن ينصرهم 
ألن يكفيكم أيّها المؤمنون أن يمدّكم ربكم وأتتم مع الأعداء وجها لوجه بثلاثة 
آلاف من الملائكة منزلين من السماوات العلّى وبذلك يرتفع عدد الملائكة 
من آلف كما جاء فى سورة الأنفال إلى ثلاثة آلاف فى هذه الأآية الكريمة 
لأولى . 

والآية الكريمة التالية تقرّر أن ذلك يكفى المؤمنين لتحقيق النصر بإذن 
الله تعالى وتبيّن أن فضل الله تعالى ليس له حدود فها هو ذا عدد الملائكة 
يرتفع من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف بشروط ثلاثة » أن و 
ويصابرو الأعداء ويرابطوا فى سبيل الله تعالى . وأن يتقوا الله تعالى حى تة 


(۱( ۹ 
(۲) تفسیر این کثیر ٤٨۱/۱‏ . 
(۳) تفسير الطبرى ٥٠/٤‏ . 


TAY 


بفعل الأوامر واجتناب النواهى . وأن ياتى أعداء الله تعالى على الفور وفى 
الحال . وأصل الفور شدذة الغليان ويقال ذلك فى النار نفسها إذا هاجت وفی 
القدر وفى الغضب . ويقال فعلت كذا من فورى أى فى غليان الحال وقيل 
سكون الأمر “ . 

وتوصف الخمسة آلاف من الملائكة بأنهم مسؤمون » والسّي) العلامة » 
ومسومون معلمون عن هشام بن عروة قال : نزلت الملائكة يوم بدر على 
خيل بلق عليهم عمائم صفر وكان على الزبير يومئذ عمامة صفراء ٠”‏ وعن 
عباد بن حمزة قال : نزلت الملائكة فى سيما الرّبير © 

ونستطيع أن نفهم أن هذه البشرى امتدادٌ للبشرى بوعد الله تعالى 
المؤمنين على لسان المصطفى ية بأن إحدى الطائفتين للمؤمنين العير أو 
النفير » القافلة أو النصر فى المعركة . وبما أن القافلة قد نجت فبقى الوعد 
بنصر الله تعالى . وإلى الوعد بالنصر والإمداد الابتدائىّ بألف من الملائكة 
لاحقاق الحى وإبطال الباطل وقطع دابر الکافرین المجرمين أشار قوله تعالی 
فى سورة الأنفال “ : إوإذ يعدكم اله إحدى الطائفتين أنها لکم وتودّون أن 
غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد اله أن يحقّ الحقّ بكلماته ويقطع دابر 
الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون . إذ تستغية تستغیثون ربکم 
فاستجاب لکم أنی ممدکم بألف من الملائكة مردفين . وما جعله اله إلا 
بشرّی ولتطمثن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله . إن الله عزيرٌ حكيم . 

إذ يغشيكم النعاس أمنةٌ منه وينّل عليكم من السماء ما ليطهركم به ويذهب 

عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبّت به الأقدام . إذ يوحى ربك 


. ٠۴/٤ مفردات الرّاغب الاصفهانیّ «فور» ۳۸۷ وانظر تفسير الطبرىّ‎ )١( 
. ۱١١/۳ انظر السَيرة النْبويَّة لابن هشام‎ (") 

(۳) تفسير الطبرى ٥٤/٤‏ . 

. ٥٤/٤ تفسير الطبرى‎ )٤( 

. ١۳ ۷ الآیات‎ )٥( 


A4 


إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الّذين آمنوا سألقى فى قلوب الذين كفروا 
الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان . ذلك بأنهم شاقوا الله 
ورسوله . ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقات عن ابن عباس 
قال : لم تقاتل الملائکة فی یوم من الآیام سوی یوم بدرٍ وکانوا یکونون فيما 
سواه من الأيام غلا وسوا ا رون وف ,ادن اجان فال 

حدثنی عبدالله بن أبى بكر عن بعض بنى ساعدة قال : سمعت أبا أسيد 
مالك بن ربيعة بعدما أصيب بصره يقول : لو كنت معكم ببدر الآن ومعى 
بصرى لأخبرتكم بالشعب الّذى خرجت منه الملاثئكة لا أشك ولا أتمارى" . 


ونستطيع أن نفهم كذلك > لأن نصر الله تعالى للمؤمنين فى بدرٍ قد 
e‏ أن المؤمنين صبروا واتقوا الله تعالى وأن المشركين قد جاءوا المؤمنين 
من فورهم . إن کل هذه الوعود بالامداد الا ا ف ات ا ان ته 
العير بقيادة أبى سفيان وبقى النفير والقتال والنصر بإذن الله تعالى على 
الأعداء . وإن الآية الكريمة التالية فيها النص على البشرى بالنصر فإلى 


الآية رقم )٠١١(‏ 

قال تعالی LS hE E‏ . وما 
النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم) . 

و حه لكر الأية الكريمة هنا والاية الكريمة العاشرة من سورة 
الأنفال . قال تعالی : #وماجعله الله إل بشری ولتطمئن به قلوبکم وما 
النصر إلا من عند الله . إن اله عزيز حكيم€ والمعنى : وما جعل الله الاإمداد 
اشرق . والمعنى بشأن آية سورة آل عمران . وما جعل الله تعالى الإمداد 


)۱( تسر الطبرى ¢{ / o‏ 
)"( تفسير الطبرىّ ٠٠/٤‏ 


بثلاثة آلاف من الملائكة هذه المرّة بل بخمسة آلاف إلا ری لكر اا 
من الله تعالى لكم وبالنصر » ولتطمئن قلوبكم أيها يها المؤمنون به 34 

د . ويلاحظ تقديم البشرى فى الآية الكريمة يمة تنبيهاً على المؤشرا 

التى تدل على النصر من الله تعالى وتشير إلى العون منه ek‏ 

تأخير الإشارة إلى الاطمئنان تأكيدا للبشرى الصادقة والوعد الحقَّ ولأن 

اللاطمئنان الصادق ثمرة البشرى الصادقة . 


ولما كانت الشرق للف واطمئنان قلوبهم دلیلین على النصر الذى 
وعد الله تعالی المؤمنين به فقد کان التذييل فى الاية الكريمة مصرحاً بهذا 
اللصر ضمنا مؤکدا على کون البشرى حًا والاطمقان صدقا فليس النصر فى 
غزوة بدر وفی SEE‏ تعالى العزيز فى ملكه الحكيم فى 
صنعه الغالب على أمره . وانظر إلى الظرف «رعند) اذى لا تستغنى عنه 
الجزثية الكريمة اكا لذلك المع تميقا لذلك الفخرئ:. إن الا 
الكريمة التالية تكشف عن شىء من جوانب الحكمة فى نصر الله تعالى 
المؤمنين وهم قلة وأذلة فى بدر على الكافرين الكثيرى العدد والعدَّة الأشرين 
البطرين فإلى 

الاية رقم )٠١۷(‏ 

قال تعالى : لليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا 
خائبین» . 

نصر الله تعالى المؤمنین فى بدرٍ وهم أذّة ليقطع طرفاً من الّذين كفروا 
ویستأصل جزء| و منهم وذلك بقتل سادتهم وصناديدهم ورؤسائهم 
وأسر سراتهم ورجالهم أو يكبتهم ويخريهم ويذل معاطسهم بفرار من سلم 
منهم من القتل والأسر فينقلبوا من حيث أتوا خائبين ويرتدوا من حيث جاءوا 
منکسرين ذليلين مهينين . 


۳۸٦ 


افا فع المشركين فى بدرٍ فقد فل منهم سبعون وأَسِر سبعون 
وانهزم الباقون شر هزيمة لا يلوون على على أحد ولم تغن عنهم كثرة عددهم 
وعدّتهم أمام بأس الله تعالى ونصره جل وعلا المؤمنين وقتال الملائكة فى 
صفوف المؤمنين . 

وهكذا يتين أن المطلوب من المؤمنين فى كل الأحوال أن يتقوا الله 
تعالى والمطلوب منهم قبل المعركة وفى أثنائها بخاصة الصبر » والمطلوب 
منهم بعد النصر وفى كل وقت أن يشكروا لله تعالى نعمه العظيمة وآلاءه 
الجسيمة . وإن قوام هذه النعوت تقوى الله تعالى أو الارتقاء إلى مرتبة 
الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

ومن البيّن أن السياق بعد آن تحدّث فى آيتين كريمتين عن المراحل 
الأولى من غزة أحد. والمعروف أن نزول الآيات الكريمات بعد انتهاء 
المعركة » تحول إلى الحديث عن نصر الله تعالى المبين للمؤمنين فى غزوة 
بدر » كى يلفت المؤمنين إلى وجوب الشكر لله تعالى على نعمه بالنصر فى 
غروة بد وکی ينبههم إلى أن مرارة الهزيمة فى أحد لا ينبغى أن تنسيهم 
الشکر لله تعالی على النصر فی بدر والصبر فی أحد فإن الإيمان نصفان نصفُ 
صبر ونصفٌ شکر . قال تعالیى : لإِن فی ذلك لاآیاتِ لکل صبار شکور) 
وقال النبيّ كلا والْذى نفسى بيده لا يقضى الله للمؤمن قضاءٌ إلا كان خيرا 
له . إن أُصابته سراء شکر فکان خیراً له . وإن أصابته ضرَاء صبر فکان خيرا 
له . ليس ذلك إلا للمؤمن . فمنازل الإيمان كلها بين الصبر والشكر ^ . 

وانظر فى الآية الكريمة التالية إلى أسلوب القرآن الكريم 
مجال التربية النافعة ا إن المؤمنين فى ذروة الألم . 
المصطفى ييو لما وقف على حمزة شهيد أحد قال es‏ 


. ٠٤٠١ طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )١( 


FAY 


ما وقفت موقفا قط أغيظ إلى من هذا ”“ وإن رب العرّة فى الآية الكريمة التالية 
ليستد حط المصطفى ك فلا ينهاء فقط عن المثلةبل يقول له إنه عليه الصلا 
والسّلام ليس له من الأمر شىء . وإذا كان المصطفى بَية ليس له من الأمر 
شىء . فهل ثمة من مخلوق له شىء وراء المصطفى ية ؟ فإلى 


الآيية رقم )١١۸(‏ 
قال تعالى : ليس لك من الأمر شىء أو يتوبَ عليهم أو يعذّبهم فإنهم 
ظالمون) . 


سب النزول : 


قال البخاریٌ حدَّثنا حبان بن موسى أنبأنا عبدالله أنبأنا معمر عن 
الزهری حدثنی سالم عن أ ببه أنه سمع رسول الله لا يقول إذا رفع رأسه من 
الركوع فى الركعة الثانية من الفجر : الله العن فلانا وفلانا بعد ما يقول : 

سمع الله لمن حمده » ربنا ولك الحمد . فأنزل الله تعالى : ليس لك من 
ك شىء . الاآية . وهكذا رواه الاد ف حدیث ۰ او 
وقال الإمام أحمد حتثنا أبوالنضر حتثنا أبوعقيل قال أ : 
عبدالله بن عقيل صالح الحديث ثقة a‏ 
قال : سمعت رسول الله ية يقول : الله العن فلاا وفلانا الهم 
الحارث بن هشام » الهم العن سهيل بن عمرو» الْلهِم العن صفوان بن 
أمية » فنزلت هذه الآية : ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم 


فإنهم ظالمون . فتیب عليهم E‏ 


. ٠١١/۳ السّيرة الَبويَّة لابن هشام‎ )١( 
. ٠١٤١ وانظر اسباب النّزول للواحدیى‎ ٤٠۰۲/١ تفسار ابن کثیر‎ (۲) 


TAA 


وقال البخارى : قال حميد وثابت عن مالك بن أنس : شج النبىّ ية 
يوم أحد فقال : كيف بُح قوم شجوا نبيّهم فنزلت : ليس لك من الأمر 
شىء . 

وعن قتادة قال : أصيب النبنّ ب يوم أحد وكسرت رباعيته " وفرْق 
حاجه ^ فوقع وعليه درعان والدم یسیل . فمر به سالم مولى أبى حذيفة 
فأجلسه ومسح عن وجهه فأفاق وهو يقول : كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم وهو 
يدعوهم إلى الله . فأنزل الله تبارك وتعالى : ليس لك من الأمر شىء أو يتوب 
عليهم أو يعذّبهم فإنهم ظالمون “° . 

وإن اول ما نود أن نلفت الانتباه إليه هو أن فى هذا القسم من السورة 
بعض الكلام المعترض . لقد لاحظنا أن القَسّم يبدا بالحديث عن أولى 
خطوات غزوة أحد فی آيتين كريمتين نبّهت أخراهما إلى الفشل الّذى سوف 
يصرح السياق بعد ذلك أنه بإذن الله تعالى سبب هزيمة أحد . وما لبت السياق 
أن تحول إلى الحديث عن غزوة بدر فى حمس آيات كريمات ابتداء بالثالثة 
والعشرين بعد المائة وانتهاء بالسابعة والعشرين . ومعنى هذا أن الآية الكريمة 
التى نحن بصددها تعود إلى الحديث عن غزوة أحد » وكأن ذكر الهم بالفشل 
فى الآية الكريمة الثانية فى القسم هيا لاستحضار الفشل الفعلىّ السب فى 
هزيمة أحد » وكأن هذه الآية الكريمة التى تعود إلى الحديث عن غزوة أحد 
هى الآية الكريمة الثالثة بعد الآيتين الكريمتين الأوليين : «وإذ غدوت من 
أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال واله سميع عليم . إذ همت طائفتان منكم 
أن تفشلا واله وليّهما . وعلى الله فليتوكل المؤمنون . 


)۱( تفسیر این كثر ۱ . 

(۲) الرَباعِيّة : السَنّ التى بين الثْنيّة والناب والجمع رباعيات . 

(۴) الفزق بكسر الفاء : القسم من كل شىء . والحاجب : العظم الّذى فوق العين بلحمه وشعره . 
)٤(‏ تفسير الطبرى ٥۷/٤‏ . 


۳۸۹ 


أما وقد عرفنا أن رب العرّة حاطب المصطفى بي بأنه عليه الصلاة 
والسلام ليس له من الأمر شىء بشأن غزوة أحد بخاصة وبشأن غيرها بعامة بل 
الأمر كله لله تعالى وحده لا شريك له » فما الّذى يلاحظه المتأمّل وراء ذلك 
على الآية الكريمة ؟ يلاحظ المتأمّل أن الآية الكريمة هنا تتحدّث فى صدرها 
وذلك فى هيئة جملة معترضة عن بعض متعلقات غزوة أحد بينما تتحدّث فى 
عجزها عن بعض متعلقات الغزوة بطريقة أخرى » وبهذا يكون الحديث عن 
غزة أحد وهى موضوع هذا القسم من السورة الكريمة معترضا وذلك فى هيئة 
هذه الجملة : ليس لك من الأمر شىء بينما هو معطوف فى القول أو 
يتوت عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ٭ ومن البين أن الحديث هنا عن 
الكافرين . وإن العطف هنا بحاجة إلى بعض تأمل . 


إن القول : [أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون» معطوف على 
القول فى الآية الكريمة السَابقة : إليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم 
فينقلبوا خائبين) وحينما تكون هذه الآية الكريمة : إليقطع طرفا من الّذين 
کفروا أو یکبتهم فينقلبوا خائبين) متعلقة بكفار قرش الّذين انهزموا فى غزو؟ 
بدر هزيمة منكرة یکون المعنی کما تبینا : ليقطع الله تعالى طرفا من الذين 
كفروا بالقتل والأسر أو یکبتهم ويذلهم ویلحق الصغار بالمنهزمين منهم الذين 
ر 


وحينما تتحدث الآية الكريمة التى نحن بصددها عن المصطفى ية فى 
صدرها ويلحق به عليه الصلاة والسلام المؤمنون وتتحذث فى عجزها عن 
الكافرين المنتصرين هذه المرة فى أحد يكون المعنى : ليقطع الله تعالى 
بنصر المؤمنين طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم » أو يتوب الله تعالى على 
أولئك الكافرين الذين انتصروا على المسلمين فى أحد بأن يعودوا إلى بارئهم 
جل وعلا ويدخلوا فى دين الإسلام ويتبعوا خير الأنام َة ويتوبوا إلى الله 


۳۹۰ 


تعالى الْذى يقبل التوبة عن عباده توبة نصوحاً أو يعذّبهم الله تعالى عذاباً أليما 
إذا استمروا على كفرهم وصدّهم عن سبيل الله تعالى واستمرءوا ظلم أنفسهم 
وظلم الأخرين وظلم دين الارسلام الذى بعث الله تعالى به خاتم الأنبياء 
ال الى لاقل اف ال دا جراد من عات خر وغ 

وبهذا يتين أن الآيات الخمس اتی حت ن غو در م و ب 
الأيات الکریمات السابقات واللاحقات الى تتحذث عن غزوة أحد » كما 
يتبين أن المراد بالاعتراض هنا : «ليس لك من الأمر شىء» يختلف عن المراد 
بالاعتراض فى الآأيات الخمس السابقات » لأن القول : «ليس لك من 
شىء» . يتحول به الحديث عن غزوة بدر إلى غزوة أحد» ولأن القول : 
يتوب عليهم میم زیم فقون سیت مل لی بلع وکت 
المنصوبتين والّلتين تتحدّثان عن الكافرين المنهزمين بينما القول : «أو يتوب 
عليهم أو يعذڏبهم» يتحدڏث عن الكافرين المنتصرين . إن الجملة المعترضة 
هنا أشبه ما نالت هذه الصفة » رغم كون الآية الكريمة تتحدث عن غزوة 
أحد » بسبب كونها معطوفة بالنصب على كلام فى الآية الكريمة السابقة الَتى 
تتحدث عن الكافرين المنهزمين فى بدر . 

والذى يلفت الانتباه فى الآية الكريمة هنا : «أو يتوب عليهم أو 
E E N E‏ 
غرار الجملتين الاثنتين فى الآية الكريمة السّابقة اللتين تتحدّثان كذلك عن 
ا 


وممّا يلفت النظر كذلك بالمقارنة بين القولين فی الآیتین الکریمتين أن 


أل القولين فيهما هو المفضل المرغوب فيه . إل قطع قسمٍ فن افر م 
یکن مفضلا ومرغوبا فيه فی أثناء المعركة فحسب بل كان مفضلا ومرغوبا فيه 


بعد المعركة كذلك وذلك بقتل الأسرى حتى لاتقوم للكفار قائمة 


۳۹۱ 


ولا يستطيعوا أن يفعلوا بعد عام,ِ واحد فقط من غزوة بدر ما فعلوا فی غزوة 
أحد . وإلى هذا الأمر المفضل ال غر فة اشا ولا من سرون الاشال 0 : 
ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی يثخن فى الأرض . تریدون عرض 
النيا والله يريد الآخرة واله عزيرً حكيم . لولا كتاب من اله سبق لمسكم 
فيما أخذتم عذاب عظيم . فکلوا مما غنمتم حلالاً طیبا واتقوا اله إن اله 
غفور رحيم . يا يها النيّ قل لمن فى أيديكم من الأسرى إن يعلم الله فى 
قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أَجِذّ منكم ويغفر لكم واله غفورً رحيم . وإن 
يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم . والله عليم حكيم) 
والآيات الكريمات فى عتاب المصطفى بل الذى تجاوز الفاضل بأن يثخن 
فى الأرض بمعنى أن يبالغ فى قتل الكفار فى فجر الدّعوة الإسلامية وفيهم 
الأسرى إلى المفضول وهو قبول الفداء بشأن أسرى بدر . 


فإذا تحولنا إلى هذه الآية الكريمة : «ليس لك من الأمر شىء أو يتوب 
عليهم أو يعذڏبهم فإنهم ظالمون» تبينا تقديم الفاضل المرغوب فيه على 
المفضول فى هذه المناسبة الّتى نتمثّل فيها حقًاً معنى قوله عر من قائل فى 
سورة الأنبياء”“ للا يسأل عما يفعل وهم يسألون‰ . 

إن رب العرّة مالك الملك ذا الجلال SS‏ 
الذى يقول لخاتم اللبسين وأشرف المرسلين الذى لقى فى اجا من المشفاف 
E OE = E DSL e e‏ 
الكريمة : ليس لك من الأمر شىء» والمعنى أن الأمر كله لله تعالی وحده 
لا شريك له . وإ هذا الخطاب للمصطفى يل الّذى يعتبر واحدأ من الأدلة 
تى لا ياتى عليها الحصر من کون القرآن الكريم كلام رب العالمين ولیس 


. ۷١ - ٦۷ الآیات‎ )١( 
. ۲۳ الآية‎ )۲( 


۲ 


کلام محمد بن عبدالله ب إذ لا يتصور عقلا ونقلا أن يکون محمد بن 
Te RY‏ 
فی أحد : ما وقفبٌ موقفاً قط ا غ ال هدا ل رعا فان 
يكون النبيّ الإنسان اذى قال هذا وقال لوحشىٌ بعد أن شرح له عليه الصلاة 
والسلام AE GO‏ الله عنه : ويحك غيب عنى 
وجهك فلا اريتك © لا يتصور أن يجىء على لسانه عليه الصلاة والسلام 
ا ذاته الشريفة : «ليس لك من الأمر شىء» . 

وإِنْ رب العرّة اذى يصح له وحده دون سواه أن يقول للمصطفى بلا : 
«ليس لك من الأمر شىء» هو الذى يصح له وحده دون سواه أن يقذم قبول 
التوبة فی حقّ الکافرین الذین فعلوا فی أحد بالمسلمین ۰ على 
العذاب . وإ فی مد قبول التوبة العذداب فى القول : e‏ 
e a E‏ الّتى يصح أن 
تسع هؤلاء الكافرين الظالمين لو أنهم تابوا وآمنوا وعملوا صالحا » وحثا 
لهؤلاء الكافرين على أن يتحولوا مسلمين لله رب الال ,ونا كن أن 
قوله عز من و اا له عليه الصلاة و : وليس لك من 5 
توطئة لتقديم التوبة على العذاب إن أصرّ كقار مكة على الظلم . 

وإ عرَّة الحكيم الخبير الّتى تتجلى فى الآية الكريمة تذكرنا بالآية 
الكريمة التالية : إو ما فى السّماوات وما فى الأرض يغفر لمن قا 
ويعذب من يشاء واله غفور رحیم وبقوله تعالی فى سورة الفتح " : : وله 
ملك السّماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذّب من يشاء وكان الله غفورا 
E‏ 


e 


. ٠١٠/۳ السّيرة النَبويَّة لابن هشام‎ )١( 
. ۷١/۳ السّيرة النَبِويَة لابن هشام‎ )۲( 
. ٠١ الآية‎ )۳( 


۳۹۳ 


وإن إن عزة الحكيم الخبير اتی تجلت فی الآيات الكريمات التى تقدم 
قبول التوبة وتقدم المغفرة على العذاب فى حق الكافرين حينما يتوبون أ 
الله تعالى توبة اا كذلك حينما يشاء الله تعالى تعجيل العذاب 
للظالمين إن السارى والمارقة يغد أن صدر فى حقهما حكم الله تعالى بقطع 
ید کل منهما » وبعد أن بين السياق فضل الله تعالى على السارق بقبول توبته 
ززل ل الصالح يجىء فى حق السارق والسارقة فى الآية الكريمة التالية 
تقديم العذاب على المغفرة ودلك فی قوله تعالى ‏ : ألم تعلم أن الله له 
ملك السّماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء . واله على كل 
شىء قدير) فقد جاء العذاب متقدّماً تمشياً مع تقدم الحكم بقطع يد السَارق 
والسارقة » وجاءت المخفرة متأ خرة تمشيا مع تأخر التوبة فى الذكر . وهذا 
لأمر نلاحظه فى هذه الآية الكريمة من سورة التوبة ” قال تعالى : #وآخرون 
مُرْجّون لأمر الله إمَا يعذبهم وإما يتوب عليهم ی ا 
ذكر العذاب متقدما تمشیا مع تعذيب الله تعالى المنافقين مرتين إضافة إلى 
عذاب الآخرة كما نصت على ذلك أية كريمة سابقة وجاء ذكر التوبة متأخرا 
تمشياً مع ذكرها المتأخر إثر العذاب . 


وکما سی أن حاءعت الاية الكريمة التالية ئی سوره آل عمران 
متمشية مع سابقتها فإلى 


الآية رقم )٠١۹(‏ 
قال تعالى : #وله ما فى السماوات وما فى الأرض يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء . والله غفور رحيم) . 
»( سورة المائدة )١‏ . 
(۲) الآية ٠١١‏ . 


£ 


إن لله سبحانه وتعالی ما فى السماوات وما فى الأرض ملکا وخا 
وعدا ويدخحل فى ذلك المؤمنون وإمام المؤمنين محمد بن عبدالله كلا وغیر 
الف ولا كانت الآية الكريمة السابقة قذّمت التوبة فى الذكر فقد قدّمت 
هذه الآية الكريمة المغفرة فى الذكر وأكدت هذا المعنى الشريف بالقول : 
«والله غفور رحيم» إن الله سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل الوب وإِنٌ الله 
ا وتعالى هو الرحيم لای ل ج المذنبين كما شملت سواهم . 
ون من مظاهر رحمة الله تعالى إرشاد المذنبين إلى باب التوبة المفتوح على 
مصراعيه إلى يوم الين والتنبيه إلى قبول الله تعالى توبة الا ا را 

وھکذا یتبین آن المعانی تسیر فی خط فرید لها , بحيث إن فيها إرشادا 
للمصطفى يل وتسديدا . وها هو ذا عليه الصلاة والسلا يمتنع عن المثلة 
بعد أن هد بالتمثيل بالمشركين مستقبا انتقاماً منهم لتمثيله بعمّه حمزة رضى 
الله عنه . ونحن فى سبيل تبيين الحكمة من هذا المنهج القرآنى 2 
يصح أن نقول إن الهدف القريب منه هو إعادة التوازن للمسلمين بعد أً 
كادت هزيمة أحد تعصف بهم » وفی مقابل إصعادهم بأجسادهم ف ا 
وذهاب نفوسهم بعيداً بسبب الهزيمة يتحول السياق من أجل إعادة التوازن 
للنفس المؤمنة يتحول من هزيمة أحد إلى النصر فى بدر» ومن الصّبر فى 
أحد إلى الشکر فی بدر والمعروف ان الإيمان نصفٌ صبرٌ ونصف شكر > بل 
إن النقلة تتخذ خحطوة ة أوسع حينما يقال للمصطفى و ية : «ليس لك من الأمر 
شی ء» وحینما یقدم السياق فى الذكر التوبة فى حقّ المشركين على العذاب » 
وهم الذين يستحقون أشد العذاب فى نظر المؤمنين فى کل زمانٍ ومکان . 
ولكن هذه هى حكمة الله تعالی e‏ يسألون والذى 
اقتضت حکمته الذهاب بنفوس المؤمنين فى أقصى الجهة المقابلة للجهة 
الى قذفت الهزيمة بنفوسهم فيها كى يعود التوازن لتلك النفوس والهدوء 
والاستقرار . وممّا هو مقو لهذه النقلة إلى المقابل كون حظ المنهزمين فى بدر 


۳40 


من المشركين قطع اعرف والکبت والقهر » وکون حظ المنتصرين فی حل 
من المشركين قبول توبتهم أوتعذيبهم . واستمرارا لهذه النقلة البعيد: 
الفريدة من أجل تحقيقق الحكمة الْتى إليها أومأنا وهى إعادة التوازن إلى 
اللفس المؤمنة تحول السياق فى ألناء الحديث المبكر الساحن عن أحذ إلى 
الحديث عن الرَّبا المحرّم فى كل الشرائع السّماوية فإلى 
الآيات رقم )١٣۲ - ٠۱۳١(‏ 

قال تعالى : يا يها الذين آمنوا لا تأكلوا الرّبا أضعافاً مضاعفة واتقوا 
الله لعلكم لون . واتقوا النار التى أعدّت للكافرين . وأطيعوا الله 
والرّسول لعلكم ترحمون) . 

وراء حكمة ذهاب الأيات الكريمات بالمۇمنين بعيدأ فى الجهة المقابلة 

للجهة التى ذهبت بهم فيها هزيمة أخد ال أثرت فى نفوسهم ثمة حكمة 
احری ف حديث الآيات الكريمات عن الربا بقصد إعادة النفوس إلى توازنها 

و إعادة التوازن إلى النفوس وهذه الحكمة هى ااا ی کال 

وبين حديث الآيات الكريمات عن الحرب والقتال فى غزوتى أحد وبدر» 
وتفسير هذا التجانس أن كبيرة الرّبا هى الذنب الوحيد اذى أعلن الله سبحانه 
وتعالى الحرب على مرتكبه وأعلن رسوله ية . قال عر من قائل “ : يا يها 
لذي آمنوا اتقوا لله وذروا ما بقی من الربا إن کنتم مؤمنین . فإن لم تفعلوا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإِن ت تبتم فلکم رءوس أموالكم لا تظلمون 
ولا تظلمون) وخطب رسول الله اة فی حجة الوداع فقال : ألا إن کل ربا 
کان فی الجاهلية موضوع عنکم کله . لکم رءوس أموالكم لا تظلمون 
طون فاو وتا موضوع ربا العباس بن عبدالمطلب کله . 


(۱( سورة الیقرة ۲۷۸ » ۲۷۹ . 
(۲) تفسړر تفسير اين ڪثر ۱ . 


۳۹٦ 


E‏ أحد غاية فى الّلين 
والطواعية قابلة لأن تتشكل وتتلون باق العمل وأيسر الجهد وذلك على غرار 
المعادن ال يوقد عليها فى النار . 


ووراء ما أومأنا إليه من حكمة فى حمل آيات القرآن الكريم للمؤمنين 
ا کی یعود إلبهم استقرار نفوسهم وهدوؤها هنالك الشمول اذى يتسم به 
المنهج ار لوی ف د شتی مناحی الحياة ومن باب الأولى آن 
يتحول السياق من الحديث عن الحرب إلى الذنب الكبير اذى يؤدى إلى 
الحروب بأنواعها بين طوائف البشر والأمَة الواحدة إضافة إلى كونه الباعث 
على إعلان الله تعالى الحرب على مرتكبيه ألا وهو كبيرة الربا . 


إن هزيمة أحد فرصة مناسبة لقبول النفوس ذلك النهى الحاسم عن أكل 
الربا أضعافا مضاعفة وإِنْ ثمَة تجانساً بين ضخامة الهزيمة التى يمر فيها 


بالصبر وبين ضصخامة كبيرة الرّبا التى يکون اش النهى عن ارتکابها . 


والآية الكريمة الأولى : يا أيّها الّذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا 
مضاعفة وات OTE‏ وتحل . 
تقذَّم النهى على الأمر لأن النهى فى العادة أسهل . وفى الآية 8 نھی 
عن أكل الرّبا أضعافاً مضاعفة » والمراد الّهى عن مطلق التعامل بالرّبا » وعبّر 
عن ذلك النهى المطلق بأهم موجباته وأكثر متعلقاته وهو الأكل » لأن الغالب 
على المال اذى یکسب من حلال, وحرام أن ينفق فى E‏ الطعام 
ويلحق به الشراب . والآية الكريمة تنهى عن أكل الرْبا أضعافا مضاعفة وهو 
النوع من الرَّبا اذى كان يتعامل به العرب قبل الإسلام وقبل تحريم الإسلام 
. فقد كانوا فى الجاهلية يقولون إذا حل أجل الذين : إمَّا أن تقضِى وما 
ا ر . فإن قضاه وإلا زاده فى المدة وزاد الآخر فى القدر» وھکذا کل 


۳4۷ 


عام فربّما تضاعف القليل حتى يصير كثيراً مضاعفا ”“ وفى نهى الآية الكريمة 
عن هذه الصورة البشعة من صور التعامل بالربا نهى عن كل صور الربا الذنب 
الوحيد الذى أعلن الله تعالى الحرب على مرتكب ذنب التعامل به . 


وریا تاق کر الاه الكريمة النهى على بشع صور الربا ان 
مع ذهاب الآيات الكريمات بالمۇمنين خا ا ا هزيمة ة أحد بهم بعيدا 
ا ر إعادة لتوازن ف ی المؤمنين الذين نشدت بهم الهزيمة › 
وربما تمشی هذا الذهاب تخا بالمؤمنين مع ما صرحت به الآية الكريمة 
الثالثة والخمسون بعد المائة من السورة الكريمة فى القول : «إذ تصعدون 
ولا تلوون على أحد والرّسول يدعوكم فى أخراكم فأثابكم غماً بغم لکلا 
تحزنوا على ما فانم ولا ما أصابکم واله خبیرٌ ہما تعملون) لقد جازی الله 
تعالى المؤمنين غم ظنهم أن النبىّ ب قد قتل وغم الهزيمة كى يدفع هذا 
النوع من الغم غم الحزن على ما فاتهم من الغنيمة وعلى ما أصابهم من قتل 
وجرح . وإن من متمّمات دفع هذا الغم صوارم الأوامر وقوارع الزواجر وقصى 
المرامى وفريد المعانى وفى المقذمة قوله تعالى : #ليس لك من الأمر شىء 
أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون¢ . 


وبعد النهى عن أكل الرّبا أضعافاً مضاعفة يأتى الأمر بتقوى الله تعالى 
لعل المؤمنين يفلحون وينجحون ويفوزون . وتبداً تقوى الله تعالى هنا بترك 
الربا فی كل صوره وتأخحذ التقوى فى الاتجاه صعدا حتی تکون الاحسان نفسه 
أو الوجه الآخر للإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 
وهكذا يتبين أننا بصدد النهى عن الرّبا أُی التخلى عنه فی کل صوره ونصدد 
الأمر بالتقوى أى التحلى بها فى كل صورها الجميلة البهية الهنية . 


. ٠٤٤٤ وتفسير القرطبى‎ ٤٠٤/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 


۳۹۸ 


والآية الكريمة التالية : «واتقوا النار التى أعدت للكافرين) فيها 
التأكيد لمعنى الأمر بالتقوى فى الآية الكريمة السَابقة وفيها زيادة الجديد من 
المعنى » إذ المطلوب هنا اتقاء النار وقد جاء فى هذه السورة الكريمة ”“ قوله 
ع من قائل : «فمن رُخزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» مع تقرير الحقيقة 
بكون النار قد أعدَّها الله تعالى للكافرين . والملاحظ أن السياق فى العديد 
من الآيات الكريمات يؤكد على صفة الإيمان فى حقّ هؤلاء المسلمين 
المجاهدين فى سبيل الله تعالى وهم يستوون فى هذه الصفة قبل المعركة 
EO E E E‏ هذه المعركة ومن لم 
شت ٠‏ وهن بات الأول أن تكرن ضفة الابمان حا تاتا للشهداء السجداء فى 
غزوة أحد . إن النار قد أعدّها الله تعالى للكافرين وإن طريق هؤلاء المؤمنين 
المجاهدين فى سبيل الله تعالى إلى الجنة بإذن الله تعالى فعليهم متابعة 
المشوار ومواصلة المسيرة إلى أن يلقوا الله تعالى ويدخلوا الجنة وذلك هو 
الفوز العظيم والفلاح الحقيقى . 

والآية الكريمة لّالثة : «وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترځمون» ترشد 
إلى الكيفية تى يتم عن طريقها تسنم التقوى ودخحول الجنة بفضل الله 
تعالى . إن على المؤمنين أن يطيعوا الله تعالى طاغة ملف ور الرسول 
الكريم طاعة مطلقة لأنه عليه الصلاة والسلام هو المبغ عن ربَّه جل وعلا فيما 
يوحى إليه مي من قرآن كريم وسنة مطهرة . 

وتضيف الآية الكريمة الجديد من المعنى . إن المؤمنين حينما يطيعون 
الله تعالى طاعة مطلقة ويطيعون الرسول الكريم طاعة مطلقة فيفعلون الأوامر 
ويجتنبون النواهى هم بإذن الله تعالى سوف تشملهم رحمة الله تعالی تی 
وسعت كل شىء والْتى يفتقر إليها الخلائق فى الأولى والآخرة والتى يستحقها 


. ۱۸١ الآية‎ )١( 


۳۹۹ 


المؤمنون وحدهم وقد قال تعالى © : : یا يها الّذین آمنوا اذکروا اله ذکرا 
کثیرا : وشخ کا واا . هو اذى يصلى عليكم وملائکته لیخرجکم 
من الظلمات إلى النور . وکان بالمؤمنین رحيما . تحيتهم یوم یلقونه سلام . 
وأعدّ لهم أجراً كريماً . ويستمر اسياق فى حب المؤمنين على استباق 
الخيرات والمسارعة إلى المغفرة من رب ب الأنام کی یدخلوا الجنة بسلام مح 
ذكر بعض نعوت هؤلاء المؤمنين فإلى 


الآاية رقم )١١۳١(‏ 

قال تعالی [وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجنةٍ عرضها السماوات 
والأرض أعذّت للمتقين) . 

اهر الا الكريمة الموشن اة :الذي أصابهم قرح أحد بخاصة أن 
يسارعوا ویبادروا ویسابقوا ٩‏ إلى مغفرة من رهم جل وعلا وإلى جنة عرضها 
السّماوات والأرض أعدَها جل وعلا للمتقين . وحينما يجىء فى الاية 
الكريمة التالية الإشارة إلى العفو وحينما كان الترابط وثيقا ين العفو والغفران 
فإنه يجمل التذكير بالفرق بينهما كى يتبيّن المدى البعيد الذى يراد للمتقين 
الانتهاء إليه والمستوى الرفيع اذى يراد الارتقاء إليه . إن الأصل اللغوىَ 
العين والفاء والحرف المعتل یدل على الترك . فعقو الله ا 
ترکه إياهم فلا يعاقبهم فضلا منه . قال الخليل وکل من استحق عقوبة 
فترکته فقد عفوت عنه . يقال : عفا عنه يعفو عفوا . وهذا اذى قاله الخليل 
صحيح ويقول ابن فارس “ بشأن الغفران : «الغين والفاء والرّاء عظم بابه 


. ٤٤-٤١ سورة الأحزاب‎ )١( 
. ٥٩۹/٤ تفسیر الطبریٌ‎ )۲( 

(۳) معجم مقاييس اللغة «عفو» ٠٦/٤‏ . 
)٤(‏ معجم مقاییس الّلغة «غفر» ٠۸٠/٤‏ . 
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الستر» وقال الرًاغب : العفو إزالة الذنب بترك عقوبته . والغفران ستر الذّنب 
وإظهار بدله . کان چ بين تغخطية دنه وکشف الالحسان الذى 
غطی به 

وبهذا يتبيّن أن المسارعة فى الخيرات مکی .ادن ا ال آل 
eT‏ ا وقد تبينا أن المغفرة تتجاوز مرحلة العفو . فادا 
كان العفو يقف عند ترك العقوبة على الذنب فليس يعنى ستره . أما المغفرة 
فانها تتجاوز مرحلة ترك لذت إلى مرحلة ستره والتخطية عليه وإخمفاء قبحه 
وإظهار الاحسان محل كل ذلك . وحينما يكون الإسراع فى مجال 
المحسوسات مظنة الارتقاء والارتفاع إلى ۳ بعيدة فإنه المعنويات ۰ 
N‏ وینبعی o‏ مہ ای یی ب 
«مغفرة) بدورها لأن لفظ الربٰ يستعمل فی القرآن الكريم فی أجواء المحة 
والحنان من رب الأنام . 

وتتص, الآية کر على ا . قال ع 
عرص الح © وان قى م العرض صرح i‏ ا ل ر . وحينما 
یکون عرص الجنة بهذا الاتساع الذى لا يعلم مداه إلا الله تعالی فذلك معناه 
أن الاتساع فى حقّ الطول آكد . 

ومن اين أن القول عن الجنة : «أعدت للمتقين» على غرار القول من 
دی قبل عن النار : «أعذت للكافرين» . 

وتأحذ الآية الكريمة التالية فى ذكر نعوت التقين فإلى 


(۱( البحر المحيط ۳۷١/۲‏ . 
(۲) تفسير الطّبرى ٠٠/٤‏ . 


الآية رقم )٠١١(‏ 
قال تعالى : «الذين ينفقون فى السرّاء والضرّاء والكاظمين الغبظ 
والعافين عن الناس » والله يحب المحسنين4 . 
نظم هذه الاية ا معانيها رهیب مع إضافة الجديد 
من المعنى تبعا للرّيادة ذ فن المح . ويبدو كل ذلك جليا بتأمّل كل حبة فى 
عقد معاذى الاآية الكريمة على حدة. 
إل الآية الكريمة تقزر أن من صفات هؤلاء المتقين أنهم ينفقون فى السرّاء 
AT‏ الس الك ا والشدة » الصحة والمرضص وهكذا . 
والسراء مصدر من قولهم : سرنی فاا ارهد ونورا وال اء مار 
من قولهم قد ضر فلان فهو يضر إذا أصابه الضرٌ وذلك إذا أصابه الضيق 
والجهد فى عيشه . 
ونستطيع أن نفهم أن هؤلاء المتقين ينفقون فى ضوء تعاليم القرآن 
الكريم وتعاليم أشرف الاين . جاء فی صقات عباد الرحمن فی سورة 
الفرقان ”۰ قوله تعالی : ودين إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يروا وكان بين 
ذلك قواماً) وجاء فى سورة الإسراء ٠”‏ قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تبسطها کل البسط فتقعد i‏ محسورا‰ . 
وما الأذى ينفقه المرء فى العادة ؟ المال . فهؤلاء المتقون ينفقون 
الأموال فى صالح الأعمال . 


ومن أين يحصل المرء الصالح على المال الأذى ينفق منه فی 
الصالحات على نفسه وعلى من يعول وفى مختلف أوجه البرٌّ الّذى دعا 


(۱) تفسار تفسير الطبرى ٦١/٤‏ . 
(۲) الآية 1۷ . 
(۳) الآیة ۲۹ . 


۲ 


الشارع الحكيم الاس للإنفاق فيها ؟ يحصل المرء فى العادة على المال كسبا 
أو ميراثاً » ويغلب الكسب على المال وذلك عن طريق العمل والكدح فى 
سبيل لقمة العيش . وحينما نتبيْن أن المجاهدين فى غزوة أحد قد بذلوا فى 
الله تعالى التّفس والتفيس ندرك قيمة العمل فى الإسلام وحث 5 
الكريمة على العمل بطريق غير مباشر لان المال يحتاج إلى بذل المجهود 
وإلى الجد والكدح . 

وتقدم الأية الكريمة فى الذكر السرّاء على الضرّاء أن ذلك هو الأصل 
ولأنْ السرّاء هى القريبة من كل نفس الخة الها وان :احير الضراء فى 
الأكر سهّل النقلة إلى الخطوة التالية فى القول : «والكاظمين الخيظ» لقرب 
الغيظ من الضرّاء ولكونه من جنسها » إذ الغيظ أشد الغضب > وهو الحرارة 
الت يجدها الإإنسان من فوران دم قله » وقد دعا الله الناس إلى إمساك النفس 
عند اعتراء الغيظ . قال : والكاظمين الغيظ “ يعنى والجارعين الغيظ عند 
sS‏ يقال عنه : کظم فلان غيظه إذا تجرعه فحفظ نفسه من 
أن تَمْضى ما هى قادرة على إمضائه باستمكانها ممن غاظها وانتصارها ممن 
ظلمها . وأصل ذلك من كظم القربة يقال منه : كظمت القربة إذا مادتها مام 
وفلان کظيم ومکظوم إدا کان ممتلئا غمّا وا . ومنه قول الله عر وجل : 
) بالك عيناه من الحزن فهو كظيم› بعنى ممتلىءٌ من الحزن" . 

إن هؤلاء المتقين حينما يغضبهم أشدّ الغضب من يستطيعون البطش به 
يكظمون غيظهم بباعث التقوى ويتحاملون على شديد غضبهم > الذى 
امتلأت به صدورهم حتی إنهم يكادون ينفجرون » ابتغاء مرضاة الله تعالى 
وخضوعاً لتوجيهاته وامتثالا لأوامره جل وعلا . 


(۱) مفردات الرّاغب الاصفهانی «کظم» ۳٠۸‏ . 
(۲) تفسير الطبرى ٦٠/٤‏ . 


ولما کان کظم الغیظ وتجرع غصص الغضب لا يقترن بذلك بالضرورة 
صمفاء النفس ونقاء الصدر وترك المؤاخحذة » ولما کان أرفع تتخذ من 
كظم الغيظ قاعدتها تی تنطلق منھا وترفرف فی علیائھا فوقها » وهذه الذرجة 
ھی العفو بمعنی المؤاخذة بالذنب فقد نيهت الآية الكريمة على هذه 
الدرجة الرفيعة و حثت عليها ضمنا . قال تعالى : : «والعافين عن الناس» وسبق 
أن وقفنا عند العفو وقارنًا بينه وبين المغفرة . وتنا أن العفو بمعنى ترك 
المؤاخذة بالذنب ويقترن بذلك صفاء التفس وسلامة الصدر . ويلاحظ أن 
الآية الكريمة تذكر لفظة الناس : «والعافين عن الناس» ولا تذكر أىّ لفظة 
ينصرف المعنى معها إلى المؤمنين بخاصة . إن لفظة الناس تشمل المؤمنين 
وسواهم ومن المعروف أن الحرَ يعفو مع المقدرة . وحينما يكون 
e aE‏ رأى عمّه حمزة شهيد أحد وقد مل به" : 
«ما وقفت موقفاً قط أ غيظ إلى من هذا» يكون معنى ذلك أن المصطفى بل 
الأسوة الحسنة a‏ ن يكظم غيظه وقد فعل عليه الصلاة والسلام ذلك 
وفعل المؤمنون > وأن يعفو عن الناس بمعنی ترك المؤاخذة بالذنب ومنهم 
كفار مكة الذين فعلوا فى أحد بالمؤمنين ما فعلوا وذلك بعد أن يؤمنوا ويعملوا 
الصالحات . وقد فعل المصطفى ية والمؤمنون كل ذلك . وكأنْ هذه الجزثية 
الكريمة تأخذ بسبب من قوله تعالى فى سورة الممتحنة"“ : #عسى اله أن 
یجعل بینکم وض الا عاديتم منهم مودة . واله قدير » واله غفور 
e‏ 
بل إن الآية الكريمة لتخطو الخطوة الرفيعة ل ليس وراءها أرفع منها 
وذلك فی القول : «والله يحب المحسنين» ویصح أن نفهم ا 
ضوء نعوت المتقين ودرجات سلم النعوت الى ا هووا بالاانفاق فی 


(1) السيرة اللَبويّة لابن هشام ٠١١/۴‏ . 
() الآية ۷ . 


٤ 


السرّاء والضرّاء وما بذلك من صبر على النعماء وعلى الابتلاء 
إلى كظم الغيظ والعفو عن الاس » وانتهاء بالإحسان إلبهم و الآ 
الإإاحسان إنما يوجه إلى الذين يستحقونه وهم اأذين استحقوا العفو بعد أن 
آمنوا وعملوا الصالحات . 

ويلاحظ أن الآية الكريمة لا يجىء فيها الإشارة إلى الإحسان مجرداً فلا 
يقال مثلا : والمحسنين . إنما تجىء هذه الجزئية الكريمة : «والله يحب 
المحسنين» فثمّة إشارة إلى الإحسان وإشادة فالله سبحانه وتعالى خت 
اللحسنين إلى الآخرين » وهذا الحب ينسحب على المتحلين بكل النعوت 
التى نصت عليها الآية الكريمة ولكن نصيب المحسنين هو الأكبر وهو 
الموفور . 

ت ن الإحسان فى الأية الكريمة یحدد معناه السياق على النحو الذى 
تنا افإن :هذا المعنى وإن کان أوْلياً هنا فإنه یمثل صورة وکا ف ضور 
الألحسان التى تبدو أبهاها وأسناها فى الخذيت النبوىّ الشريف الذي عرف 
الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . وإن الإحسان 
إلى عباد الله تعالى امتغالا لأوامر الله تعالى إحدى صور الإحسان البهية 
ل 

وهكذا يتين التدرّج اللطيف فى ترتيب حبّات معانى الآية الكريمة 
بحيث إنه يستحيل تغيير موضع أى حبّة فى عقد معانيها الفريد وترتيب لاله 
الأضيد . 

ونستطيع أن نتبين فى الاإنفاق لزوم النفقة صاحبها وتعدّيها إلى من 
بعولهم شرعا » وأن نتبين فى كظم الغبظ تفاعلا بين ما هو خارجّ عن الذات 
اغ الأذى أثار الحفيظة والغيظ وبين الات التى امتلأت بالغيظ » بما فى 
ذلك مجاری النفس » ومع ذلك كان ثمة تصر وتجاد امتثالا لأمر الله تعالی 


0 


وابتغاء ثوابه جل وعلا ومرضاته » وأن نتبين فى العفو عن الاس تنازلا عن حقّ 
وتجاوزا إ إلى فضل » وأن نتبين فى الإحسان عن الناس تجاوزاً لكل المراحل 
السابقة وبلوغا إلى المرحلة التى ليس وراءها مرحلة وهى مرحلة الإحسان 
التى يصح أن نعبّر عنها هنا بأنها محض الفضل ومعدن البل . 

ونود أن نرصع تأمَلنا للآية الكريمة ببعض الأحاديث النبوية الشريفة . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبدالرحمن حدّثنا مالك عن الزهرى عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى بي قال : ليس 
الشديك الصرعة ولك الشديك الذى لك هغد التضب وفك روا 
الشيخان من حديث مالك ٠”‏ . وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن نمير حدثنا 
هشام هو ابن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن عم له يقال له حارثة بن 
قدامة السعدى أنه سأل رسول الله بيا فقال : یا رسول الله قل لى قولا ينفعنى 
وأقلل على لعلى أعيه فقال رسول الله ية : لا تغضب . فأعاد عليه حتى أعاد 
عليه مرارأ كل ذلك يقول : لا تغضب"” وقال الإمام أحمد حدَّثنا إبراهيم بن 
خالد حدَثنا أبووائل الصنعانى قال : كنا جلوسا عند عروة بن محمد إذ دحل 
عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه فلمًا أن أغضبه قام ثم عاد إلينا وقد توضاً 
فقال : حدثنی أبى عن جذى عطية هو ابن سعد السعدى » وكانت له 
صحبة » قال : قال رسول الله ل : إن الغضب من الشيطان ء وإ الشيطان 
ا ا ا غضب أحدكم فلیتوضاً . وهکذا 


رواه أبوداود ° وعن آبی کان رسول الله كا قال ۰ من سره أن 
يشرف له البنيان وترفع له الذرجات فليعف عمن ظلمه ويعط من حرمه ويصل 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٤٠٥/۱‏ . 
)۲( تفر ابن کثیر ٤٠٥/۱‏ . 
(۳) تقسبر این کشر ٤٠٥/۱‏ . 


ا 


من قطعه . رواه الحاكم فى مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم 
یخرجاه ° . 

وهؤلاء المتقون بشر وليسوا ملائكة ويصح أن يأتوا اللّمم من الڏنوب بل 
أن يفعلوا الوا ويو أنفسهم ولكن ميزتهم أنهم يتوبون إلى الله تعالی 
على الفور و e‏ ذلك أشارت الآية الكريمة التالية فإلى 


الآاية رقم )٠١١(‏ 

قال تعالى : والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفر وا لذنوبهم ومن يغفر الذنوبَ إلا لله ولم يُصِرُوا على ما فعلوا وهم 
قلود 

إن هم ما لفت النظر حقا ابتداء الأية الكريمة بواو الىطف وباسم 
الموصول «الّذين» الذى ابتدأت به الآية الكريمة السابقة الت تتحدث 4 
نعوت المتقين إن القول : «والّذين» يفيد فيد هنا تمام الانفصال تذل على آن 
َة صفاتٍ مقابلةٌ للصمات السابقة ومغايرةً لها يصح أن يتصف بها المتقون 
ولا تنزع عنهم صفة الأإيمان وصفة التقوى حينما يتوبون إلى الله تعالى ا 
نصوحا . ويبدو الور العظيم لاسم الموصول فى الدلالة على المعنى الجديد 
المستأنف حينما نحذف نحن اسم الموصول ونقول مثلا : وإذا فعلوا 
فاحشة . . . إن حذف اسم الموصول يفهم منه أن هذه الصّفات المرغوب 
ای نوات اک ان وع ا کچ اه وو 
متممات نعوت المتقين وليس الأمر كذلك . فإذا رجعنا اسم الموصول إلى 
I ETC EOS‏ 
المتقين بشرٌ خلقوا من طين ومن ماء يصفو وقد يصيبه نو من الكدر » وليسوا 


(۱) تفسیر این کثبر ٤٨٩/۱‏ . 


4۷ 


ملائكة لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . إن هؤلاء المتقين 
يصح أن تزل بهم النعل وأن تكون زلتهم عنيفة وسقطتهم شنيعة بأن يتجاوزوا 
لمم الذنوب إلى القبيح من الأقوال والأفعال » وهذه هى الفواحش » وقد 
يحتفون بظلمهم أنفسهم بارتکاب الذنوب التى تقل عن کبائر الثم 
والفواحش » ولكنّ لهؤلاء ميزه تجعل التقوى لا تكاد تزايلهم ت 
لا یکاد يفارقهم وذلك نهم یذکرون الله تعالی على الفور ويعلمون أ نهم قل 
عصوه جل وعلا وارتکبوا ما نهاهم عر وجل عنه وأنهم لم يأتمروا بأمره تعالی 
لهذا هم يبادرون اف الاستخفار لأنهم على علم کید بان لهم ربا غفوراً يغفر 
الذثت ويقبل التوب ولا يؤْجلون الاستغفار ولا يرجئون التوبة لأنهم على علم 
أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب ذو الطول . وهنا تأتی الجملة 
المعترضة : «ومن يغفر الذنوب إلا ل خد ال سوی الله 
تعالى وحده لا شريك له . وكل من زعم غير ذلك فهو أفاكٌ أثيم . وفائدة 
هذه الجملة المعترضة ة أنها ترشد العباد إلى هذه الحقيقة » وأنها تدل على أن 
من نعوت المتقين أنهم على علم أكيد بذلك . وبهذا تكون هذه الجملة 
المعترضة موطئة لعودة الحديث إلى نعوت المتقين الذين ذكروا الله تعالى 
واستغفروه جل وعلا لذنوبهم . 


E O SL E إن من نعوت هؤلاء‎ 

ل فی قبیح الأقوال والأفعال ومن ظلمهم أنفسهم بارتکاب ما دون ذلك 

ادرت والاثام بل انهم یبادرون إلى التوبة إلى الله تعالى ف بان 

يقلعوا عن المعصية فورا ویندموا على ارتکابها ا على عدم ارتکابها 

اى . وإ كان لعباد الله تعالی حقوق بادروا إلى آدائھا وقد قال تعالی 
فى سورة النساء ٠”‏ : إتما النوبة على الله لذين يعملون السوء بجهالةٍ ثي 


. ۱۸ » ١۷ الآية‎ )١( 
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يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم e:‏ ولتت 


التوبة لُذين يعملون السيئات حتی إدا حضر احذهم الموت قال إنی ت 
الآن ولا الذين یموتون وهم كفار . أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماًي . 


إن هؤلاء المتقين يعطون الدّليل العملى على صدق توبتهم حينم 
لابصرون على الاستمرار فى فعل الفواحش وفى ظلمهم أنفسهم وهم 
لرن أن االله ,سجاه وتال نھی عن ارتکاب المعاصى وأوعد من أصر 
على ولم يتب إلى الله تعالى توبة ونا . وهم يعلمون كذلك علم 
اليقين أ ن لهم ربا غفۈرا رحیما سریع الحساب شديد العقاب . قال 
تعالى ٠”‏ : وهو الّذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون‰ . 


فى الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه 
نشا لهم وضوه الي له ثم قال سمعت الى با 
یقول : من توضًاً نحو وضوئی هذا ثم صلی رکعتين لايحدَّث 
فيهما نفسه غفر له ما تقدَّم من ذنبه . فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة 
الأربعة الخلفاء الراشدين عن سيّد الأولين والآخحرين ورسول رب العالمين كما 
دل عليه الكتاب المبين من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين ” . 


ما وقد امتشل المتقون أمر الله تعالى بالمسارعة إلى من ربهم 
u‏ ا عرضها السماوات والأرضص فإن الأية الكريمة التالية تنص على 
واب أولئك المتقين وجزائهم اذى وعدهم الله تعالی به وقد تحقی فإلى 


۱( سورة الشوری ۲١‏ . 
(۲) ت تفسیر ابن کثیر 0۷/۱] . 


۹ 


قال تعالى : ۆأولىك جزاؤهم مغفرة من رهم وجنات تجرى من 
تحتها الأنهار خالدين فيها › ونعم أجر العاملين# . 


ومن البين التشابه الكبير بين هذه الأية ا وبين الاأية ي الى 
تأمر المتقين بأن يسارعوا ۰ مغفرة من من ربهم جل وعلا وجنة عرضها 
السماوات والأرض . وينبغى أن يكون لاسم اللإشارة الدال على البعد: 
«أولئك» دوره فی الأفادة a‏ منزلة المتقين الذين عملوا الصالحات والّذين 
تابوا إلى الله تعالى ا و وبمکانتهم العالية عند ربهم جل وعلا» 
وبعظيم جزائهم وجزيل ثوابهم . وانظر إلى مدى التشابه اون ی 
الاين الكريمتين e‏ إلى مغخفرة من ربکم) «أولئك جراوحم مغفرة 
من ربهم» وقد عرفنا معنى المغفرة بأنه تجاوز مرحلة ترك عقوبة الذّنب إلى 
ستره وإظهار الإحسان بدله . وكأن لفظة مغفرة تأخذ بسبب من قوله عر من 
قائل فی سورة ة الفرقان () :ٍ : إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك 
پيدل الله سیئاتهم حسنات . وکان الله غفورا رحیما) كما عرفنا جو الرأفة 
والرحمة والمحبة والحنان الذى يشيعه لفظ الرّتَ . 
وإذا كانت الآية الكريمة السّابقة اكتفت بذكر جنة واحدة عرضها 
والارغ « e‏ فان هذه ا 
صفات الجنة ا FE‏ وهو تدفق ا شجرها 
آنهار من ماءٍ ولبن وخمر وعسل اا الشراب والطعام والتفکه والدّواء . 
وإِنْ أولئك المتقين خالدون فى تلك الجنات اتی عرضها السجاوات والأرضص 
والتى فيها ما لاعين زات ولا اُذن سمعت ولا حطر على قل يشر . 


۷٠ الاية‎ )١( 


4۰ 


وإذا كانت الاي الكريمة بدأت بذكر الجزاء وهو المغفرة من رب الأنام 
والجنة التى عرفنا صفاتها فإنها ختمت بذكر الأجر : «إونعم أجر العاملين) 
والأجر بمعنى الثواب والجزاء . والمعنى : ونعم ثواب المطيعين “ وجزاء 
العاملين لله الجنات التى وصمفها" . 

وحينما نتبين الفرق بين الجزاء والأجر ندرك مدى الفضل من الله تعالى 
على المتقين . إن الجزاء يقال فى النافع والضار وقد علمنا أنه فی النافع 
هنا » ویقال فیما کان عن عَقَلِ وغير عقد . أما الأجر وكذلك الأجرة فإنه 
لا يقال إل فى التفع دون الضر ء »> کما أنه يقال فیما کان عن عقلٍ وما یجری 
مُجرى العقد ” إن الأجر ثوا من الله تعالى عظيم للمتقين وهو بسبب تأده 
ووت استحقاف المتقين له بمنزلة الأجر اة م بناءًٌ على عقد 
واتفاق . ما أعظم فضل الله تعالى على المؤمنين المتقين المجاهدين فى 
سبیل الله تعالی الصابرين المحتسبين . وإذا كان الثواب نصيب المؤمنين 


المتقين فان العقاب من نصيب نصيب الكافرين وإلى ذلك أشارت الآية الكريمة 
اللي فإلى 


الآية رقم )۱١۷(‏ 


قال تعالى : إقد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين# . 

کان درس أحد أليماً للمؤمنين فقد شاء الله تعالى أن ينهزموا بعد أن 
تحقق لهم النصر وأن يقتل منهم سبعون وأن يجرح كثيرون . وبقدر آلم 


(۱) تفسیر الطبریّ ٠٠/٤‏ . 
(۲) تفسیر الطبری ٠٠/٤‏ . 
(۳) انظر مفردات الرّاغب الاصفهانىّ «عقد» ص١١‏ . 


١١ 


المؤمنين لمرارة الهزيمة كان فرح الكافرين لحلاوة النصر . لقد عر على 
المؤمنين أن ينتصر عليهم المشركون لأن المؤمنين على حى وقد استقَرٌ فى 
نفوسهم أن الله سبحانه وتعالی ناصرهم علی غرار نصره جل وعلا لهم فی 
در وخا قن غر الط وال اول كانت الهزيمة الأليمة اضطربت 
نفوسهم وكانوا بحاجةٍ إلى عودة الاستقرار إلى تلك النفوس بل الاتزان وقد 
كادت تعصف بها الهزيمة غير المتوقعة لأنهم أو واا أهل الحى وأصحاب 
الصراط المستقيم . فكيف يهزم الباطل الحق وكيف ينتصر الضلال القديم 
على الصراط المستقيم . إن الآية الكريمة التى نحن بصددها تعمل على 
إعادة الاستقرار إلى النفوس والاتزان » وها هى ذى تخاطب المؤمنين » كما 

يصح آنها تخاطب الكافرين > وهی تقول للمؤمنین a E‏ 
۴ ف وطرائق » ومضت وانقضت مم اخاغات مؤمنة وكافرة 
ومبطلة . وكان الصراع على أشده بين الح والباطل الإإيمان والكفر » وربما 
کانت للكفار > على ٤‏ وة واحدة وصولة أو جولات وصولات 
ولکن الجولة الأخيرة أو الجولات الفاصلة كانت للحىّ والايمان . وإِن فی 
إمكانكم أيّها المخاطبون من مؤمنين وغير مؤمنين أن تنثبتوا من هذه الحقيقة 
وتتأكدوا من هذه النتيجة بان تسیروا بأنفسکم فی أرض الله تعالى الطويلة 
العريضة وأن تنظروا بأعینکم التى فی رءوسكم إلى الأمم السابقة المكذية 
الكافرة التى دمر الله تعالی عليها تدميرا جزاء کفرها وتکذیبها رسل الله تعالی 
وقتالها المؤمنين . إن عاقبة هؤلاء جميعاً الهزيمة والخسران . وإ من بين 
هؤلاء الذين دمّر الله تعالى عليهم بسبب تكذيبهم من لا تزال آثارهم باقية رغم 
توالی الذهور والأعصار كثمود قوم صالح عليه السلام . وجاء فى سورة 
الصافات ٠‏ عن قوم لوط عليه السلام قوله تعالی : وإن لوطا لمن 


(۱) الآیات ۱۳۳ - ۱۳۸ . 


1۲ 


المرسلين . إذ نجيناه وأهله أجمعين . إلا عجوزأ فى الغابرين . ثم دمَرنا 
الآخرين : ا ا ا افلا تعقلون 4 


مه : ONT ATT SAO‏ 
وشر . ومنه قول لبيد بن ربيعة : 


من معشر سنت لهم آباؤهم ولکل قوم سنة وإمامها )0( 


إن الآية الكريمة تبّن هذه الحكمة الجليلة للمؤمنين كى تؤمن قلوبهم 
وتطمئن نفوسهم وللکافرین کی يرعوا إلى طريق الرّشد ويفطنوا إلى أن إمهال 
الله تعالی لهم E‏ إهمالا . فإدا تجاوزنا دائرة الصراع بين المؤمنين 
والكافرين تبيّنا الناس وراء ذلك بحاجة إلى هذا البيان القرآنىّ كى يهجروا 
الكفر ويلحقوا برك الخزشين . بوانت هده المعانى فد ضرحت بها الا 
الكريمة التالية فإلى 


الآاية رقم )۱١۸(‏ 
إن هذا القرآن الكريم » فى حى الاس أجمعين » الا 
وتوضيح للنوامیس > وإظهارٌ للغامض » وكشفٌ للخفى . وهو وراء ذلك 
هدی لهم من الضلالة i‏ تکون الهداية بعد البيان ¢ فکأنْ المطلوب من 
انان بعد بیان اا الحقائق و أن يتحولو إلى 


(۱) تفسير الطَبری ٠٠/٤‏ . 


4۱۳ 


شغاف القلوب » ألا وهى مرحلة التقوى . وهكذا يتبيّن الحبّات الثلاث لعقد 
لآية الكريمة حيث إن البيان بُمّضى إلى الهداية والهداية تفضى إلى قيام 
a hs i ECS )‏ التقوى » كما يتبيّن اتجاه الحبَات الثلاث من السَعة 
ات الضيق ¢ ای القلة e‏ بعص ا ¢ 0 بعص 
منهم على أن برتقا لر مرتبة قوی التى تنفع الموعظة فترق اقلوب 
وتلين الأفدة . 

أما وقد تجلّت حكمة الله تعالى فى إمهال الكافرين ومدّهم فى طغيانهم 
يعمهون بقصد أن يفهموا الإمهال على حقیقته کی يعودوا إلى بارئهم جل وعلا 
وإلا أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر فقد تحول السياق إلى المؤمنين بقصد 
رفع روحم المعنوية فإلی 


الآية رقم )٠١١(‏ 
قال تعالی : ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) . 


خان الد ف خد شاف الفظى ‏ ¥ را صروا 
وشاء الله سبحانه وتعالى لهم أن يهزموا فى نهاية المعركة بعد ذوقهم 
حلاوة النتصر فى أوّلها وأن يقتل منهم سبعون . والآية الكريمة تريد أن ترفع 
من الروح المعنوية للمؤمنين > وھی تتناول جهاد المؤمنين فتأمر المؤمنين بأن 
يواصلوا المسيرة وذلك بنهيهم عن الوهن عن مواصلة القتال وال عن 
جهاد الكفار . كما تنهاهم عن الحزن لما أصابهم فى غزوة أحد من قتلِ 
للأحباب وجراح وفقدانٍ للخنيمة . ويلاحظ أن الآية الكريمة تنهى عن الحزن 
وليس عن الهم مثلا وما أشبه ذلك . وإنما نهت الآية الكريمة عن الحزن لأنه 


NE 


الثمرة السريعة للتفاعل الإيجابى مع الأحداث ورد الفعل الفؤرى لوا قع الأليم 
الراغبة عنه اش الراغبة فى عکسه ونقیضه مما تهری وتتمنی . إن الاأية 
الكريمة تنهى عن الوهن وعن الحزن فلا ضعف ولا عواطف مائعة داهبة مع 
ما فاتها كل مذهب . وفى المقابل هنالك التقرير للموقف الإيجابى المنتظر 
من والمنزلة الرفيعة التى هُينّت لهم والتى هم أهلها وذلك فى 
القول : : «وأ نتم الأعلون إن کنتم مؤمنین» ويلاحظ أن الانة الكريمة لا تقول 
لامۇمنین, وأنتم العالون ولكن تقول : «وأ الاعلوتا فليس المؤمنون عالين 
فقط ولکنهم ا دائما وأبدا من e‏ .وتقرر الآية الكريمة الشرط 
اذى بدونه لا يتحقق ذلك العلو وتلك الرفعة وذلك فى القول : «إن كنتم 
مؤمنین» إن «وأنتم الأعلون» يفهم منه أن المؤمنين هم الأعلى من 
الكافرين حسا ومعنى ۳ الحديث عن المؤمنين ولأن الحديث عن الصراع 
بین المؤمنين والكافرين ولان المؤمنين إخوة . وحينما تضع الأية الكريمة هذا 
لشرط : «إن كنتم مؤمنين» فذلك معناه أن الإيمان الصادق وحده هو الذى 
بهنىء المؤمنين لتلك المنزلة الرفيعة فلا يكفى مجرّد الإسلام إذا كان ف 
حدود الأقوال باللسان بل ای الأيمان اكان افق اد ضا 
الإيمان يجب أن يكون كاملا حتى يشعر المؤمنون بأنهم الأعلون حقا ووت 
لا مان مطلة لزه رلا لحرن ,والاة الكرة الالة بين ورا ذلك بحص 
حكم الله تعالى فيما حل بالمؤمنين من هزيمة وحاق بهم من حزن فإلى 


الآية رقم )٠٠١(‏ 


قال تعالی : إن ia‏ قرح فقد ن ا قرح مثله 
الأيام نداولها بین الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منکم شهداء . واله 
لا يحب الظالمين4 . 


¢\0 


كان الاحتكام فى الآية الكريمة السابقة إلى الإيمان وهو أمر قلبىٌ . 
وفى هذه الاأية الكريمة a‏ الكريمة 
تخاطب المؤمنين بالقول : #إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله 4 
والمعنى 0 > قتل وجرح » فقد مس 
الکافرین فی بدر قرح مثله . أستشهد منكم فى أحلٍ سبعون وقيل من 
المشركين فى بدر سبعون » أصابکم فی أحد د جراح وهزيمة . وأصاب 
المشركين فى بدرٍ جرا وهزيمة . وفوق ذلك أسِرٌ ا 


N FE‏ وال هله 


والآية الكريمة تنص ع الم وهو یأتی من الخارج ومن ذلك مس 
السلاح الّذی کان بسبب القرح فی کل من أحلٍ وبدرٍ . والقرح جراح خارجية 
ولكنْ آثارها المعنوية فى حال الهزيمة مدمرة » وتلك الآثار هى التى تعمل 
الآيات الكريمات على إزالتها . 

فا شاء الله تعالى أن يمس القَرَح الكافرين مرة والمؤمنين أخرى 
أحكمة اقتضتها مشيئته جل وعلا وقد أشار إليها القول بعد ذلك موتلك 
الأيام نداولها بين الناس# والاأية الكريمة تذكر الأيام » وهی تعنی سانا الیل 
الا الور والأعوام > وھی تعنی کذلك ما یجری فی تلك الأيام من 
أحداث بما فى ذلك الوقائع ومن هنا قيل يوم بدر ويوم أحد . وإنما تدخل 
الوقائع والمعارك فى الأيام بسبب آثارها الجسام فى تلك الأيام وما يليها من 
أيّام . فإذا كانت المعارك لا تدوم فإن آثارها الحسنة أو السَية إن لم تدم فقد 
ا 

E CE‏ الله سبحانه وتعالی يداول الأيام بين الاش 
أجمعين » مؤمنين وكافرين » ويصرّفها بينهم » ويديرها عليهم » فتارة تكون 


٤۱٦ 


ال ول ی ا ك رك کی کے لك الت 
والكافرون . 


ون امراك الكافرين مع المؤمنين فى كون الدولة لھم کما ھی 
للمؤمنين » بل قد تون لهم أكثر من جولة على المؤمنين مما يثير فى النفس 
الرغبة فى معرفة الحكمة من هذا الاشتراك . وإن القول بعد ذلك مين 
للحكمة : «وليعلم لله الْذین آمنوا ویتخذ منکم شهداء) 

ا اا وال م ا ف وا ال ولق که المۋمنن 
حينما يطبقون تعاليم القرآن الكريم وتعاليم أشرف الأنبياء والمرسلين . ا 
بقدر تطبيق المؤمنين هذه التعاليم يكون بإذن الله تعالى المقياس الذى 
به انتصارهم . وهذا المقياس يشترط الاأيمان والعلم والعمل . إن 
ل ا إيمانهم فی بدر راجحة كافأهم الله تعالى على 
صدق الجهاد اا الموري و المؤمنين حينما كانت كفة إيمانهم فى 
ابتداء معركة أحد راجحة کافأهم الله تعالى على صدى جهادهم 
المبين » وحينما اضطرب الميزان فى أثناء المعركة اختلت النتيجة بإذن الله 
تعالی فؤرا لان الانهان اتشر هده إلى حین وبقی فی الميدان القوتان 
الحسيتان للمؤمنين والكافرين وكان من الطبيعى أن ينتصر الجيش الأكثر عددا 
وعدَّة وقد غاب عنصر الإيمان من الميدان واختفى من الميزان أو كاد 
يبختفى . وإلى عنصر الإيمان الثقيل فى الميزان أشار قوله تعالى : «وليعلم 
اله الذين آمنوا» والمعنى وليعلم الله تعالى علم ظهور الذين آمنوا . 

ومن الطبيعى , أن یکون فی جيش المؤمنين من هم َة فى الإيمان . 
ولما كانت منزلة الشهيد رفيعة حقا بحيث إنها لا يتقذّمها سوى منزلة الصدّيق 
رج ال وال ا وکت ا لهد غا هف اف ال ا 
بعض الخيار من عباده فقد نصّت الآية الكريمة على منزلة الشهادة بعامَة 


41۷ 


وخصت شهداء أحد السعداء بالذكر وذلك فى القول : إويتخذ منكم 
شهداء . 

ااه سات وال ا من المجاهدين الصادقى الجهاد والإيمان 
شهداء سعداء صدقوا ما عاهدوا الله تعالى عليه متى لقوا وجه رهم الكريم فى 
ميدان الرجولة والبطولة . إن فی النصض على الشهادة إشادة بالشهداء ا 
للأحياء على أن يصدقوا ‏ فى الجهاد فى سبيل الله تعالى فلعل الله عر وجل 
بالشهادة التى أكرم بها المجاهدين الشهداء السعداء . 

معنى الشهادة فى أبسط معانيها ؟ أن يقتل الكافر المؤمن المجاهد 

FEF‏ . وإذا كان حظ الشهيد رفيعاً على النحو اذى تبن فما 
حظ الكافر القاتل للمؤمن ؟ أسواً الحظُ والنصيب إن لم يتب إلى الله تعالى 
توبة نصوحاً بأن يسلم ويعمل عملا صالحاً فن الإسلام يجب ما قبله وإِن 
الحسنات يذهبن السيثات وا ا الكافر النکد اشا قوله تعالی : : وال 
لا يحب الظالمين» . 

وهذه الجزئية الكريمة بحاجة منا إلى أن نقف عند كل حبّةٍ فى عقدها . 
إننا بصدد لفظ الجلالة : «الله» اذى يستعمل فى القرآن الكريم فى مناسبة 
العموم > والجزئية الكريمة هنا تضع قاعدة عامة یندرج تحتها کل الكافرين . 

جا ال ادال هدا الل ن فلاا ا وت فلانا > 
من الجائز أن يفهم من هذا القول أن عدم الحبٌ تتفاوت درجاته بحيث 
یتساوی فی إحدى الذرجات الحب والكره ويخلص الحب فى إحدى 
الرجات الأخر كرها وهكذا . فما الّذى يمكن أن يقال بشأن القول : «واله 
لا يحب الظالمين4 ؟ . 

من المعروف أن هؤلاء الكافرين الذين فعلوا بالمسلمين فى أحدٍ 
ما فعلوا لا يرضى الله تعالى عن أفعالهم تلك ولا يحبهم آنذاك . ولكن بعض 


41۸ 


هؤلاء الكافرين من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وأبلى فى سبيل الله تعالى 
U E EES‏ حب الله تعالی 


ااات ٠‏ يهم المرور من حب الله تعالی م وبھذا یتین ل 
رظالمیں : 


واللفظة الأخيرة التى نود أن نقف عندها فى الجزئية الكريمة لفظة : 
«الظالمين» وهی تعنی هنا الكافرين لأنهم هم الذين يقاتلون المؤمنين 
ويقتلونهم > وهی تعنی وراء ذلك أن هؤلاء الكافرين E‏ . والظالم هو 
اأذى يضع ال فی غير موضعه . فالکافرون ظالمون لأنهم وضعوا العبادة 
فی غیر موضعھا بان اشرکوا مع الله تعالی سواه . ولأنهم ظلموا المؤمنين 
بقتالهم لهم والجزئتة الکریمة وراه کل ذلك تجری مجری الل فھی بذاك 
تنطبق على کل ظالم » > ظلم غيره أو ظلم نفسه . والآية الكريمة التالية يكمل 
بها وجه الحكمة فإلى 


الآية رقم )١١١(‏ 
قال تعالى : «وليمخص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين# . 


حينما يكون ثمّة قتال بين المؤمنين والكافرين يكون هنالك قتلى من 
الفريقين المنتصر والمنهزم على السواء » وقد تحدّثت الآية الكريمة السابقة 
عن الشهداء السعداء » ويكون هنالك أحياء من الفريقين ومنهم الجرحى 
والأسرى . وحينما یکون القتال مستمرا والحرب سجالا بين الفريقين تتكرر 
هذه الحالات . إن الأية الكريمة الت نحن ددا تتحڏث عن هڙلاء 
الأحياء من الفريقين . أمَّا المؤمنون الذين وعدهم الله تعالى » ووعده الحقّ » 


4۹ 


بأن يستخلفهم فى الأرض » وأن يمكن لهم دينهم اذى ارتضى لهم › وأن 
eT‏ أمنا > فإن الله سبحانه وتعالی إنما پبتليهم بالکافرین 
فى أحلٍ وفى غير أحد ليمخصهم وليخلصهم من الشوائب وليطهرهم من 
الأرجاس ولیزکیهم من الأدران كى کر ا خالضا > قاع کافااب 
وصفاءٌ تاما اض المحض تاق اللي ء مما فيه من عيب كالفحص لکن 
at E r Cs Se‏ 


e ال عت‎ N A OEE 
ا و تیم میا کاتریة ھی نحو لك من‎ 
. ›( الألفاظ‎ 


_ وما الذى يقابل هذا الفضل من الله تعالى على المؤمنين وما هو حظ 
الكافرين ؟ النقص وذهاب البركة والذبول فالاختفاء من الوجود : «ويمحق 
الكافرين» المحق النقصان ومنه المحاق لآخر الشهر إذا امحق الهلال وامتحق 
يقال : ححقه إذا تقصه 0 وأذهب بركته . قال : يمحق الله الربا 
ويربى الصدقات . وقال : ويمحق الكافرين “ 
هكا أن وخوة الون اذ اله الى مون وان هان 
الكفار واضمحلالهم بإذن الله تعالى مضمون » وإِن أكبر دليل على هذه 
الحقيقة الطرفان اللذان تحدّثت عنهما الآية الكريمة المتصارعان فى جزيرة 
العرب . لقد تحقق فى الكافرين قوله عر من قائل 7 : لإعسى اله أن يجعل 
بينکم وبين الذين عادیتم منهم مودة . واله قدیر . وله غفور رحیم) . لقد 
تحول الكقار مسلمين لله رب العالمين وله الحمد والمنة . 


. ٤٦٤ مفردات الرّاغب الاصفهانى‎ )١( 
. ٤٦٤ مفردات الرّاغب الاصفهافى‎ )۲( 


{۰ 


وإن هذا الكلام الشامل فى الآية الكريمة يتلوه كلام يخص المؤمنين 
فى الاآيات الكريمات التاليات فإلى 


ر( 
قال تعالى : #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا 
منکم ويعلم 
الذي ی حد أكرمهم الله تعالی بالشهادة ویحسن الذكر فى 
القرآن الكريم فقد نصت الآية الكريمة قبل السابقة على أن الله سبحانه 
وتعالى يتخذ من المؤمنين شهداء . أمَّا المجاهدون الذين ينتظرون أن يقضوا 
نحبهم مجاهدين فى سبيل الله تعالى والذين أصابهم القرح فى أحد فإنهم 
يخاطبون فى هذه الآية الكريمة التى نحن بصددها. إنه فى معرض السؤال 
المشوب بالإنكار يقال لهؤلاء المؤمنين المجاهدين الذين جزعوا لما أصابهم 
أحد أحسبتم وظننتم أن تدخلوا الجنة بعد أن تلقوا وجه ربكم الأعلى › 
تلك الجنة الّتى عرضها السّماوات والأرض والّتى فيها مالا عين رأت ولا أذِنْ 
سمعت ولا حطر على قلب بشرء ولم یعلم الله تعالی بعد علم ظھور » کی 
تقوم الحجة وتلزم المسئولية » الذين جاهدوا منكم فى سبيل الله تعالى دون 
أن يصيبهم الوهن والضعف والاستكانة » ولم يعلم الله تعالى الصابرين 
المصابرين المرابطين فى سبيله جل وعلا . 
إن لسان حال الآية الكريمة يقول للمؤمنين عليكم بالجهاد فى سبيل الله 
ثقالل بالضن والفبي وبالصبر الجميل فلا قيمة لجهاد دون صبر ولا معنى 
لصبر دون جهاد . وبهذا يتبين أن الصبر المطلوب من المؤمن هو الصبر 
الف ا 1 لمقرون بالأعمال الايجابية الثقيلة الوزن الجليلة 
الخطر . وبهذا يت يتين أن ما صادفه المؤمنون فی أحد من استشهاد وجراح 
ا E‏ المتقين . وبما أن المؤمنين لهول 


۲١ 


الصدمة كأنّهم نسوا أنهم هم الذين اقترحوا على المصطفى صلى الله عليه 
وسلّم أن يخرجوا من المدينة المنورة إلى قتال المشركين فى أحد كى ينالوا 
ثواب المجاهدين فى بد وقد فاتهم شهوده وکی نالوا درجهۀ الشهادة تی 
اصطفی, الله تعالى بها عددا من المؤمنين المجاهدين فى سبیله جل وعلا i‏ 
تخت الشهادة موت المجاهد فى ا الله تعالى فى ميادين الشرف والرجولة 
والبطولة . وإِن الأية الكريمة التالية خث ف هذا الشأن فإلى 


قال تعالی : إولقد تتم مون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه 
وأنتم تنظرون# . 
حينما نتأمّل قول الشاعر أبى العتاهية : 
ل لیت اللباب يعود تزا فأخبره بما فعل 
ما کل ما يتمنى المرء يدركه تجرى الريّاح بما لا تشتهى السفن 
ندرك أن المحبوب الأذى شماه اللانسان عزيز المنال 0 قد یکون 


مستحیا كاستحالة عوده الشباب وحينما نتأمل حملة تمنون فی الأية 


الكريمة ندرك ُن المؤمنين وبخاصة الشباتب الذين استشارهم ا ا الله 

عليه وسلّم فی شأن کفار مكة وحلفائهم الذين نزلوا بسفح جبل أحد ندرك 
أنهم لم يكونوا يريدون لقاء العدو والخروج إلى الكفار فقط إنما كانوا 
حریصین علی منتهی ما یمکن ن يصيب المقاتل وهو القتل فى ميدان الشرف 
والرجولة » بل كانوا یتمنون أن يستشهدوا فی سبيل الله تعالى بمعنى نهم 


{۲ 


كانوا مون الفرتن قل أن يقر المورت ف مدان المركة قصدا أو 
مصادفة » وليس وراء الموت مطمح وليس وزاء الشهادة مطمع . 

ولقد صدق هؤلاء المؤمنون المجاهدون فى سبيل الله تعالى ما عاهدوا 
لله تعالى عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر حتى كان النصر أل 
المعركة. وحينما خالف الرماة أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتركوا 
مواقعهم على جبل الرّماة حرصاً على الخنيمة التفَ عليهم المشركون من 
خلفهم وأحاطوا بهم من كل جانب وتحول النصر بإذن الله تعالى إلى هزيمة 
واستشهد سبعون وجرح وهزم كثيرون وثبت المصطفى صلی e‏ وسلم 
فی میدان المعركة مع أفرادٍ قليلين معدودين . إن الأية ا ا 
الذي رأوا الموت بام أعينهم فى ميدان المعركة تذکرهم بت بتمنيهم الموت من 
ذی قبل IOP EOE ELEY‏ 
قال تعالی : #فقد رأيتموه وأنتم تنظر ون والمعنی فقد رأيتم الموت 
بأعينکم بی فی رموسکم هول الموقف وکارة التلی والجرحی وتم تنظرون 
بأعينكم التى فی رءوسکم وکا شخص یری أو شىء e‏ 

وكى نتبيّن معنى الجزئية الكريمة نرى أن فى الإمكان الاستئناس بقوله 
ل ر ا لإوإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم 
ينظر ون إ ليك وهم لا يبصرون) والمعنى أن الأصنام اتی يعبدها المشركون 
ويدعونها مع الله تعالى لو أنك أيها الرّسول الكريم > وإ كل فر من آفراد 
أمته عل تبع لهف دلا لو أنك دعوتها إلى الهدى ودين ا فإنها 
لا تسمع » ووراء ذلك أنت ترى هذه لأصنام تنظر إليك بينما هى لا صر لأنَ 
الحة ل ف القن الد وده ا فى لاون ن الى ال تة 
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المخاطب » وهو هنا المصطفى بَياة وكل مؤمن ومعنى الرؤية تحويل العين‎ 
المبصرة ا ي من المرئى إلى صورة تتمثلها البصيرة‎ 
وتحتفظ بها المخيلة . وبهذا بت يتين أن الرؤیة کی تحقق غرضها هى بحاجة‎ 
إلى العين التى تنظر وبحاجة كذلك إلى البصيرة التى تسدد التظر وإلى‎ 
الّذى يقيّد المنظر . إن هذه العوامل حينما تجتمع تتحقق عملية‎ 2 
الرؤية أو عملية الإبصار . وإ أية ر الأعراف الكريمة تثبت للمخاطب‎ 
الرؤية أو الإبصار بينما تثبت للاصنام النظر دون الإبصار اأ و الرؤية 4ل إن‎ 
النظر من الأصنام‎ TTR الحديث هنا مادام عن الأصنام ل‎ 
موجودٌ شكلً لا حقيقة ومظهراً لا مخبرا . وبما أن النظرلم يتحقق فمن باب‎ 
. الأولى الا يتحقق ما يترتّب عليه عادة من رؤية وإبصار‎ 

فإذا عدنا إلى آية سورة آل عمران فما اذى يلاحظ فى مجال المقارنة 
NS a‏ : لإفقد رأيتموه وأنتم تنظر ون يلاحظ أن 
ثمة تخطياً لمرحلة الّلقاء الّتى تحقّقت للمؤمنين المجاهدين وقد وصلوا لى 
مدان المغركة ومارشرا فال أعذاء الله تغالى فغلا .كما بلاحط أن المؤن 
لجدً الموقف واشتعال المعركة وانتشار الخطر فى حكم من نظر إلى الموت 
ذاته وقد نظر أسبابه التى حضرت وفی حکم من رائ الوت فعا . 


إن النظر يكون بالعين وقد تحقق فى آية سورة الأعراف للأصنام شكلا 
لا حقيقة بينما تحقق فى آية سورة آل عمران للمؤمنين شكلا وحقيقة . وقد 
نفت آية سورة الأعراف الإبصار عن الأصنام › ا ا ا 
ا ا ف آية سور آل عمران لأعين المؤمنين النظر 
كما أثبتت الرْؤية أو الإبصار . وحينما تثبتالرؤية يثبت للعين ا 
و 
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اد لن ف خد او إل غل الارخات بان رار الك غاا 
وهم ينظرون إليه بأعينهم المفتوحة التى تدعمها البصيرة النيرة والأذن الواعية 

ثبت فى الصحيحين أن رسول الله ية قال : لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا 
الله العافية فإذا لقيتموهم افضو واغلو ا او لخا قت ل ل 

ولما كان من أسباب فشل المؤمنين استجابتهم فى مجموعهم لما شاع 
من نبا وفاة المصطفى ية فى ميدان المعركة فإن الآية الكريمة التالية تبين 
وجه الحقّ فى هذه المسألة فإلى 


الآية رقم ()۱٤٤(‏ 

قال تعالی ٠‏ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرّسل . أفان 
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم . ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئ 
وسيجزى الله الشاكرين) . 

تقرّر الآية الكريمة أن محمُدا ية رسول الله تعالى » فهو رسول كسائر 
الرْسل » وهو بشر كسائر البشر الذين يجوز عليهم وفيهم الرسل » الموت أو 
القتل . وفى معرض الإنكار على المؤمنين الّذين كادت الإشاعة بقتل 
اا و فی أحد تفقدهم صوابهم وتظهر نفاقهم الأذى ذهب کأمس الذابر » 
ال ل ك ال د فان مات مد وو اغالا 
قتل فی أحد أو فی غير أحد لأن القتل يجوز فى حقه كما جاز فى حقّ عدد من 
النبيين لولا أن الله سبحانه وتعالی عصم خاتم اسفن الاسن هافن مات ر 

قتل انقلبتم على أعقابکم وعدتم کافرین . إن من ينقلب منكم على عقبيه فلن 


يضر الله تعالی شيعا لان ارغان ا المرتد وحدذه وفی المقابل سیجزر ی 
(۱) تفسیر ابن کثیر ٤10۹/۱‏ . 
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الله تعالى المؤمنين الصّابرين المصابرين المجاهدين فى سبيله جل وعلا . 


وبعد هذا الإيجار نتبين أن كل جزئبةٍ بحاجةٍ إلى شىء من بسط القول 
مرّة أخرى . وأول ما يصادفنا القول : «وما محمد إلا رسول» ويلفت نظرنا ذكر 
اسم المصطفى با بصريح اللفظ » وقد اقتضى السياق ذلك » لأنه حديث 
عنه عليه الصلاة والسلام وفی ذکر اسمه عليه الصلاة والسلام بصريح اللفظ 
قوة مؤكدة لبشريته عليه الصلاة والسلام التى تريد الآية الكريمة لفت انتباه 
المؤمنين إليها . والمعروف أن المصطفى بَا إنما يخاطبه الله تعالى دون سائر 
النبيين بوصفه › صفتین له عليه الصّلاة والسلام وهما صفتا النبوة 
والرسالة . فيقال : «يا أيها بها النبىّ» «يا أيها الرْسول» أما حينما لا يكون ثمة 
خطابٌ مباشرٌ له عليه الصلاة والسلام وكان ثمة حكمة من ذكر صريح اسمه 
عليه الصلاة والسّلام فإن اسمه یہ یجیء بصریح اللفظ على غرار هذه الآية 
الكريمة التى جاء فيها الاسم «محمد» تأكيدا لبشريته عليه الصلاة والسلام 
وعبوديته لرب العالمين . 

وإن التأكيد لبشرية محمد بلا یقترن به فوراً رفع لمستوی هذه البشرية 
إلى أ رفع الأرجات اتی ب یمتن الله تعالی بها على عبد من عبادہ جل وعلا وهی 
درجة الرسالة ا ب قوله تعالى فى سورة النساء” : #ومن يطع الله 
والرّسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين . وحسن أولئك رفيقا) إذ یتبین م الا الكزنة أن المنعم 
عليهم رجن م الأغلى- وتن كا الرتي المرلرة م الرن. 
الصدّيقون . الشهداء . الصالحون . وهكذا يتبين أن الجزئيّة الكريمة ذات 
ف . الشقّ الأول ويمثله الاسم «محمد» وهو يقزر بشرية المصطفى يلا 
ويؤکدها . والشق الثانى («(رسول» وهو يرفع هذه البشرية إلى أعلى درجات 
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البشرية المنعم عليها وهى درجة الرسالة وا کف ال فا رل 
هذه البشرية وبين أن تتجاوز قدرها إلى مقام الألوهية . أما القيد الأول فهو 
الاسم ذاته «رمحمد» ویکفی دلي على ذلك أن هذا الاسم پش به فی کل 
زمانِ ومکان ما لا یکاد یأتی عليه الحصر من البشر . وأما القيد الآخر فهو 
ا اسول إن مدا روان هذا البشر رسول الله تعالى إلى البشر 
لن المرسل إليهم بشر» والحكمة تقتضى أن يكون الرّسول من جنس 
المرسل إل 


وهكذا يتبين فى الجزئية الكريمة الفصل التامٌ بين مقام الربوبية ومقام 
العبودية . 

ويلاحظ وراء ذلك أن الأسلوب ليس بسيطاً ولا عادياً فلا يقال مثا : 
«محمد رسول الله مَید» »> على غرار ماجاء فى سورة الفتح أن التقرير 
مطلوبٌ هنالك . إنما جاءت الجزئيّة الكريمة هنا فى أسلوب القصر : 
بإوما محمد إلا رسول) والمعنى وما محمد بن عبدالله ية إلا رسول الله 
تال : إن أسلوب القصر هنا يفيد بشرية الرسول کار e‏ وهو فی 
القول : «وما محمد» يبدأ بتقرير هذه البشرية طلقا من نقطة الصفر 
فمحمد ڪه بشرٌ من تراب ومن نطفة » وهو فى القول رسول» ینتهی 
ملو لر ال م سد و اعا اه الاي ع و 
أسمى مراتب البشرية المنعم عليها بنعمة الرسالة کما عرفنا 
وما محمد إلا رسول الله . وحینما نعلم أن محمدا له أشرف المرسلين 
وخاتم ا يتأكد لدينا أن الجزئية الكريمة بانطلاقها من بداية البشرية 
وانتهائها ا البشريّة مروراً بما بين البداية والنهاية قد قرّرت مقام بشرية 
المصطفى َة وأكدت حدودها وعيّنت معالمها المبيّنة قدرها من مقام الربوبية 
الرفيع . 
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وإذا فهمنا من أسلوب القصر : «وما محمد إلا رسول» أن محمّدا بل 
وا رق ا وعرفنا سمو درجة ا أدركنا أن :ال 
الكريمة كما تريد تقرير بشرية الرسول ب هى تريد تقرير رفع الذرجات لهذا 
البشر الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم . وهكذا يتبين دور أسلوب 
القصر المعجز فى شد شقى الجملة إلى بعضهما بحيث يرتفع الشق الآخر 
السامق «إلا رسول» بالشقَ الأول الأرضى «وما محمد» إلى أعلى الدرجات 
وأسمى المقامات . 

وهذه الجزئيّة الكريمة : لإقد خلت من قبله الرّسل تؤكد بشرية 
أشرف الرّسل فكيف بمن يلون فى الدّرجات وذلك بتقرير نهاية الرّسل من 
قبله » وفى ذلك تنبية إلى أن ما صح للرّسل السابقين من موت ومضىٌ ولحاقٍ 
بالرفيق الأعلى يصح عليه ي . ومن البين علاقة هذه الجزئية الكريمة بما 
شاع فى غزوة أحد من موت المصطفى كَل . 

ولما کان الموت غاية كل حى وربما القتل » ولمّا كانت مناسبة نزول 
الآية الكريمة المصيبة التى حلت بالمؤمنين حينما شاع قتل المصطفى بي فى 
أحد فإن الآية الكريمة فى جزئيتها التالية تعالج الزن المؤمنة من تلك 
المصيبة التى ألمت بها فى أسلوب القرآن الكريم المعجز : «إأفإن مات أو 
قتل انقلبتم على أعقابكم4 . 

إن الاستفهام هنا ۰ والجزئية الكريمة تنکر على المؤمنين أن 
ال e‏ ن ينقابوا على أعقابهم إلى الشرك بسبب موت 
المصطفى ي أو . إن ذلك الجزع وذلك الانقلاب لا ينتظر منهم 
ولا يتوقع لأنهم يعبدون الله ي الحى الأذى لات رت قحك ولس 
مدا الشر الرسول: الذى يصح عليه الموت والقتل كما يصح عليه 
ما دونهما . 
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وتقدّم الآية الكريمة فى الذكر الموت لأن الغالب على البشر أن يموت 
الواحد منهم حتف أنفه وعلى فراشه . وتؤخر الآية الكريمة فى الذكر القتل 
لتأخر درجته فى الوقوع والحدوث بالقياس إلى الموت . 

وتعبر الجزئية الكريمة عن العودة السريعة إلى الكفر بالانقلاب على 
لأعقاب . والأعقاب جمع العقب . والعقب مؤخر الرجل . ورجع على عقبه 
إذا انثنى راجعا kS U CS‏ 
على آثارهما قصصا » وقولهم : رجع عوده على بده . فال ور غل 
عقبيه . فکنتم على أعقابكم تنكصون” . 

إننا بصدد ن یرت المؤمنون سرد يعاً إلى الكفر لموت 
المصطفى يل أو حد أو فى غير أحد . وبعد الحديث عن الجماعة 
ائ الخديت غر وبعد اللفٌ يأتى النشر . وها نحن أولاء بصدد 
الحابث فن الجر الكريمة التالية عن كل فردٍ على حده : إومن ينقلب 
على عقبيه فلن يضر الله شيئا4 . 

إن اول ما يلفت النظر فى هذه الجزئيّة الكريمة مجىء لفظة عقب فى 
صيغة التثنية وليس فى صيغة المفرد على الرَغم من صحة تعبير المفرد هنا عن 
المثنى لأن لكل شخص عقبين . فما هى الحكمة من مجىء صيغة التثنية هنا 
وليس صيغة ا ) 

يىدو - والله تعالى أعلم - أن صيغة التثنية هنا «ومن ينقلب على عقبيه» 
تقوم بها وحدها الحجة على المرتدّ لأن العقبين حينما ينقلب عليهما المرتدّ 
يكون والعياذ بالله قد اتخذ قراره بالارتداد إلى الكفر وترك الإيمان » بمعنى أنه 


٠٤١ مفردات الرّاغب الأصفهانى «عقب»‎ )١( 
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اتخذ الخطوة الأولى إلى الكفر وتجاوزها إلى الخطوة الأخرى التى تعنى أنها 
ستتلوها هى الأخرى خطوات . ويبدو والله تعالى أعلم أن صيغة المفرد إنما 
تم العدول عنها هنا لأن الخطوة الأولى المتقدَّمة للأمام من الجائز أن تتبعها 
a O‏ > وهذه الحال هى التى يعبر عنها بالتردد وبتقديم 
رجلٍ أو عقب ر أخحرى أو عقب ما حینما تجی ء صيغة التثنية 
هنا فذلك معناه أن N‏ فی ارتداده قدما وسار بقدميه 
إلى نهاية المطاف وغاية الشوط دون أن یلوی على شىء والعياذ بالله . 

والجزئية الكريمة تقزر أن من يرت على عقبيه وينقلب كافراً فلن يضر 
الله تعالى شيا لأن الله سبحانه وتعالى هو الغنىّ ولأن العباد هم الفقراء إليه 
جل وعلا» ولأ ضرر الارتداد عائدٌ على المرتدٌ . 


وبما أن من المؤمنين فى أحد من جاهد وصبر وصابر وصدى ما عاهد 
الله تعالى قله وا ندل داقن الأية الكريمة بعد ذم م المرتد أثنت على 
هؤلاء المجاهدين الصادقين الصابرين المصابرين . لقد كان ذلك فى الجزئية 


الكريمة الأخيرة : #وسیجحزی الله الشاكرين 4 1 


وأول ما يلفت النظر مجىء لفظ الجلالة «الله» بصريح اافظ رغم 
مجی ء اللفظ فی الجزئية الكريمة السابقة قرياً . إن هؤلاء المجاهدين 
الصادقين من حقهم أن ينالوا حظهم وفوا من هذا الاسم «الله) 
والجزئية الكريمة تعبر عن هؤلاء المجاهدين الصادقين بالشاكرين 
صبروا فى البأساء والضرَاء وحين البأس . وهم قد شکروا لله تعالى 
الر والغير و تی كمال ليان فی هؤلاء المجاهدين لأن الإيمان 
شطران شطرٌ صبرٌ وشطرٌ شكر . وإنّما عبرت الجزثية الكريمة عن هؤلاء 
المومتن بالشاكر ين لأن صف الصن ففهومة ضما ولان الشكر فى هذه الحال 
لايكون إل عن طريق المرور بجسر الصّبر وبهذا تكون صفة الشكر قد 


۰ 


أظهرت مضمر الصّبر وأضافت جديد الشكر . إن الله سبحانه وتعالى سيجزى 
هؤلاء الشاكرين » وهو جل وعلا الشكور » وذلك بإدخالهم الجنات التى فيها 
لا غ رات ولان ممعت ولا عظر على فلي بر 
ولمّا كان الله سبحانه وتعالى قد عصم المصطفى ل من أن تمتد إليه 
يد آثمة بالقتل › ولما كان مصير المصطفى يَيٍ الموت . وكان الموت هو 
الغالب على البشر فقد كان حديث الآية الكريمة منطلقاً من نقطة الموت هذه 
مع العلم بان الموت كما يكون حتف الأنف عبطة أو هَرّما يكون شهادة وقتلا 
وتتعدّد أسبابه فإلى 


الآيية رقم )٠٤١(‏ 
قال تعالی : وما کان لنفس أن تموت إلا إذن e‏ . ومن 
یرد وات الذنيا نؤته منها . ومن يرد وات الآأخرة نؤته منها وسنحزى 
الشاكرين) . 
تقرّر الآية الكريمة أنه ما كان لنفس من النفوس ولا صح لها سواء 
کانت ف رسول أو غير رسول أن تموت حتف أنفها اوش ميادين القتال 
والنضال إل ادن الله تعالی »> کتب الله سبحانه تعالی ذلك کتابا مۇاا وقدره 


قدا محددا . والأجل : المذة المضروبة للشىء 3 ويقال للمدذة المضروبة 
لحياة الإنسان أجل فيقال : دنا أجله عبارة عن دنو الموت . وأصله استيفاء 
الأجل أى مدّة الحياة “ . 


وما أن الأجل محدد ¢ والعمر بيد الله تعالی ¢ والموت ادن الله تعالی 
وحده لا شريك له » فلم الخوف من الموت » ولم الاعتقاد بأن فى إمكان 
)١(‏ مفردات الرّاغب الأصفهانى «اجل» ص ١١‏ . 


<۳١ 


الإنسان تحاشيه » ولم الجزع لما ضيب أله اة وتعال. به :الاس 
ويبتليهم من نقص الأنفس والجراح وأنواع المصائب . 

و نت الت الک ا رند ف الان اوراص المر رن ف غو 
أحد » ألا يفكروا فيما أصابهم » لأن لله تعالى الحكمة البالغة فى ذلك » فإن 
الأية ت ترشد الناس إلى ما هو مطلوبٰ منهم ویستطیعون القيام به من 
حسن النية وسلامة الق وح العمل وصوابه . واا یکو العمل 
إذا كان موافقا للقرآن الكريم وسنة المصطفى ية › واا یکون اا ا 
بإذن الله تعالى إذا أريد بذلك العمل الصالح وجه الله تعالی . وها هی دی 
الآية الكريمة تبن أن من يرد بعمله الصاح ثواب الدّنيا والجزاء العاجل عليه 
من عباد الله تعالی يؤته الله سبحانه وتعالی هذه الحياة الذنيا ما قسم الله 
تعالی له . وأ من يرد بعمله الصالح وجه ربه الأعلى وٹواب الأاخرة يته الله 
سبحانه وتعالى فى الأخرة ما قسم الله تعالی له فی جنات النعيم من جزاءِ 
عظيم وثواب كريم » وكذلك ما قسم الله تعالى له فى الأولى من حياةٍ طيبة 
ونعیم کبیر . 

وقد عبرت آية سورة النحل عن ثواب الأولى والأخرة بالحياة الطية 
فیهما . قال تعالی ٠‏ : من عَمل صالحاً من ذكرٍ أو أنثى وهو ممن فلنحيينه 
طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) . 

ولا کا طالت دراب ااا أرب الى الكفران وقد شل اقول ٠‏ 
ومن يرد ثواب الدّنيا نؤته منها) وكان طالب ثواب الآخرة أقرب إلى 
الشكران وقد شمله القول بعد ذلك : #ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها فقد 
كان الحديث عن الشكور موطعا للقول فی حتام الآية الكريمة : فإوسنجزى 
الشاكرين 4 إن الله سبحانه وتعالى هو الذى یجزی الشاكرين ویجزل لهم 


. ٩۷ سورة التحل‎ )١( 


TY 


امثوبة . ولعلنا تبينا الفرق بين القول هنا : فإوسنجزى الشاكرين) وبين القول 

فى الآية الكريمة السابقة : #وسيجزى الله الشاكرين# لقد جاء لفظ الجلالة 

لحکمة تناها من ذی قبل » ولم یجیء لفظ الجلالة هنا لخلوص الحدیث فی 

آخر الآية الكريمة عن الشاكرين » وهؤلاء لا يجزيهم إلا الله تعالى » فاكتفى 
بمجىء لفظ الجلالة : «الله» ف فى المرة السابقة . 

مان خط و خط کک وشطر ص وقد ل اکر 

حظه فبقى إذن أن ينال الصبر حظه وقد كان ذلك فى الآية الكريمة التالية فإلى 


الآية رقم )٠٤١١(‏ 

قال تعالی : «وکآین من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما 
أصابهم فی سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا . واله يحب الصابرين) . 

تقرّر الآية الكريمة فى سبيل تسلية المصطفى بل والمؤمنين باه کان 
هنالك الكثير من النبيين السابقين الذين قاتل معهم کثیر من الربانيين الذين 
ربوا أنفسهم u‏ إسلامية صحيحة وريوا غيرهم ف إسلامية صحيحة » 
والّذين كانوا علماء حلماء حكماء أتقياء مجاهدين فى سبيل الله تعالى . 
وهؤلاء الربانيون أو الربيّون ما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله تعالى 
ولا عجزوا » وما ضعفوا وما استكانوا ولا ذلّوا لعدوّهم . ومن البين أن الصفة 
التى تحلى بها القوم هى صفة الصبر . وقد نهت الآية الكريمة على هذه 
الصفة فى القول : لإوالله يحب الصابرين) . 

ويفهم من القول اا الكم > فما أكثر النبيين الذين جاهدوا 
فى سبيل الله تعالى وما أكثر الربّين الذين صبروا وصابروا ورابطوا . 

والآية الكريمة تشير إلى النبىّ : «وكأيّن من نبی) والمعروف أن لفظ 
نبنّ يشمل الرّسول أيضاً لأنّ النبّة طريقٌ ضرورى وخطوة لازمة سابقة للرّسالة 


۳ 


المرسلين : 
وی الاأية الكريم عن لربيين ۴ 
الوهن ;اتف والاستکانة e‏ جزعوا ول 


وحبنما نعلم أن الوهن بمعنى الضعفِ » والضعف الشديد » نستطيع 
أن نتبين الحكمة من الجمع بين الوهن والإصابة فى سبيل الله تعالى » وكأن 
الوهن ضعفٌ يقترن بممارسة المهمة ونزول المصيبة فى آنِ واحد . إن 
الربيين ما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله تعالى وكان ذلك هو المنتظر من 
أتباع خاتم النيّين فى أ 


وتنفی الاية الكريمة عن الربيين الضعف . ونستطيع أن نفهم الضعف 
هنا ا اضف عن مواصلة الكفاح واستئناف استعداد ا اللاحقات 
وبذل النفس والقين فی سبيل مرضاة الله تعالى بالجهاد فی سبیله جل 
وعلا . وهكذا يتبين الفرق بين الوهن والضعف › وأن الوهن شدة E‏ 
للعخهود الى هدل وللارل الى تخل ا العف راوه مطل الف 
المعنوى والمادى . 

وإذا كان الوهن ضعفاً مرتبطا بحالات معيّنة » وكان الضعف شاماد لكل 
اللات ورا ف فا الت لدعو الزن وع اا وده 
ما نفته الآية الكريمة بعد ذلك عن الربيين » الاستكانة بمعنى الذَلَّ والخنوع 
والجبن والخضوع 

ان الا الگ هة دان تزيل عن المؤمنين لذين أصابهم القرح فی 
أحد ما علق ببعضهم من شائبة الوهن والضعف والاستكانة » وأن يتحلوا 


{٤ 


بالصبر كى يكونوا من الصًّابرين فى البأساء والضرَاء وحين البأس الذين يحبهم 
لله تعالى ويرضى عنهم ويأخذ بأيديهم وينير لهم السبيل . 


ومن البيّن أن الآية الكريمة تتحدّث عن أفعال الربيين حين البأس وبقى 
الحديث عن أقوالهم وما ت ع ا الك هة الا ا 


الآاية رقم )1٤۷(‏ 


و . لإوما كان قولَهُم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا 
فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين) . 

إن القول فى الآية الكريمة : وما كان قولهم معطوف على القول 
فى الآية الكريمة السابقة : فما وهنوا . 

والآية الكريمة تقرّر أن الرَببّين ما كان قولهم حين البأس إلا أن قالوا 
ربا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين4 . 

إننا بصدد دعاءِ صادق حار يتجه به الربيون إلى رهم جل وعلا وحده 
لا شريك له . وإنّه بالنظر إلى فقرات الذعاء الأربع ي تبن أن الفقرتين الأوليين 
تنطلقان من ذوات الربيين الفقراء إلى الله تعالی رب ا وهم الْذين 
يواجهون أعداءَ شرسين » كما يتبين أن الفقرتين الأخريين تؤّديان فى حال 
تحققهما بإذن الله تعالى إلى نصر الدّين اذى رضيه الله تعالى لعباده . 

إن الربيّين فى الفقرة الأولى وفى الفقرة الثانية كذلك ينطلقون من 
حقيقة و ۳ وهم العباد غير المعصومين فيسألون الله تعالى ابتداءً 
وفيما يخص دواتهم أن يغفر لهم ذنوبهم وأن پر ج > وهه الذنوب 
أقرب إلى ملازمتها لذواتهم . ويسألون الله تعالى بعد ذلك أن يغفر لهم 


0 


إسرافهم فى آمورهم » والإسراف هو تجاوز الح » وتخطى س فی 
مجال المال وفى غير مجال المال » والمراد هنا تجاوز الحدود التى ما ينبغى 
للربيين وسواهم أن يتجاوزوها » وبهذا يتبيّن أن الإسراف فى الأمور ان 
إلى تعدى ذوات الربيين إلى a‏ ضر بهم وأساء إليهم ال(أسراف فى 
الأمور وتخطى الحدود . 


أما وقد سال الله تعالى الربيون أن يغفر لهم ذنوبهم وإسرافهم فی 
أمرهم مما يعنى بإذن الله تعالى غفران الذنوبت وستر العيوب والتخآّص من 
القيود فقد تحول الربيون إلى سؤال الله تعالى أمرين آخرين على غرار الأمرين 
الأولين . وهذان الأمران الآخران تتعدّى ثمرتهما الخيرة الربيين لأن تثبيت 
الان من اف ال لي هحر الا را المرغ ار ف 
كدلك الخير لهذا الدين . 


وإنه بالنظر إلى هذه الفقر ات الثلاث التى قلنا إنها تتعدى الربتين إلى 
سواهم وإلى خارجهم_ ق انها تتدرج فی هذا الخريج وذلك الابتعاد . 
ويتضح ذلك بمقارنة كل فقرة بالفقرة الأولى وهی مغفرة الات 1 إن الأنب 
لاص بصاحبه » وإن الإأسراف فى الأمر خارج بطبعه عن ذات الشخص وإن 
کان هو الذى يقوم تعملية الإسراف ولكن الاثر خارجی . فإذا تحولنا إلى 
تثبیت الأقدام تبينا ان بإذدن الله تعالى خط ضرورية مفضية إلى أخر 
الخطوات والفقرات وهى النصر على القوم الكافرين . 

ومما يلف الانتباه جمع الذنوب وإفراد الأمر وذلك فى القول : #ربنا 
اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فی أمرنا) لأن الذنوب كثيرة بطبعھا ولا یکاد ينجو من 
لممها إلا من رحم الله تعالى » وكأن إفراد الأمر هنا يراد به ما له علاقةٌ بجهاد 
الكفار بصفة خاصة . إن هؤلاء الرس يسألون الله تعالى أن يسدد خطاهم 


وأن ينير لهم السبيل وأن يأخذ بأيديهم وألا يحملهم ما لا طاقة لهم به . إن 


۳٢ 


مغفرة الله تعالی رين إسرافهم فى أمر الجهاد وأخحذ العدّة له مظنة أن تقود 
إلى تثبيت الله تعالى الأقدام وإلى النصر على القوم الكافرين . 

وممّا يلفت الانتباه كذلك مجىء لفظة القوم فى القول : #وانصرنا 
على القوم الكافرين 4 وعدم الاستخناء عن لفظة القوم ٤‏ وکأن فى ذكر لفظة 
القوم تأكيداً من الربيين لضعفهم وفقرهم لربهم جل وعلا الغنىّ وحاجتهم 
الملحة لعون الله تعالى على قتال قوم, من الكافرين وفئة واحدةٍ منهم من بين 
أقوامهم الكثر وفئاتهم التى لا يكاد يأتى عليها الحصر . 

وینبغی أن یکون للقول «ربنا» والمعنى يا ربنا عظيم الدلالة فى جو الود 
والحنان افون ل هؤلاء الربيين يسألون ربهم جل وعلا غفران 
النوب والتصر على الأعداء . وح للربيين أن يسألوا ربّهم جل وعلا ء وإ 
من موجبات ذلك اشتراك اللفظين فى الأصل الٌلغوى 8 ار الخالق 
E a Rg‏ فيهم الربيون 
الذين أ ثنى عليهم القرآن الكريم ثناءًَ عاطرا وهم الربانيون الحلماء 
الحكماء الفقهاء المجاهدون فى سبيل الله تعالى بکل رخیصٍِ وغال . 

وان الآية الكريمة التالية تقرّر استجابة الله تعالى دعاء الربيين 
المضطرّين وقد دعوا ربّهم جل وعلا الذى يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء جل وعلا فإلى 


الآية رقم )٠٤۸(‏ 
قال تعالى : فاتاهم لله ثواب الدّنيا وحسن ثواب الآخرة . وال 
تقرّر الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى آتى الربيين ثواب الدّنيا 


TY 


وحده لا شريك له الحمد والمنة » كما آتى الربيين حسن ثواب الآخرة وهى 
الجنة الى فيها ما لاعينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر . ومن 
البيّن أن ثواب لآخرة جاء بين يده لفظ حسن ولیس بين يدى ثواب الدّنيا » 
مما هو معمَىّ للحقيقة من كون الآخرة خير من الأولى وأن من رُحزح عن النار 
وأدخحل الجنة فقد فاز . 


وإنما كان هذا الثواب الجزيل للربيين فی الأولى والآخرة لأنهم من 
الصابرين الذين يحبهم الله تعالی . وقد قال عز من قائل () . : لإنما يوفی 
الصابرون أجرهم بغير حساب) . 


ولم يقف الربيون عند درجة الصبر وقد عرفنا أن الصبر أحد شطرى 
الإيمان إنما قرنوا إلى ذلك الشطر الآخر وهو الشكر الّذى سبق وأن تحدّثت 
عنه الآيات الكريمات . وبجمع الرَبيّين بين الصّبر والشكر كمل الإيمان 
وارتقوا إلى درجة الإحسان » وها هى ذى الآية الكريمة تعبر عن الإحسان 
الذى رشح لمجیئه لفظة حسن فى الآية الكريمة : «إفآتاهم الله ثواب الذنيا 
وحسن وات الآخرة . واله يحب المحسنين 4 إن الله سبحانه کم يحب 
الصابرين » ويحبٌ المحسنين . والإحسان كما بينه المصطفى ي أن تعبد 
لله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . إن الربيين أحسنوا کل شیء ولیس 
الجهاد وحده وقد آتاهم الله تعالى وأعطاهم ما جل وعلا وفضلا ثواب 
الدّنيا وحسن ثواب الآخرة . 

إن فى ذلك الكثير من الڏروس ا أن يعيها المؤمنون جيّدا فى 


کل زمانِ ومکان » فی حال الیسر فى وفى حال العسر . وإِنْ من تلك الڏروس 
ألا يطيعوا الذين كفروا وأن يسألوا الله تعالى من فضله ومن ذلك النصر على 


. ٠١ سورة الزمر‎ )١( 


ETA 


الأعداء الكافرين الّذين لا مولى لهم والّذين مصيرهم النار وبئس القرار . لقد 
أشارت الآيات الكريمات التاليات إلى هذه الڏروس وهذا هو أولها . 


الآاية رقم )٠٤١١۹(‏ 

قال تعالى : يا أيّها الّذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على 

أعقابكم فتنقلبوا خاسرين) . 
تنهى الاية الكرب يمة المؤمنين بعامة » المجاهدين فى أحد بخاصة 

وتحرهم من طاعة الذين کفروا . وبما أن الكفر ملة واحدة كان أعداء 
المؤمنين الظاهرون آنذاك كقار مكة واليهود وغير الظاهرين المنافقين » فذلك 
معناه أن ثمة تحذيرين اثنين أحدهما للمؤمنين آنذاك من أعدائهم 
وآخرهما للمؤمنین فى كل زمانٍ ومكان من أعدائهم الذين لا يألونهم خبالا 
وتنص الآية الكريمة على الغاية الّتى لا يرضى الكافرون بها بدلا وهى أن 
يردوا المؤمنين على أعقابهم كافرين وأن يقلبوهم خاسرين ويردوهم نادمين 
_ لا سمح الله - بعد أن ذاق المؤمنون حلاوة الإيمان . 

إن على المؤمنين أن يعصوا الكافرين وألا يتخذوا منهم أولياء وفى 
المقابل عليهم أن يتخذوا المؤمنين أولياء وأن يطيعوا الله تعالى ويطيعوا رسوله 
فا الله عليه وسلم . إن المؤمنين بأمر الله تعالى منهيون عن طاعة الذين 
كفروا وإنهم مأمورون بأن يسألوا الله تعالى مولاهم النصر وإلى ذلك أشارت 
الآية الكريمة التالية فإلى 


ايه رفم )٠۶١(‏ 
قال تعالى : #بل الله مولاكم وهو خير الناصرين)» 
إن الآية الكريمة تبد أ بحرف العطف بل اذى يفيد الإضراب عن الكلام السابق وجعله 
فى حكم المسكوت عنه » وبهذا تضع الآية الكريمة البديل الصْحيح . فالته 


۳۹ 


سبحانه وتعالى هو مولى المؤمنين ووليهم وناصرهم . والله سبحانه هو خير 
الناصرين القادر على کل شىء والّذى لا يعجزه فى الأرض ولا فی 
السماء ومن ذلك نصر المؤمنين » فعلى المؤمنين أن يطيعوا الله تعالى 
ولا يعصوه » وأن يفردوه جل وعلا بالعبادة وحده لا شريك له » وأن يستعينوا 
به ویتوکلوا عليه ويسألوه النصر على الأعداء إنه جل وعلا نعم المولى ونعم 
النصير وخير الناصرين . أَمّا الكافرون فإن مصيرهم والهوان لأنهم 

لا مولی لهم ولأن الله سبحانه وتعالی سيأخذهم عاجلا أو آجا أخحذ عزیز 
مقتدر » وإلى ذلك أشارت الآية الكريمة التالية فإلى 


الآية رقم )٠١١(‏ 

قال تعالی : [سنلقى فى قلوب الّذين كفروا الرّعب بما أشركوا باله 
مالم ينزّل به سلطاناً ومأواهم التار وبس مثوى الظالمين) . 

تقرر الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالی سيْلْقى فى قلوب الذين كفروا 
الرعب وسيقذف فى صدورهم أشدَ الخوف . ونود أن نقف عند جملة 

سنلقی » ونستطیع أن نستأنس بمثل قوله عر من قائل على لسان أحد إخوة 
يوسف عليه السلام فى سورة يوسف ٠‏ عليه السلام : قال قائل متهم 
EAS E E A ge‏ 
إن هذا القائل الذى نظن أ نه كبر الاخوة والذى وضع الله تعالیى فى قلبه من 
محبة يوسف القدر الضرورى الّذى سمح له بأن يخالف رأيه الرأيين الآخرين 
اللذين يعنيان قتل يوسف بطريق مباشر أو بطريتي غير مباشر عن طريق طرحه 
أرضاً مخوفة مليئة بالذئاب المعروفة بغدرها فكيف بها وقد خلت بطفل فى 


أرض نائية . إن الأخ الكبير أ ET EY‏ 


. ٠١ الآية‎ )١( 
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بعد ذلك الجملة ال ترقى إلى حماسة القوم وتمتصها وهى جملة «ألقوه» 
أتى يمهم منها آنذاك إلقاء يوسف من أعلى الجبً إلى غيابته . إن آية سورة 
آل عمران تقر أن الله سبحانه وتعالى سيلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب . 
ونستطيع أن نفهم من استعمال جملة نلقى طرد الكافرين من رحمة الله تعالى 
بسبب بعد قلوب الکافرين الناجم عن بعدهم عن الله تعالڵى . 


وما الّذى يلقيه الله تعالى فى قلوب الكافرين ؟ الرعب . أشد 
الخوف . لا ليس ذلك فحسب . بل إن العلماء قد فطنوا بشأن الرعب إلى 
ثلاثة معان » الخوف » والامتلاء » والقطع “ وقد عبر الأصفهانى ‏ عن هذه 
المعانى ak‏ وال ت الانقطاع من امتلاء الخوف . . . ولتصور الامتلاء 
منه قیل : رعبت ت الحوض ملاته » وسیل راعب يملا الوادى . وباعتبار القطع 
قیل : ر السنام قطعته قطعته . فار رعبوبة شابة شطبة تارة ^ والجمع 
الرعابيب» . 


ولفظة رعب هنا تستعمل فى حن الكافرين » واللطيف فى الأمر أن هذه 
اللفظة تأتى E BS AA‏ 
الناس وذلك فى قوله تعالی فی سورة الكهف ١‏ : لو اطلعت عليهم لوليت 
منهم فراراً ولملئت منهم رعباً) . أا فی المرات الأربع فإن اللفظة تستعمل 
فی حى الکافرین مرتين اثنتين » وفى حى اليهود مرتين اثنتين . ولا تستعمل 
اللفظة فى حقّ المؤمنين بحالٍ من الأحوال . 

لقد عرفنا أن لفظة الرّعب جاءت فى الآية الكريمة الّتى نحن بصددها 


. ٤٠١/۲ انظر معجم مقاييس اللغة «رعب»‎ )١( 
. ۱۹۷ انظر مفردات الرّاغب الاصفهانی «رغب»‎ )۲( 
. التَارّة : السّمينة المسترخية‎ )۴( 

. ۸ الآية‎ )٤( 


فی حق الكافرين » وكذلك هى فى قوله تعالى من سورة الأنفال “ : لإإذ 
یوحی ربك إلى الملائكة انی معكم فوا الّذين آمنوا سألقی فی قلوب الذين 
كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم کل بنان» والحدیث هنا 
عن غزوة بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان > المؤمنون بقيادة المصطفى كلا 
والكافرون بقيادة أبی جهل . 

وهاتان هما المرّتان اللتان تستعمل فيهما الَلفظة فى حى اليهود . جاء 
فى سورة الأحزاب فى حقّ يهود بنى قريظة الناكثين للعهود الناقضين للمواثيق 
قوله تعالى ” : وأنزل الّذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم 
وقذف فى قلوبهم الرغْبَ فریقا تقتلون وتأسرون فريقاً) وجاء فى سورة 
الحشر فى حق يهود بنى النضير الناكثين للعهود الناقضين للمواثئيق كذلك قوله 
تعالى “ : هو الذى أخرج الذين من أهل الكتال من ديارهم لأول 
الحشر . ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أ تھم ما نعتهم حصونهم من اله فأتامم 
لله من حيث لم بحتسبوا وقدف فى قلوبهم الرٌعب يُخرٍبون بيوتهم بأيديهم 
وأیدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار4 . 

ولماذا ألقى الله سبحانه وتعالى فى قلوب كفار مكة ومن لف لفهم 
الرعب وشديد الخوف ؟ بسبب إشراكهم بالله تعالى فى العبادة ما لم ينل الله 
تعالی به سلطانا ولا حجَة » دلیلا ولا برهانا : (سنلقی فى قلوب الذين كفروا 
الرٌعب بما أشرکوا باله مالم ينل به سلطاناًي . 

ونا أن الشرك بالله تعالى و الات الوحيد الذى لا یغفره الله تعای 
لمن مات مشرکا فان الأية الكريمة تبين أن مأوى أولئك النار وأن مالهم جهنم 
وبئس النار ری للظالمين وا لھم rT‏ 


. ٠١ الآية‎ )١( 
. ۲١ الآية‎ )۲( 
. ۲ الآية‎ )۳( 


4۲ 


الحديث عن مصير و E‏ الحديث ا 
الوتون ما بأنفسهم فإلى 


الآنة رقم (۲( 
قال تعالى : #ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتی ادا 
فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون . منكم من 
يريد الذنيا ومنكم من يريد الأخرة . ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا 
عنكم . واله ذو فضلِ على المؤمنين# . 
قر ر الات الكريمة أن الله سبحانه وتعالی قد صدق المؤمنين وعده بأن 
ينصرهم على الكافرين وها هم المؤمنون يحسون الكافرين ويقتلونهم بإدنه 
جل وعلا ويصيبول حواسهم الف ویمیتونهم بمختلف انوع الأسلحة . 
وكان ذلك فى أوّل المعركة حينما امتثل E‏ > فرسانا وال رتا 
أوامر المصطفى 2 لن أن الأشارت لیس عاديا فان اللام من «ولقد» 
2 فی جواب ت مقدر . ومعنى ا تحسونهم إِذ تقتلونهم » والحس 
م الل : ومن ذلك الحديث : حُسوهم بالسّيف حسَّاً . وفى اديت 
فى الجراد : إذا حسّه البرد . والحسيس : القتيل " والحاسة : القوة اتی بها 
تدرك الأعراض الحسية ”“ . ويقال للمشاعر الخمس الحواس » وهى : 
لن والذوق والشم والسمع والبصر © وإنما کان معنی تحسونهم تقتلونهم 
لأن المعنى الأصلىَّ تصيبون حواسهم › وإصابة الحواس وتعطيلها معناه 


(۱) تفسير الطبرى ۸/٤‏ . 

(۲) معجم مقاييس اللغة «حس» ٩/۲‏ . 

(۳) مفردات الراغب الأصفهانی «حس» ١١١‏ . 
)٤(‏ معجم مقانسس الألغة «حس» 4/۲ . 


TA 


الموت > وذلك على غرار القول : «کبدته وفأدته . ولمّا كان ذلك قد يتولد منه 
القتل عبر به عن القتل فقيل : حسسته أى قتلته» " . 


لقد كان النصر حليف المؤمنين حينما امتثلوا أً مر المصطفى بل ثم 
انقلب إلى هزيمة حينما فشل المؤمنون وجبنوا وضعفوا › وحینما 
تنازعوا فى أمر المصطفى إا واختلفوا فى أمره عليه الصلاة والسّلام للرّماة أن 
يظلوا دائما ودا على جل مهما كانت نتيجة المعركة فقد قال 
u E‏ «فإنا لن نزال غالبین ما ثبتم مکانکم» وحینما عصی 
الرماة أ مر المصطفى ية بعدم مغادرة الجبل مطلقا فتركوا مواقعهم طمعاً فی 
الغنمية تكن 2 بقيادة خالد بن الوليد من القضاء على العدد القليل 
من الرّماة الّذين امتثلوا أمر المصطفى إل فلم يغادروا أماكنهم ولم يتركوا 
مواقعهم رضی الله عنهم وأرضاهم . وبالتفاف جيش المشركين من الخلف على 
جيش المسلمين وبانضمام فلول المشركين إلى كتيبة خالد تحرّل بإذن اله 
تعال نصر المسلمين إلى هزيمة . وتقدير الكلام : کک إذا فشلتم وتنازعتم 
فی الأمر وعصيتم من بعدما أراكم ما تحبون فهزمتم بإذن الله تعالى . وهذا 
الأذى أحبه المؤمنون النصر والغنمية . 


إن الأية الكريمة تبين أن الله سبحانه وتعالى قد صدق المؤمنين وعده 
لهم بالنصر على لسان حبیبه ا ية «والوعد اذى کان وعدهم على 
لسانه بأحد قوله للرماة اثبتوا مکانکم ولا تبرحوا وإِن رأيتمونا قد هزمناهم فإنا 
لن نزال ما ٹبتم مکانکم وکان وعدهم رسول الله ي النصر يومئذِ إن 
انتهوا إلى أمره» ” . وعن ابن عبّاس أن أبا سفيان أقبل فى ثلاث ليال خلون 


. ٠١١ مفردات الرّاغب الاصفهانیّ «حس»‎ )١( 
. ۸۱/٤ تفسير الطيرى‎ )۲( 
. ۸۱/٤4 تفسير الطبرى‎ )۳( 


٤ 


من شرّال حتى نزل أحدا . وخرح رسول الله ئة فأذن فى الناس فاجتمعوا ° 
ونزل الشعب من أحد فى عدوة الوادى إلى الجبل فجعل ظهره وعسكره إلى 
أحد وقال : لا تقاتلوا حتى نأمر بالقتال ”“ وأمّر على الخيل الزّبير بن الحّوام 
ومعه یوم المقداد بن الأسود الكندى . وأعطى رسول الله ئ اللواء رجلا 
من قریش يقال له مصعب بن عمير . وخرج حمزة بن عبدالمطلب بالحسر 
وبعث حمزة بين يديه . وأقبل خالد بن الوليد على خليل المشركين ومعه 
عكرمة بن أبى جهل . فبعث رسول الله ية الزبير وقال : استقبل خالد بن 
الوليد فكن بإزائه حتی أؤذنك . ٢‏ أخری فکانوا من جانب آخر 
فقال : لا تبرحوا حتى أؤذنكم . بو سفیان يحمل اللات والعرّى 

فأارسل النبىٌ بلا إلى الزبير SS‏ 
معه كما قال : ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلم 
وتنازعتم فى الأمر وعصيتم م ما راکم ما تحبون " لقد كان المصطفى مك 
مما رل وکات ترش فی اة a‏ 
جنبوها فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة بن أبى 

جهل . ومر رسول الله بي على الرماة عبدالله بن جبير أخا بنى عمرو بن 
عوف وهو يومد معْلم بثیاب بیيضص والرماة خحمسون رجلا وقال : انضح عنا 
الخيل بالتبل لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من 
قىلك . فلا التقى الاس ودنا بعضهم من بعض واقنتلوا حتى حميت 
e‏ ۰ أبودجانة حتى أمعن فى الناس » ي عبدالمطلب 
وعلى بن أبى طالب فى رجال, من المسلمين فانزل الله عر وجل نصره 
وصدقهم و فحسوهم بالسيوف حتی کشفوهم وكانت الهزيمة لا شك 


(۱) تفسير الطبری ۸۲/٤‏ . 
(۲) تفسیر الطبری ۸۲/٤‏ . 
(۳) تفسیر الطبری ۸۲/٤‏ . 


(0 


فيها “ قال الزبير : والله لقد رأيتنى أنظر إلى خدم هند ابنة عتبة وصواحبها 
مشمرات هوازم ما دون إحداهنْ قلیل ولا کثیر إذ الت الما الى الك ج 
كشفنا القوم عنه يريدون النهب وخلوا ظهورنا للخيل فاأتينا من أدبارنا وصرخ 
صارخ ألا إن محمدا قد قتل » فانكفأنا وانكفاً علينا القوم بعد أن هزمنا 
أصحاب اللواء حتی مايدنو منه أحد من القوم" . 


وهكذا تحول النصر بإرادة الله تعالى فى أوّل المعركة هزيمة بإرادة الله 
تعالى فى آخرها والسبب فى ذلك بإرادة الله تعالى عصيان الرّماة الّذين أرادوا 
النيا والذين أشار إليهم وإلى الشهداء السعداء الطائعين الصًابرين المصابرين 
قوله عر من قائل : «إمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة) إن الذين 
أرادوا الدنيا عصوا أمر رسول الله ية فتركوا أماكنهم على الجبل ونزلوا لأخذ 
الغنيمة . وإن الذين أرادوا الآخرة أطاعوا أمر رسول الله ب فشبتوا فى أماكنهم 
وقد اتخذ الله سبحانه وتعالى منهم ومن غيرهم من المجاهدين شهداء 
سعداء . قال ابن مسعود : ما كنت أظن فى أصحاب رسول الله ية يومثذ 
آخدا رنت الفا بخ فال اله ماقال © . 


أما وقد حصل من بعض المؤمنين ما حصل من عصيان فقد صرف الله 
تعالى أيديهم ووجوههم عن المشركين وصرف آيدي المشركين ووجوهم إلى 
المؤمنين ليبتليهم جل و ويعلم ع وجل علم ظهور المجاهدين 
والصابرين ويميز الخبيث من الت 


وإذا كان الله تعالى قد ابی المؤمنين بالهزيمة س الغنمية وال 
والجراح بسبب العصيان فإنه جل وعلا قد عفا عنهم > فضلا منه جل وعلا 
وشا وإكراما للفتة المؤمنة الطائعة الصابرة المحاهدة : 
() تفسير الطّبرى AF‘‏ 


(۲) تفسر تفسير الطبر ی .A/4‏ 
(۳) تفسیر الطْبری ۸1/٤‏ . 
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E E a‏ ين أن القول : «ولقد عقا 
TE E E f‏ 
القول : «والله دو فضلٍِ على المؤمنين» تغل بمحص فضل الله تعالی 
العميم على المؤمنين حينما لم يمكن المشركين من استئصال المسلمين فى 
میداں المعركة فضلا عن المدينة المنورة ؛ إنه بفضل الله تعالى ثم بهذه الفئة 
المؤمنة بقيادة المصطفى يَية وصل دين الإسلام الذى رضیه الله تعالیى حيث 
وصل الليل والنهار . ولله الحمد والمنة وحده لاشريك له. 

ولما كانت الآية الكريمة قد أشارت بإجمال إلى الابتلاء والفضل من 
الله تعالى فإِن الآية الكريمة التالية قد مالت إلى شىءٍ من التفصيل فإلى 


الآية رقم )٠١١(‏ 

قال تعالی : إذ ضيدون ولا لون على أحدِ والرسول يدعوكم فى 
أخراكم فأثابكم غ بغم م لکیلا تحزنوا على ما فاتکم ولا ما أصابکم وال 
خبیر بما تعملون) . 

ّت الآية الكريمة السّابقة أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلى المؤمنين 
بصرفهم عن الكافرين وصرف الكافرين إليهم » وأن الله سبحانه وتعالی قد 
a e BP e a‏ 
ثناۋه : ولقد عفا عنكم أيها يها المؤمنون إذ لم يستاصلكم إهلاكا منه جمعكم 
بذنویکم وهربکم إذ تضخدون ولا تلوون عل أحد ٠‏ وأن الله سبحانه وتعالى 
ذو فضل على المؤمنين › وقد تحدّثت هذه الآية الكريمة والآية الكريمة 
ا اع ها الا ي اه الى عا ال 


(۱) تفسیر الطبری ۸۷/٤‏ . 


فما معنی ال د تخد يقول ابن فارس ‏ : «الصاد والعين 
والدال أصل صحیح يدل على ارتفاع ا من ذلك الصعود خلاف 
الحدور . ويقال صعد يصعد ولاش : مقابلة لوز من مکانٍ ا e‏ 
والصعود : العقبة الكئود والمشقة من الأمر . قال الله تعالى : «سأرهقه 
صعودا» إن المعنى الأول لمثل القول : تصعدون» براع الصعود الحسى 
والمشقة . ولك هذا المعنى الأولىّ تلاه معن آخر لا يرتبط بالصعود الحسى 
ومع ذلك يقترن به المشقة الحسيّة والمعنوية . يقول الراغب فى هذا 
الشأن ”“ : «الصعود : الذهاب فى المكان العالى » والصعود والحدور لمکان 
القع رو و الا دار نها بتاكو ا ا یختلفان بحسب الاعتبار بمن یمر 
ھا ف نالا صاعد فال ات د وا کان خد غل 
لمکانه حدور . .. وأما الإإصعاد فقد قيل هو الإبعاد فى الأرض سواءٌ كان 
ذلك فى صعود أو حدور وأصله من الصعود وهو الذهاب إلى الأمكنة المرتفعة 
كالخروج من البصرة إلى نجل وإلى الحجاز » ثم استعْمل فى الإبعاد وإن لم 
یکن فيه اعتبار الصعود كقولهم : تعال » فإنه فى الأصل دعاءٌ إلى العلو صار 
اا بالمجىء سواء كان إلى أعلى أو إلى أسفل . قال : إذ تصعدون 
ولا تلوون على أحد» وسبق الطبرىّ إلى التنبيه على هذه ر الدقيقة بعد 
أن تحدث فى القراءة . يقول رحمه الله تعالى واسعة " : «واختلفت 
القراء فی قراءة ذلك فقرأه عامة قراء الحجاز والعراق والشام سوى الحسن 
اض ٠:‏ ون > بضمّ التاء وكسر العين وبه القراءة عندنا لإجماع 
الحجّْة من القرّاء على القراءة به واستنكارهم ما خالفه . وروي عن الحسن 
البصرىّ أنه كان يقرؤه : إذ تَصعّدون بفتح التاء والعين . . . فما الذين قرأو 
(۱) معجم مقاییس الَلغة «صعد» ۲۸۷/۳ . 
(۲) مفردات الرّاغب الاصفهانی «صعد» ۲۸۱ . 
(۳) تفسير الطبرى ۸۷/٤‏ . 


۸ 


َصجدون بض التاء وكسر العين فإنهم وجُهوا معنى ذلك إلى أن القوم حين 
انهزموا عن عدوهم أخحذوا فى الوادى هاربين . . . عن هارون قالوا : الهرب 
فی مستوى الأرض وبطون الأودية والشعاب اى اصعاد لا صعود . قالوا : 

يكون الضعود على الجبال والسلالِم والّرج لأن معنى الصعود الارتقاء 
والارتفاع على الشىء علوا . قالوا : فأمَا الأخذ فى مستوى الأرض والهبوط 
فإنما هو إصعاد كما يقال ٠‏ أضعدنا هن مك إذا ابتدأت فى السفر منها 
والخروج . وأصعدنا من الكوفة إلى خراسان بمعنى منها سفرا إليها 
وابتدأنا منها الخروج إليها . قالوا : وإنما جاء تأويل أكثر أهل التأويل أن 
القوم أخحذوا عند انهزامهم عن عدوهم فی بطن الوادی» . 


إن الآية الكريمة المرتبطة بسابقتها تقرّر أن الله سبحانه وتعالى قد عفا 
عن المؤمنين إذ بُصجدون فى الوادى وينطلقون لا يلوون على أحدِ ولا يعطفون 
عله ولا يفون إلبه ولا باونل به حى دخل المدينة وانطلق 
بعضهم الجبل إلى الصخرة “ وهكذا يتبين أن الهرب إلى المدينة 
المنورة أقرب إلى كونه جريا فى أرض منبسطة » وأن ۰ إلى الجبل 
أقرب إلى كونه صعودا . إن الجامع بين الجري فى کل أنواع الأراضى 
ل ا و ا وو الخد وال وان الي 
فى كل الأحوال بسبب المعاناة بمنزلة الجسد الّذى يعانى فى حال صعود 
العقبات . إن هذا هو حال المؤمنين حينما فرّوا فى أحد وانطلقوا مسرعين 
E‏ أحد ولا يعرجون على شى ءٍ حتى أوغل بعضهم فى الهرب إلى 
المدينة أو إلى جبل أحد .إن فى ذلك الظرف العصيب والموقف الرهيب الذى 
يصيب فيه المؤمنون القتل والجرح والإجهاز على جرحاهم من قبل المشركين 


(۱) تفسير الطبریٌ ۸۸/٤‏ . 
)۲( تفسر الطبرى AV/ f‏ . 


ينادى المصطفى ية بطل الأبطال المؤمنين فى أخراهم وفى ميدان المعركة 
قائلا : إلى عباد الله إلى عباد الله “ ارجعوا إلى عباد الله ارجعوا” . 


ثبت فى الصحيحين من حدیث إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه 
قال : رأيت يوم أحلٍ عن يمين التبىَ ب وعن يساره رجلين عليهما ثيابٌ بيض 
يقاتلان عنه أشذ القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده . يعنى جبريل 
وميكائيل عليهما السلام . وقال حماد بن سلمة عن على بن زيد وثابت عن 
أنس بن مالك آن رسول الله ي آفرد يوم أحدٍ فى سبعة من الأنصار واثنين من 
قريش . فلما أرهقوه قال : من يرڏهم عنا وله الجنة » أو هو رفيقى فى 
الجنة . فتقدّم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل . ثم أرهقوه أيضاً فقال : e‏ 
يرهم عنا وله الجنة . فتقدّم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل . فلم يزل 
كذلك حتى قتل السبعة » فقال رسول الله ية لصاحبيه : ما أنصفنا 
أصحابنا . رواه مسلم ” وعن هشام بن هشام الرَهری قال : سمعت سعيد بن 
المسیّب یقول : سمعت سعد بن ابی وقاص یقول : نثل لى رسول الله کا 
کنانته يوم أحد وقال : ارم فداك آبی وأمّی . وأخرجه البخارى “ قال سعد : 
فلقد رأیت رسول الله َه یناولنی النبل ويقول : ارم فداك أبى وأمى . حتی 
إنه لیناولنی السهم لیس له * فأرمی به ٩‏ 


إن الذين نبتوا مع المصطفى يي قليلون وإ الذين فروا کثیرون ولقد 
ا ات بیت را تن رقمل ادا جل ونلا ۲ ف تال 
شأفتهم . وإن الجزئية الكريمة التالية من مظاهر فضل الله تعالى على 


(۱) تفسیر الطبری ۸۷/٤‏ . 

( تفسیر الطبریٌ ۸۸/٤‏ . 

(۳) تفسر ابن کثیر ٤٠١/۱‏ . 

(6) تفسير ابن كثير ٠٠١/١‏ ونثل الكنانة : استخرج نبالها فنثرها . 
)٥(‏ تفسیر ابن کثیر ٤۱٥/۱‏ . 


0٠ 


المؤمنين . قال تعالى : لإفاثابکم غمَاً ب بغم لکیلا تحزنوا على ما فاتكم 
ولا ما أصابكم# . 


لقد حل بالمؤمنين غم الهزيمة والقتل والجراح وفقد الخنيمة ‏ 
نصت الآية الكريمة على سببين أديا إلى الحزن وهما ما فات المؤمنين من 
E U SE E SN‏ 
من هزيمة . والمعروف أن الحزن شعور بالألم لضياع مأمول وفقد 8 
قرب العهد بضياعه وفقده وقد فقد المؤمنون فى a A‏ 
أصابهم الحزن بسبب ما أصابهم من قتل, E,‏ ر 


2 


سبعین »› سته وستین من الأنصار وأرنة من المهاجرين ©١‏ 


والملاحظ أن الآية الكريمة نستعمل الغم وتستعمل الحزن » وقد عرفنا 

ا pr ES‏ ومنه 
ا لکونه ساترا لضوء ء امس © وعليه اة ما يغطى على النفس من 
هم . ومن متعلقات الهم التعامل السلبى مع الألم » وكأن الحزن التعامل 
الایجاں معه وان الاه الكرهة قر أن من فضل الله تعالى على المؤمنين 
أن ن ثابھم وجازاهم ” غَمَاً بغْمٌ ليلا يحزنوا على ما فاتهم ولا ما أصابهم . إن 
الغم اذى حل بالمؤمنين وليد الحزن لما فاتهم من نصر وغنيمة » وما أصابهم 
من جراحِ وهزيمة وما أضات الشهداء السعداء من قتل ومثلة» وما عصرهم 
من ألم وما ملا جوانحهم من أسى ف بات ران ا ادل هاي 
المؤمنين أثابهم ما بغْمٌ وطرد غمُهم اذى عرفنا بم آخر كى يدفع حزنهم . 
أمّا الغ الآخر اذى دفع الم الأول وقضى عليه EE‏ 
(۱) تفسير الطبریٌ ۸۸/٤‏ . 


() مفردات الراغب الاصفهانی «غم» ٠٠١‏ . 
(۳) تفسبر الطبری ۸۸/٤‏ . 


المشرکون فوق الجبل وقال ال اة الله ل لیس لھم ان E‏ إن الغم 
اذى حل بالمؤمنين بسبب ما ذاع من قتل النبىّ ية وما شاع من نية المشركين 
الكرْ على المدينة لاستئصال شأفة الإسلام والمسلمين دفع الغم الأول وطرده 

وفى القول : «والله خبير بما تعملون» تقزر الآية الكريمة أن الله سبحانه 
وتعالی خبیرٌ ببواطن الأمور کظواهرها فلا یخفی عليه جل وعلا شیءٌ فی 
الأرض ولا فى السماء . 

وإ فضل الله تعالى على المؤمنين يتجاوز كشف العم إلى إنزال الأمن 
وإلى ذلك أشارت الآية الكريمة التالية فإلى 


الآية رقم )٠٠١٤(‏ 


قال تعالی : لثم أنزل عليكم من بعد الغ أمنهٌ نعاساً يغشى طائفة 
منکم وطا طائفة قد قد همتهم أنفسهم يظنون باله غير الحق ظن الجاهلية يقولون 
هل لنا من الأمر من شىء . قل إن الأمر كله له . بُخفون فی أنفسهم ما لا يدون 
لك يقولون لو كان لنا من الأمر شىء ماقيلنا ههنا . قل لو كتتم فى بيوتكم 
لبرز الذين كب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلى اله ما فى صدوركم 
وليمخص ما فى قلوبكم . والله عليم بذات الصدور# . 


من مظاهر فضل الله تعالى على المؤمنين كما بينت الآية الكريمة ‏ 
السابقة أن الله سبحانه وتعالى أثابهم ما بم فطرد الم الثانى غم الظْنْ بقتل 
لنب ية فى المعركة وغم الظْنْ بكر أبى سفيان على المدينة المنورة 


. ٤۱۷/١ وتفسير ابن كثير‎ ٠۰/٤ انظر تفسبر الطْبرى‎ )١( 


to 


لاستئصال البقية الباقية من المؤمنين » فطرد الم الثانى الغْم الأول غم الحزن 
2 من النصر والغنيمة وما أصابهم من قتل,ٍ جح وهزيمة . وبهذا 

أن الغم الثانى آکبر من الغم الا وأنه فى بعض جوانبه یتمشی 
ع قول مسن ال ا : «النبىّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وینبغی أن يکون 

) لجملة «أثابكم» ذات العلاقة فة بالثواب دورها لأنها ھی ل تجی ۶ و 
جازاکہ مثلا التى تفيد معناها . وبذلك تکون ۰ ) أثابکم» قوة لفضل الله 
تعالى على المؤمنين وعفوه عنهم وغفرانه ذنوبهم . أما وقد طرد الم الثانى 
الغم الأول ونزّل العم الثانى منزلة الثواب e‏ على استعماله آکثر فی 
الخير ٠”‏ فإن فضل الله تعالى يتجاوز هذه المرحلة العالية إلى مرحلة أعلى 
منها . إن الأية الكريمة تقَرّر أن الله سبحانه وتعالی أنزل من بعد الغم أمنا 
على المؤمنين وأا تجلی فی هيئة النعاس » بمعنی النوم القليإ " الأذى 

يغشى المؤمنين ويشمل طائفة منهم ويغطى فریقا منهم ویستره ویکون له 
بمنزلة الكساء ° وانظر إلى حرف العطف «ثم» الذى يدل على الترتيب مع 
التراخى.. .وها اللعاتن م لتعاس الّذى عى المؤمنين فى بدر 
والذف أشار اله قوله تعالى “ : ل[إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم 
من السماء مء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليرْبط على قلوبكم 
ویشنت به الأقدام)» قال عبدالله بن مسعود : اللغاسن فى القتال أمنة والاش 
ف الصلاة من الشيطان ° . وقال الغا القتال من الله وفی الصلاة من 
الشيطان ”وروی البخارى عن أبى طلحة قال : كنت فيمن ناء النعاس يوم 


. ٦ سورة الأحزاب‎ )١( 

(۲) انظر مفردات الرّاغب الأاصفهانی «ثوب» ۸۳ . 
(۳) انظر مفردات الرّاغب الأصفهانى «نعس»› ۹١‏ . 
)٤(‏ انظر مفردات الرّاغب الأصفهانی ., غشى » ۳٣١‏ . 
(*) سورة الأنفال ١١‏ . 

. ٩۳/٤ تفسیر الطبریٌ‎ )١( 

(۷) تفسیر این کشر ۱۸/۱ . 


أحد حتى a‏ من یدی 6 رس ةط وآخحذه ويسقط وأخحذه وقد ا 


الترمذىّ والنسائىّ والحاكم عن أبى. طلحة قال : رفعت رأسی يوم أخد 
وجعلت أنظر وما منهم يومئذ ا ت ا 

إن من مظاهر فضل الله تعالى على هذه الطائفة المؤمنة الصادقة الإيمان 
اال اة فال عله العا هد ان اهب غا وال صدرقا حا 
وقلبها أ 

وا أن سالك طا اخ ع ماف امبط رة لطر الان واا 
إلى ميدان المعركة مع الطائفة المؤمنة ۴ للرماد فی العيون كما يقولون › فان 
الّياق لا يترك هذه الطائفة » حاصّة وأنْ هذه الطائفة من أسباب الهزيمة 
بسبب سرعة تلونها وقلا . وذلك فى القول : «وطائمفة قد أهمتهم أنفسهم 
يظنون بالله غير الحقَ ظنْ الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شىء . 

ويلاحظ بشأن هذه الطائفة الأقرب إلى النفاق أن السياق يستعمل فى 
حقها جملة : «أهمَتهم» من الهم بمعنى الحزن الْذى يذيب الإنسان . يقال : 

هممت الشحم فانهم ھا سآن استخدم السياق بشأن المؤمنين الغم 
المتولد عن الحزن بما فات ا وما أصابهم ران روي للإنسان 
فی دة وان الغم ولید مجموعةٍ من الأحزان › ون الهم تلصقه الاية 
الكريمة بالطائفة المنافقة التى أرسلت نفسها مع هواها واستبدت بها الأحزان 
والالام وأشتنلمت لها فتحول الحرن والغمّ هماً مطبقاً ويأساً متمكنا وعجزا 
مستقرا . وما الأذى أهم هذه الطائفة المنافقة ؟ أنفسها ولا شىء e‏ 
حرصاً على الحياة والمنافع الذاتبة > ولا تأیه اة الطاة المنافقة فى قليل أو 


(۱) تفسبر ابن ڪکثیر ٤۱۸/۱‏ . 

(۲) الحجفة : الترس من جلد بلا خشب والجمع جف 
(۳) تفسیر ابن کثیر ٤۱۸/١‏ وتفسیر الطبری ٩۲/٤‏ . 
)٤(‏ مفردات الرّاغب الأصفهانى «همم» ٥٤١‏ . 


{o٤ 


كثير لغير مصلحتها الذاتية » وهذا فر النوم من اأ غا وات بها ال > 
تمگن منها الأرق » لأن همومها الذاتيّة وشواغلها الداخلة اک ھا آی نوم 
أن يتمكن ومن أىّ نعاس أن يتسلّل » حرصأً على الحياة المهدّدة » وخوفاً من 
المشركين أن يعاودوا الكرة . 
وكما ساءت نفوس المنافقين ساءت ظنونهم فها هم أولاء يظنون بالل 
تعالى الظنّْ غير الحقَ ظنَ الجاهلية الجهلاء والطائفة العمياء بأن الدولة 
للمشركين وأن الإسلام لن تقوم له بعد أحد قائمة . 


وكما ساءت نفوس المنافقين وظنونهم تبعأً لسوء أفعالهم فإنهم أسرع 
الناس هرباً من ميدان المعركة والقتال والرّجولة والبطولة ساءت أقوالهم » 
فهاهم أولاء يجىء عنهم قوله تعالی : : #إيقولون هل لتا من الأمر من شىء 
والمراد التفى . والمعنى أن المنافقين يقولون إنهم ليس لهم من أمر الخروج 
من المدينة المنورة إلى أحد من شىء وليس لهم من رأى وإلا لبقوا فى المدينة 

مع الخوالف ونكصوا عن ميادين الشرف والرّجولة والبطولة وسلموا من الجراح 

راا وسلم من صدق ما عاهد الله تعالی عليه من القتل . اف آخر المعانى 
السقيمة التى يوحى بها القول اذى جرى على ألسنة المنافقين . 

ولا يفوتنا أن نقرر بأنا نتبيّن أن الإيمان درجات وأنٌ الفاق دركات . إن 
اسياق يتحدّث عن المؤمنين بعامَّة الّذين شملهم فضل الله تعالى . وتبعا 
لدرجة إيمانهم كانت استجابتهم لما أنزل الله تعالى عليهم من نعاس . إن الله 
سبحانه وتعالى قد أنزل بعد المعركة على المؤمنين النعاس وبقدر إيمانهم کان 
اطمئنانهم » وبقدر اطمئنانهم كان حظهم من النعاس . وإن طائفة من الفئة 
المؤمنة قد غشيها النعاس وغطاها » شملها وكساها . وكلّما قل الإيمان قل 
النعاس حتى انعدم فى حى المنافقين بالكليّة لأن قلق نفوسهم قصىّ وهم 
صدورهم عصی 


£00 


وتبادر الآية الكريمة إلى الرَدّ على المنافقين فوراً : «قل إل الأمر كله 
لله ) والمعنى قل يا محمد لأولئك المنافقين الذين لا يڪادون يفقهون حدیٹا إن 
الأمر كله لله تعالى وحده لاشريك له ف) النصر إلا من عند الله تعالى 
وما الهزيمة إلا بإذنه وما الحياة إلا من عند الله تعالى وما الموت إلا بإذنه . 


وبما أن النفاق يقوم على إظهار خلاف الباطن » ابتداءٌ بالمعتقد » فن 
ما بنى على الفاسد فاسد . وبما أن معتقد المنافقين فاسد تلته أفعالهم فقد 
بقى أن تظهر أقوالهم ونواياهم على حقيقتها » وها هو ذا السياق يقرر إخفاء 
المنافقين فى أنفسهم ما لا يبدون له ية ولكتهم يبدونه لأمثالهم وفى هيئة 
فلتات ألسنتهم » وهذه الفلتات مظهرٌ من مظاهر لحن القول الْذى يتصف به 
المنافقون والذى يعتبر أحد الوسائل الدقيقة للوقوف على ما تخفيه نفوسهم 
الخبيثة . قال تعالى : إيخفون فى أنفسهم ما لا يبدون لك . يقولون لو كان 
لنا من الأمر شىء ماقتلنا ههنا» . 


إن المنافقين يخفون فى أً نفسهم ویکتمون فی صدورهم ما لایبدون 
للمصطفى مي . وهم يقولون فی ولخاصتهم ولأخوانهم المنافقين 
أمثالهم : «لو کان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ههنا» ومن البين اختلاف 
الكلامين على ألسنة المنافقين تبعاً لاختلاف إظهار الكلام وإخفائه . لقد 
أظهر المنافقون إلى حذ ما القول : «هل لنا من الأمر من شىء» ويلفٌ هذا 
الاستفهام غموض النفاق فهم يتساءلون : هل لنا ؟ والمعنى ليس لنا من الأمر 
من شىء لأن الان الخال نط هذا الجواب > بينما أخفى المنافقون هذا 
القول لآخر إلا من خاصتهم ولهذا کان حظه من الظهور والوضوح فى ل 
A E i E E EES‏ 
الأمر شىء ٤‏ ما قتلنا ههنا» إنهم ي يىدأون قولهم الذى يهمسون به لأنفسهم 
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وخاصتهم وا تفتح عمل الشيطان “ ويقرّرون نهم لو كان لهم من الأمر 
شىء وفی شأن الخروج من المدينة إلى جبل أحد رأى لارتأوا عدم مغادرة 
المدينة المنور ة وعدم الذهاب إلى ميدان المعركة وساحة القتال والبطولة 
والشرف والرجولة وبالتالى لم يقتلوا فى ميدان القتال » وهم يعبرون عن القتل 
اذى أصاب الشهداء السعداء بأنه أصابهم لأنهم وهم الجبناء الهلوعون 
الجزوعون المنوعون يعتبرون ما أصابهم من نصب وجراح قت لهم لأن 
الجبان ری غر شیء فیظله رجا او بلا ویعتر انی E‏ 
الذى اصطفی الله تعالی به أيوب عليه السلام ka‏ يعبر المنافقون عن 
القتل الّذى أصاب الشهداء السعداء باتهم هم المقتولون وحق لهم ذلك لأنهم 
الأموات ا القتلى أفما: 

وكما أجيب القوم فورا على قولهم السابق أجيبوا هنا . قال تعالى : 
لإقل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم) . 

والخطاب على غرار السابق موجه للمصطفى ية . والمعنى قل 
يا محمد لأولئك الجبناء الحريصين على حياة وابدأً قولك بما بدأوا به : «لو) 
ردا عليهم وطرداً للمعانى السقيمة التى انتقلت من نفوسهم إلى ألسنتهم » قل 
لھم لو کنتم فی بیوتکم » آمنین مطمئنین مستلقین نائمین » وکتب الله سبحانه 
وتعالى عليكم الموت فى ميادين القتال لبرز الذين كتب الله تعالى عليهم 
القتل إلى مضاجعهم وخرج الذين انتهت آجالهم وحانت وفاتهم إلى الأرض 
اآتى يضطجعون عليها ويلصقون جنوبهم بها" . 

وانظر إلى لفظة بيوت التى تستعملها الاية 0 بالذات ولیست 
الور مثا أو المنازل والمساكن وما إلى ذلك . ويتبين لنا حكمتان وراء 


. روی الحديث مسلم وابن ماجة وابن حديل‎ )١( 
. ٠۹۰/۳ انظر معجم مقاییس اللغة «ضجع»‎ )۲( 


{o۷ 


استعمال لفظة بيوت بالات . أولاهما أن لفظة بيت تستعمل للمكان الذى 
و الاسان و رق الهلا وان ها النوع من المساكن التى یخیم 
عليها الظلام ھی اتی ترتاح لها نفوس المنافقين المظلمة . وأخراهما أن لفظة 
بيوت تستعمل عادة و فى البيوت المبنية بينما تستعمل لفظة أبيات فى حقَ بيوت 
الشعر وکا المنافقين الهلوعين الجزوعين لا تكاد تطمثن نفوسهم إلى غير 
هذه المساكن المبنية . يقول الراغب الأصفهانى ٠‏ «أصل البيت مأوى 
الانسان اليل لأنه يقال : بات آقام بالليل كما يقال ظل بالنهار ثم قد يقال 
a U GE‏ أبيات وبيوت لكن البيوت 
بالمسكن أخص والأبيات بالشعًر» . 


وانظر إلى القول : «لبرز» الذى ټرتہط بالراز أى بالفضاء . وان فی 
استعمال هذه الجملة ذات العلاقة بهذا النوع الفضاء من الأمكنة معمقَ 
للمعنى الذى تريد الأية الكريمة إيصاله وتقويته »› فان ھر ا الجبناء 
الحريصين على حياة يجدون أنفسهم بإرادة الله تعالى الذى كتب عليهم القتل 
فی البراز مام ات ر الفضاء حيث لا يوجد شىء يمكن أن 
يفر إليه الجبناء من الموت ويلجأون إليه بقصد الفوت . 


وانظر إلى استعمال الآية الكريمة لفظ المضاجع دليلا على الأمكنة 
الى يقتل فيها ا ويصرعون وکأنْ کل موضعِ دل فيه قتيل بمنزلة 
المضجع والمكان الأذى يضطجع فيه المرء على جنبه . و 
الشبه بين استعارة المضجع وهو مكان الاضطجاع على الجنب فى أثناء النوم 
والرّاحة دليلا على مکان القتل وبين المستعار من أجله وهو هيئة العاجز غير 
المبالى بأى شىء المنافق الاتكالىّ بجامع كون الهيئة للمضطجع على جنبه 


. ٩٤ المفردات «بیت»‎ )١( 
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وكذلك للميّت فى قبره . والسنة التى جرى عليها العلم » أن يجعل المت 
فى قبره على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة ‏ . 

وإِنْ هذا الابتلاء اذى يصطفى الله تعالى به عباده لحكمة جليلة عبر 
عنها قوله تعالی : «ولیبتلی الله ما فی صدوركم ولیمحص ما فی قلوبکم) . 

إن الشهداء السعداء قد أكرمهم الله تعالى بالشهادة واصطفاهم عنده 
بهذه الكرامة وإلی جواره وھا هم أولاء بون ی ا الشرف والرجولة . 
أما الذين ينتظرون دورهم فی الشهادة والذين يواصلون مسيرة الجهاد فان 
اسياق يبيّن أن الله سبحانه وتعالى إنما يريد أن يبتلى ما فى صدورهم ويختبر 
ما فى نفوسهم وقلوبهم وذلك بالهزيمة والجراح وفقد الخغنمية وبفقد الأحباب 
الشهداء السعداء» کما یرید جل وعلا ن یمخص ما فی قلوبهم ويطهر تلك 
القلوب من الشوائب ویزکیها من العوالق ويخلصها من الخبائٹث کی تعود 
ق اقل البحض لاص الي ء مما فيه من 
O‏ 
منفصل عنه . والمحص يقال فی إبرازه عمّا هو متصل به . بقا ل : محصت 
لهب ومحصته إذا أزلت عنه مايشوبه من خبث . فالتمحيص كالتزكية 
والتطهير ونحو ذلك من الألقاظ“ . 

وتختم الآية الكريمة بالقول : «إواله عليم بذات الصدور إن الله 
سبحانه وتعالى عليم » هكذا فى صيغة المبالغة » بما فى صدور خلقه من 
خير وشر › إيمانٍ وكفر » وإن الشدائد يميز بها سليم القلب من مريضه » 
وصحيح الصدر من سقيمه ويعلم بها علم ظهور ما يخفيه كل قلب ویکتمه كل 
صدر . 


. )10/١ فقه السَنّة‎ )١( 
. )٦٤ انظر مفردات الرّاغب الأصفهانى «محص»‎ )۲( 


۹ 


ومع أن الله سبحانه وتعالى قد عفا عن الَذين فرّوا يوم أحد فل اسياق يبين 
للقوم السب اذى من أجله حصل لهم ما حصل مع تأكيد عفو الله تعالى عنم 
فعليهم آن يستفيدوا من هذا الدرس وعليهم ألا يكرّروا ذات الخطاً وكان هذا 
فى الآية الكريمة التالىة فإلى 


الآية رقم )٠٠١١(‏ 


اطا مع ت ر SEES‏ إن لله غفا et‏ 


تقر الا الكريمة أن الذي دارا من المؤمنين يوم التقى الجمعان 
وفروا يوم أحدِ يوم التقى جمع المؤمنين وجمع المشركين إنما استزهم 
الشيطان ببعض ما كسبوا ودعاهم إلى الزَلة والخطيئة اللعين واستجرّهم إلى 
الفرار المخضوب عليه المطرود من رحمة الله تعالى بسبب ما كسب المؤمنون 
من ذنوب فى مقذمتها عصيان الرماة أوامر المصطفى يي لهم بعدم مغادرة 
الجبل سواءٌ كانت الذائرة للمؤمنين أو عليهم . 
وھکذا یتبین ان المعاصی اتی ترتکب خطیرة جدَاً فی حقّ المؤمنین 
وربّما فاقت خطورتها جيوش الأعداء بل إنهالكذلك وإِن لدينا الدليل فى كل 
من بدر وأحد . إن النصر فى بدرٍ استمرَ حتى النهاية لأن طاعة الله تعالى 
وطاعة رسوله إا لازمتا الجيش حتى كان التصر المؤرّر بإذن الله تعالى . وان 
انصر فی أحد د اقترن بطاعة الرماة والمؤمنين أمر نبيهم ل > وحینما عصی 
الرّماة أمر المصطفى ية وتركوا مواقعهم على الجبل حرصاً على الغنيمة 
8 النصر بإذن الله تعالی وبسبب العصيان إلى هزيمة . وهكذا يتين أن من 
اهم دروس أحد الت ینبغی أن يدها المومتون et E‏ 
تعالی درس الطاعة . والحقيةة أن ثمة درسين ينبغى أن تلتزم بهما الجيوش 


ا 


المسلمة الطاعة والنظام . وقد عرفنا درس الطاعة هنا كما نعرفه من قوله تعالى 
فی سورة محمد © : إفأولی لھم طاعة وقول معروف ه ویستفاد النظام من 
مثل قوله تعالی * : إن اله بحب الّذین یقاتلون فی سبیله صقا کانهم بنبان 
مرصوص) . 

وتمشياً مع فضل الله تعالى على المؤمنين وقد قال تعالى "“ : لولقد 
عفا عنكم . والله ذو فضل, على المؤمنين# يجىء قوله تعالى : إولقد عفا 
لله عنهم . إن لله غفورٌ حلیم 4 . وقد جاء لفظ الجلالة فى القول : #ولقد 
عفا الله عنھم € کی يخلص العفو عن المؤمنين إلى الله تعالى وحده لا شريك 

له ولأجل هذا جاء لفظ الجلالة «الله» بصريح اللفظ ولم يكتف بالضمير الذى 

يعود إلى الذات العليّة لأنه قد جاء فى الجزئية الكريمة السابقة ذکر الشيطان 
الرجيم بصريح اللفظ وفى الاكتفاء فى الجزئية التالية باسم الضمير العائد 
على الذات العلية احتمال مظنة قصير النظر عودة الضمير إلى غير الات 
العلية . 

ويلاحظ أن الجزثية الكريمة هنا «ولقد عفا الله عنهم» والجزئية الكريمة 
السابقة : aS a aL‏ يتجاوز هذا القول بعد 
ذلك : إن الله غفور حلیم) العفو إلى المغفرة . فما هى الحكمة من 
ذلك ؟ من المعروف أن ثمة فرقا بين العفو والمغفرة » العفو بمعنى ترك 
المؤاخذة على الذنب والمغفرة تجاوز مرحلة ترك المؤاخذة على الذّنب إلى 
ستره وإخفائه . وحينما تتحذث الآيات الكريمات عن غزوة أحد وملابساتها 
فذلك معناه أن ثمَة إظهارا وإعلانا فليس ثمة سر ولا إخفاء . وما اذى بقى 
وراء ذلك ؟ ترك المؤاخذة وهو الذى عبر عنه بالعفو فى أكثر من موضع . 
)١(‏ الآية ۲۰ ۲١‏ . 


”( سورة الضف ) . 
(۳) سورة ال عمران ٠٠١۲‏ . 


٤٣١ 


ولمَّا كان العفو بمعنى ترك المؤاخذة على الذنب خطوة ضرورية فى 
ل ن بمعنى الجمع بين ترك المؤاخذة على الذنب وستره وكان فضل 
له عظيماً وليس له حدود فقد كان نة إشارة إلى المغفرة بعد ذلك بل إلى 
الحلم «إن الله غفور حلیم) إن الله سبحانه وتعالی لذت ره و خان 
فاستغفروه أيّها المؤمنون » وإ الله سبحانه وتعالى حليمْ لا يعاجل من عصاه 
بالعقوبة بل يمهله ولكن لا يهمله جل وعلا فحذار من الظْنْ أن إمهال الله 
تعالى إهمال . 

ولمَا كان النفاق درجات وكان المنافقون مبثوثين فى صفوف المؤمنين › 
بل إن منهم من كشفت هزيمة أحد المريرة عن رداءة معدنه وكان منهم من 
جاء على لسانه قوله تعالى : لو كان لنا من الأمر شىءٌ ما قتلنا ههنا ولما 
كان المؤمنون ينبغى عليهم أن يحذروا المنافقين من مثل هذا القول فان 
السياق تحول فى آيات كريمات ثلاث لتحذير المؤمنين من المنافقين 
ولا رشادهم فإلی 


)٠١۸ - ٠١١( الآيات‎ 

قال تعالى : #يا يها الذین آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا 
لا خوانهم إذا ضربوا فی الأرض أو کانوا غزی لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا 
ليجعل الله ذلك حسرة فی قلوبهم . والله یحیی ویمیت يميت . والله بما تعملون 
بصير بصير . ولئن قتلتم فى سبيل الله أو متم لمغفرة ET‏ 

يجمعون . ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون . 
تخاطب الآية الكريمة الأولى الّذين آمنواء وفيهم الذين استزلهم 
السيطان يوم أحدِ ففرّوا من ميدان المعركة وقد عفا الله تعالى عنهم » تخاطب 
الآية الكريمة الذين آمنوا وتنهاهم عن أن يكونوا كالذين كفروا . والمراد 
باّذين كفروا المنافقون » لأن قلوبهم كافرة وإن أظهروا الإسلام بألسنتهم 
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ومارسوا شعائره بجوارحهم » تنهاهم عن أن يكونوا كالذين نافقوا وقالوا 
۰ فى النسب والذم والقرابة حينما يضرب هؤلاء المؤمنون فى الارض 
a‏ الله تعالى وحينما يسافرون ابتغاء مرضاة الله تعالى أو حينما 
غزاة اھان ی سبیل الله u‏ باذلین أرواحهم رخحيصة فی 
الله تعالى «والغزی جمع غاز جع على فمل کما يجمع شاهد شهد وقائل 
قول» () إن هؤلاء المنافقين يقولون لاإخوانهم فی ااب الموغلين فى الأرض 
ابتغاء مرضاة الله تعالى و فی سبیله جل وعلا فماتوا أو استشهدوا فى 
سبیل الله تعالی لو کان إخواننا عندنا وتحت كنفنا وفى معيتنا فلم يضربوا فى 
الأرض ما ماتوا فی سفرهم وما قتلوا فی جهادهم فی سبیل الله تعالى . 


والآية الكريمة على الفور ترد على القوم وتلقمهم حجرا فتبين أن الله 
سبحانه وتعالی يجعل » هكذا فى صيغة الزمن المضارع ,ِ الال على 
الاستمرار › ذلك القول الذى يهرف به المنافقون » حسرة دائمة فی قلوبهم 
ا ما وغم ا لأنهم لا يعيدون بهذا القول من ذهب إلى ربه 
ت ا ر هدا ولا يشفون أنفسهم مما تجد » وليس لديهم الإيمان 
اذى يجعلهم يستقبلون ذلك النوع من الا بتلاء صابرین ف إن 
المتافشن لا رداون بهل هذا القرل, الا تخت دما ذا وإتماء 
المنافقين لو سلكوا طريق الهداية لأمنوا أن الله سبحانه وتعالى هو وحده 3 
یحیی ویمیت . فبما ُن الله سبحانه وتعالى هو الذى يوجد المخلوقات من 
العدم وأحياها كذلك جل وعلا وحده لا شريك له اذى يضع نهاية للك 
الحياة » ومن هؤلاء الخلائق من يموت عَبْطةٌ ومنهم من يموت هرما ومنهم من 
a.‏ بالسيف » ومنهم من يموت بسواه » ر اة رل م ك 
جل وعلا . وتقرر الاآية الكريمة فى جزئيتها الأخيرة أن الله سبحانه وتعالى بما 


(۱) تفسبر الطبری ٩۷/٤‏ . 


۳ 


نعمل بصیر » فلا یخفی عليه جل وعلا شىء فى الأرض ولا فى السّماء . 
وما يلفت الانتباه فى الآية الكريمة الترتيب البليغ لمجموعة من الأمور 
وذلك فى القول : «إدا ضربوا فى الأرض أو کانوا غری » وفی القول : 
«ما ماتوا وماقتلوا» وفى القول : «والله يحیى ويميت» . 
فمع القول : «إذا ضربوا فى الأرض أو کانوا غرّی» عرفا أن الضرب 
فی و وال بعاد فی السيرظلا للرزى والسعى فى طاعة الله 
وطاعة رسول الله ية وأن الخغزى هم الغزاة فى سبيل الله تعالى . ومن البين 
أن تقديم الفة الأولى فى الذّكر بسبب كثرتهم بالقياس إلى الفئة الآخرة . 
وفى القول : « ما ماتوا وما قتلوا) اذى جری علی ألسنة المنافقين يدم 
المنافقون فى الذكر الموت على القتل لأن الأمرين بالنسبة لهم مران ولکن 
آخرهما وهو القتل أشد مرارة لذا هم يقڏمون فی الذكر ضرورة أقل الأمرين 
را Te‏ أن يفروا من الموت ولأنهم 
أجبن من أن يتصدوا لقتال أو يقتلوا فى ميدان الشرف والبطولة . 
وفى القول : «والله یحیی ویمیت» تقدیم الحياة لأتها متقدمة على الموت 
ولأن المنافقين إخوان الكافرين حريصون على حياة » لذا فقد تقذّم فى الذكر 
الأمر الحبيب إلى قلوب الحريصين على الحياة التى تتقدّم الموت بطبعها 
وان الأ الكريمة الالة لنطلى م نط الاه والمرت. قال تحال ٠‏ 
بإولئن قتلتم فى سبيل اله أو متم لمغفرة من اله ورحمة خير مما يجمعون . 
ومن البيّن أن الآية الكريمة تقدّم القتل فى سبيل الله تعالى على الموت 
حتف الأنف لأنها تخاطب المؤمنين المجاهدين فی سبيل الله تعالى الذين 
یسیرون فی الخط الأذى سار فيه الشهداء السعداء الذين قضوا نحبهم .إن 
هؤلاء المجاهدین فی سبيل الله تعالى ينتظرون أن ينالوا حظهم من الشهادة 
فى سبيل الله تعالى والمنزلة الرفيعة الّتى لا يتقدّمها من غير النبيين والمرسلين 


٤4 


إلا الصديقون . إن السّهادة فى سبيل الله تعالى إذا فاتت المجاهدين فى 
سبل الله تعالى وهى أقصى ما يتمنون لذا تقدّمت فى الذكر فإِن الموت حتف 
الأنف لن يفوتهم لأنه ليس ثمُة سوى القتل أو الموت . 

وتنص الآية الكريمة على ثواب المجاهدين فى سبيل الله تعالى الذين 
قتلوا شهداء فی سبیله جل وعلا والّذین ماتوا فى طريق الجهاد فى سبيل الله 
تائ فتشير على جهة الخصوص إلى المغفرة من الله تعالى وإلى الرحمة . 
وسّبتق أن تبينا أن حظ المجاهدين فى أحد اذين ل يوم التقى امعان نا 
وقف عند الو ترك المؤاخحذة على اا . وبشأن المجاهدين فی 
سبيل الله تعالى اُذين قتلوا شهداء فی سبیل الله تعالى والذين ماتوا ينص 
السياق على المغفرة الى ازز الرس وا ال اة على الات إلى 
ستره وإخفائه . وهذا من مظاهر فضل الله تعالى على المجاهدين والشهداء 
السعداء والأموات فى سبيله جل وعلا . بل إن السياق ليتجاوز مغفرة الله 
تعالی إلى رحته التى وسعت کل شیء » وینبغی أن یکون لهؤلاء 
والشهداء السعداء والأموات فى سبيله جل وعلا أوفى نصيب من الرحمة . إِب 
المغفرة تشمل الذّنب الّذى يُعّْفى عنه ويستر . وإِن الرحمة فضل من الله 
تعالى على فضل . 

وتقارن الأية الكريمة بين خا المجاهدين العظيم فی حال الحياة أو 
الموت »› فى حال الحياة مجاهدین فی سبیل الله تعالى وابتغاء مرضاته حتی 
نیل الا ار الوت خاد ف ي الله تعالی وبين حظ المنافقين الذين 
قالوا عن إخوانهم hb Ol‏ 
ا يخصل عله الافقرن الجبناء حفنة من حطام الذنيا ومتاعها الزائل . 
هذا الحظ الضئيل من الدنيا بالقياس إلى الحظ العظيم للمجاهدين فى 
الله تعالى والشهداء السعداء ‏ فى الأولى والآخرة على السواء » من حسن 
ذكر وعظيم أجر . 
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ہے 


وإن الآية الكريمة التالية تراعى كذلك الحياة والموت على غرار الآيتين 

الكريمتين السابقتين . قال تعالى : لولئن متم أو تتلتم لإلى الله 
تحشرون‰ . 

وإنما قذّمت الآية الكريمة فى الذّكر الموت على القتل لأنها تخاطب 
المؤمنين. كافة ولأن نسبة الأموات إلى القتلى كبيرة . بل إن الآية الكريمة 
لیصح أن يقال إنها تخاطب الناس كافة . وتظل نسبة القتل إلى الموت هى 
النسبة السابقة . وتختم الآية الكريمة بالنص على الحشر إلى الله تعالى بعد 
مغادرة هذه الحياة الأولى ا أو قتا فعلی الناس جیا ا 
اليوم المجموع له الناس المشهود . على المؤمنين أن يواصلوا مسيرة الجهاد 
فلعلهم يظفرون بالشهادة وعلى غير المؤمنين أن يتحولوا فورا مسلمین لله رب 
العالمين وأن يستعذوا لذلك اليوم المجموع له َك الود الذى ن 
فيه إلى الله تعالى ويحاسبون على مثقال الذرّة من الخير ا ال 

اول المؤمنون على + جهة الخصوص حظهم الموفور فبقى أن ينال 
خير خلق الله تعالی حظه الموفور كذلك وقد تم ذلك فى الأية الكريمة التالية 
فالی 

الآية رقم )٠١١(‏ 

قال تعالی : [فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب 
لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت 
فتوکل على الله . إن الله يحب المتوكلين» . 

بین السياق من ذى قبل أن اٌذین یستشهدون فی سبیل الله تعالى والّذين 
يموتون لهم مغفرة من الله تعالى ورحمة وذلك خير مما يجمع 
2 ن عن الجهاد فى سبيل الله تعالى من حطام الدّنيا الفانى . وبذلك 

تنص الآية الكريمة على الخير اذى سيناله المؤمن فى الآخرة من مغفرة 


a 


ورحمة . ونستطيع أن نقرن ذلك الحاة الط فى الأولى كذلك فبهذا بشر 
ES‏ لإمن عمل صالحاً من ذكر أو أنشى 
وهو موم فلنحيينه حياةً طيبةَ ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) 
وان هذه الحياة الطيبة فى الأولى والآخحرة من مظاهر رحمة الله تعالى 
بالمؤمنين . وبتأمّلنا للآية الكريمة التى نحن بصددها يتبيّن حظ 
المصطفى ية من الرّحمة . ومن لطف الله تعالى بهذا الرّسول الكريم أن هذه 
الرّحمة متعلقة بهذه الحياة الأولى فكيف برحمة الله تعالى الخاصة بهذا 
الرسول الكريم فى الحياة الأخرى . 

اا من قافر رح اف الل ما ال سول الكري وت ات لن 
الجانب » وطيب المعاملة » ورقة‌القلب . وإن ثمرة هذه النعوت الثلاثة 
التفاف الصحابة حول المصطفى يي ولصوقهم بشخصه الكريم ويذلهم 
أنفسهم فداءه عليه الصلاة والسلام قال تعالى : [فبما رحمةٍ من اله لنت لهم 
ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) ومن البيّن أن الآية الكريمة 

تبين اهم مقومات القيادة اللا ون هذه النعوت e‏ من مظاهر 
رحمة الله تعالى بالقيادة وبالاتباع . إن الآية الكريمة تبين أنه برحمة من الله 
تعالی اذى وسعت رچکل شىء » وانظر إلى لفظ الجلالة «الله» المرتط 
ا والمنبه إلى ا ال ا ووا ي ی آنه برحمة من الله تعالى 
لان جانب المصطفى بي للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين › 
وانخفض جناحه. عليه الصلاة والسلام للمؤمنين فاقتربوا منه عليه الضلاة 
والسلام لف اه الاح لن لن الجانت هدا لعفل المظهر 
اقترن به لطف المعاملة وعذوية المنطق فلم يکن الصلاة والسلام فظا 
ف وهذا ا فی التعامل قول وعملا ق للين الجانب وخفض 


. ٩۷ سورة الذحل‎ )١( 
. 4/4 تفسر الطبرى‎ )۲( 


الجناح » كما أنه شركة بين سلامة الظاهر المتمتّل فى لين الجانب وسلامة 
الباطن أعنى سلامة القلب وصفاء الصدر ونقاء الضمير ورقة الخاطر . ونعوت 
لباطن هذه عبر عنها بنفى غلظ القلب وذلك فىٍ القول : «ولو كنت فظًا غليظ 
القلب لانفضوا من حولك» وهکذا یتبین تدرج النعوت الثلاثة من کمال 
إلى كمال الباطن رو کل ما ها وا ال ا وا ف 
حولك» التى تبيّن الابتعاد الأكيد والتفرّق الشديد عن القيادة حينما تتعالى ل 
آتباعها ا بجفاء طبع وتخاطبها بغلظ قلب . إن هذه الصفات السيئة 
مرغوبٌ عنها فى الأفراد العاديين التابعين فكيف بها فى القيادة الى ينبغى أن 
تکون راشدة . إنه بقدر ما تكون القيادة راشدة يكون التفاف الأتباع حولها 
وتفانيهم فى أداء الواجبات نحوها وبذل فداءها . وإن الصحاية 
رضوان الله تعالى عليهم ليضربون فى ذلك أروع الأمثلة ويقدّمون ن أعظم 
ا .وليم موقف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم منه َة حينما فر الذين 
تراه الشبطان ببعض ما کسبوا لیس موقف الجا #اخعك. لقد 
اها سه فاا ار دى المصطفی ب ”“ وروی البخارى عن قيس 
ابن أبى حازم قال : رأيت يدطلحة شلاء وقى بها ابن بي يعنى يوم أحد ١‏ 
وعن سعيد بن المسيّب أنه سمع سعد بن أبى وقاص يقول ل لی رسو 
الله ية كنانته يوم أحدِ وقال : ارم فداك أبى وأمىّ “ وفى المقابل » إنه بقدر 
ما تكون القيادة فاسدة يكون انفضاض الناس من حولها . 


وفى مقابل هذه النعوت الثلاثة المتفضل بها من الله تعالى دليل رحمته 
بالمصطفى يَية هنالك ثلاثة واجبات مترتبة عليها . قال تعالى : لإفاعف 


(۱) تفسبر ابن کثیر ٤٠٥/۱‏ . 

(۲) انظر تفسر ابن کثیر ٤٠٥/۱‏ . 

(۳) نثل الكنانة استخرج نبالها فنثرها . 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر ٤٠٥/۱‏ . 


۸ 


عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر) واللطيف فى الأمر أن كل واجب 
ا ایت الى يحاذیه . إن الواجب : «فاعف عنهم) یحادی القول ٠‏ 
«لنت لهم» ويذلك يکون لين جانب المصطفی م ا فى عفو 
المصطفى َد . ونستطيع أن نفهم الأمر بالعفو فى القول : «فاعف عنهم» فى 
ضوء القول من ذى قبل : «ولقد عفا الله عنهم» : «ولقد عفا عنكم» وقد عرفنا 
أن العفو بمعنى ترك المؤاخذة على الذنب . وإذا كان عفو المصطفى بل عن 
الصحابة عا عن الد ار الشيطان فى أحد خصوصاء نتيجة 
عة لین جانه ل وض جتاسه لين وکان افو كما عرفا صما 
تر المؤاخذة على الذّنب أو الظّلم فن هذا العفو هو منتهى ما يطيق 
المصطفى ية الارتقاء إليه وهو الحد الأخير اذى تقف عنده قدرة أى عبد لله 


ا 


فإذا تحرلنا إلى الواجب الثانى » «واستغفر لهم» ااال خت ادى 
يحاذى النعت التّانى المتعّلق بطيب المعاملة وحسن القول والذى يفهم من 
القول : «ولو كنت فظاً» ومن البيّن أن هذا الواجب الثانى متعلقّ بالذات العلية 
أعنی سؤال المصطفى ئ ره جل وعلا المغفرة لأصحابه عليه الصلاة 
والسلام دا کنا نا شان الواجب الأول المتعلّق بالعفو منتهى الحد الذى 
يقوى العبد على ا فاه الا ن الاخ الأول الو وان 
طلب المغفرة يتبيّن ما هو خاص بالدّات العليّة وهو مغفرة الذنب وقد قال 
تعالى ٠”‏ : ومن يغفر الذنوب إلا اله وقد عرفنا أن العفو يقف عند ترك 
المؤاخذة على الذنب وان المغفرة تجمع بين ترك المؤاخذة على الذنب وستره 
راا إن اه انه وتال هشر حه لاقرات له الفر الفقور.: 


. ٠۴١ سورة آل عمران‎ )١( 


ومن الث آنا نشأن هڏين الواجبين بصدد تحول من صمفه حسلة اك 
ee‏ وذلك علي عرار چ ی الصفتين من لین الجانب وخحقعض 


1 مال غر لمن لرل الا لن قال 2 اا 
الثالثة المتعلقة برقة القلب وسلامة الصدر وعن الواجب الثالث المشاورة فى 
الأمر . إن المصطفى يي قد عفا عمُّن ظلمه وسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر 
ذنبه . ولمّا كان ترك المؤاخذة على الذنب يصح ألا يقترن به الفح الجميل 
وكان المصطفى َء هو المثل الكامل والأسوة الحسنة فقد قرر السياق بشأن 
نعته الثالث عليه الصلاة والسلام رقة القلب وسلامة الصدر. وقد E‏ على 
ذلك الواجتٰ اثالث الال على تلك الرقة والسلامة وذلك فى القول :. 
«وشاورهم فی الأمر والأمر اف عام للأفعال والأقوال كلها (۰ وها هو ذال 
المصطفى ية ال الموحى إليه يشاور أصحابه فى الأمر إذا حدث لا 
لقلوبهم لیکون أنشط لهم فیما يفعلونه كما شاورهم يوم بدر» ويوم أحد» 
ويوم الخندق » ويوم الحديبية > وفى حادثة الإفك ”“ وقد روى الإمام أحمد 
أن رسول الله ية قال لأبى بكر وعمر : لو اجتمعتما فى مشورة ما خالفتكما . 
وروی ابن مردویه عن على بن بی طالب قال : سئل رسول الله َة عن العزم 
قال : مشاورة أهل الرَأى ثم أتباعهم . وروى ابن ماجة عن أبى هريرة عن 
الس ك فال السار مت © 

وحينما تأمر الآية الكريمة المصطفى ية بأن يشاور أصحابه فمن باب 
الأولى والأحرى أن تكون الشورى دَيْدّن كل قيادة مسلمة » وقد جاء فى 
(۱) مفردات الراغب الأصفهانیّ «أمرء ۲١‏ . 

(1) انظر تفسیر ابن کثیر ۲۲١/۱‏ . 
(۳) انظر تفسیر ابن کشر 4۲۰/۱ . 


۷۰ 


صفات الذين آمنوا قوله تعالى ”“ : والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة 
وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون) . 

وما اذى ينبغى أن يترتب على التشاور فى الأمر ؟ العزم المتوکل على 
لله تعالى . قال تعالى : «فإذا عزمت نوکل على اله . إن الله يحب 
المتوکلین) روی ابن مردویه عن على بن أبى طالب قال : سئل رسول 
الله ية عن العزم ؟ قال : مشاورة أهل لرا ثم اتباعهم ‏ . 

إن ثمَة تشاوراً فى الأمر . فإذا انقضى دور التشاور جاء دور العزم 
المتوكل على الله تعالیى بترجمة الرأى الذى ارتأته الجماعة إلى عمل »وإن كان 
هذا الرأى اذى ارتأته الجماعة فاا لرأى القيادة » وهل هنالك قيادة وراء 
قيادة المصطفى 4ة النبى الموحى إليه ؟ لا ليس هنالك . إن الجماعة حينما 
ارتات فى اد رأياً مخالفاً لرأى المصطفى ية نزل عليه الصلاة والسّلام على 
رأيها وترجمه فورا إلى عمل وها هو ذا المصطفى يي بطل الأبطال يقول ^ : 
«ما ينبخى للنبى اة إذا لبس لأمته TT‏ 
الجماعة فى او الرأى الذى تمخض عنه التشاور والنزول على رأى 
المصطفى ي . إن المصعلفى ية ليلقى عليتا نحن المسلمين درا في 
العزم المتوكل على الله تعالی . لقد انتهی دور التشاور وبقی دور العزم 
بتحويل ذلك الرأى إلى عمل والتوكل على الله تعالى والاستعانة به جل وعلا 
والرضا بکل ما قدّره الله تعالی من نتائج فان لله تعالى وحده لا شريك له الأمر 
ل . إن هذا هو العزم » وإِن هذا هو التوكل على الله تعالى 

بمعنی الرّضا بکل ما قدر اله تعالى . وإن الله سبحانه وتعالی يحب المتوکلین 
e GO o‏ 


. ۸ سورة الشورى‎ )١( 
. ٤۲۰/۱ تفسار ابن کشر‎ () 
. ٤٦/٤ ت تفسير الطبرى‎ )۳( 


۷١ 


إن على المؤمنين أن يأخذوا بالأسباب ومن ذلك التشاور فى الأمر وأن 
یتوکلّوا علی اله تعالی ویستعینوا به جل وعلا وحده لا شريك له فما الصر إل 
منه تعالی وإن الآية الكريمة التالية لتعمق هذا المعنى فإلى 


Te e 

قال تعالیى إن ينصركم اله فلا غالب لكم وإن بخذلكم فمن ذا 
الذى ينصركم من بعده . وعلى الله فليتوكل المؤمنون) . 

الآية الكريمة تخاطب المؤمنين بعامة » الصضحابة رضوان الله تعالى 
عليهم بخاصة » وتقول لهم إن ينصركم الله تعالى أيها المؤمنون كما حدث 
فى بدرٍ فلا غالب لكم من الناس » وإن يخذلكم ويمنع عنكم نصره الَذى 
حباکم به فی بدر وآراکم طلائعه فی أحد ثم طواه عنکم وحجبه منکم 
وخذلکم فمن ذا اذى ينصركم من بعده جل وعلا . والمعنى لا أحد ينصركم 
من بعد الله تعالى إذا خذلكم وترك نصرتكم وقد اعتقدتم أنه ناصركم على 
عدو الله تعالى وعدوكم . ثم تأمرهم الآية الكريمة بأن يتوكلوا على الله تعالی 
وبذلك تأخذ الاآية ا الكريمة السابقة التی تقرّر أن الله 
سبحانه وتعالی بب التر كل عا جل وعلا حن التوكل . 

لحف أن تع الاه الكريهة غر هة العا غجيت ورد وبا 
منا إلى فضل تأمّل . إن معنى الآية الكريمة ببساطة : إن ينصركم الله فلا 
هازم لکم ون يهزمکم فلا ناصر لکم . فكيف عبرت الآية الكريمة عن بعض 
هذه ۰ ا وا 


ان النصر غاية ا المؤمنون فى جهادهم عدو الله تعالى 
وعدوهم فقد کان التعبير عن هذه الغاية بصریح اأافظ : «إن ينصركم الله » 
ولما کان النصر يقابله الهزيمة کان عدرل ع الأشارة اف الهزيمة وذلك 


V۲ 


N E ASD فى القول‎ 

مام نا ای ا غاب ۲ E‏ ا أعلم » 
أن الآية الكريمة تخاطب المؤمنين اُذين يحبهم الله تعالى ويحبونه . ولما 
نت لفط هارم وإن كانت هى اللفظة المقابلة هنا والملائمة بعد ذكر 
النصر بين يديها > لما كانت عنيفة الوقع ثقيلة الوزن › وكان ثمَة الْلفظة 
الأحرى الّتى تقوم مقامها بدرجة أفضل وتغنى غناءها بصورةٍ أحسن وهى لفظة 
غالب التى تلتقى بلفظة هازم فى أسوأ صورها وأقصى معانيها » وفى الوقت 
ذاته هى قابلة لأن يقل سوؤها باطراد حتى ينتهى الأمر إلى أقل الدرجات سوءا 
لأنّ الغلبة لفريتق على آخر يصح أن تتحقق بعد رجوح إحدى الكفتين بأقل 
الدرجات بعد أن کانتا متساویتین › لکل ذلك كان ثمة القول : «فلا غالب 
r PEN E‏ ان اا 
بعد أن یکونوا قاب قوسین من النصر ا و أدنى كما هو الحال فى أحد وبعد أن 
یکون المؤمنون قد آبلوا بلاءٌ حسنا وآلموا عدوهم اا ا ان ال 
فی أحد مثلا کانوا أقل من ربع الكافرين عددا وعدَّة فإذا انتصرت السبعمائة 
على الثلاثة الآالاف أول الأمر ثم دارت الدائرة عليه م بعد ذلك فان التعبير 
الملائم أن تقال إن المعلب فد غل ل أن يقال إل المسلمين قد هزموا لأن 
الكقّتين غير متكافئتين » ولأن المسلمين آلموا المشركين إيلاماً شديداً أوّل 
وكادت نتيجة المعركة تكون مشابهة لنتيجتها فى بدرٍ لوا مخالفة 
الرماة أمر المصطفى َي فدارت الدائرة على المؤمنين وغلبوا بإذن الله 
تعالى . جاء فى سورة الأنفال ٠‏ قوله تعالى : يا يها النبىّ حسبك اله ومن 
اتبعك من المؤمنين . يا أيّها الى حرض المؤمنين على القتال . إن يكن منكم 
عشر ون صابر ون يغلبوا مائتين وإن یکن منكم مائة يغلبوا ألفا من الّذين 
کفروا بأنهم قوم لا يفقهون اا ك رت ا عا : 


. ٦٩ - ٦٤ الآیات‎ )١( 
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فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين . وإن يكن منكم ألفٌ يغلبوا ألفين 
بإذن الله . وال مع الصابرين + . وهکذا یتبین أن لفظة «غالب» قادرة على 
الإيحاء بأن المؤمنين يبذلون فی قتال عدو الله تعالی وعدوهم منتھی طاقتهم 
مستعینین بالله تعالی متوکلین عليه جل وعلا وحده لا شريك له بحیث إِنَ 
الدائرة وإن كانت عليهم فإنها تكون بعد بذلهم منتهى طاقتهم وغاية جهدهم 
وإيلامهم عدوهم أشد الإيلام OE‏ بدو ار و الا ن يقال عنهم 
انهم غلبوا بأكثر من أن يقال إنهم هزموا لأن الهزائم منكرة وتوحى بعدم الأخذ 
للأمور مأخذ الجذ وعدم بذل الجهد والطاقة . والله أعلم . 


وإ ما قيل عن هذه الجزئية الكريمة يقال عن الجزئية التالية : إوإن 
يخذلكم فمن ذا اذى ينصركم من بعده» ومن البين أن القول الٌذى جئنا به 
فى معنى الجزئية الكريمة : وإن يهزمكم فلا ناصر لكم » معدول عنه للسبّب 
الذى نلو آل ذکرنا ولسبب آخر . 


إنه يجىء فى الجزئية الكريمة ا يخذلكم» بمعنى وإن يترك جل 
وعلا نصره لکم اذى ا وعودكم عليه . > وا یجیء القول الأذى يقتضيه 
ظاهر السياق : وإن يهزمكم » لأن الهزيمة كبيرة فى حق المؤمنين » ولذلك 
کان ثمَة عدول عن ذکر الا وهو الهزيمة إلى دک السب وهو الحذلان . 
وکأن ذ فى ذكر الخذلان تدرا للمؤمنين من ارتكاب الأسباب الى : تؤدى إلى 
خحذلان اله تعالی لهم وذلك على غرار الأسباب التى أدت إلى خذلانهم فی 
أحد . إن الجزئية الكريمة تبتعد بالمؤمنين عن ذكر لفظ الهزيمة وتحملهم 
بعیدا کی يأخذوا حذرهم فن مل الأسباب الى تؤذى إلى سب الهزبمة وهر 
الحذلان . إن النقلة البعيدة فيها فضل من الله تعالى على المؤمنين ولطف 
بهم كى يتداركوا الأسباب البعيدة المؤذية - لا سمح الله - إلى الهزيمة . وإلَ 
فى طرد السبب للمؤذى إلى الهزيمة طردا للهزيمة ذاتها من باب الأولى 
والأحرى . 


V٤ 


وإنه یجیء فی فى الجزئية الكريمة : «إفمن ذا اذى ینصرکم من بعده) 
وليس القول الذى جئنا به : فلا ناصر لكم . إن القول : «فمن دا الأذى 
ينصرکم من بعده» معناه لا أحد ينصرکم من بعده ویشعر بأن ای نصر لأ 
فریی إنما يتم بإرادة الله تعالى القادر على کل شىء الفعال لما يريد . وإن 
لفل المعدول عنه الك جئنا به : فلا ناصر لكم »> ينفى وجود الناصر 
والمعين والمولى . والمعروف أن الناضر والمعين والمولى موجودون دائما 
ندا وبما أن وجود الناصر والمعين والمولى لا قيمة لكل ذلك مالم يكتب 
اله تعالى التصر لذا كان فى الجزئية الكريمة هذا التعبير : «فمن ذا الذى 
ينصركم من بعده» اذى يقفز إلى الغاية وهى النصر الّذى لا يكون إلا بإرادة 
الله تعالى . ما وجود الناصر من المخلوقين فلا يعنى النصر ما لم يرد الله 
تعالی > لكل ذلك جاء التعبير فى الجزئية الكريمة : «وإن يخذلكم فمن ذا 
الأذى e‏ من بعده) . 


وینبعی أن یکول للقول : E‏ دور ف الذلالة على عجز کل 
ما سوی الله تعالى واه وا مکانا ومكانة : 


وإِنْ الجزئية الكريمة الأخيرة : «وعلى الله فليتوكل المؤمنون» ترشد 
المؤمنين إلى وجوب التوكل على الله تعالى والرّضا بما قدّره الله تعالى وتنبه 
إلى اهم شرط يؤدى بإذن الله تعالى إلى النصر » بعد إعداد المؤمنين 
ما يستطيعون من قوة » وهذا الشرط هو التوكل على الله تعالى وحده لا شريك 
له والاعتماد عليه جل وعلا وحده دون سواه . وکأنْ فى هذا الإرشاد ا 
لمؤمنین فى احد إلى أن هذا الشرط قد طا 
المؤمنين أن يتقوا الله تعالى وأن يعملوا على إصلاح هذا الخلل . ٤‏ 
يجىء فى الاية الكريمة السابقة ر سحلت من المسعطفى اد الول بإ «إِن 
الله يحب المتوكلين» يكون من حظ المصطفى بل الحبَ من الله تعالى » 
وحينما يجىء فى هذه الأية الكريمة التى تتحذث عن المؤمنين القول : 


Vo 


«وعلى الله فلیتوکل المؤمنون» يكون من 8 المؤمنين اللإرشاد من الله تعالى 
والتسديد » العون والتأييد . ووراء ذلك رباط التوكل على الله تعالى فى 
لآيتين الكريمتين واضح تمام الوضوح . وحينما يكون ثمة توکل على الله 
تعالی یکون هنالك رضا بقضاء الله تعالى واستسلام لقدره جل وعلا > فعلی 
الل ال 2 قرح أحد الرّضا والاستسلام . وحينما يشير اسياق 
من ذى قبل إلى أن الذين 0 يوم أحد ا ار الشيطان ن 
E‏ من ذی قبل فی قول, غير لا فاه 
يصح اعتبار مثل هذا القول مما استزل به الشيطان الرّجيم بعض الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم . وإلى مثل هذا القول أشارت الآية الكريمة التالية 
فال 
الآانة رقم O)‏ 

قال تعالی : وما کان لتبى, أن يَغْلَ . ومن يغلل يات بما غل يوم 
القيامة ثم توفى كل نفس ماكسبت وهم لايظلمون . 

سبب النزول 

عن ابن عباس : وما کان لی أن يغل > قال E‏ 
حمراء فقدت فی غزوة بدر فقال اناس من أصحاب ابی کا : فلعل النبى 
أخذها فانزل الله عر وجل : وما كان لنب أن يغل © . 

إن أنبياء الله ان هم المصطفون الأخيار الذين صنعهم الله جل وعلا 
على عينه . بل إن محمد بن عبدالله ك جاء عنه فى سورة الطور › قوله 
تعالى : لإواصبر لحكم رَبك فإنك بأعيننا وسح بحمد ربك حين تقوم › 
ومن الّليل فسبّحه وإدبار النجوم) وقال تعالى ‏ : اله أعلم حيث يجعل 


(۱) تفسیر الطّبری ۱٠۰۲/٤۲‏ وانظر اسباب النزول للواحدی النٌیسابوری ٠١۹٩‏ . 
(۲) الآية 6)١ ٠ ٤۸‏ . 


. ٠١١ سورة الأنعام‎ )۳( 
۷٦ 


رسالته 4 وإن الأية الكريمة تقرر آنه ما کان ی من أنبياء الله تعالى 
الصطفين i BE Pe‏ 


وان هذه شهادة من الله ٣‏ لأنبياء الله تعالی ورسله بخلقی و 
المصطفين العظيم وسلوکهم المستقيم . 

وتتحول الآية الكريمة إلى التحذير من هذا الأنب العظيم والإثم الكبير 
فتقرر أن من يغلل ويخن فى الغنيمة وین 4 E‏ 
ات شی تسل ی ر۵ کرم لل ای سد وهی ما ید ات 
ااا 

وفى ذلك اليوم المجموع له الان المشهة تال كل شن افا اء 

وما أكثر الأحاديث النبوية الشريفة فى e‏ الغلول والتيين لعقابه 
الأليم . روی الأئمة أحمد والىخارى و بى هريرة 
رسول r E gs ee‏ : لا ألفين ین لحد 
الله شيا قد بتك لفن حدم پجیء بوم قبامة على رقب صامت ٩‏ 


. الصّامت من الال الذهب والفضة والناطق من الال هو الحيوان‎ )١( 
. ٠٠٠١/٤ وتفسير الطبرى‎ ٤۲۲١/١ تفسير ابن كثير‎ )۲( 


VV 


وروی الإمام أحمد أن لی کا إذا صلی العصر ربما ذهب إلى بنی 
عبدالأشهل فیتحدّٹ معهم حتی ينحدر إلى المغرب . قال أبورافع : فبينما 
رسول الله بي مسرعا إلى المغرب إذ مر بالبقيع فقال : : أ لك أف لك . 
فلزق فی درعی وتأخرت وظننت آنه یریدنی فقال : مالك ؟ قلت : أحدثت 
حدثاً يا رسول الله ؟ قال : وماذاك ؟ قال : إنك قلت لى ؟ قال : لا ولكن 
هذا قبر فلان بعثته ساعيأ على آل فلان فغلَ نمرة فدرع الآن مثلها من نار ° 
وروی الامام أحمد عن عبادة بن الصامت قال : كان رسول الله ية يأخحذ 
الوبرة من ظهر البعير من المغنم ثم يقول : ما لى فيه إلا مثل ما لأحدكم . 
إياكم والخلول فإن الغلول خزى على صاحبه يوم القيامة » أذوا الخيط 
والمخيط وما فوق ذلك » وجاهدوا فى سبيل الله القريب والبعيد › فإِنْ الجهاد 
باب من أبواب الجنة » إنه لينجى الله به من الهم والغْمّ » وأقيموا حدود الله 
فى القريب والبعيد ولا تأخذكم فى الله لومة لائم 2 

ويلحق بالخلول ما يهدى لذى المنصب . روى الإمام أحمد أن رسول 

الله ية استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتيبة على الصدقة فجاء فقال : 
هذا لكم وهذا أهدى لى › > فقام رسول الله ييو على المنبر فقال : ما بال 
E‏ : هذا لكم وهدا أهدی لی . افلا جلس فی 
بيه وأمه فینظر آیهدی إلیه م لا ؟ والّذی نفس محمد بیدہ لا یأتی أحدكم 
N TE E i E rs‏ 
خوار» أوشاة تيعر | “ ثم رفع يديه حتی رأينا عفرة ‏ إبطيه يه ثم قال : الهم هل 

بلغت . ثلاثا ”“ وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : 


(۱( تفسیر این کشر ۲۲/۱) . 

(۲) تفسر ابن کثیر ٤۲۲/۱‏ . 

)( تيعر وتیعر : تصيح . 

. العفرة يضم العان وفتحها شعر و الاس من الإنسان والمراد هنا شعر الإبط‎ )٤( 

. وفیه : «حتّی إنّى لأنذظر إلى بياض إبطيه»‎ ٠/4 وتفسير الطبرى‎ ٤٤۲٩/۱ تفسر این کثیر‎ )٥( 


47۸ 


لما کان يوم خيبر قبل نفرٌ من أصحاب رسول الله بيا فقالوا : فلا شهید 
وفلان هید ی آتوا على رجل فقالوا : فلان شهید » فقال رسول 
الله ا کلا إنى رأیته فی النار فی بردة غلها أو عباءة . ثم قال رسول 
الله مو : اذهب فناد فى الات ا لا يدخحل الجنة إلا المؤمنون . قال 
فناديت : إنه لا يدحل الجنة إلا المؤمنون . وكذا رواه مسلم والترمذى من 
حديث عكرمة بن عمار به . وقال الترمذىّ : حسن صحیح ۳ 

ويلحق بالغلول ما يقتطع من أرض الجار . روى الإمام أحمد عن أبى 
مالك الأشجعىّ عن الى ية قال : أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض 
تجدون الرجلين جارين فى الأرض أو فى الدّار فيقطع أحدهما من حظ 
صاحه ذراعا فإذا قطعه طوقه من سبع أرضين يوم القيامة ”> . 

أما وقد تحذثت الآية الكريمة عن ثواب المؤمنين وعذاب الكافرين فى 
إجمال فإن الآية الكريمة التالية تتحدث عن ذلك في شىء من التفصيل فإلى 


الآية رقم )۱١١(‏ 
قال تعالی : فمن اتبع رضوان الله کمن باء سط من الله ومأواه 
جهنم وبئس المصير 4 . 
إن ذكر الرّضوان فى الآية الكريمة بمعنى مرضاة الله تعالى الت تعتبر 
نهاية المطاف وغاية المنى يحملنا على الاستئناس بمثل تعالى " : #قل 
أؤنبنكم بخيرٍ من ذلكم . اللّذين افوا عند ربّهم جنات تجرى من تحتها 
الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من اله . واله بصیر ر بالعباد4 
(۱) تفسیر این کشر ٤۲۳/۱‏ . 
(1) تفسار ابن کثیر ٤۲۱/۱‏ . 


(۴) سورة آل عمران ٠١‏ . 
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وقوله تعالی ٩‏ : وعد الله المؤمنين واتتومات جنات تجری من تحتها 
الأنهار خالدين فيها ومساکن طيبة فی جنات عدن ورضوان من اله أكبر . 
ذلك م الفور العظيم 4 إن الأذى يتوج ك نعيم اة هو رضوان الله 

تعالی اذى للا سخط بعده . ومن البين أن الاآية الكريمة تففز فى حن 
المؤمنين إلى رضوان الله تعالى ونيل مرضاته وهى بذلك تتجاوز كثيرا من 
USS SRE ES‏ 
الله تعالى » ووراء ذلك نحن نستطيع أن نستدل بهذا الموجز فى حقَّ المؤمنين 
الذين اتبعوا رضوان الله تعالى على المحذوف الذى يقابله فى حى الفريق 
الآخر . ويصحَ أن يكون الكلام بعد إعادة الكلام المحذوف على النحو 
التالى : 


أفمن اتبع أمر الله تعالى وأمر رسوله ب وآب بمرضاة الله تعالى ومأواء 
الجنة ونعم المصير كمن اتبع خحطوات الشيطان الرجيم وباء بسخط من الله 
ومأواه ه جهنم ويئس المصير ال أ افا راخدا بشأن من سخط 
الله تعالى عليه وقد استدللنا عليه بالجملة الأولى فى الأية الكرية . بينما يوجد 
الكثير من الحذف فى هذه الجملة الأولى الّذى استدللنا عليه بما جاء فى حقَ 
الكافرين . ومن البيّن أن هذا المحذوف مفهوم حقاً » وأن المذكور من 
الكلام قد نبّه عليه ا غ ةو جما ا ا ن 
مظهرا من مظاهر إعجاز القرآن الكريم فى مجال البلاغة بالحذف . بقى علينا 
أن ننبه إلى ا ا د ی ااا المساواة والجزاء والاستحقاق . يقال : 
اء فلان بدم فلانٍ يبوء به ای ساواه . وباء بغخضب من الله أل دا ومعه 
غضب الله أى عقوبته . وأصل ذلك من البواء وهو مساواة الأجزاء فی 
CE‏ إذا لم يكن نابي ات کا ر 


. ۷۲ سورة التّوبة‎ )١( 


A 


فتبوا . واستعمال باء تنبهياً على أن مكانه الموافق يلزمه فيه غضب الله © 
ویتبین من استعمالات باء أنه يغلب ارتباطها بالشرور والآثام . 

ون الجواب على سؤال الآية الكريمة مفهوم فلا يستوى من دخل الجنة 
ونال رضوان الله تعالی ومن دخحل الثار وباء ESE‏ الله تعالى . والمعروف 
أ اة قرات والار كات وإ ذلك تيت الأ الكرية الالة »٠فإلن‏ 


الآسة رقم (۳( 

قال تعالی : وهم درجات عند الله . والله بصيرٌ بما يعملون# . 

الكلام هنا على الحذف كذلك والدليل على ذلك أنه امتداد للآية 
الكريمة السابقة . وكأنْ المعنى : من اتبع رضوان الله تعالى هم فی 
الجنة > والدرجة تطلق فى حال الصعود والنظر ل الل من أسفل إلى 
أعلى . ومن باء بسخط من الله 2 هم درکات فی النار والدركة تطلق فى 
حال التزول والنظر إلى السَلّم من أعلى إلى أسفل . يقول الراغب © : 
«الدرك کالدَرج کک الذرج يقال اعتبارا بالتعود والذرك اعتبارا با لحدور »› 
ولهذا قيل : درجات الجنة » ودرکات النار» . 


س 


وإلّما كان الحديث عن درجات الجنة الخاصة بالمؤمنين لأنهم محط 
الاهتمام . إن المؤمنين عند الله تعالى يوم القيامة درجات فى الجنة › وان 
الكافرين دركات فى النار . والله سبحانه وتعالى بصير بما يعملون جميعا 
ولا يخفى عليه جل وعلا شىء فى الأرض ولا فى السّماء. 

ولمّا كان حديث الآيات الكريمات فى ضوء فضل الله العظيم على 
المؤمنين الّذى نبهّت عليه آية كريمة سابقة وأشادت به وكان إرسال خاتم 
)١(‏ انظر مفردات الزاغب الاصفهانى «بواء» ٩٩‏ . 
(۲) مفردات الرّاغب الأصفهانى «درك» ۱١۷١‏ . 
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النبيّين من أكبر مظاهر فضل الله تعالى على الإنسانية بعامة المؤمنين بخاصة 
فقد تحول السياق فى الآية الكريمة التالية إلى الحديث عن هذا النوع من 
فضل الله تعالى الكبير فإلى 


الآية رقم )١١٤١(‏ 

قال تعالى : إلقد من اله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من 
قبل لفى ضلال مبين . 

وجه الشه کر س هذه الأية الكريمة وبين الاأية الكريمة من سورة 
الجمعة ‏ قال تعالى : هو الَّذى بعث فى الأمبين رسولاً منهم يتلو عليهم 
آیاته ویزکیهم ويعلّمهم الكتات والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال 
مبين) وفرق بين الايتين أن اية سورة آل عمران تنطلق من المؤمنين الثمرة 
اليانعة لهذا الدين الذى بعث الله تعالى به محمد بن عبدالله َيه ولأن أولئك 
المؤمنين يعيشون آنذاك تجربة مريرة تتمثل فى توليهم أمام المشركين فى غزوة 
أحد وفى فقدهم الغنيمة التى أمسكت بها أيديهم » ومن كان يمر بمثل تلك 
التجربة هو بمثابة الحديد الّذى أوقد عليه فى الثار لذا هو يستجيب لأهون 
الطرق وأقل المجهود . وإ مما يعمُّق الأثر لدى أولئك المؤمنين أن الحديث 
عن فضل الله تعالى عليهم بإرسال خاتم النبيين ينطلق من نقطة المنْ من الله 
تعالى والفضل عليهم . فلله تعالى ااا ا 
وفى حال العسر . 

أما آية سورة الجمعة فإنها تنطلق من نقطة الأميين وهم عرب ا 
العربية آنذاك باعتبارهم مادة الاإسلام الأولى . ويلاحظ هنا أن الأسلوب 


. ۲ الآيية‎ )١( 


AY 


تقریری وأن المنْ مفهوم ا وغیر مصرح به . 

د آنه سر آل غمران تتن > معا اللأم الى تقد الوكك رفك 
E E‏ أن الله سبحانه وتعالى قد من وتفضل > تطول وتکرم 
على المؤمنين » باعتبار التعمة الى تقلبوا فیها بدخولهم فی دين الإسلام 
الذى رضیه الله تعالی لعباده » إذ بعث فيهم حل وعلا راف اف 
وحينما نعلم أن أكبر النعم التى يتن او و ي 
نعمة الرّسالة تى تعتبر مرتبة الَنبة خطوة ضرورية الها ندرك شيئا من فضل 
الله تعالى علينا نحن المؤمنين . والآية الكريمة تبيّن مظهرا آخر من مظاهر 
فضله جل وعلا على E N RA‏ الرسول 
الكريم والنبىّ العظيم من أنفسهم وجعله واحدا منهم واصطفاه من البشر 
ولس ن الملائكة مثلا ء لأنْ الإنسان إنما يألف الإنسان ويرتاح إليه ويأنس 
به ویفهم عنه ویستفید منه ویسکن إليه . وإلى وجوب كون الرسول من جنس 
قومه أشار قوله فى سورة الإسراء ٠‏ لإوما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهمدى 
إلا أن قالوا أبعث الله بشرارسولا_ e RS‏ 
لنرّلنا عليهم من السماء ملكا رسولاً) . وأشارت سورة الأنعام إلى أن الرسول إلى 
البشر لو کن ملکاً کا طلب کفار مکة لوجب أن یکون فی شکل الہشر وھیٹتھم کی 
بألفوه‌ویستفیدوامنه وینتفعوا به . قال تعالى°"): «وقالوا لولا أنزل عليه ملك , 
ولو أنزلنا ملكا لقضی الأمر ثم لا يرون . ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا بسنا 


علبهم مايلبسون) . 


وتشير الاي الكريم إلى ٠‏ مهمة لهذا الرسول الكريم فی 


. ٠ › 44 الآية‎ )١( 
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AY 


اما تلاوة القرآن الكريم بمعنى قراءته وترتيله ترتيلا فإّها تكون فى الصلاة وفى 
غير الصلاة » وقد جاء فى سورة الاسراء ”“ خطابا للمصطفى علا > وان أمته 
عليه الصلاة والسلام تبع له فى ذلك » قوله تعالی : قم الصلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفحر إن قرآن الفجر كان مشهوداً . ومن 
اليل فتهجد به نافلةً لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا) وكما يتلو 
المصطفى ب آيات الله تعالى فى الصلاة وفى غير الصلاة ة هو عليه الصلاة 
والسلام یزکیهم ویطهرهم وینقیهم من كل شائبة . وتکون هذه التزكية بصالح 
الأعمال وفى شاا بعد الاد أركان الإإسلام ومنها الزكاة والصدقات 
وقد جاء فى سورة ة التوبة © قوله تعالى : #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سکن لهم . والله سميع عليم . ألم 
يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التوات 
الرحيم) ولا يقف المصطفى ئة عند درجة العبادة إنما يتحاوزها إلى درجة 
العلم » فبعد الحديث عن التلاوة ‏ وعلاقتها بالصلاة وثيقة » وعن 0 
وعلاقتها باللًکا: وثيقَة » ومفهوم م أن الصلاة أهم أركان الاإسلام بعد 

الشهادتين > بعد الحديث عن التلاوة والتزكية یأتی دور العلمء وها هو ذا 
المصطفى َة يعلم المؤمنين بإذن الله تعالى الكتاب والحكمة » القرآن 
الكريم والسنة النبويّة المطهرة . أمّا تعليم المصطفى بل المؤمنين معانى 
الكتاب العزيز فان ذلك تبعٌ لتعليم الله تعالى إِيّاه معانى الكتاب العزيز وتفهيمه 
مرامیه . ا القيامة ° قوله ا : بطلا تحرك به لسانك 
لتعحل به . إِنْ علينا جمعه وقرآنه.فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علینا بیان ) 
وأمّا الحكمة وهى بمعنى السنة فإنها أقواله ية وأفعاله وتقريراته وصفاته . 


. ۷۹ » ۷۸ الآیة‎ )١( 
. ٠١٤ ۱٠۴۳ الآية‎ )۲( 
. ۱۹ ۔-‎ ۱۹١ الآیات‎ )۳( 
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وو ا ا ا د لعا الات ار ودا لجا وم 
لاه و جا ي مو ا قوله تعالى : وما أرسلنا من قبلك 
إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون . بالبيّنات 
والزبر . وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزل إليهم ولعلوم يتفکرون) 
وقول ابن القيم ” : «والحكمة هى سنة الرسول بلا وهی : تتضمن العلم 
بالحقَ والعمل به والخبر عنه والأمر به فكل هذا يسمى حكمة» . ويقول ابن 
تيمية " : «وآما الرسول #۴ عليه وحى القرآن ووحیِ آخر هو الحكمة كما 
قال ل : إلا إز أوتيت الكتاب ومثله معه) 8 انى ل فى الحديث 
ا طرق من حديث أبى رافع وأبى ثعلبة وأبى هريرة وغيرهم : لا 

لفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه الأمر EE he E‏ 
e‏ القرآن فما وجدنا فيه من حلال أحللناه » وما وجدنا 
فيه من حرام حرّمناه » ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معه ‏ وسئلت السيدة 
عائشة رضى الله عنها عن حلق رسول الله ية فقالت : كان خلقه القرآن“ . 


وفی لتذييل E‏ مبين» تقزر الآية الكريمة 
فی أسلرت, الر كد أن هؤلاء المؤمنين كانوا قبل أن يبعث الله تعالى رحمته 
المهداة ونعمته المسداه وينزل كتابه المبين وصراطه المستقيم كانوا فى 
ضلال ِ مبين » وخروج عن الصراط المستقيم واضح > وفى جاهلية جهلاء 
وفتنة عمياء . وإن هى الفةة شش الثقيلة مهملة دخول چ ۰ 
لام الابتداء على خبر كان . يقول السَيّد الهاشمىّ " : «فإذا خحففت إن 


. ٤٤ › ٤۳ الآية‎ )١( 

(۲) طريق الهجرتين وباب السعادتين ٠٠١‏ . 

(۳) الإيمان ۳۷ . 

. ٤۴ الإيمان لابن تيمية‎ )٤( 

. انظر الحديث وتخريجاته فى تفسير اين كثير للآّية الرّابعة من سورة القلم‎ )٥( 

. ۲۹۸/۲ القواعد الاساسية للغة العريتة ۱۹۹ وانظر الجدول فى إعراب القرآن وصرفه‎ )١( 


المكسورة الهمزة أهملت غالبا لزوال اختصاصها وتلزم لام الابتداء الخبر بعد 
المهملة فارقة نها وش إن النافية . فان ولیها فعل کثر کونه من الأفعال 


الا 


ولما كانت حيرة المؤمنين لانهزامهم فى غزوة أحد ما زالت قائمة وکان 
التبيين من ذى قبل لطيفا لينا تله العناية الإلهية ويشمله الفضل من الله 
تعالى » وكان القوم بحاجة فى مقابل حيرتهم الى ما زالت قائمة إلى صراحة 
أكبر هم الآن مهيّئون لتقبّلها فقد تم ذلك التصريح فى الآية الكريمة التالية 
فالی 


الآية رقم )۱١٥(‏ 

قال تعالى : «أوَلمَا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل 
هو من عند أنفسكم إن الله على كر شىء قديري . 

إن الآية تسأل منكرة على المؤمنين الذين سألوا فى إنكار أنى هذا . 
ومن ين جری علينا هل| () ومن أى وجه هذا ومن أين أصانا هذا الذى أصاينا 
ونحن مسلمون وهم مشرکون وفینا نب الله َة يأتيه الوحى من السماء وعدونا 
هل کفر بالله ورك 0 إن الهمزة من «أولما أصابتكم مصية) للاستفهام : 
والواو للاستئاف . ويشتم من هذ الاستفهام اللإنكار على المؤمين أن يسألوا 
هذا السؤال . ويلف هذا الاستفهام اللإنكارى الفضل من الله تعالى على 
المؤمنين لأن النقمة الى هى بت السؤال رن بها اة الى ت ألا 
يغفلها المؤمنون والتى ينبغى أن يكون لها دورها فى تهوين المصيبة وتخفيف 
أذاها . آما النقمة فھی ما أصابهم فی أحد من استشهاد سبعين من 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٤۲٤/۱‏ . 
(۲) تفسیر الطبرّی ٠٠۸/٤‏ . 


4۸٦ 


المجاهدين . وأمَا النعمة فهى أن المؤمنين فى بدر قتلوا سبعين من المشركين 
وفوق ذلك هم أسروا سبعين . وبفضل الله تعالى ومنه لم يكن ثمة أسيرُ واحدٌ 
من المؤمنين فى أحد على الرغم من كثرة عدد الكافرين فقد كانوا ثلاثة آلأاف 
بينما كان المؤمنون سبعمائة شخص . 

| ومن الّذى قضى أن یکون القتلی فی بدر سبعین والأسرى سبعين 
والشهداء فی أحد سبعین ؟ نه الله تعالى القادر على كل شىء . وإلى هذه 
القدرة أومأً قوله تعالی : قد أصبتم ليها وبهذه القدرة صرح التذييل : 
طإن الله على کل شیءٍ قدیر4 . 

وإن القول : «قد أصبتم مثليها» يشمل لطفه المعنى القريب الظاهر 

والمعنى البعيد الباطن . أمّا المعنى القريب الظاهر فهو عدد القتلى والأسرى 
والشهداء لأن المؤمنين يتذكرون أن السبعين من الشهداء فى مقابل ۳ 
من القتلى » ويبقى وراء ذلك الأسرى من المشركين الَذين لا يقابلهم اسر 
واحد من المؤمنين » وذلك محض فضل من الله تعالى » ا 
جل وعلا وحده لا شريك له . 


e المعنى القريب الظاهر أن الآية‎ a 
الكافرين فى بدر وأسرهم متساويين » بمعنى أنها تجعل سر الكافرين قسيما‎ 
لقتلهم وأن مصيبة أسر سبعين من المشركين مساوية لمصيبة قتل‎ 
سبعين منهم . فما الحكمة من هذه المساواة ؟ الحكمة من هذه المساواة أن‎ 
الأسرى من المشركين كانوا فى متناول يد المسلمين إن شاءوا قتلوهم وبذلك‎ 
یرتفع عدد القتلى إلى الضعف وإن شاءوا فادوهم أو منوا عليهم . والمعروف‎ 
a أسرى بدر وفادى الباقين‎ e 
إلى أن قتلهم كان‎ ٠” بمنزلة القتيل . وبشأن أسرى بدر نبهت سورة الأنفال‎ 


. ٩٩ - ٦۷ الآیات‎ )۱( 
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أولى من أخذ الفداء منهم لأن هؤلاء الأسرى لو أنهم قتلهم المسلمون لسلم 
المسلمون من أذاهم فى أحد ولأن الإثخان فى الأرض والمبالغة فى قتل 
الكفار فى فجر الذعوة أنجع فى القضاء على الكفر وأنجح فى كسر شوكة 
الكقار . أمَا الفداء فيص أخذه من الأسرى فى مرحلة تالية . وقد عفا الله تعالى 
سبق علم الله تعالى بإحلاله لهم وهو أخذ الفداء . قال تعالى ”“ : ما كان 
لنب أن کون له أسرى حتى يثخن فى الأرض . تريدون عرض الدّنيا واله 
يريد الآخرة والله عزيز حكيم . لولا كاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم 
عذاب عظيم . فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله . إن الله غفورً 
رحيم# . 

وأمّا المعنى البعيد الظاهر فهو أن مصيبة المشركين فى بدرٍ أكبر من 
مصيبة المؤمنين فى أحد وأن فرح المؤمنين فى بدرٍ أكبر من فرح المشركين فى 
آخت مب فة فاد المسلمين بالقياس إلى ا وقلة 0 القياس 
المشركين بينما كان الواحد من المسلمين فى أحد يقاتل زهاء الأربعة من 
المشركين DE E ER‏ 
e aE‏ ینبغی أن یکون ھا آثرها فی نفوس 
أكيدذ e‏ المريرة التى ا ى أحد أول 1 


اد کل ھا ااب ال کن کی دو ا اعاب الور کا اا 
القادر على کل شیء الفعال لما يريد » وإِن ما أصاب المؤمنين ی أحد من 


. 1۹ - ٦۷ سورة الانفال‎ )١( 


EAA 


هزيمة وفقد غنيمة أخيرأ إنما جاءهم من عند أنفسهم لأنهم خالفوا أمر 
المصطفى ية بعدم ترك جبل الرماة . 
ویلاحظ أن ؤال المؤمنين الإنكارى اذى مهد له بسؤال إنکاری بین 

om‏ مه ااه و آل بب المؤشن عله 2 زل كر من خا 
أنفسكم» والمعنى أن الَّذى أصابكم إنما جاءكم من عند أنفسكم . إن السؤّال 

من المؤمنين يجيب عنه بأمرٍ من الله تعالى الرّسول الكريم ل . وإذا كانت 
هذه الآية الكريمة تنبه إلى قدرة الله تعالى وتصرح بهذه القدرة الى قضت 
بانتصار المؤمنين فى بدر وبانتصار الكافرين فى أحد فإ الآية الكريمة التالية 
تتجاوز مرحلة القدرة إلى مرحلة الأإذن فإلى 


اوي ريم( 


قال تعالى : وما أصابكم يوم التقى الحمعان فبإذن الله وليعلم 
المؤمنين4 . 


إن الآية الكريمة تقرّر أن ما أصاب المؤمنين فى أحد ولم يخطئهم يوم 
التقى الجمعان » جمع المؤمنين بقيادة المصطفى ية وجمع الكافرين بقيادة 
أي مان إا ان ادن اه اي ن الاق سآن أار ال الف هة 
المطلقة للذات العليّةء وإن السّياق هنا يستخدم لفظة إذن بالات وهى فى 
مجال اللافادة بالقدرة وبالقوة » كما هو الحال هنا » أبلغ فى الذلالة من الإرادة 
أو العلم > لأن الاإذن مع القدرة يتجاوز کاڈ من مرحلة العلم ومرحلة الإرادة . 
إن الله سبحانه وتعالى قد أذن بأن تصيب المؤمنين فى أحد مصيبة Ol‏ 
أقرب الجكم لهذا الإذن أن يأخذ المؤمنون فى كل العصور العظة والعبرة فلا 
محاباة فى ميزان العدل الإلهى . إن أصحاب محمد بن عبدالله َة حينما 
عصوا آمر المصطفى بي فى أحد وتركوا جبل الرّماة تحول بإذن الله تعالى 


۸۹ 


النصر إلى الهزيمة وفرّت من أيديهم الغنيمة » السب الذى من أجله ترك جل 
الرّماة الجبل . وإِن الناظر فى تاريخ المسلمين فى فجر الإسلام يتبيّن أن 
درس أحد قد استفاد منه المؤمنون أيّما فائدة بحيث إنه فى بضعة آلاف من 
المغارك الى اضيا المسلمون لم كك يتكرر فرس أحد 

ووراء الإذن من الله تعالى بأن يصيب المسلمين ما أصابهم فى أحد ثمة 
ا e‏ بالقول : «وليعلم المؤمنين» والمعنى أن من حکم 
د أن يعلم جل وعلا ظهور حقيقة المؤمنين ومدى إيمانهم 
وصبرهم e‏ . ويلاحظ أن لفظ المؤمنين فى القول : «وليعلم 
المؤمنين» يجىء فاصلة كما يلاحظ أن عجز هذه الأية الكريمة ll‏ بصدر 
الآية الكريمة التالية فإلى 


الآيية رقم )۱١۷(‏ 
قال تعالی : #وليعلم الذين ق وقيل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله 
أو ادفعوا . قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم . هم للكفر يومئل أقرب منهم 
للإيمان . يقولون بأفوا ههم ماليس فى قلوبهم » والله أعلم بما يكتمون) . 
إن اذى يجمع بين عجز الأية الكريمة السابقة : «وليعلم المؤمنين» 
وبين صدر هذه الآية الكريمة : اإوليعلم الذين نافقوا)» صفة العلم . بمعنى 
يعلم جل وعلا علم ظهور المؤمنين الصادقى اللإيمان والمنافقين الّذين 
يظهرون غير ما یېطنون ویعلنون خلاف مایسرون . 
ومع اشتراك العجز والصدر فى صفة العلم فإنَ بينهما اختلافاً نومىء 
اا کي 
۱ جاء عن المؤمنين القول : «ولیعلم المؤمنين» فصح مجىء لفظ المؤمنين 


aE 


فاصلة بينما جاء عن المنافقين القول : «وليعلم الذين نافقوا» ولا يجی ء 
القول : وليعلم المنافقين ء لأنٌ الحديث عن المنافقين جاء صدر آية › 
ولأن الاختلاف فى الصفات بين الفريقين كبير فاقتضى ذلك الاختلاف 
فى الصفات الاختلاف فى التعبير . 

١‏ - إن القول : «وليعلم المؤمنين» يفهم منه أن صفة الإيمان راسخة فى 
قلوبت المؤمنين أما القول : «وليعلم الذين افر فإنه يصح أن يفهم منه 
أن صفة الفاق طارئة وزائلة . والمعروف أن الأيمان درجات وان قلیله 
يصح أن يذهب به مثل مصيبة أحد كما حدث بشأن هؤلاء الذين نافقوا 
بدلیل أن السیاق لا قول وليعلم المنافقين » مما يفهم بسببه مما جاء 
فی الأية الكريمة أن النفاق صفة طارثة . وکما کان الإیمان درجات کان 
النفاق درکات » وبقدر الابتعاد عن الإیمان یکون النفاق . وإن من هؤلاء 
المنافقين «الّذين نافقوا» فی أثناء المعركة والّذين فروا وأصعدوا فی 
الأرض وأوغلوا فى الهرب . وإن من هؤلاء المنافقين فريقاً أشد سوءا من 
سابقه وقد شار اليه قوله تعالی : وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله أو 
ادفعوا) والمعنى وليعلم جل وعلا الذين نافقوا وليعلم الذين «قيل لهم 
تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا» وانظر إلى جملة «تعالوا» اللطيفة 
الوقع على النفس الكريمة والدالّة على لطف المسلمين فى التعبير وفى 
مخاطبتهم رفقاء‌هم فی الذرب بأکرم الألفاظ معنى وألطفها على القلب 
وقعا . إن جملة تعالوا يخاطْبُ بها أساساً من كان فى مكانِ منخفض 
ويطلب إليه أن يرتفع ويجىء إلى مخاطبه . حقًَاً إن هذه اللفظة فقدت 
بمرور الزمن هذا 3 الدقيق وأصبح as e E‏ 
من الأرض اأ و مرتفع او ومع ذلك فإن هذه الْلفظة تظل دائما وأندا 
ا بالعلياء والرفعة » وهى بذلك تعكس الخلق العظيم الأذى 
اصطفی الله تعالى ر به أُصحاب محمد بل . 


إن المؤمنين يقولون لمن يتظاهرون بالإيمان ويبطنون الكفر تعالوا قاتلوا 
فی سبیل الله تعالی معنا وقد بدت طلائع المعركة أ و ادفعوا العدوٌ عنا بتكثيركم 
جمعنا وسوادنا إذ يعلم العدو أننا يد اة على من عادانا ‏ . 

ولمّا كان المنافقون يتربصّون بالمۇمنين الدوائر فقد كان جوابهم موافقا 
لما تخفيه نفوسهم وتضمره قلوبهم من شر وتربص للذوائر على المؤمنين : 
لإقالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم) . 

إن المنافقين يتظاهرون بأنهم لا تيون تالا سینشب ن المؤمنين 
ورين وبانهم لا يعلمون حربا قوم ولو کانوا يتبیّنون قتالا 
حربا لاتبعوا المؤمنين «قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم» فهل يعلم المنافقون أن 
كفار مکة أذين وجهوا للمجهود الحربىٌ القافلة الى نجت فى بدر دکرسر 
کل جهودهم استعدادا للمعركة الفاصلة مع المؤمنين » هل يعلم المنافقون أن 
قریشا بعددها وعذتها وأحابيشها وحلفائها جاءت من أجل الفسحة واللهو 
واللعب ؟ والمعروف أن القوافل آنذاك تقطع المسافة من مكة إلى المدينة 
وبالعكس فى اثنتى عشرة ليلة . 

وانظر إلى الجملة التى تجری على ألسنة المنافقين الضعيفى الهمة 
الجبناء الأذلة : «لاتبعناكم» إنهم فى حسن أحوالهم ا رو 
نارك ف إلى العارد آنا ودا ونا ف 
نامت أعين المنافقين 

عرفنا أن الإيمان درجات وأنْ الفاق دركات . وعرفنا أن الفئة المنافقة 
التى عبر عنها بالقول : «الذين نافقوا» تعتبر من أقل فقات المنافقين سا 
بالقياس إلى الفئات الأخحرى . وإن هذه الفئة التالية من المنافقين من أشذهم 


(۱) انظر هنا مثلا تفسیر ابن كثير ٠٠١/١‏ وتفسیر الطّبری ١١١/٤‏ . 


۹۲ 


سوءا . ولذلك قالت الآية الكريمة عنهم : لإهم للكفر يومثٍ أقرب منهم 
للإیمان» . 
إن هؤلاء المنافقين مذبذبون بين الكفر والإيمان » وإنهم برفضهم 
مواصلة مسيرة الجهاد مع المؤمنين وقولهم بأفواههم ماليس فى قلوبهم 
E SMS SSS RÎ‏ أقرب إلى 
الكفر منهم للإيمان . ولم ذلك ؟ لأنهم بشهادة الله : «يقولون بأفواههم 
ما لیس فی قلوبهم» فهم ینطقون بالسنتهم غير الّذی فی قلوبهم وهم یعلنون 
خلاف ما یسرون ویظهرون خلاف مایبطنون . وهم وراء كل ذلك یکتمون فی 
صدورهم من الحقد الدّفين على الإسلام والمسلمين ما لا يعلمه إلا الله تعالى 
وما يشهد به الله تعالى : واه أعلم بما يكتمون) . 
روی این إسحاى e‏ : حرج ا أحد فى أ لف رجل 
من أصحابه » حتی إذا کان بالشرط ب أحد والمدينة انحاز عنه عبدالله بن 
آ یآ لول جلت الان فال اطاعه عضا وا انر عام تقل 
أنفسنا ههنا أيّها الناس » فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه أهل النفاق وأهل 
الرنت : وأتبعهم عبدالله بن عمرو بن حرام أخو بنى سلمة يقول : يا قوم 
أذکرکم الله الا تخذلوا نبیکم وقومکم عندما حضر من عدوكم قالوا : لو نعلم 
أنکم تقاتلون ما أسلمناکم ولکن لا نری أن یکون قتال . فلما استعصوا عليه 
وأبوا إلا الانصراف عنهم قال : أبعدكم الله أعداء الله فسيغنى الله عنكم . 
ومضی رسول الله ب ”“ بل إن هؤلاء المنافقين يريدون من عبدالله بن 
عمروبن حرام آن يحذو حذوهم بان يخذل المصطفى بيا فقالوا له : 
«مانعلم قتالا ولئن أطعتنا لترجعن معنا) ”> بل إنهم يريدون ذلك من بقية 


)۱( تفسیر اين كثبر ٤٠٠/١‏ وتفسير الطبرىّ ١١١/١‏ والسَّيرة النَبِويّة لابن هشام 1۸/۳ . 
(۲) تفسیر تفسير الطبرى 11/64 . 


۹۳ 


المسلمين كى يبقى المصطفى ب وحده فى الميدان «فقالوا ما نعلم قتالا 
ولئن أطعتمونا لترجعنْ معنا ”“ وإن الآية الكريمة التالية لتتحذث عن 
المنافقين من هذه الزاوية فإلى 


الآية رقم )۱١۸(‏ 

قال تعالى : «الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. . قل 
فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين% . 

تبداً الآية الكريمة باسم الموصول «الذين» المبدل من اسم الموصول 
فى الآية الكريمة السّابقة : «وليعلم الذين نافقوا» وقد عرفنا أن الفاق دركات 
وأن المنافقين أنواع . والآية الكريمة هنا تقرّر أن هؤلاء المنافقين الذين خذلوا 
المصطفى ية والمؤمنين وعادوا من منتصف الطريق وحاولوا إغراء بقية 
المؤمنين بعامة » الأنصار بخاصة کی یحدذوا حذوهم قالوا لرخوانهم فی الذم 
والب والعشيرة لو أطاعنا أولئك الإخوان فى الدّم والنسب وعادوا من 
منتصف الطريق ما قتلوا . 

وانظر إلى الجملة المعترضة : «وقعدوا» فى القول : ط«الذين قالوا 
لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا) وانظر إلى عمى بصيرة هؤلاء المنافقين 
الذين يرون شهادة هؤلاء الشهداء السعداء قتا عاديا لذا هم يعبرون عن 
الشهادة ا القتل المجرد 1 والذين يرون خذلهم للمصطفى َة والمؤمنين 
وفرارهم من المعركة کسا RF‏ واستشهاد المجاهدين الصادقى الأيمان 
فی میدان الشرف والبطولة خا وهلاكاً . 

والح انا ددن فد جملا ور رة خا وال 
ما يلاحظ هو أن السياق لا يستغنى عن هذه الجملة المعترضة رغم استقامة 


(۱) تفسر الطبری ۱١١/٤‏ . 


٤ 


بدونها . ولکن مجی ء۶ ء حملة «(وقعدوا») أضفى على الجزئية الكريمة 
بد إشراق وبهجة من الناحيتين الصوتية والمعنوية . 


أما مزيد الإشراق والبهجة 2 الناحية الصوتية فان ذلك يتبين حينما 
نتبين مجانسة «وقعدوا» لجملة «قتلوا صوتیاً » وقد ترتب على مجی ء جملة 
«وقعدوا») لف الجزئية الكريمة من شقن متجانسین 2 الأرّل : «الذين 
قالوا لخوانهم وقعدوا» والآخر : «لو أطاعونا ما قتلوا) وحينما تتلی الجزئية 
الكريمة كاملة ترتاح الأذن والتفس لانسجامها بشقيها صوتيًاً . 


ا لی وا و ال اة ال د ا جا العو 
بين ما يدل عليه القول الذى يجرى على ألسنة المنافقين من تأخر وتقهقر 
ا ا و ب ا ل 
تصوير هيئة هؤلاء الجبناء ء اين تنسجم حركاتهم مع أقوالهم والذين تترجم 
اتجاهات حرکاتهم عن إقبالهم على ذل الحياة عن عرها وإخلادهم إلى 
الكسل عن العمل والراحة عن الجد . 


aS‏ المنافقين وفعلهم اللذين أشارت إليهما الآية الكريمة 
بحاجة إلى أن نقف عنده قليلا . فمع القول وَل إن المنافقين يقولون : ولو 
أطاعونا ما قتلرا» والمعنی کما عرفا لو أن ارا فی الم ا أطاعونا 
حينما طلبنا منهم أن ينضمّوا إلينا وأن يخذلوا المصطفى إل والمؤمنين ما قنلو 
فی ميدان الشرف والبطولة ولكانوا اليوم بين ظهرانينا ي يتمتعون بنعيم الحياة 
ويجمعون من حطام الذنيا . وسيكون رد الاية E‏ القول وعلى 
الفعل كذلك غنیفا . والآن إلى الفعل الأذى تصوره جملة : «وقعدوا» . 


إا قاف عة الله ارب جاور ها وى الاد المع بدن 
عجيبة إلى مستوی تحدید الاتجاه فى أثناء الحركة وتعبينه . واا ا 


0٥ 


من ألطف الأدلة على هذا المستوى الرّفيع فى أداء المعنى » ويبدو ذلك 
واضحا حينما نقارن بين جملة : «قعد» والجملة الأخرى صنوها : «جلس» . 


إن هيئة القاعد والجالس واحدة ولكنّ جملة قعد وصفة القعود إنما 
تطلقان حينما يكون اتجاه القاعد من الأعلى إلى الأسفل من الإيجابية إلى 
السلبية > من القوة إلى الت من التجاعة إلى الجن > فما يقال 
کان قائماً فقعد > فالاتجاه من أعلى إلى أسفل وقد يرتبط بهذه الحركة معان 
أخرى غير حسنةٍ ولا إيجابية كما بينا . 


أا خا جان وفغة الخا فاا لقان حا كن ااه 
الجالس من الأسفل إلى الأعلى » من السَابية إلى الإيجابية » من الضعف 
إلى القوة » من الجبن إلى الشجاعة . يقال مثلا E‏ 
فالاتجاه من أسفل إلى أعلى وقد يرتبط بهذه الحركة معان حميدة . 


فى ضوء هذا التبيين للفروق الدقيقة بين جملتى قعد وجلس 
N E Br EEO‏ 
تعالی «الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا» أن تتمثل هؤلاء المنافقين الجبناء 
الأذلة الحريصين على حياة والّذين أخذوا يهرفون عن الشهداء بما لا يعرفون 
وقد قرنوا قولهم السمج بحر كة القعود اتی هم لها آلفون ومحبون ومؤنرون 
دلیلڈ على الاستسلام » واستمراء للل والهوان » وإلفا للجبن والعجز 
والكسل » وتاکدا ت او ظا للتفکير فی مجرد تغيير الحال 
باحسن حال » وتنبيهاً على أن الاتجاه إلى القعود يتلوه الاتجاه إلى ما دونه 
شکلا ومعنی من اضطجاع واستلقاء فغفلةٍ تامة ونوم مطلق بل موتِ 
برای ۰ 

لقد قرن المنافقون بين حركتهم المتجهة من الوقوف إلى القعود وبين 
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القول الّذى یسیر مع هذا الاتجاه فى الحركة ويؤكدّ العجز ويرسخ الاش : 
«لو أطاعونا ما قتلوا» ويفهم من القول على ألسنة المنافقين آن سبب قتل 
الشهداء فى أحد» وقد كان من الأنصار قد استشهد ستة وسن شهیدا أنهم 
فضا التافن راتا المسيرة مع المصطفى إلا حتى قتلوا . ويلاحظ أن 
المنافقين الجبناء يعتبرون استشهاد المجاهدين فى أحد قتلا عاديا لن الاهر 
I A E E‏ 
الاعتبار يجىء على لسان المنافقين القتل وليس الشهادة . وليس بخاف أن 
المنافقين حينما يشيرون إلى القتل إنما يعبّرون دون أن يشعروا بحقيقة نظرتهم 
إلى الشهادة فى سبيل الله تعالى وإلى الجهاد فى سبيل الله تعالى . إنهم يرون 
الجهاد فی سبیل الله تعالی تالا عاديا ویرون Ee‏ 
عاديا . وما دامت هذه ھی نظرتهم إلى الجهاد وإلى الشهادة فمن الطبيعىّ أن 
يلوموا إخوانهم فى الدم والنسب الذين عصوهم فقتلوا . وبطبيعة الحال 
لا مكان فى نفوس المنافقين لمثل قوله تعالى فى الآية الرابعة والخمسين بعد 
الماثة من سورة آل عمران : قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم 
القتل إلى مضاجعهم) . 

ولما كانت نهاية الإنسان فى هذه الحياة الأولى تتم بإرادة الله تعالى 
e‏ أو الموت حتف الأنف ولمًا كان المنافقون قد عبروا 
عن رآیهم فی الجهاد فى سبيل الله تعالى وفى الشهادة بأن اعتبروا الأمر مجرد 
قتال وقتل » ولمّا كانوا مخطئين فى أقوالهم وأفعالهم وتصوراتهم لذا فإن الآية 
الكريمة فى سبيل تبيين خطأ المنافقين بشأن القتال فى سبيل الله تعالى 
والشهادة تتحول إلى اة الآخر المؤدى إلى نهاية فلالا ول سوف 
يضطرّ إليه حتما أولئك المنافقون الحريصون على حياة » أى حياة . وهذا 
الطريتى الآحر هو الموت . قال تعالى : قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن 
كنتم صادقين إن الآية الكريمة تأمر المصطفى ب على غرار الأمر فى آية 


۹۷ 


كريمة سابقة ؛ «قل هو من عند أنفسكم» تأمر المصطفى ية أن يقول 
للمنافقين : إن كنتم صادقين فى زعمكم أن الشهداء السعداء لو أطاعوكم 
ونكصوا عن الجهاد فى سبيل الله تعالى ما قتلوا فادرءوا عن أنفسكم الموت 
وادفعوه a SL Sh E e‏ الموت وکشف 
الضرّ عن أ نفسهم فإنهم عن دفع القتل وصرف الشهادة عن الشهداء السعداء 
اغ وما رال الوت لاف لاف اص ار وما زات اليا لات 
بالمؤمنين اصطفاء من الله تعالى لهم واختيارا . 
وإِن هذا ارد على المنافقين وا مع نفسية المنافقين 
الحريصين على حياة الذل ونير دلت أن راضل :ارد : إن كنتم 
أيها المنافقون صادقين فيما زعمتم فادرءوا الموت عن . وإنه 
بالمقارنة بين E SS‏ تم الرد 
مع نفسية المنافقين . فبما أن نفس المنافق r‏ 
الاأشارة إلى هذه النفس أو ذلك فی القول : «فادرأوا عن أنفسكم) وبما أن 
الذى يريد المنافقون دفعه عن هذه النفس هو الموت » وهو من جنس القتل 
على نحو ما تبین من قبل > فان السیاق اتی بذكر الموت تاليا للأنفس التى 
تريد الفرار منه . ویاتی أخيرا القول إن كنتم صادقین) وان المنافقين فی 
تدبُرهم لألفاظ هذا الرَد واحدة واحدة يفهمون أخم لا یستطیعون آن يدفعوا ۰ 
عن أنفسهم إنما اذى يستطيع أن يدفعه أو يجابه هو الله تعالى . ويما نهم 
ع الضرَ عن أنفسهم فإنهم أشد عجزاً عن دفع الف عن 
الأخحرين › وبما نهم غير صادقين وغير قادرين على دفع الموت عن أ نفسهم 
فکیف يصح عقلا e‏ القتل وهو أكبر من الموت عن الآخرين 
وهم عاجزون عن دفع الموت عن أ نفسهم . إنهم غير صادقين مع أنفسهم 
فکیف یکونون صادقين مع غيرهم. إن الا فون ن لا يعرفون وإن 
الآيات الكريمات التاليات تبين حقيقة الشهداء السعداء والشهادة فإلى 


۹۸ 


الآاية رقم )۱١١(‏ 


قال تعالی : o‏ 
ربهم يرزقون‰ . 


حينما استعظم المؤمنون أن يصيبهم فى أحد ما أصابهم أ مر رب العزة 
المصطفى يًل أن يبين لهم الجواب : «قل هو من عند ia e‏ 
المنافقون عن الجهاد وقالوا لإخوانهم : «لو أطاعونا ما قتلوا» أمر رب العزة 
المصطفى مي أن يبن لهم وجه الصواب : «قل فادرأوا عن أنفسكم الموت 
إن كنت صادقين» ولما كان أولئك المنافقون لا يكادون يفقھوں حدیثا وکان 
المؤمنون وهم ثمرة منهج ح التربية القرآنية بحاجةٍ إلى أن تبيّن لهم بعض الأبعاد 
وتکشف لهم بعضص E‏ تم التحول إليهم بقيادة المصطفى َة فى الاية 
الكريمة الى نحن بصددها . إن الآية الكريمة تخاطب المصطفى مي 5 
مؤمن وراء ذلك دلیلا على E‏ له وفرط العناية به قائلة : لا تحسبن أيها 
الرمتول الكريت .ولا تن أنها الى لعظيم دين قتلوا فی سبیل الله تعالی 
واستشدوا فی سیل دین اٹ تعالی فی فى أحد وفى غير أحد» لا تحسبنهم 
أا كا كق o GST ES‏ 
المؤمن . وحينما لا يكون هؤلاء الشهداء السعداء أمواتاً فهل معنى هذا آنهم 
أحياء باعتبار أن من ليس ميَتاً حى يرزق . والجواب نعم انهم أحياء : «بل 
أحياء» والمعروف أن بل حرف عطف للإضراب عن المذكور قبله وجعله فى 
حكم المسكوت عنه . ولكن المصطفى ية والمؤمنين وغير المؤمنين يرون 
أولعك الشهداء السعداء أمواتا فلا عين تطرف ولا قلب ینبض ولا جسد يتحرك 
فكيف يكون هؤلاء الأموات ظاهرا لکل عين أحياء باطناً ؟ إن الرد على هذا 
الساول ت فی القول : «عند ربهم) وانظر إلى ر المكان عند الذى يشير 
إلى منزلة هؤلاء الشهداء السعداء عند بارئهم جل وعلا اذى ا 
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واتخذهم شهداء . وانظر إلى لفظ الرّب المتصل به الضمير العائد إلى أولئك 
الشهداء . إن الله سبحانه وتعالی هو ربت e‏ السعداء الذى e‏ بنعمه 
وآلائه ومن هذه انعم والآلاء الاصطفاء بالشهادة 1 أنه أنه جل وعلا رب کل 
ی وینبعی أن یکون للقول عند رت یف اون یں الأثر 
لدی کل مؤمنِ يقف على الثواب العظيم اذى أعده الله تعالى للشهداء 
السعداء كى تتوق نفسه للشهادة ويعمل من أجلها . والمعروف أن لفظ الرت 
اا ا یی ف ی ی ب 
والسرورء الفرح والحبور »وحینما یراد لفت الانتباه إلى نعم الله تعالى ووجوب 
القيام بالشکر لله تعالى عليها » ومن هذه النعم على على الشهداء اللاصطفاء 
بالشهادة والااثابة عليها برفیع المقام وجزيل الثواب . 


إن هذا القول : «عند ربهم) بين المراد بحياة الشهداء ونفي الوت 
عنهم . إنهم إن كانوا فى أعيننا أموات الأجساد فإنهم عند بارئهم جل وعلا 
أحياء الأرواح . ولما كان من متعلقات الحياة الرّزق كى تستمرّ الحياة 
ولا تنقطع » جاء فى الآية الكريمة فی هيئة الفاصلة القول «يرزقون» إن 
هؤلاء الشهداء السعداء أحياء عند ربهم جل وعلا ويرزقون عند ربهم جل 
eh‏ ت ولا اذل سمعت ولا حطر على قلب 
وحينما تکون الحياة الأولى 2 ة بالرزق كى تستقيم وتصلح > وکانت 
الشهيد السعيد مقترنة بالرزق من الله تعالى وكانت حجياة الشهيد عند الله 
تعالى وليس فى هذه الحياة الأولى حياة الكدّ والتّعب » الكدح والتضب » 
وحينما نقارن بين الحياتين نتبيّن البون الشاسع بين حياة الشهيد السعيد الذى 
اجتاز بفضل الله تعالى الامتحان بتفوق وبين الحیاة فی الأولی التی يجھل كل 
ENE‏ . نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى سواء السيل 
إله سمي مجيب . ويتوج تفوق الشهداء السعداء فى التجاح بالفرح 
والاستبشار فإلى 
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قال تعالى : بإفرحین بما آتاهم الله من فضله ویستبشرون بالذین لم 
يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحرّنون‰ . 

حينما ننظر إلى ستعمال القرآن الكريم لمادَة فرح نتيّن أن صفة الفرح 
فیما يتصل بأمور الدّنيا مر مرغوبٌ عنه» وأمّا فيما يتصل بأمور الدّين والحياة 
الآخرة فإنه أمرْ مرغوبٌ فيه . ومن الفرح المرغوب عنه ما جاءت الإشارة إليه 
فی قوله تعالی ”۰ : «إفرح المخلّفون بمقعدهم خلاف رسول اله وکرهوا أن 
يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل اله وقالوا لا تنفروا فى الحر . قل نار 
جهنم شد حرا لو کانوا يفقهو ن وقوله تعالی " : «إالله يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر . وفرحوا بالحياة الذّنيا وما الحياة الذنيا فى الآخرة إل متاع 4 
وقوله تعالى 7 : إفلمًا جاءتهم رسلهم بالييّنات فرحوا بما عندهم من العلم 
وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون# وقوله تغال 9 : إن قارون کان من قوم 
موسى فبغى علبهم وآنيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة إذ 
قال له قومه لا تفرح إِن اله لا يحب الفرحين# وقوله تعالى “ : طذلك بما 
کتتم تفرحون فی الأرض بغیر الحقّ وبما کنتم تمرحون) وقوله تعالی © : 
إن تصبك حسنةٌ تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل 
ويتولوا وهم فرحون) . 


. ۸١ سورة التّوبة‎ )١( 
. ۲١ سورة الرزعد‎ )۲( 
. ۸۳ سورة غافر‎ )۳( 
. ۷١ سورة القصص‎ )٤( 
. ۷١ (ه) سورة غافر‎ 
. ٠١ سورة التّوبة‎ )٦( 


وش الفرح المرغوب فيه ما جاءت الاإشارة إليه فى قوله تعالى © : 
الم . غلبت الرّوم . فى أدنى الأرض وهم من بعد غلّبهم سَيَغلبون . فى 
بضع سنين . له الأمر من قبل ومن بعد ويومئزٍ يفرح المؤمنون a.‏ 
ينصر من يشاء وهو العزيز الرَحيم) وقوله تعالى ‏ : فل بفضل اله 
وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون) وقوله تعالی ” : والّذین 
آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنْزل إليك . ومن الأحزات من ينكر بعضه . قل 
ا امت أن أعبد الله ولا أشرك به . إليه أدعو وإليه ماب# . وقوله تعالی : 
فوفرحین بما ا اله من فضله ویستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من 
خلفهم أل خوفٰ عليهم ولا هم يحزنون 4 

وکی نتبین الحكمة من كون الفرح فيما يتصل بالحياة الدنيا والمتع 
فا ری مر ا ی ا الأخرة وبشئون الدين مرغوبا فيه 

نود ان نبین موجز معنى الاية الكرية الى نحن وا ع والفرف 

بين القول : «فرحين» والقول : «يستبشرون» إن الآية الكريمة تقزر أن 
الهداء السعداء الأحياء عند ربهم یرزقون فر حون بما ٣‏ الله مالل من 
فضله مبتهجون بما أعطاهم الله تعالى مناً منه وفضلا و بستبشرون بالذين لم 
بلحقوا بهم من خلفهم ويسرون بلحاق إخوانهم الشهداء السعداء بهم وبانهم 
هم الذين یسیرون وراءهم فی درب الجهاد والشهادة لا خوفٰ عليهم فيما 
يستقبلون بعد هذه الحياة الذنيا ولا هم يحزنون على ما تركوا فى هذه الحياة 
الأولى من مال وأهل ول لر ااج ج فهو الا 

أما الفرق بين الفرح والاستبشار فی الأية الكريمة : لفرحين بما آتاهم 
الله من فضله ویستبشر يستبشر ون بالّذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا وف عليهم 
)١(‏ سورة الروم -١‏ ه 
(%) اسورة يونشن 5۸ . 

(۳) سورة الرعد ۳۹ . 
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ولا هم یحزنون)» فإنا نستطيع أن نفهم أن الفرح ابتهاج داخحلی ومن الأعماف 
ومن متعلقاته المرح بمعنی اة والاحساس القوى باستعداد ا للضرب 
فی الأرض حتى ليکاد يخرقها » وبالامتداد فخرًا واختیاا ش لیکاد يبلغ 
الجبال طولا › الور العميق باستعداد النفس کی تتيه من العجب ا 
من الطرب . فهل تستحقّ الحياة الدّنيا تى يعيش فيها الإنسان بين أمس, 
لا یدری ما الله تعالی قاض فیه وغلٍِ لا یدری ما الله تعالی مقذَرٌ فيه » شيئا من 
الفرح الّذى يقترن به الشعور الأكيد بالأمن والأمان ؟ قطعاً هى لا تستحقّ » 
واليقظة والحذر مطلوبان أشد الطلب فی هذه الحياة الذنيا E.‏ يصح 
والبهجة من الأعماق حينما يشعر المرء الله تعالی له فی مجال 
دين والعمل الصاح فى الطريق إلى الآخرة . إن الشعور الصَحيح بالفرح 
إنما یکون فی حالة الوثوق من النجاح اا يكون ذلك فى الأخرة على 
غرار فرح الشهداء السعداء عند ربهم وعلى غرار فرح م أوتي کتابه یوم 
القيامة بيمينه فتمتلىء ء نفسه بين جنبيه فرحا وسرورا » بهجة وحبورا » فيقدّم 
کتاب حسناته لكل من يصادف فى ذلك اليوم المجموع له الناس المشهود كى 
يطلع معه على حسناته وكى يشاطره الفرحة ويشاركه البهجة » وإلى ذلك أشار 
ل تعالى ٩‏ : مإفاما من أوتي کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرءوا کتابیه . 
إن ظننت أنى ملا حسابيه . فهو فى عيشةٍ راضية . فى جنة عاليةٍ . قطوفها 
دانية . کلوا واشربوا هنیا یما أسلفتم فی الأيام الخالية» ا الشعور 
الصحيح بالفرح إنما يكون كذلك وليد الشعور بالسير الصحيح فى الطريق 
إلى الآخرة » ومن هنا كان حديث القرآن الكريم عن الفرح فى مجال 
الاستحسان . أما الفرح فیما يتصل بالأمور الذنيوية » وبالقشور العرضية »› 
وبالنعیم الرّائل فإن القرآن الكريم لا يستحسنه › بل يسفه صاحبه ويجهله . 


. ۲٤١ - ۱۹ سورة الحاقة‎ )١( 


وهكذا يتن ن الفرح بهجة أصيلة فى الأعماق ينبغى اوري 
فا سا م نجاح سرمدى فى الآخرة وعمل, ت دی نفص إل 
الحياة الطببة فى الآخرة » ومن هنا جاء فى حقّ الشهداء السعداء القول : 
«فرحين بما آتاهم الله من فضله» وحينما رن ثمة فرح و من الأعماق 

أن يکون س والبهجة انعکاسات على الملامح ۔ففى الأعماق فرح 
وبهجة » وفى الظاهر بشرٌ وسرور . 


أما وقد عرفنا معنى القول : «فرحين» فما معنى القول : «ويستبشرون 
الد لم يلحقوا بهم من خلفهم» وما الفرق بين الاستبشار والفرح ؟ إن 
الاستبشار والبشرى والبشارة مشتقات من الأضل اللغرى «بشر» ومنه كذلك 
ال م لاان ول الّذى يعبر به عن لاان اغا ور جلك 
الشعر بخلاف الحيوانات التى عليها الصوف أو الشعر أو الوبر . واستوى فى 
لفظ البشر الواحد والجمع ویقال : بسرت الرجل وسرت ا أخبرته 
بسار بط بشرة وجهه » وذلك أن النفس إذا سرت انتشر الذّم فيها انتشار الماء 
فى الشجر . وبين هذه الألفاظ فروق فان بشثرته عام . وأبشرته نحو أحمدته . 
وا التكثير ”“ . وهكذا يتين أن الاستيشار والبشری والبشارة ذوات 
علاقةٍ ببشرة الوجه بخاصة الى ينعكس عليها سرور التفس فيميل لونها إلى 
الحمرة بسبب تدفق الدّم فى الجسم ونيل الوجه حظه الموفور منه » ويشرق 
اا السرور الذى ابتهجت له النفس والحبور الذى انشرح له الصدر . 
وبهذا يتين أن معنى القول : «ويستبشرون» ويطفح البشر على وجوه الشهداء 
السعداء بسبب مانا إليهم من أنناء السائر ين غل درم ا ی سبیل 
الله تعالى » اآذين سوف يلحقون بهم من خلفهم بنيل الشهادة والفوز بمرتبة 


. ٤)١ مفردات الرّاغب الأصفهانى «بشي‎ )١( 
. ٤)۸ مفردات الرّاغب الأاصفهانى «بشر»‎ )۲( 
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الشهيد ك ينال أولئك الذين سینالون الشهادة ما نال ال السعداء فى 
أحد وفى غير أحد من نعيم مقيم فى جنات النعيم . 


وغکدذا سن أن القول «فرحين» الذى اء َ الضمير فى يرزقون 

فى الاية الكريمة السابقة يشير إلى صفة الفرح الكامنة فى الأعماق > لأنْ تلك 
صفة الفرح > والزاسخة فى الأعماق كذلك» لأن هذا م الذى يفهم من 
الحال : «فرحين» ویقوی من الكمون والرسوخ جملة آتی ل تستعمل ی 
القرآن الكريم فیما يتصل بإیتاء الات العليّة دلي على كون الإأعطاء محض 
فضلٍ منه جل وعلا . والأمثلة فى القرآن الكريم على هذا المعنى أكثر من أن 
بأتى عليها الحصر . وممّا يقوى من هذا الفضل العظيم والخير العميم لفظ 
الجلالة «الله» الذى یستعمل فی مناسبات العموم والذى ا هنا على شمول 
الفضل من الله تعالى E‏ بالفضل العظيم من 
الله تعالى فان هذه القرائن تتوج بالتصریح بذلك الفضل من الله تعالى : 
بإفرحین بما آتاهم الله من فضله) . 

وما دام الفرح نابعاً من الأعماق بسبب الفضل من الله تعالى الَذى وصل 

إلى تلك النفس المؤمنة المطمئنة وما دام الاستبشار ظاهرا على البشرة 
ووا السرور الّذى أحسّت به التفس فى أعماقها لفضل من الله تعالى سيناله 
الشهداء السعداء الذين سرون ف الذرت والذين سوف يلحقون بهم إلى يوم 
الذين فذلك معناه أل الفرح أقوى من الاستبشار ولهذا كان أمرا مرغوبا عنه فی 
شئون هذه الحياة ادنيا الفانية ومرغوباً فيه فى شئون الآخرة.أمَا الاستبشار 
فلكونه يمثل الاعتدال والتوازن بين سرور الباطن وبهجة الظاهر فقد كان فى 
ا ا ي الأولى والأخرة . وما أكثر الأمثلة على ذلك 

فى القرآن الكريم . وإن الاأية الكريمة اتی س بصددها من الأمثلة على 
استعمال البشارة فى حق الحياة الأخرة . إن الشهداء السعداء يفرحون عند 


0*60 


ربهم بما خصّهم به جل وعلا من نعیم مقیم فی جنات النعیم » بینم 
یستبشرون لما سوف يناله الشهداء السعداء الذين یسیرون على دربهم يقتفون 
أثرهم . 

وانظر إلى القول : «لم يلحقوا بهم) والّذى يوحى بان المتأخر يجتهد 
فی جهاده فی سبیل الله تعالی باذ متت طاقته فی سیل اللحاق پاتقام 
وكأن هة خلقة سباق فار فا لشيداء السعداء بمركز الفرس الجلى و 
المتأخر من المجاهدین فى سبيل الله تعالى رتا الرشن ال الذق س 
بهذا الاسم من الصلا بمعنى وسط الظهر لأن العادة قد جرت بأن يکون فرسا 
الرّهان غير بعيدين من بعضهما وبأن يكون الفائز الثانى وهو الفرس المصلى 
عند صلا الفرس المجلى بمعنى ظهره . وانظر إلى القول : «من خلفهم» إل 
هؤلاء الشهداء السعداء الذين نالوا الشهادة بعد الشهداء السعداء السابقين فى 
تلل واحد وما إليهما هم فى الحقيقة خلف أولئك المتقدمين من الشهداء 
السعداء . إن المتأخرين ون نالوا منزلة المتقدمين فإنهم خلف المتقدّمين فى 
الزمن على أقل تقدیر . ونتذکر فی هذه المناسبة قوله عز من ف فی سورة 
الواقعة ^ : يۋوالسابقون السابقون . أولئك المقَرّبون . فى جنات النعيم . 
ثلة من الأوّلين . وقليل من الآخرين) . 

ومع أن القول : ألا خوفٌ عليهم ولاهم يحزنون ومعناه أنه 
لا خوف على الشهداء السعداء يستقبلون بعد الموت ولا هم یحزنول 
على الحياة الأولى الفانية » مع أن القول يشمل الفرحين من الشهداء السعداء 
السابقين كما يشمل الّلاحقين إن الفرح الَذى هو من نصيب السّابقين يشتمل 
على عدم الخوف وعلى عدم الحزن » ولهذا يبدو - والله تعالی أعلم أن 
القول «ألا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون» أشدٌ ارتباطاً بالمنتظرى الشهادة من 


. ٠١ ٠١ الآیات‎ )١( 


0۰٦ 


المجاهدين فى سبيل الله تعالى والذين لما يلحقوا بالشهداء السعداء 
السابقين . 

وتواصل الآية الكريمة التالية الحديث عن استبشار الشهداء السعداء 
فإلی 

الآية رقم )٠١١(‏ 

قال تعالی : لإيستبشرون بنعمةٍ من اله وفضل وأن الله لا يضيع أجر 
المؤمنين) . 

أشارت الآية الكريمة السّابقة إلى فرح الشهداء المستقرٌ فى الأعماق 
المتمكن فى الجوانح وإلى البشر الطافح على القسمات البارز فى الملامح . 
وما کان البشر الّذى يتهلّل له الوجه وتشرق له القسمات صورة لما يتسلّل إلى 
التفس من بهجة ويستَقرّ فى الصدر من انشراح كان فى هذه الآية الكريمة التى 
نحن بصددها عودة إلى الاستبشار بسبب النعمة من الله وسنت الفضل 
منه جل وعلا وبسبب أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أ جر المؤمنين ق 
النعمة التى من أجلها استبشر الشهداء السعداء ا ع ا 
فی سورة ناء ومن بطع اله والرسول اولك مع لذن أنعم 2 

من النبيين والصدّيقين والشهداء والصًالحين . وحسن أولئك رفيقا . 

الشهداء السعداء فقد تجاوزوا بفضل الله تعالى مرتبة الصلاح ا 
وأما الّذين ينتظرون دورهم فی الشهادة فهم فی جهادهم بالنفس والنفيس قد 
قطعوا خطوات واسعة فى طريتق الصلاح إلى الشهادة بإذن الله تعالى . 
ولا يتقدّم منزلة الشهيد سوى منزلة الصدّيق لأن مرحلتى النبوة e‏ 
فضل من الله تعالى ولا دحل لاجتهاد أى عبد صالح فى الوصول إلى آی 

منهما والحصول عليهما . 
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وإن الفضل من لله تعالى الّذى من أجله استبشر الشهداء السعداء 
كذلك نستطيع أن نتبين أبعاده فی الأحاديث لنبوية الشريفة التى سوف 
نقتىسها بإذن الله تعالى لاحقاء وفی مثل قوله عر من قائل “ : #وعد الله 
المؤمنين والمؤمنات جنات تجری من تحتها الأنهار این فا وان 
طيبة فى جنات عدن . ورضوان من اله أكبر . ذلك هو الفوز العظيم 4 إن 
رضوان الله تعالى على الشهداء السعداء الذى لا سخط بعده أكبر مظاهر 
الفضل من الله تعالى على أولئك المؤمنين المجاهدين الشهداء السعداء . 
ور شخ استبشار الشهداء السعداء بعلمهم الأكيد أن الله سبحانه وتعالى 
لا يضيع أجر المؤمنين بحذف حسنة أو إضافة سيئة فلا ظلم اليوم بل هنالك 
والغفران و والرضوان من الرحمن . وفى النص على 
صفة الإيمان تنبيةٌ إلى الأساس اذى ينبغى أن يكون سليما والقاعدة الى 
ينبغی أن تكون صحيحة e‏ تعالی وهو الطريق المؤدى 
باذن الله تعالى إلى الشهادة ينبخى ينبغى أن يكون ثمرة الإيمان الصحيح والعقيدة 
السّليمة » لأن الله سبحانه 5 لا يقبل من الأعمال الصالحة إلا ما أريد به 
وجهه جل وعلا . وإنما تكون الأعمال صالحة إذا كانت موافقة لما جاء به 
الشرع الحنيف . وهكذا يتين أن صفة الإيمان هى العمود الفقرى لكل 
الأعمال الصالحة الّتى تفضى بإذن الله تعالى إلى السهادة . 
أخادت حه ف خر اهاد ورات الحخاهك راك 


روی مسلم فی :صحیحه أن عبدالله بن مسعود وقد سئل عن هله الأية 
الكريمة : ولا تحسبّن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياءُ عند ربهم 
يرزقون . فقال : أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله ل فقال : أرواحهم 


-() سورة التّوبة ۷۲ . 
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تأوی إلى تلك القناديل فاطلع علیهم ربهم إطلاعة فقال : هل تشتهو‎ 
شيعا ؟ فقالوا ق تي دی ون لر من ال حت شتا قر‎ 
: ذلك بهم ثلاث مرات فلّما رأوا نهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا‎ 
E 
ا ا ن اتی أن رسول‎ E eT 
ا‎ ٠ لهي فإله سره ا الدنيا فيقتل‎ 
الاإمام أحمد عن جابر بن عبداله قال قال لی‎ O GF الشهادة‎ 
أرد إلى‎ : a iS رسول الله مو : علمت أن الله أ‎ 
أخحرى قال : انی قضیت آ نهم إليها لا يرجعون  . وقد‎ E 
ثبت فى الصحيحين وغيرهما أن آبا جابر وهو ر عمرو بن حرام‎ 
9 ۰ il رضى الله عنه فتل ۳ أحد‎ ar 
عن وجهه فجعل أصحاب رسول اله کل ا‎ 
انى ية : لا تبكه » أو ما تبكيه » ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى‎ 
رفع ” وقال رسول الله 4ة : الشهداء على بارق » نهر بباب الجنة » فى قبة‎ 
خضراء » يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيًا ”“ وروى أحمد وأبوداود‎ 
والحاکم فی مستدرکه عن ابن عباس قال : قال رسول الله َة : لما أ‎ 


. يقال ف الّلغة : أطلَع راسه على الشىء : اشرف عليه ليراه‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير ٤۲1/١‏ والسّيرة الَبويَّة لابن هشام (حلبى) ٠١۷/١‏ وتفسير الطبرى ١٠١/٤‏ . 
(۳) تفسير اين كثير ٤۲١/١‏ والسّيرة الثبويّة ۱۲۷/۳ . 

. ۱۲۷/۳ والسّيرة النَبويَة‎ ٤۲٠/١ تفسیر ابن كثير‎ (٤( 

. ٤۲٦/۱ تفسیر ابن کشر‎ )٥( 

. ٤۲٦۱/۱ تفسیر ابن کثیر‎ )١( 

)۷( السيرة النَبويَّة ٠۱۲١/۳‏ وتفسير ابن كثير ٤۲۷/١‏ . 


إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم فى aaa‏ أنهار الجنة وتأكل من 
ثمارها وتأوی إلى قناديل من ذهب فى ظل العرش . فلما وجدوا طيب مأكلهم 
ومشر :هم وحسن مقيلهم قالوا : ياليت إخواننا يعلمون e‏ 
يزهدوا فى الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب » فقال الله عر وجل : أنا أبلخهم 
کم فال اف مل الآيات . ولا تحسبنٌ الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل 
أحياءُ عند عند ربهم یرزقون . وما بعدها ”“ ویقول ابن کثیر ”“ رحمه الله تعالی 
e‏ ة وأاسعة : «وکأن الشهداء أقسام > منهم من تسرح أرواحهم فى الح 
ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجلة . وقد یحتمل أن یکون منتهی 
سيرهم إلى هذا له فون هنالك ویغدی عليهم برزقهم هناك ل 
والله أعلم . وقد روينا فى مسند الإمام أحمد حديثاً فيه البشارة لكل مؤمنِ بأن 
روحه تكون فى الجنة تسرح ALE‏ 
الف ولور وتشاهد ما اعد الله لها من الكرامة . وهو بإسناد صحبح, 
عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة شش الائمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة » 
فإن الإمام أحمد رحمه الله رواه عن محمد بن إدريس الشافعىّ رحمه الله عن 
مالك بن انس الأصبحى رحمه الله عن الرّهرى عن عبدالرحمن بن كعب بن 
مالك عن أبيه رضى الله عنه قال : قال رسول الله اة : نسمة المؤمن طائرٌ 
يعلق فى شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده ويوم يبعثه . قوله يعلق » 
يال . وفى هذا الحديث : إن روح المؤمن تكون على شكل طائر فى 
الخ اا E‏ 
کالکواکب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين فإنها تطير بأنفسها . فنسأل الله 
الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان» . 


0 ا تفسر این کثر 7/۱ والسّبرة اللّبوبة لاین هسام «حلیی» « Y/Y‏ وتفسير الطبرى ££ . 
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وإدا گابت الأية الكريمة قد قزرت عند ربهم رود 
ويسرون أن الله سبحانه وتعالی لا يضيع أ جر المؤمنين بعامة ¢ فان الأية 
الكريمة التالية تخص بالذکر فریقا ا کک المؤمنين فإلى 


قال تعالى : الّذين استجابوا له والرّسول من بعد ما أصابهم القرح › 
للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم) . 


إذا کنا نظرنا اى لمؤمنين فى الأب الكريمة السابقة من زاوية خصوص 
السب فإنا نستطيع أن نذهب إلى أن اسم الموصول : «الذين» نعت 
للمؤمنين . والمعنى أن الشهداء السعداء یستبشرون بأن الله سبحانه وتعالی 
لا يضيع أ جر المؤمنين المجاهدين فى أحد الذين استجابوا لله والرْسول من 
بعد ما أصابهم القرح . قال محمد بن إسحاق : كان يوم أحد يوم السبت 
التصف من شوال فما كان لغد من يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال 
أذن مؤڏن رسول اله ل فى الناس بطلب العدو ء وأذن موْذنه ألا يخرجنْ معنا 
أحد إلا من حضر يومنا بالأمس . فکلّمه جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام 
فقال : يا رسول الله إن اشن کان خلفی على أخحوات لى سبع 
وقال : يا بنىّ إنه لاينبغى لى ولالك ان نترك هؤلاء النسوة لا رجل 
فیهنْ » ولست بالذی أوثرك بالجهاد مع رسول الله ب على نفسى فتخلف 
على أخواتك فتخلفت عليهن > فأذن له رسول الله لا فخرج معه . وإنما 
خرج رسول الله بل مرهبا للعدو وليبلخهم انه خرج فی طلبهم لیظنوا به قو 
وأن اذى أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم . قال محمد بن إسحاق : فحدثنی 
عبدالله بن خارجة بن زيد بن ثابت بن أبى السائب مولى عائشة بنت عثمان أن 
رجلا من أصحاب رسول الله هة من بنى عبدالأشهل كان قد شهد أحداً قال : 
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شهدنا أحداً مع رسول الله ك أذ EA‏ فلمًا أُذن 
رسول الله ا بالخروج فى طلب العدو قلت لأخى › أو قال لى : 

غزوة مع رسول الله َي ؟ والله ما لنا من دابة e‏ 
فخرجنا مع رسول الله ب وكنت ارات فکان إذا غلب حملته 
عقبة ٠”‏ حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون ٠”‏ وقال البخارى : حذثنا 
محمد بن سلام حدَّثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله 
عنها : الذين استجابوا لله والرّسول » الآية . قالت لعروة : يا ابن أختى كان 
أبوك مث منهم الزبير وأبوبكر رضى الله عنهما لما أصاب نبى الله َة ما أصابه يوم 
أحد وانص رف عنه المشرکون حاف أن يرجعوا فقال ا ا 
a a a‏ رجلا فیهم أبوبکر والزّبیر ” عن ابن جریج قال : أخبر 

أن أبا سفيان بن حرب لما راح هو وأصحابه يوم أحد قال المسلمون ي که 
انهم عامدون إلى المدينة فقال : إن ركبوا الخيل وتركوا الأثقال “ فإنهم 
عامدون إلى المدينة وإن جلسوا على الأثقال وتركوا الخيل فقد أرعبهم الله 
وليسوابعامديها فركبوا الأثقال فرعبهم الله ثم ندب ناسا يتبعونهم ليروا أن بهم 
ق قوَة فأتبعوهم ليلتين أو ثلاثا فلت ٠‏ : الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما 
أصابهم القرح ”° . عن عكرمة قال : نا رجع المشركون عن أحد قالوا : 
لا محمُدا قتلتم » ولا الكواعب أردفتم » بئس ما صنعتم » ارجعوا . فسمع 
رسول الله َة بذلك فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد ”“ قال 
ابن إسحاق : فخرج رسول الله ب حتى انتهى | إلى حمراء الأسد » وهى من 


. من الاعتقاب فى الرّكوب‎ ٠ عُقبة : نؤية‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير ٤۲۸/١‏ والسّيرة النَبويَّة لابن هشام ٠٠١/۳١‏ وتفسير الطبرى ٠١١/١‏ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر ٤۲۹/۱‏ وتفسير الطبری ۱۱۸/٤‏ . 

)6( الاثقال : الإبل باعتبار ما تحمل الإيل . 

(ه) تفسیر الطبری ۱۱۸/٤‏ . 

. ٤۲۸/۱ تفسیر ابن کثیر‎ )٦( 


AD 


ابن هشام 1 
قال ابن إسحاق : فأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء ثم رجع إلى 
ل 


استجابوا : أجابوا” القرح : الجراح والكلوم" . 

إن الآية الكريمة تثنى على المؤمنين الذين استجابوا لله تعالى الّذى 
أمرهم فی نهاية هذه السورة الكريمة بالصبر والمصابرة والمرابطة وتقوی الله 
تعالی › والّذين استجابوا للرسول ية بطل الأبطال وسيد الرجال الذى أمرهم 
بایحاء من الله تعالی أن يتتنعوا العدو ویلحقوا به ویطاردوه کی یعلم ا 
اذى أصابهم بالأمس فى أحد لم يضعفهم والجراح الى ألمت بهم لم تثن ٤‏ 
من عزائمهم والقتل الذی ناله شهداؤهم لم يفل من حدم ولم يوهن من 
قوتهم . ولا تقف الاية الكريمة عند حدً الاستجابة لله تعالى ولرسوله ية إنما 
ت أولئك المؤمنين المجاهدين المستجيبين على الارتقاء إلى أ 
الرجات وأعلى الغايات الإحسان والتقوى . ونستطيع أن نفهم أن الإحسان 
رالقرئ وجمان اة واخ .ما الاخان فكما به الخدوت السرى 
الشريف أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأمّا التقوى فإنها 
ثمرة الإسلام بأركانه الخمسة المعروفة والايمان بأركانه الستة المعروفة 
وترجمة تلك التعاليم إلى عمل اتقاء النار وابتغاء مرضاة الله تعالى والجنة . 
ولا نكاد نجد فرقا بي بين الإأحسان والتقوی وکأنْ الإإحسان ينطلق من نقطة 
الإحسان فى کل شىء e.‏ التقوى تنطلق من نقطة اتقاء النار وابتغاء الحنة 


. ٠١٤/۲ وانظر الكامل لاين الاثبر‎ ٠١۰۸/۳ السّيرة الثبوية لابن هشام‎ )١( 
. ٤۸4/٦ صحیح البخاری‎ )۲( 

(۳) تفسیر الطبری ۱١١/٤‏ . 

() صحیح الیخاری ۲١/۱‏ . 
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وإنما يكون ذلك باتباع الرّسول الكريم المطلق وفعل ما أمر عليه الصلاة 
والسلام به واجتناب ما نھهی عنه عليه الصلاة والسلام وزجر . 

إن المؤمنين المجاهدين المستجيبين المحسنين المتقين لهم أجرٌ عظيم 
فی الحنة تی فیھا ما لا عينْ رأت ولا أذ سمعت ولا خطر على قلب بشر . 
إن خا ا ا ا ل ع اء الج ضول :5 


الآية رقم )۱۷۳١(‏ 

قال تعالی : طالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم و ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل# . 

يصح 2 السياق على هذا النحو : ویستبشرون أن الله سبحانه 
وتعالی لا يضيع أ جر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم 
القرح والّذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم . 

فما المراد بالناس فى المرة الأولى وفى المرة الثانية ؟ المراد بالناس فى 
المرة الأولى ركب عبدالقيس والمراد بالناس فى المرّة الثانية أبوسفيان وقومه . 

عرفنا أن المصطفى ب حرج يوم الأحد اليوم التالى لغزوة E‏ 
المشركين ومعه المجاهدون الذين أصابهم القرح بالأمس حتى بلغ حمراء 
الأسد وهى على ثمانية أميالٍ من المدينة . وفى أثناء خروج المصطفى ييا 
خلف القوم فكر أبوسفيان فى العودة إلى المدينة واستئصال الإسلام 
والمسلمين فثبطه عن عزمه بإرادة الله تعالى معبد بن أبى معبد الخزاعى . 
وکی یأمن E E‏ الرعب فى قلبه وذلك بمنع 
الب ية عن مطاردته أ وهم ا أن يكر على المدينة فعلا ودس هذه النية 

إلى رکب عبدالقيس اأذى صادفه فی الط والأذى كان يريد المدينة المنورة 

فطلب أبوسفيان من ذلك الركب أن يخبر المصطفى بل والمؤمنين بنية أبى 


o4 


سفيان والمشركين مقابل مكافأة وعدهم بها مستقبلا ففعل الركب ذلك وجرى 
على لسان المصطفى به ما نصت عليه الآية الكريمة.ومكث المصطفى يلإ 
فی حمراء الأسد بعد يوم الخروج أيام الاأثنين والثلاثاء والأربعاء ثم رجع إلى 
ال وي هذه es‏ إلى مكة 
الذى اعتادت القوافل ا عشرة ليلة . «قال ابن 2 
واستعمل على المدينة ابن م ام مکتوم فأقام بها اا والثلاثاء والأربعاء ثم 

GE i ASS‏ آبی بكر 
لله اة بتهامة صفقتهم معه لا یخفون عنه شیا کان بها » ومعبد يوم کان 
مشركا فقال : يا محمد أما والله لقد عر علينا ما أصابك فى أصحابك ولوددنا 
أن الله عافاك فيهم . ثم خرجح رسول الله ا بحمراء الأسد حتى لقى أبا 
سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله 4ة 
e‏ أصبنا محمدا EE a‏ 

قال PEN REN iS A:‏ لم أرمثله 

يتحرّقون علیکم تحرَقا » قد اجتمع معه من کان تخلّف عنه فی یومکم وندموا 
على ما صنعوا فهم على الحنق علیکم بشیءٍ لم ار مثله قط . قال : ويلك 
ما َة تقوله ؟ قال : والله ما ری ا اخ ی دای الخيل . قال : 
وو الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم e‏ فانی أنهاك عن 
ذلك “ «قال فشنى ذلك أباسفیان ومن معه . ومر به رکب من عبد القيس 
فقال : أين تريدون ؟ قالوا : ريد المدينة . قال : ولم ؟ قالوا : نريد 
الميرة ؟ قال ٠‏ فهل أنتم مبلغون عنى محمَداً رسالة أرسلكم بها إل ليه وأحمل 
لكم هذه غدا را بعكاظ إذا وافيتمونا ؟ قالوا نعم . قال > فإذا وافیتموه 


. ٠٠۸/۳ والسّيرة النْبويّة لابن هشام‎ ٤۲۹/١ تفسير اين كثير‎ )١( 
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فأخبروه E‏ جمعنا المسير إليه وإ لى أصحابه لنستأصل بقيتهم EE,‏ 
برسول الله ا وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذى قال أبوسفيان وأصحابه 


فقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل» © . 


إن التاس » وهم ركب عبدالقيس » قالوا للمصطفى ب والمؤمنين 
وهم بحمراء الأسد » إن الناس » وهم أبوسفيان والمشركون » قد جمعوا لكم 
الجموع وحشدوا لكم الجيوش ليستأصلوا شأفتكم ويقطعوا دابركم ر 
وخافوهم خوفا مشوباً بالإعظام والإكبار » التقدير والإجلال ٠”‏ بسبب كثرة 
عددهم وعددهم ٤‏ وبسبب جراءتهم علیکم وقد فعلوا بکم بالأمس ما فعلوا » 
وش شاه عداوتهم وبغضهم لكم . 


نهل هذا التخويف والتهويل فت فى عضد المسلمين وقلل من عزمهم 
وأضعف من قوتهم وحملهم على النكوص والخضوع والاستكانة ؟ لا . إن 
شیا من ذلك لم یحدث بل الذى حدث عکس دل اا > انهم هم 
المؤمنون بنص القرآن الكريم وإِن هذا الإنذار ال كال كی رارت 
ا المؤمنين ااا إلى إيمانهم وحملهم على أن يروا 
إلى أ رحم الزاحمين وأحكم الحاكمين اذى يجيب المضطر إذا دعاه ویکشف 
اال e‏ أولاء يجىء على لسانهم القول : (حسبنا الله ونعم الوكيل» 
والمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو کافینا کل شر والصارف عا کل بلاء 
والدافع عا گل أذى وهو جل وعلا نعم الوكيل لنا والمتولی شئر ننا ننا والراعی 
مصالحنا والكفيل بنصرنا . جاء فى صحيح البخارى" «عن ابن عباس : 
حسبنا الله ونعم الوكيل » قالها إبراهيم عليه السّلام حين إلقي فى النارء 


(۱) تفسير ابن كثير ٤٠/١‏ والسّيرة النْبويّة لابن هشام ۱٠۹/۳‏ . 
(۲) انظر مفردات الرّاغب الاصفهانی «خشي» ۱٤١۹‏ . 
(۳) 6۸4/7 . 


Ab 


وقالها محمد ب حين قالوا إن الاس قد جمعوا لكم فاخشُوْهُم فزادهم إيمانا 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» . 

والآية الكريمة التالية تتحدّث عن ثواب المجاهدين المتوكلين على الله 
تعالى فإلى 


الآاية رقم )١۷١(‏ 

قال تعالى : «(فانقبلوا بنعمةٍ من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا 
رضوان الله . والله ذو فضل عظيم) . 

إن انقلاب المحسنين المتقين المجاهدين فى سبيل الله تعالى 
المتوكلين عليه جل وعلا بنعمةٍ من الله تعالى وفضل یذکرنا بالانقلاب غير 
خمد الذى أشارت إله الأ الك ية :اة والأربعون بعد المائة . قال 
تعالى : وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرّسل . أفإن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم . ومن ینقلب على عقبیه فلن یضر اله شیئاً وسیجزی اله 
الشاكرين . وإِن النعمة والفضل اللذين انقلب بهما المتوكلّون على الله 
تعالى يذكراننا ا والفضل فى الاأية الكريمة الحادية والسبعين بعد المائة 
فی قوله تعالی : يست بستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر 
المؤمنين» وإ القول :لإواتبعوا رضوان الله 4یذکرنا بالأية الكريمة الثانية 
والستين بعد المائة فى قوله تعالى : «أفمن اتبع رضوان اله كمن باء بسخط 
من الله ومأواه جهنم وبئس المصير# . 

ولم كانت النعمة بمعنى الحالة الحستة وكان الفضل بمعنى الزيادة 
والتفضل » وكان فى الآية الكريمة نفىٌ لمس أدنى سوءٍ أولئك المجاهدين 
المتوكلين على الله تعالى » وليس وراء لطف المس فى مجال الاحتكاك 


. 6)0١ مفردات الرّاغب الاصفاني «نعم‎ )١( 
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وراه وكا رادار آنواع من المعانى » النعمة من الله تعالى والكرامة »› 
والفضل من الله تعالى وراد الفضل والكرامة والإنعام » وهذان أمران 
عنیان » وتفی مساس أی سره لارللك الجادین اثرکلین على اله تعال > فلا قتل 
ولاقرح » بل ليس مُه قتال أصلا» وهذا امز حي » واتبع رضوان الله » وهذا المستوى 
الرفيع ثمرة طاعة الله تعالى وطاعة رسوله ية اللتين تؤديان إلى مرضاة الله 
تعالى > لما كنا بصدد أربعةٍ من المعانى فإنا نستطيع أن نربط بين هذه 
اا وش المعانى ل تقابلها فی الآية الكريمة السابقة : إالذين قال 
لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشؤهم ا امانا وقالوا حسبنا اله 
ونعم الوكيل» إا بشأن هذه الآية الكريمة نستطيع أن نذهب إلى أن المعنى 
الأول طلب الخشية فى القول وإلى ن المعنى الثانی زيادة 
إيمان المؤمنين فى القول : «فزادهم إِي يمانا) وإلى أن المعنى الثالث لجوء 
المؤمنين إلى الله تعالى فى قولهم : «حسبنا الله» وإلى أن المعنى الرابع قول 
المؤمنين : «ونعم الوكيل» . 

وإنا بناء على ما سبق يصح أن نذهب إلى أن انقلاب المؤمنين بنعمة 
من الله تغالى يقابل طلب الناس من المؤمنين أن يشو الكافرين + :وأن 
نذهب إلى أن انقلاب المؤمنين بفضل من الله تعالى والفضل هنا بمعنى زيادة 
العمة يقابل زيادة الإيمان وثمرته . ومن البيّن اشتراك الموضعين فى صفة 
الزّيادة من الخير » وأن نذهب إلى أن عدم مس أدنى السوء للمؤمنين يقابل 
قولهم : «حسبنا الله» بمعنى يكفينا الله تعالى شرور المشركين الذين جمعوا 
لنا الجموع وحشدوا السلاح » ومن البين الترابط المعنوى بين الموضعين › 
وأن نذهب إلى أن أن اتباع الرضوان من الله تعالى يقابل قولهم : : «ونعم ٣‏ 
ومن البين أن كلا من الصفتين تبن الغاية فى بابها والنهاية فى ميدانها . 
التوکل على الله تعالى يكون من المؤمنين فيما يصادفون انذاك من 
وفیما یستقبلون فی حیاتھم حتی تنتهی آجالهم » وإِن اتباع رضوان الله تعالی 


۸ه 


یکون من المؤمنين فيا يقومون فيه طوال حياتهم من اتباع لله تعالى ولرسوله ئا 
حتی ينالوا مرضاة الله تعالى الأذى توکلوا عليه فى القول : «ونعم الوكيل» 
والْذى استعانوا به من قبل وذلك فى القول : «حسبنا الله» . 

وعلى عادة القرآن الكريم فى إضافة الجديد من المعانى دائماً وأبداأ» 
فان هذه الاية ار ل تبينًا ارتباط معانيها بمعانى الأية ا السابقة 


تضيف الجديد فى النذيل : «والله ذو فضل عظيم» ومن البيّن أن هذا التذييل 
بمثابة الثمرة الناضجة اليانعة لمجا السابقة فى الآية الكريمة » أو بمثابة 
الضوء الّذى يلط على العناصر التى يوحیِ بها التذييل » والفضل من الله 
تعالی اذى يوصف فی التذييل ا «رعظيم» إن الفضل العظيم بتجاوز مستوی 
الفضل مجردا بل ب يصح أن یتجاوز مستوی الفضل الكبير > لان الكبير بالقياس 
إلى غیره د صح الأ يكون عظيماء ولان الفضل العظي ينبني أن یکون کبیرا . 
وهکذا یتبین a‏ ابط بين التذييل وصدر الآية الكريمة وإضافة التذييل الجديد 
من المعانى المبنى على معنى الصدر ومرماه . ومن مظاهر فضل الله تعالى 
على الرسول الكريم والمؤمنين الذروس القرآنية فى الايات الكريمات التاليات 
فإلى أول هذه الذروس . 

الآية رقم )٠۷١(‏ 

قال تعالى : إنما ذلكم الشيطان يخوّف أولياءه فلا تخافوهم وخافون 
إن کنتم مؤمنین) . 

عرفنا أن أبا سفيان قائد المشركين فى أحد قد كلف ركب عبدالقيس 
الذين كانوا يريدون المدينة المنورة بأل يخبروا المصطفى ية بأل أبا سفيان 
والمشركين قد أجمعوا المسير إلى المدينة المنورة والعودة إليها من أجل 
استئصال البقية الباقية من المسلمين وكان جرواب المصطفى يي والمؤمنين 
كما جاء فى آية كريمة : «حسبنا الله ونعم الوكيل» . 


٥۹ 


إن هذه الآية الكريمة التى نحن دد ها قرز ان با سان وال کن 
عموماً هم أولياء الشيطان الرّجيم الذى يتولى أمورهم ويرعى شئونهم ویزین 
لهم الباطل ويحبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان . ومعنى الكلام : إنما 
ذلکم الشيطان يخوفكم أولياءه . فالمفعول الأول محذوف لدلالة المذكور 
عليه . والخطاب هنا للمؤمنين بقيادة المصطفى مي . ومع أن ا 
ا نزلت فيها الاأية الكريمة فالعبرة كما هو معروف بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب . ومن هنا كان الحديث فى الأية الكريمة متجها متجها إلى 
المؤمنین فى كل زمانٍ ومکانٍ إلى أن يرث الله تعالى الأرض N‏ .ن 
الآية الكريمة تقول للمؤمنين : إنما ذلكم الشيطان الرجيم عدوكم وعدو أولياء 
لله تعالى . يخرفكم أيّها المؤمنون المتقون المجاهدون فى سبيل الله تعالى 
أولياءه وحزبه . فلا تخافوا أيّها المؤمنون أولياء الشيطان الرجيم ولا تخافوا 
الشيطان الرّجيم وقد قال تعالى ”“ : «[ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون) 
وقال تعالى ) : إن كيد الشيطان كان ضعيفا) . 


وفى مقابل نهى الآية الكريمة المؤمنين عن الخوف من الشيطان الرجيم 
وأولیائه ھی تامرهم بأن يخافوا الله تعالیى وحدذه لا شريك له إن کانوا مومنین 
بالل تعالیى 8 ویمحمد کل وبالقران الكريم صدقا . 


e 2 أن من تعاى ومقدار هذا‎ e 
القرآنة کٹ : على أن الايمان يزيد وينقص › کم ین آنا بصدد ایل آخر‎ 
على عميتق إيمان المؤمنين بقيادة المصطفى ية الذين أمرهم الناس بأن‎ 
. يخشوا أبا سفيان والمشركين فزادهم ذلك الأمر إيمانا إلى إيمانهم‎ 


. 1١۹ سورة المجاالة‎ )١( 
. ۷١ سورة النّساء‎ )۲( 


o۹١ 


ويلاحظ أن الآية الكريمة تتحدّث عن الخوف وذلك فى القول : إإنما 
ذلكم الشيطان بجوف أولياءه بينما يأمر الناس المؤمنين بأن يخشوا المشركين 
وذلك فى القول : الذين قال لهم اناس إن الناس قد ر لکم 
فاخشوهم 4 والمغروف: أن الخة حرف ا برهبة . إن الفركين 
يريدون من المؤمنين بقيادة i‏ يكون شعورهم تجاه المشركين 
مزيجا من الخوف والرهبة > وفى المقابل تنهى الاآية الكريمة المؤمنين عن 
الخوف مجرّدا . وتأمرهم بأن يخافوا الله تعالى وحده لا شريك له فهو جل 
وعلا النافع والضارٌّ » المحيى والمميت بيده الخير جل وعلا وحده لا شريك 
4 


وإذا كانت الآية الكريمة نصيحة عامة للمؤهتين بقيادة المضصطفى 6ه 
أن بخافوا الله تحال وحده لا شريك :له وكانت ثمة فئة منافقة فد سارعت فى 
الكفر كما تنا وقد أحزن ذلك المصطفى ب فن الآية الكريمة التالية يتعلق 
درسھا بھؤلاء فإلی 


الآيية رقم )۱۷١(‏ 
قال تعالی : [ولا يَخرنك الّذين يسارعون فى الكفر » إنهم لن يضرو 
لله شيئاً »> يريد اله أل يجعل لهم حظاً فى الآخرة ولهم عذابٌ عظيم) . 


عرفا ان المنافقين دركات وان من المنافقين من أسرع به نفاقه إلى 
الكفر . وإذا كان المصطفى بَا كاد يقتل نفسه حزنا لعدم دخول الكثير من 
كار مكة فى الإسلام فمن الطبيعى أن يكون لدى المصطفى مَل الحزن ذاته 
تجاه من ذاق حلاوة الإأيمان وقتا من الأوقات ثم ارتد إلى الكفر . وإدا كان 
رب العزة ای ای ن أن يقتل نفسه حزناً بسبب إعراض قومه 


o۱ 


عن دعوة الحق فى مثل قوله تعالى ‏ : فلعلك باخعٌ نفسَك على آثارهم إن 
ق و : بإلعلك باخ نفسك 
ألا يكونوا مؤمنين فن الآية الكريمة ھی تحن بصددها تنھی النی ل عن 
- مجرد الحزن لإسراع فريتق من المنافقين فى الكفر . ونستطيع أن نفهم 
القول : «ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر» أنه یعنی الذين يسارعون 
متجهين إلى الكفر والذين یسارعون فی الکفر ذاته وقد تلبسوا به وخاضوا فی 
حمأته . فقد عرفا أن المنافقين دركات . وفى كل الأحوال يظل لحرف الجر 
ا أن من كان من المنافقين قد دخل فى الكفر قد انتهى 
منه إلى أ و ا ن ن ا ا إلى الكفر هو فى 
حکم من قد سارع فی أعماق ذلك الكفر دليلا على الإقبال على الكفر 
والاديار عن الإسلام a‏ بالله . 


وإن من أهم ما يلفت الانتباه فى الآية الكريمة جمال الفصل والوصل 
وجلالهما . إن الفصل نتيّنه فى القول : ولا يحزنك الَذين يسارعون فى 
الكفر . إنهم لن يضرّوا الله شيا یرید اله الا یجعل لھم حظاً فى 
الأخرة4 . 


إن الجزئية الكريمة ة الأولى : «ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر» 
تنهى المصطفى صلى اله عليه وسلم عن مجرد الحزن على هؤلاء الذين 
يسارعون فى الكفر . وإن الجزئية الكريمة التالية : «إنهم لن يضروا الله شيئا» 
نن الب في ذلك اله وتريد أن تقول إن ضرر مسارعة الكافرين فى 
الکفر عائد إلى الکافرین وحدھم › فبما اَن الکافرین ھون شأناً > وبما أن 
آذی هؤلاء الّذین انضموا إلى جیش الکفر کبیرٌ فى نظر المسلمین فى حق 


. ١ سورة الكهف‎ )١( 
. ٣ سورة الشعراء‎ )۲( 


o۲ 


الإسلام » وبما أن لله تعالى فى فضح أولئك المنافقين الحكمة البالخة فن 
الجزئية الكريمة تنفى أي ضرر ينال الذات العلية من جراء مسارعة المنافقين 

فى الكفر . وهذا النفى للضرر سان آنا ضررٍ منفی عن الإسلام 
والمسلمين تبعاً لنفيه عن الذات العلية . وحینما ینفی اى ا 
معنى ذلك حلول النفع محل الضرر› والخير محل الشرّ ب وبذلك تأخذ 
الجزئية بسبب من مثل قوله تعالڵی © : إن الذين جاءوا بالأافك عصبة 
منکم . لا تحسبوہ شرا لکم بل ھو خير لکم لکل امریءِ منھم ما اکتسب 
من الإثم . والّذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم) أمّا الحكمة البالغة من 
فضح الله تعالى المنافقين فإنها نتبيّنها فى قوله تعالى © : لو خرجوا فيكم 

ا ی و و و ی 
واله عليم بالظالمين 4 


ولما كانت مسارعة المنافقين : فى الكفر قد اأ حبطت أعمالهم الصالحة 
الى قاموا' بها قبل إسلامهم وبعد إسلامهم لأن الله سبحانه وتعالی : لا يغقر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# ”“ وذلك معناه أنهم لا ثواب لهم 
على تلك الأعمال الصالحة وقد ماتوا على الكفر » فقد كانت الجزئية التالية 
مبينة هذا المعنى مقررة هذه الحقيقة : يريد الله ألا يجعل لهم حظاً فى 
الأخرة# . 


لقد عرف انحصار الضرزر ف المسارعين ف الكفر بالقول : انهم 
لن يضروا الله شياً) وکانت هذه الجزئية الكريمة توطئة للتعبير عن عمى 
البصيرة الأذى تورط فيه المسارعون فى الكفر وزادهم الله تعالى عمى إلى 


. ١١ سورة الذور‎ )١( 
. ٤١۷ سورة التوبة‎ )۲( 
. ٤۸ سورة النساء‎ )۳( 


عماهم فى الجزئيّة الكريمة التالية بالقول : يريد اله ألا يجعل لهم حظأً فى 
الأخرة# . 
إن الله سبحانه وتعالى الّذى ليس للرّمن علاقة بعلمه جل وعلا مطلقا 
والّذی لا یخفی عليه شىء فى الأرض ولا فى السّماء قد سبق إلى علمه جل 
وعلا مسارعة أولئك المنافقين فى الكفر وذهاب أعمالهم الصالحة التى 
ما أرادوا بها وجه الله تعالی هباءٌ منثورا E.‏ کان رٺٰ العزة | لا يؤاخذ عباده 
بسابق علمه ولکن بأعمالهم وكان المنافقون قد سارعوا فى الكفر فأحبط الله 
تعالی أعمالهم وزادهم عمى إلى عماهم فقد عبرت الجزئية اج و 
المعانى العميقة والمرامی البعيدة ((يريد الله ألايجعل لهم حط فی الأخرة) 


والمعنى آن الله سسحانه أن يجعل لأولئك المسارعين فى الكفر 


ويلاحظ أن الجزئيتين الكريمتين ترفرفان فى عليائهما . فالذًات العلية 
هى محورهما ولفظ الجلالة «الله» بجی ی کل من الجزئيتين الكريمتين أما 
المسارعون فى الكفر فإنهم أهون شأنا لذا كان من حظھم أقل اللأاشارات 
الضرورية > فو فى الجزئية الأولى كل حظهم : : إنهم» وفى الجزئية الأخرى : 
«لهم» . 


وإذا كانت هذه الجزثية الكريمة : یرید اله ألا يجعل لهم حظأاً فى 
الآخرة ينتهى بها الفصل فإنها يبدأ بها الوصل  :‏ یرید الله آلا يجعل لهم 
ا نى الآخرة ولهم عذابٌ عظيم) لقد نفت الجزثية الكريمة الأولى الاب 
غ المسارعين فى الكفر وأثبتت لهم لان ا يريد الله آلا 
يجعل لهم ج فی الأخرة» ن الفابل أثبتت الجرئية الكريمة الأخيرة 
العذاب اة ونفت الثواب : «ولهم عذاب عظيم» . 


or 


إن فی کل من الجزئيتين الكريمتين ااا وا وإن من تمام الجلال 
) والجمال أن يؤدى الإثبات والتفى غرضاً واحداً » وأن يكون فى الجزئبّة الأولى 
نفا ظاهرا وإثباتاً مفهوماً » وفى الجزئية الأخيرة إثباتاً ظاهرا ونفياً مفهوماً » وأن 
یکون التقابل معنويا بين الحظ بمعنى الثواب والنصيب وبين العذاب » لأن 
لواب مندرح فی الحط اذى قد کون كيرا . وقد یکون قلیلا » وفی نفی 
كل الحظ اذى يفهم من مجىء «حظا» نكرة نى لكل ثواب » ووراء ذلك 
تظل لفظة حظ مرتبطة بسبب حرف الظاء , بلفظة بلفظة «عظيم» صفة للعذاب . إل 


لفظة «حظا» تنفى كل ثواب وإ لفظة «عظيم» تثبت ی اب . ما ا نيتبح 
المعمقة لاختلاف الف الات الکر تين ih‏ 


وإذا كان الڏرس فى الاية الكريمة شام لمن سارع ا إلى اثر 
وسارع فی أعماق الكفر فعا فان الذرس فى الأية الكريمة التالية فار بت 
سرح الكھر د والعياذ يالله i‏ فالی 


الآية رقم (۱۷۷) 

قال تعالى : إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضرّوا الله شيئا 
ولهم عذابٰ أليم 4 ¢ . 

إن الآية الكريمة فى معرض تسلية المصطفى ية والفئة المؤمنة تقر 
أن الذين استبدلوا الكفر بالإيمان فعلا ودفعوا الإيمان بالله تعالى ر 
وبمحمّد َل رسولا وبالقرآن الكريم دور ا لل و الاد ا و 
الله سبحانه وتعالى شيعا لأن الضرّر عائدٌ إليهم وحدهم ولهم عذابٰ أليم 

ومن الس النفى والائبات ف القول : #لن يضر وا اله شیا ولهم 
عذابٰ ألم 4 4 وذلك على غرار النفى والإئبات فى الآية الكريمة السابقة : 


o0 


یرید اله أل يجعل لهم حظاً فى الآخرة ولهم عذاب عظيم ) ومن الس 
كذلك أن الجزثية لأولى هنا : «لن يضروا الله شيئا» هى ذات القول الّذى جاء 
فى الآية الكريمة السّابقة بين يدى الجزئيّة الأولى جزئيّة الإثبات :«يريد الله ألا 
يجعل لھم اا ی اا وکأننا فى هذه الآية الكريمة الت نحن بصددها 
بصدد تجاوز للإحدى الجزئيات فى الآية الكريمة السابقة اكتفاءً بالجزئية 
الكريمة المتعلَقَة بالذات العلية بدرجة أكبر کر : لن ضرا الله شيغاً) ويعتبر هذا 
التجاوز تعميقاً لما أومأنا اليه من ذی قبل من کون هؤلاء الذين اشتروا الكفر 
بالإيمان هون شأناً لذا کان الحديث عنهم هيّناً محدودا منصرفاً عنهم ما أمكن 
الانصراف والتحوّل ال سواهم 

ولم يفلت كفار مكة من الرس البليغ والتهديد بالعذاب المهين وذلك 
فى الآية الكريمة التالية فإلى 


الآية رقم )٠۷۸(‏ 
ال تعالى : ولا بحسن الّذين كفروا ألما نملى لهم خير لأنضسهم 

إنما نملی لهم لیر دادوا إٹما ولهم عذات مهين# . 
تتحدّث الآية الكريمة عن كقار مكة ومن شد على أيديهم فى أحد 
فقول : لا يحسبنّ الذين كفروا من أهل مكة ومن لف لفهم من المشركين 
ا ا ن ا ر ار ا ا ا اال ا ری 
e‏ غا ظا وا ازل ت أهل الباطل الذين 
نت لهم الجولة على الحق فى غزوة أحٍ بإذن الله تعالى ولا يَطَنٌ أن الله 
ا ایی کن ادرو که سای کر اا 
أهلّ لأن ينصرهم على المؤمنين ولا يُظننٌ هذا النصر خيرًا لهم على المدى 


(۱) ت تفسير الطْبرى ۳/۴ . 


۲ه 


اا استدراج من الله تعالى لهم ومكرٌ بهم وإقامة للحجّة 
إن يتدبروا آرم e‏ ويهجروا الذنوب الى یرتګبون 
محمد بن عبدالله کیا ورضيه لھم وأتم به النعمة عليهم . 

إن إمهال الکافرين إن لم يستفيدوا منه معناه ازديادهم فى ارتكاب 
الذنوتب وإتیان الفواحش › ذا ا ارتکابهم الذنب الذى لا يغفره الله تعالی 
ألا وهو الإشراك مع الله تعالى غيره » وبناءً على كل ذلك هم يستحقون أعظم 
العذاب والمه وأسو اه وهو ما عبرت عنه الآية الكريمة بأنه العذاب المهين 

وبقی الذرس المتعلق ا لين ر حینما ّ 2 


الآية رقم )۱۷١۹(‏ 

قال تعالى : #ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز 
الخبيث من الطْيّب وما كان اله ليطلعكم على الغيب ولك الله يجتبى من 
رسله من يشاء فآمنوا باله ورسله . وان تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم 4 

إن لله سبحانه وتعالی سنتاً لا تتخلّف . وإ لله سبحانه وتعالى الحجة 
البالغة والحكمة التامَة . ومن هذه السّنن والحكم أن يكون الصراع بين الحقّ 
والباطل > الإيمان والكفر قائماً إلى قيام السّاعة > وقد یکون للباطل والکفر 
ا بل جولات فیطفو الباطل على السطح ويعلو الكفر وقتاً من الأوقات 
ولکن النصر فى النهاية للحق والظفر فى الخاتمة للإيمان ولا يكون ذلك إل 
بإذن الله تعالى حينما ينزل رجال الحى إلى الميدان وحينما يقارع رجال 
الإيمان أعداء الله تعالى بالقلم واللسان وبالسّيف والسنان . ومن الطبيعىّ أن 
يندس فى صفوف المؤمنين منافقون هم من جنس المصفقين لكلَ صارخ 


o۷ 


التابعين لحل ناعق . وإِنْ هذا الفريق من المنافقين الموجود فى كل زمانٍ 
ومکان كان قادرا على أن يندس فى صفوف المؤمنين بقيادة المصطفى إل . 

ولمّا كان رب العرّة جل وعلا لم يشا أن يفضح هؤلاء المنافقين على 
رءوس الأشهاد وأمام العباد فى السنوات المبكرة من تاريخ الإسلام وبعد 
الهجرة ة وحتى نزول سورة براءة الفاضحة للمنافقين ولم يشا أن يكشف عورات 
المنافقين على آمل أن يتوبوا إلى الله تعالى توبة نصوحا وإلى ذلك أشار مثل 
قوله عز من قائل فى سورة محمد يي ”©“ : ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم 
بسیماهم ولتعرفنهم فى لحن القول والله يعلم أعمالكم 4 ولا 2 
سبحانه وتعالى لم يشا أن يري المصطفى ية المنافقين ومن باب أولى غير 
المصطفى ييه فقد شاء الله تعالى أن يمهل المنافقين وأن ينذرهم المرة تلو 
المرة أحيانا بأقوالهم على نحو لحن القول وهو عبارة عن فلتات ألسنتهم 
وما يقولونه بأفواههم دون وعیٍِ م وأنجانا بأفعالهم الت تکشف 
عن سوء انهم تجاه الإسلام ونبىّ الإسلام والمسلمين . وإ الآية الكريمة 
التى نحن بصددها تتحدث فی هذا الشأن . 


إن الآية الكريمة تقزر أن الله سبحانه وتعالى ما كان ليذر المؤمنين على 
ماهم عليه من اندساس المنافقين فى صفوفهم › وما كان ليترك المسلمين 
بقيادة المصطفى ييا على ماهم عليه من اعتصام المنافقين الذين ۰ 
الكفر بإظهار الأيمان وإعلان الشهادتين وأدائهم ظاهرا أُركان الإسلام . 
الله سبحانه وتعالى ما كان ليترك E N‏ 
لهم وتربص الذوائر بهم . وانظر إلى أسلوب الالتفات حينما يتحول السياق 
من الحديث عن المؤمنين إلى مخاطبة المؤمنين فى القول : «على ما أنتم 
عليه») ولیس على ما هم عليه دلیلا على فرط الاهتمام بهؤلاء المؤمنين المتقين 


. ٠١ الآية‎ )١( 


°۲۸ 


المجاهدين فى سبيل الله تعالى . وإذا كان أسلوب الالتفات بليغاً فى ذاته 
فف هذا كان تلام مالغاب إل لاطب وكان المزمين الذين 
يتحول إليهم الحديث يخاطبون مباشرة وقد حَضروا بالقول : «على ما أنتم 
عليه) . 
إن اله بخان وتال ما كان در المرن غلل ما هس عله عى يمز 
الخبيث من الطيب ويفصل النفاق والكفر عن الإيمان والإسلام : «إما كان الله 
ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيّب) . 
ولمّا كان رب العرة لم يشا أن يطلع المؤمنين بقيادة المصطفى بل على 
الغيب سترا للمنافقين وأملا فى ارعوائهم إلى الهدى » ولما كانت الأية 
اکرب تلن بانع نی ادت حکت جل وعلا کی برف الارن ار 
يشك فی أمرهم فيحذرهم المؤمنون أو يستفيد منه المنافقون أنفسهم فيتوبوا 
إلى الله تعالى توبةٌ نصوحاً فقد نصت الآية الكريمة على الفعل الذى تجسده 
تجربة أحد المريرة يما تجسيد : #ولكن اله يجتبى من رسله من يشاء# . 
إن هذه هی حكمة الله تعالی » أن يجتب من رسله من يشاء ويصطفى 
من أنبيائه من يريد ومن هؤلاء خاتمهم وأشرفهم محمد بن re‏ 
يكون الصراع وا ا والباطل وقد تکون للباطل جولة أو أكثر من 
جولة كتجربة أحد المرية وعلی محك هذه التجربة تبدو عورات المنافقين 
وتنكشف سوءاتهم ويفتضحون على رءوس الأشهاد . وهذا هو عين ما حصل 
فى غزوة أحد وهذا هو عين ما يحصل فى كل مناسبةٍ مماثلة » > بل إن هذا هو 
ما حصل لکل أنبياء الله تعالى ورسله السابقين على محمد بن عبدالله يلل . 
ولما کان الابتلاء سنَة لا تتبدل والانتخان نة لا تاف وكان حط 
أنبياء الله تعالى ورسله من كل ذلك هو الأكبر لأنْ الحظ الأكبر من البلاء 
نصيب الأمثل من عباد الله تعالى فالأمثل ابتداءً بالنبيين والمرسلين عليهم 


Ob 


صلوات الله تعالى وسلامه كما جاء فى الحديث النبوىّ الشريف ” فقد كان 
فى الآية الكريمة أمر بالاایمان بالله تعالی وبرسله لأن الاإسلام رسالة کل 
المرسلين ولأن سنن الله تعالی وحکمه البالغة لا تتغير ولا ندل : «فأمنوا بالل 
ورسله) ڍ 


ولما كان دين الإسلام يريد من المسلم لله رب العالمين أن يرقى إلى 
أرفع الذرجات ويصل إلى أعلى و الجزئية الكريمة 
حث على الإيمان والتقوی كى ينال المؤمن المتقى الأجر العظيم . 
الإيمان فلأنه الأساس الذى بدونه لا یتم شىء ولا ينی شىء . وأما ا 
فلأنها المرحلة الأخيرة آلتى يفضى إليها كل من الإسلام والإيمان ولأنها تكاد 
تکون الوجه الأخر للإحسان كما بينه المصطفى بَا بأن تعبد الله تعالى كأنك 
تراه فإن لم تکن تراه فاته يراك ° : «وإن تؤمنو | وتتقوا فلکم أجر عظيم» 1 


ولما کان الجهاد فى سبيل الله تعالى يقوم على دعامتين اثنتين » الجهاد 
فى سبيل الله تعالى بالنفس وكانت الدروس السابقة ذوات علاقة بهذه 
العامة » والجهاد بالمال والنفیس فقد کان الرس التالى فى آخر آيات 
القسم ذا علاقة بهذه الذعامة فإلى 


الاية رقم )٠۸١(‏ 

قال تعالی ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو 
يرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وله ميراث 
السماوات والأرض . واله بما تعملون خبیر 4 : 


. ٣٤۳ انظر مثلا هنا طريق الهجرتين وباب السَعادتين لابن القيّم‎ )١( 
. ۲۰/۱ صحیح البخاری‎ )۲( 


o: 


لا یکاد یوجد موضع فی القرآن الکریم تحذث عن الجھاد فی سبیل اللہ 
تعالى إل وتحذث عن هاتين الدعامتين › الجهاد بالنفس والجهاد بالنفيس ا 
بالمال . وبعد حديث الآيات الكريمات عن المنافقين الأذين بخلوا فى معركة 
أحد بنفوسهم يأتى الحديث عن الذين بخلوا فى سبيل الله تعالى بأموالهم » 
مما يصح أن يفهم منه أن من المؤمنين من بخل بماله فى هذه المعركة . 
إن الأية الكريمة تقول : لا یحسبنٌ الذین يبخلون بما آتاهم الله تعالی 

من فضله ويمتنعول عن أداء الزكاة لأصحابها الذين جعل الله تعالی لهم حقا 
فى أموال الأغنياء الذين آتاهم الله تعالى تلك الأموال › ويشخون عن إيتاء 
ذوی الحقوق حقوقهم من المال الذى جعلهم الله E a‏ 
لا يحسبنّ هؤلاء وأولئك ولا يَطْنْنّ البخل هو خيراً لهم ونعمة » بل هو شر لهم 
ونقمةٌ عليهم لأنهم سيطوقون فى أعناقهم بالمال الّذى بخلوا به يوم القيامة يوم 
لا ينفع فال ولا بنون إل شش اتی الله بقلب سليم . روی البخارى فی 
صحیحه ۰ «عن ابی هريرة قال قال رسول الله لل : من آتاه الله مالا فلم يود 
زکاته مل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوق يوم القيامة بأخذ بلهزمته يعنى 
بشدقيه يقول : أنا مالك آنا كنزك › ثم تلا هذه الآية : ولا يحسبن الذين 
بخلون بما آتاهم اله من فضله) › إلى آخر الآية . قال تعالى ” : «إوالذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم . يوم 
یُحْمّی علیھا فی نار جھتم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا 
ما کنرتم لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تکنزون) وقال تعالی “ : #امنوا يالله 
ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالّذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم 


(۱) صحيح البخارى ٤۹/٦‏ وانظر فتح البارى لابن حجر ٠ ٠/۸‏ والشّجاع : الحيّة الذّكر . والاقرع الّذى تمرط 
جلد راسه لكثرة سمه وطول عمره . والرّبيبتان : النكتتان السوداوان فوق عينيه وهو اوحش ما يكون من 
الحدات وأخيثه . 

. ٠٠ ۲٢ سورة التّوبة‎ )١( 

(۳) سورة الحديد ۷ . 


o۲1 


أجر كبير وقال تعالى © : إوالذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم 
فکاتبوهم إن علمتم نيهم خيرا وآتوهم من مال الله اذى آتاکم 4 وقال 
تعالى ٩”‏ : #قل إن ربی يبسط الرّزق لمن يشاء من عباده ويقدر له . 
وما أنفقتم من شىء فهو بُخلفه وهو خير الرّازقين) . 

وتقرّر الآية الكريمة أن لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ميراث 
السماوات والأرض فكل من على الأرض فان ولا يبقى أخيراً مخلوق واحدٌ 
وارث » ولا يبقى إلا وجه الله تعالى اذى له وحده لا شريك له الخلق والأمر 
والملك . قال تعالى ” : «إكل من عليها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإکرام) وقال تعالی ‏ : یوم هم بارزون لا یخفی على الله منهم شىء . 
لمن الملك اليوم . له الواحد القهار) . 


وروي او من سيّدكم ؟ قالوا الج بن قيس 
على بُخل فيه . فقال يي : وأى داء اوی (“ من البخل ؟ © . 


وخرج مسلم وغيره عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى كل : 
اااي ا ر من ب ١‏ اعدا ا ی ا ا ي 


أحدكم فلو فلوه " أو فصيله حتى تكون مثل الجبل أو أعظم . خرّجه الموطا 
أيضاً ^ . 


. ۳۳ سورة التور‎ )١( 

(۲) سورة سیا ۳۹ . 

(۳) سورة الزحمن ۲٣‏ › ۲۷ . 

. ١١ سورة غافر‎ )٤( 

. ای آیْ عیب اقبح منه‎ )٥( 

. ٠٠۳١ تفسیر القرطّبی‎ )١( 

(۷) الفلو : بِضَّم الفاء وفتحها مع ضح الّلام . وبكسرها مع سكون اللام . المهر الصّغير . وقيل : هو العظيم من أولاد 
ذات الحافر . 

(۸) تفسبر القرطيّی ١٠۲١‏ . 


oY 


وما أكثر الآيات الكريمات والأحاديث النبوبة الشريفة فى الحث على 
الانفاق فى سبيل الله تعالى . 

وتختم الآية الكريمة بالقول : وال بما تعملون خبير) إن الله سبحانه 
ما توسوس به کل نفس ولا یخفی عليه جل وعلا شیءٌ فی الأرض ولا فی 
السماء . 

وئاه لآية الكريمة تكون الآيات الكريمات التى تحدّثت عن غزوة 
أحد سين آية وفق رأى ابن إسحاق ”“ رحمه الله تعالى رحمة واسعة . 

وقد جاء فى تفسير القرطبى ٠”‏ بشأن القول : «سيطوقون» : «والسين 
ف بسيطرقون ٠‏ سين الوعيد ةأى شوق بطرفون قال اليرت > 


%# ¢ 


= ا و س د 
)١(‏ السَيرة النَبويّة لابن هشام (حلبى) ١٠١/۳‏ . 
(۲) ۳ . 


(1٤( 
تعنت أهل الكتاب وخيانتهم للأمانة‎ 
(۱۸۹ .۱۸١( الآيات‎ 


o۳٦ 


ڈوفواعداکالحربی © دك یہ دمت يديک 
نا ليس وظ لام ليد @ لیے قالو ان 
ا عھ کل تاا لا نومر ارس ول حى اتیتابقربان 
کر ایتا 
اسا e E‏ اک 
والربروالكتب امير 9 لر 
رلاەك ت اجو رڪ يوم القی امن ن 


عنِ آل لجكة فف e‏ الدنيا 


شش dr‏ صر ص > صر ص EO‏ 
وذ آخذ اله ميش لذن اوتوأ الک 
ر رم ر ۸ ر و و 
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رم ا & 
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تحذثت آخر آیات القسم السابق عن العامة الأخحرى للجهاد فى سبيل 
الله تعالى وهى المال ونعت على الذين يبخلون عن إنفاقه فى سبيل الله 
تعالى » وقد تحدّثت أولى آيات هذا القسم التالى عن المال وعن جراءة 
اليهود عليهم لعائن الله تعالى «الذين قالوا إن الله فقيرٌ ونحن أغنياء» إن الآية 
الكريمة تهدّدهم بأن الملاثكة الموكلة بالكتابة ستكتب ما قالوا وستكتب قتلهم 
ملائکة لا فوقوا عذاتب الحريق سسب ماقت آیدیکم 
من الما تحرقه وتأکله u‏ قبول اش ا له ول صدی CE‏ 
ولما کان اليهود المعاصرون للمصطفى بيا راضین عن سوء a‏ آبائهم 

وأجدادهم الذين طلبوا من رسل الله تعالی إليهم القريان ورعم ذلك کذبوهم 

بل e‏ کزکریا ویحیی عليهم a‏ فقد ۰ as‏ 
کنتم صادقین» . 

تمل المضط E‏ ور هان ٠ا‏ ادف من كيت صادة 
المرسلون السابقون فعلى عباد الله تمالی أن يعودوا إلى بارئهم جل وعلا ون 
ا الصالحات فلعل الل تعالی أن يتقلها وأن يزحزحوا عن النار ويدخلوا 
الجنة وذلك الفوز العظيم . وامتدادا اة والتسرية یبخاطبٰ المؤمنون بقيادة 


o۸ 


المصطفى ميد وفی کل زمانِ ومکانٍ انهم سوف يبلول فی ا 
وسوف يسمعون من أهل الكتاب ومن ال ا ا د 
وبتقوی الله تعالی . إن ما يقوله أهل الكتاب امتداد لبذهم وراء ظهورهم 
الميثاق اذى أخذه الله تعالى عليهم ا الا مي الور والإنجيل 
وألا يكتموا من ذلك شيئاً بما فى ذلك نعت المصطفى بيا فى التوراة 
والاإنجيل . وامتداداً لنبذ آهل الكتاب المیثاف ورأء ظهورهم ندمهم ندم شر 
وبطر بما أتوا من كذب فى القول ومنكر فى الفعل وحبهم e‏ 
يفعلوا من خير N ge e‏ 
E ۳‏ فوف الات بسببت حبهم أن E‏ ذلك الذى . من 
سوء . 

وتختم آیات القسم بالاية الكريمة الأخيرة التى تقرر أن لله سبحانه و 
ملك السشماوات والأرض ومن ذلك اليهود وما يملکون وان الل على کل شىء 
قديرٌ فلا يعجزه جل وعلا شىء فى الأرض ولا فى السماء 


*% FF FR 


الأية رقم )۱۸١(‏ 
قال تعالى : إلقد سمع الله قول الّذين قالوا إل الله فقير ونحن أغنياء . 
ستكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حقَ ونقول ذوقوا عذاب الحريق) . 


اا س ا ا الال 
افتقر ربك فسأل عباده القرض ؟ فأنزل الله : لقد سمم الله قول الّذين قالوا إن 
الله فقيرٌ ونحن أغنياء . الآية ^ . 


آحر آيات القسم السابق كانت ذات علاقةٍ بالمال وبخل بعض 
المسلمين عن إنفاقه فى وجوه البر ونی سبیل اله تعالی . وإِن أولی آیات هذا 
القسم التالى تنطلق من المال ذاته وتذ تشي إلى بعض ما جرئ على ألسنة اليهود 
ا ا O O E WN‏ 
الال ا اا الله تعالى وذلك بقتلهم ناء الله ا 
كما تبن الآية الكريمة عقابهم الشديد وعذابهم الأليم . 

إن الآية الكريمة فى أسلوب التوكيد تقزر : «إلقد سمع الله قول الذين 
قالوا إن اله فقير ونحن أغنياء إن ربّ العرّة الذى لا تختلط عليه الأصوات 
ولا تصعب اللغات قد سمع من فوق سبع سماوات قول اليهود إن الله ي 
وتعالی فير حینما يسأل عباده القرض وإنهم هم الأغنياء . لقد نسی اليهود أن 
کل ما لدی عباد الله تعالى من مال إنما هو من مال الله تعالى اذى آتاهم الله 


. ٠١١ وانظر اسباب الذزول للواحدى‎ ٤۳۳/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 


04° 


تعالى ليبتليهم ويعلم جل وعلا علم ظهور أيشكر هؤلاء العباد أم يكفرون ؟ 
أيصبر هؤلاء العباد م يجزعون ؟ 

إن هؤلاء اليهود الذين بلغت بهم الجراءة على الله تعالى بل الوقاحة 
إلى هذا الدرك یظنون أن فا خا عا من أموال ويتحصلون عائد إلى 
عبقرياتهم وكفاءاتهم ومهاراتهم فى مجال الاقتصاد › وكأنهم نسوا أن الله 
سبحانه وتعالی هو اذى خلقهم وأن مابهم من فضل فمن الله تعالى . 

ومن البيْن أن جراءة اليهود على الله تعالى هى فى ميدان 
الاقتصاد الّذى هم متفوّقون فيه . لقد كان المنتظر من هؤلاء القوم لو أن الله 
سبحانه وتعالی لم يعم بصائرهم أن يشكروا لله تعالى نعمه وآلاءء ومن تلك 
النعم والالاء توفيقه جل وعلا لهم فى مجال المال وأن س ذلك المال 
لتلفذ ما أمرهم الله تعالى به . إن عقول القوم الملتوية ونفوسهم المضطربة 
وفطرهم المعوجة انحرفت بهم عن سواء السبيل قول حتی انتهوا إلى درك 
الجراءة على الله تعالى وعملا حتى انتهوا إلى قتل النبيين . 

ولمًا كانت هذه الحياة الأولى دارا للعمل وكانت الآخرة دارأ للجزاء » 
الثواب أو العقاب » وقد استحىَ القوم بسبب قولهم أشد العذاب فقد جاء فى 
الآية الكريمة القول : «سنكتب ما قالوا» ونستطيع أن نوافق المبرد الذى ذهب 
إلى ن السين فى مثل هذا السياق هى سين الوعيد ٠”‏ والمعنى أن الملائكة 
الموكلة بكتابة ما يقوله عباد الله تعالى ا ستكتب هذا الكلام الخطير 
لّذى تفه به اليهود عليهم لعائن الله تعالى فى حقّ الذات العليّة » لأن هذه 
الحياة الأولى حياة العمل ولا جزاء أَمّا الحياة الأخرى فإنها حياة الجزاء 
ولا عمل » وفى تلك الذار الآخحرة سيعاقب أولئك القائلون أشد العقاب إن لم 
شرا إلى اله تغالى. وستغفروه يمارا صالجا : 


(۱) تفسير القرطيىٰ ٠٠۴۳‏ . 


وكما تحتب الملائكة أقوال اليهود السيئة تكتب أفعالهم السقة. 
ویلاحظ أن اليهود يقفون اضطراراً عند قولهم السىة فی حم الات العلية » 
a eh A‏ 
قول سىء وفعل سىء إلى منتهى ما يستطيع أن يأتيه أشدَ الخلق إجراما ألا 
وهو قتل هؤلاء انين . إن الملائكة الموكلة بالكتابة كما تكتب أ شرا ھا جر 
على ألسنة اليهود من قول تكتب أسواً ما جرى على أيدى اليهود من فعل : 

«سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حى» . 

إل کل نفس تقتل ظلماً إنما تقتل بغیر وجه حقّ فكيف : تجرأً هؤلاء 
اليهود على قتل أنبياء الله تعالى وهم الذين لو سئلوا لماذا قتلتم هؤلاء النبيين 
لأجابوا : قتلناهم بغير حقّ ! وليس وراء هذا الطغيان وراء . إن هؤلاء اليهود 
بسبب أقوالهم السيئة وأفعالهم السَيئة قد ضرب الله تعالى عليهم الذلة 
والمسكنة ورجعوا بخضب من الله تعالى وسلط الله تعالى عليهم ويسلط إلى 
يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ويذيقهم شديد العقاب ويوم القيامة 
يدخلون النار وبئس القرار ويقال لهم على ألسنة ملائكة العذاب ذوقوا عذاب 
الحريق وادخلوا النار الّتى وقودها أنتم وأمثالكم من الظالمين المشركين مع 
الله تعالى غيره والحجارة المعبودة من دون الله تعالى . 

وإذا كانت هذه الآية الكريمة أشارت إلى العذاب الّذى ينتظر هؤلاء 
المعتدين فإن الآية الكريمة التالية تبيّن القول الّذى يقال لهم على ألسنة 
الملائكة فإلى 

الآاية رقم )۱۸١(‏ 

قال تعالى : ذلك بما قذّمت أيديكم وأ الله ليس بظلام للعبيد) . 

إن ذلك العذاب الشديد اذى هو من نصيب المعتدين من بنى إسرائيل 
على الذات العلية قول وعلی أنبياء الله تعالى عملا تقول لهم ملائكة العذاب 


o۲ 


وقد رجت بهم فى قعر الجحيم إن ذلك العذاب الشديد اذى تذوقون آلامه 
ا الأليم الذى تتجرعون غصصه بسبب ما قذمت آیدیکم من أعمال 

سيئة وجوارحكم» وما حصدت أقوال سية جريئة وقحة على الله 
تعالى وعلى عباد الله تعالى . وقد أسندت الأفعال إلى الأيدى لأن أكثر 
ااال رل ا 

إن العذاب الشديد والعقاب الأليم الّذى يناله يوم القيامة هؤلاء السفهاء 
من بنى إسرائيل هو بسبب ما قدمت أيديهم من سىء الفعل وألسنتهم من 
سيّىء القول ولا يظلم الله سبحانه وتعالى واحدا من العبيد » من بنى إسرائيل 
ومن غير بنى إسرائيل > بحذف حسنة أو إضافة سيئة » ولكنها الموازين 
القسط والجزاء العادل ثواباً أو عقاباً . 


وإذا کان بنو إسرائيل المعاصرون للمصطفى ية قد قالوا على الذات 
العليّة ما قالوا ولكتهم لم يستطيعوا أن يمدّوا أيديهم بسوء إلى المصطفى كل 
مباشرة فقد عصمه الله تعالی من الناس فإن رضا المعاصرين من بنى إسرائيل 
للمصطفی کا عن جرائم آبائهم وأجدادهم القولية والفعلية ومنها قتلهم 
الأنبياء مسوع لمخاطبة الملائكة لھم يوم القيامة وهم فی جهنم ان وفيهم 
قاتلو النبيين كما جاء فى الآية الكريمة : إذلك بما قذمت آیدیکم» ووراء 
ذلك فإن اليهود المعاصرين للمصطفى ب هم «الّذين قالوا إن الله فقير ونحن 
أغنياء» وهم الّذين قالوا مانصّت عليه الآية الكريمة التالية فإلى 


قال تعالى : الّذين قالوا إن الله عَهدَ إلينا ألا نؤمن لرسول, حتى يأتينا 
بقربانِ تأكله النار . قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبّنات وبالذى قلتم فلم 


o 


أشارت الآية الكريمة قبل السّابقة إلى بنى إسرائيل السيّئى القول فى 
حى الذات العلية باسم الموصول «الّذين» وذلك فى القول : إلقد م اله 
قول الذين قالوا إن الله فقي ونحن أغنياء) و إن الآية الكريمة التى نحن 
بصددها تبداً باسم الموصول اُذين نعتا لاسم الموصول السابق أو ا منه 
وذلك فی القول : «الذين قالوا إن الله عهد الاد المعنى : : لقد 
سمع الله قول الت الو إن الله فقير ونحن أغنياء الذي قالوا . والمعروف أن 
لن ادرا هن ت اسل العاف لفط © إا ل 
احتمال صدورهما من السابقين بسبب التشابه فى الخصال والضلال . 


إن بنى إسرائيل المعاصرين للمصطفى ية هم الذين رأوه رأى العين 
وخاطبوه ودعاهم ا الذخول فی دین الاإسلام وأصغوا إلى ما یسیل بین شفتى 
المصطفى ية من قرآنِ كريم وسنة مطهرة والذين كانوا يملكون ناصية الْلغة 
العربية فلا يخفى عليهم إعجاز القرآن الكريم وجوامع كلم المصطفى ب . 
اد اترل أولئك هم الذين قالوا للمصطفى ب ولكل من فاتحهم فى 
شان دين الااسلام إن الله سبحانه وتعالی قد عهد إلینا فى کتبه 
ألسن أنبيائه ورسله الا نؤمن لرسول يقول إنه مرسل من عند الله تعالى وألا 
نصدَق نبي يقول إن الله تعالى قد اصطفاه بنعمة النبوة ة مهما يكن لدى هدا 
لرسول أو ذاك الب من آیات بنات ومعجزات باهرات ولو كانت قرآنا يتلّى 


حتی يأتينا ذلك ۰ ویکون 0 عيننا ذلك الب ويتقرّب إلى الله تعالی 
قران من الك أو من سواها بنية أن و الله تعالى دى ادغاد ا 
فط م اله ال ال ومول رت الالهن ب وك ف ق الا 
والتصديق كالمعتاد مع المرسلين السّابقين أن تنزل من السّماء نار » وصفها 
بعضهم بأنها بيضاء » تأكل ذلك القربان دليلا على صدق الرّسول فيما ادعاه 
والنبَّ فيما دعا إليه . 


o٤ 


وما معنی أن يطلب نو إسرائيل من المصطفى بل أن باتهم بقربان 
تنزل من الس نار تحرقه ؟ معنى ذلك أن هذه المعجزة الحسَيّةَ المحدودة 
الّمان والمكان والناس الّذين ا أكبر من معجزة القرآن الكريم الخالدة 
إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها والتى تحدَى الله سبحانه وتعالى بها 
الإنس والجن بأن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم أو بمثل عشر سور أو سورة 


وأحدة 


كان المعاصرون للمصطفى ب من بنى إسرائيل شبيهين بابائهم 
وأجدادهم فى الخصال والأضلال > بدلیل آنهم راضون عن کل منکر توه 
حریصون على تباع خطواتهم فی ضلالهم وتعنتهم . وکان هؤلاء المعاصرون 
من بنى إسرائيل ينقصهم العدل والإنصاف وليس وضوح المعجزة وقوة 
البينة » وكان لأبائهم وأجدادهم الذين أشبهوهم فى الخصال وحذوا حذوهم 
فى الفعال الموقف نفسه من أنبياء الله تعالى السابقين. وحينما تحققت 
المعجزات الحسَيّة الَتى اقترحوا نكصوا على أدبارهم لأن طلبهم المعجزة 
الحسية بباغت العناد والاستكاز» بل تجاوزوا تكذيب النيين إلى قتلهم ظلما 
ونوا لأنهم يقولون : ربنا الله ويدعونهم إلى توحيد الله تعالى وإفراده 
بالعبادة. لكل ذلك كان فى الآية الكريمة تحوْل إلى الحديث عن تجربة أولئك 
النبيين مع بنى إسرائيل المتعنتين » ولكن فى هيئة مخاطبة المعاصرين 
للمصطفى ب من بنى إسرائيل لتشابه اللاحقين بالسابقين فى سوء الخصال 
والأفعال . قال تعالی : قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم 

والمعنى قل يا محمد لهؤلاء الذين يطلبون منك أن تأتيهم بقربانٍ تأکله 
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بالبيّنات . وإنما خوطب اللاحقون بما فعل السّابقون لرضاهم عن أفعالهم 
ولاستعدادهم 2 بالموقف نفسه اذى وقفه السابقون . قل يا محمد قد 
جاءکم فعلا رسل من قبلی بالبیّنات ا اتی قلتم والآیات الت 
O N SE E E‏ 
الاطمئنان إلى أن تلك الآيات من الرزحمن وأن الرسول مبعوث من رب 
الأنام . 

الحقيقة أن السّابقين -وكذلك اللاحقون- لا ينقصهم e‏ 
ولا برهان » وأنّ طلبهم القربان والمعجزات الحسَيّة ضربٌ من التعنت والعناد 
بدليل أن المعجزات حينما تحققت ازدادوا استكبارا وعتوا فقتلوا أنبياء الله 
تعالى كما فعلوا بزكريًا ويحيى عليهما الصلاة والسلام . إن اللاحقين 
الراضين عن سوء أعمال الآباء والأجداد مستعذون للقيام بالعمل ذاته فی حق 
المصطفى ية فيما لو تحقق طلبهم من المعجزات . إنهم سيصرون على 
e a‏ النيل من المصطفى ية ولكنْ الله تعالى قد 

3 يلفت لباه فی الأية N‏ ء جملتی اتی وجاء فى الأية 
E E‏ تم التوصل إليه بفضل, من الله تعالى 
el er:‏ ا القرآن الكريم إلا دليلا على البعد 
الرّماننَّ أو المكاني ا وكون جملة جاء لا تستعمل إلا دليلا على 
القرب الزمانى أو المكانى أو المعنوى . إن نی إسرائیل يستبعدون تحقق 
طلبهم بشأن القربان أو المعجزة لذا جاءت جملة «حتى تاا ونما أن 
a‏ الحسية قد تحققت بفضل الله تعالى وحدثت بالفعل لذا جاءت جملة 
جاء فى القول «قد جاءكم سر فی فل الات ولق فل 

وممّا يلفت الانتباه كذلك تقديم الببنات على ما طلب بنو إسرائيل وقالوا 
وذلك فى القول : «قل قد جاءكم من قبلی بالينات وباڵذى قلتم» إن 


3 


البينات من الله سبحانه وتعالى » فالله تعالى الّذى يصطفى من عباده رسأ 
يختار لهم الآيات البينات التى يؤمن على مثلها أقوامهم الحريصون على 
البحث عن الحقيقة واعتناقها » ومن هؤلاء المرسلين محمد بن عبداله يي 
اذى كانت معجزته آيات بيّنات وآيته بيانيّة لأن سكان الجزيرة العربية آنذاك 
وفيهم بنو إسرائيل فى تلك المنطقة أئمّة البيان وفرسان الفصاحة . إن تلك 
الآيات البينات كفيلة بإذن الله تعالى أن يهتدى بها الّذين يريدون الحقَ 
والحقيقة » ولهذا تقدّمت فى الذكر الإشارة إلى تلك الآيات البيّنات . أمّا 
الذين العناد والتعنت فإنهم لا يؤمنون بتلك الآأيات ولا يؤمنون 
أو المعجزات الحسَيّة التى طلبوا »> لأن ھؤلاء إن لم يؤمنوا ` 
البينات أكبر المعجزات فكيف يؤمنون بما يقل عنها ؟ والدّليل على ذلك 
إصرار المعاندين على عدم الإيمان والتصديق رغم مجىء الأنبياء بما طلبوا 
من معجزات . E es‏ أن القوم لن يؤمنوا لو 
ت نحقق ما طلبوا من معجزات على غرار ما سبق إ ليه علمه جل وعلا فی حقَ 
كفار مكة وكافرى العرب » ولمّا كانت سنة الله تعالى قد اقتضت استئصال 
شأفة الذين لا يؤمنون بعد مجىء ما طلبوا من معجزات » ولمّا كان الله تعالى 
لم يشأً استئصال شأفة القوم لذا كان حظ القوم الإعراض عن طلبهم لأنهم 
ناس متعنتون عنيدون لاهون عابثون . 

وإ إصرار القوم على التكذيب » رغم : تحقق ما طلبوا من معجزات » 
ذلك بالاصرار اذى يفهم من الآية الكريمة قد نطقت وصرْحت به الاآية 
الكريمة التالية فإلى 


قال تعالى : «فإن كذّبوك فقد كَذّب رسلّ من قبلك جاءوا بالبيّنات 
والزبر والكتاب المنير) . 


لآية الكريمة فى معرض التسرية عن النبى صل الله عليه وسلم 
والتسلية . والمعنى فإن كبك يها الرّسول الكريم والنبنّ العظيم بنو إسرائيل 
فق كذ رما من قبلك جاءوا أقوامهم بالبينات » وهى الآيات الواضحات 
والحجج البيّنات » كما جاءوا أفوامهم بالَبْر » جمع زبور » وهو الكتاب 
الغليظ الكتارة والّذى كيب كتابة عظيمة ١‏ وکل کتاب فهو زبور » ومنه قول 
امرىء القيس : 


كما جاءوا أقوامهم بالكتاب السماوى الموحى به من رب العالمين 
المنير الذى يهدى للطريقة التى هى أقوم وينير السّبيل . والمعروف أن داود 
عليه السلام قد آتاه الله تعالى الزبور جاء فى سورة اللإسراء ”“ قوله تعالى : 
#وآتینا داود زبورا» . 

والمعروف كذلك أن المصطفى بي قد آتاه الله تعالى الآيات البينات 
والمعجزات القاهرات » وآتاه الكتاب العظيم والنور المبين » كما آتاه السنة 
المطهَرة والحكمة البالغة . 

وحينما يصر بنو إسرائيل وغير بنى إسرائيل على تكذيب المصطفى يا 
والإعراض عن سواء السبيل والصد عن سبيل الله الى فذلك معناه e‏ 
بالحياة الأخرة وعدم اللاستعداد لها والعمل من أجلها ولهذا نتبين أن الأية 
الكريمة التالية تتحول إلى تلك الحياة الاخرة کی يجتهد 3 فی عمل 
الصالحات بهذه الحياة الأولى استعدادا لیوم القيامة المجموع له الناس 
المشهود فإلى 


(۱) انظر مفردات الراغب الأاصفهانی «زبر» ۲٠١‏ . 
(۲) تفسیر الطبری ٠١۲/٤‏ . 
(۳) الآية ٠١‏ وكذلك سورة النساء ١۹۳‏ . 
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قال ى u‏ نفس ذائقة الموت انها توفون أجوركم يوم 
القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد فاز . وما الحياة الذنيا إل 
متاع الغرور4 : 

تقرّر الآية الكريمة حقيقة لا يمارى فيها أحد وذلك فى القول : «كل 
نفس ذائقة ت وهذه e‏ يوم هذا » هى ثابتة 
القرآن اکر کال ا وبالستقبل لفرت أ الان 
لکریم كله معجز rea SS SES‏ 
إن الآية الكريمة تقرر أن کل نفس, دائقه الموت ولا تستثنى نفس واحدة من 
هذه القاعدة ¢ e‏ أن تعي هذه الحقيقة وأن تتمشى وفق هذه 
القاعدة راضية قبل أن تتمشى وفق هذه القاعدة راغمة . 

ولما كانت هذه الحياة الأولى حياة العمل ولا جزاء وكانت الحياة الآخرة 
حياة الجزاء ولا عمل » وكان فى تلك الحياة الآخرة الحساب » الثواب » 
وجزاؤه الجنة » أو العقاب » وجزاؤه الثار »> وكان رب العرَّة قد أرسل رسله 
وأوحى إليهم كتبه » وعلى رأسهم خاتمهم وأشرفهم محمد بن عبدالله يلا 
الذی أوحی الله تعالی إليه بالقرآن الکریم » کی يرشدوا العباد إلى رب العباد 
وإلى الصراط المستقيم › فمن E‏ ومن عصى هلك وخسر » 
لکل ذلك کان فی e‏ تقریر لإحصاء الملائكة ا 
کل واحد يوم القيامة کتاب أعمال كام عير منقرص : لوإنما توفۇن 
أجوركم يوم القيامة@ . 

إن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل من ذکر أ واش ولا ظا 


0۹ 


جل وعلا أحداً من خلقه » ويوم القيامة يوفى كل واحلٍ جزاء أعماله . فإن 
كانت الأعمال صالحة كان الجزاء من الله تعالی ثواباً جزیلا وخیراً عميما . 
وإن كانت الأعمال سيْئة كان الجزاء من الله تعالى عذابا الغا فطرا. 
والله سبحانه وتعالى حينما يقبل الحسنات ويثيب عليها ويعفو عن السيئات 
ویبدّلها حسناتٍ لمن شاء من خلقه ممن تاب وآمن وعمل صالحاً فبفضله جل 
وعلا . وحينما يعاقب جل وعلا على السيثات عله جلّ وعلا . نسأل الله 
سبحانه وتعالی أن يشملنا جميعاً بفضله إنه سمي قريب . 


وحینما يتقذم E‏ النار ویتأخر ذکر الح وخا کون التزحزح من 
النار إلى الجنة وذلك فی القول : «فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز) 
فذلك معناه أن النار - والعیاذ بالله - ھی الأصل وهی الأساس » وكما تقرر 
الأية الكريمة ن من زحزح عن النار وأدخحل الجنة فقد فاز . 

ول مما يلفت الانتباه فى الآية الكريمة جملة «زحزح» الى يدو 
التعاون بين معناها الال على الثقل واللصوق والرْسوخ والضخامة وبين مبناها 
المؤف من أربعة أحرف يتكرر فيها كل من حرف الراى وحرف الحاء فى 
نسق . ویېدو ذلك التعاون العجيب بين المعنى والمبنى حينما ننطق هذه 
الجملة وكأنها جملتان اثنتان › وكأ کلا من الحرفين الأول والثانى › والثالث 
والرابع أل لان يعفا وحدهما :وكا طبيمة نطق كل حرفين معا مقر اهل 
ا > فكيف وهذه الحروف الأربعة بحاجةٍ إلى أن تنطق معا أن منها 
تتأف الجملة الواحدة . 

وإِنْ مما يلفت النظر كذلك مجىء حرف الجر عن وليس مِن وذلك فى 
PE ERC 0‏ 

متجه إلى الذين يدخلون النار فعلا نم یزحزحول بإرادة الله تعالى منها 
حرف ال فن لا بء انا اذى يجىء حرف الجر عن OE‏ 


النار» وكأن المعنى فمن زحزح عن الظريق المؤذدّى إلى النار فقد فاز بإذن الله 
تعالى . وبهذا يتحقق للجزئية الكريمة صفة الشمول لكل عباد الله تعالى » 
وبعث الأمل والرجاء فی نفوس عباد الله تعالى وقلوبهم بأن يزحزحوا عن 
طریق النارءوحث عباد الله تعالى على عمل الصالحات كى يدخلوا بفضل الله 
تعالی جنات النعيم بعد ان زخزحوا بفضل الله تعالى عن النار وعن الطريق 
المؤدى إليها . 
ولما كانت هذه الحياة الأولى حياة العمل ولا جزاء وكانت الآخرة حياة 
الجزاء ولا عمل وكان المطلوب من عباد الله تعالى أن يجتهدوا فى عمل 
الصالحات وأن يحذروا فتنة هذه الحياة الذنيا ومتاعها الزائل لذلك ختمت 
الآية الكريمة بالقول فى أسلوب القصر : وما الحياة ادنيا إلا متاع 
الغرور) . 
ل هذه الحياة الأولى لیست إلا متاع الغررو . فهى اا وا 
نم ابا متأخرة رتىة اة مقاما . وهی ليست سنوی متاع . والمتاع ذو 
علاقة بقولهم متع النهار ومتع النبات إذا ارتفع فی اول النهار وأوّل النبات © 
وليست هذه الفترة الزمنية بالدائمة › بل إنها ليست بالطويلة إنما هى فترة زمنية 
قصيرة سرعان ما تتلاشى وتزول والذنيا وراء هذا وذاك هى متاع الغرور والغش 
والخداع . فالغرور بضم الخين ما يخدع الإنسان على حين غفلة منه » 
وليست هذه الحياة الذّنيا سوى متاع الغرور والأوهام والتفاهات » فعلی کل 
إنسانٍ أن يهتبل الفرصة مستعيناً بالله تعالى متوکلا عليه جل وعلا متخذا هذه 
الحياة الأولى مطية حسنة بإذن الله تعالى للحياة الآخرة . والغرور بفتح الغين 
هو الشيطان الرّجيم ”“ وجاء فى سورة فاطر ” قوله تعالى : «إيا أيّها الناس إن 
)١(‏ بتصرف من مفردات الرّاغب الإصفهانى «متع» ٤٦١‏ وجاء ف معجم مقاييس الَلغة «متع» ۲٠٤/٥‏ موالمتاع : 
الانتفاع بما فيه لذةَّ عاجلة» . 


(۲) انظر مفردات الرّاغب الاصفانیٌ «غرر» ٠١۹‏ وتفسیر الطبری ٠١۳/١‏ . 
(۳) الآية ه > ١‏ . 


وعد اله حق فلا تغرنکم الحياة النيا ولا يغرنكم باه الغرور . إن الشيطان 
لكم عدو فاتخذوه عدوا . إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) . 

ال الله سبحانه وتعالى أن يز حزحنا س عن النار وعن الطريق 
المؤدى إليها وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار إنه نعم المولى ونعم النصير . 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله بلا : موضع سوط فى الجنة خير 
من الذنيا وما فيها . اقرءوا إن شئتم : «فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد 
فاز» . هذا حديث ثابت فى الصحيحين من غير هذا الوجه بدون هذه 
الزيادة . وقد رواه بهذه الزيادة أبوحاتم وابن حبان فى صحيحه والحاكم فى 
مستدرکه ”› وروی الامام أحمد مسنده عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
قال : قال رسول الله ية : من أحبّ أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة 
فلتدرکه منیته وهو یؤمن بالله والیوم الآخر وليأت إلى الناس بما يحب أن يؤتى 
إليه ‏ . 

را كان الموترن ف أحد فة اثلر فى المال وف الغوس > فق فل 
منهم سبعون وفقدوا الكثير من السلاح وهو ضرب من المال وفقدوا الغنيمة 
بعد أن وصلت أول المعركة إلى أيديهم > ولما كان المؤمنون يسمعون من 
أهل الكتاب ومن المشركين من الأقوال التى تؤذيهم : لوقالت اليهود عزير 
ابن اله وقالت النتصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول 
اذين كفروا من قبل قاتلهم الله أف يۇفكون ”› وقال مشركو العرب : 
الملائكة بنات الله » وجرى على لسان أبى سفيان القول بعد انهزام المسلمين 

أحد : اعل هبل » والقول : لنا الى ولا عى لكم <“ فقد كانت الأية 

ى يمة التالية ذات علاقةٍ بهذا التوع من الابتلاء فإلى 
(۱) تفسیر ابن کثیر ٤۳۰/۱‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر ٤٤٥/۱‏ . 


(۴) سورة التوبة ٠١‏ . 
)٤(‏ تفسير الطبرى ۸۹/٤‏ وتفسبر ابن كثير ٠٠٠١/١‏ والسّيرة النّبوية لابن هشام ٩۹/۳‏ . 


oo 


الآية رقم )۱۸١(‏ 


قال تعالی [لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذ كثيرا . وإن تصبر وا وتتقوا فإن ذلك 
من جرم الأمور# . 

الآية امتداد لتسلية المصطفى ية والمؤمنين فتبين أن المؤمنين فى کل 
رمان ومان سیجايهم الله تعالى ویخترهم فی أموالهم بالجوائح تى تصيبهم 
وفى أنفسهم بالأمراض الى تنال منهم وبالموت الذی یخترمھم › کما تبین أن 
المؤمنین فی کل زمانٍ ومکان 4 يسمعون من الذين أوتوا الكتاب من اليهود 
والنصاری ومن الّذين أشركوا أذىّ كثيراً وشرا ا . وإن الّذى نسمعه 

نحن المسلمين من أهل الكتاب ومن المشركين حتى يوم الناس هذا وإلى 
ما شاء الله تعالى تقر ما من مظاهر إنباء القرآن 8 بالغیب وامتدادا 
لما سمعه المصطفى َة والمؤمنون قبل وقعة بدر من آذی من أهل الكتاب 
والمشركين > وقد أمروا آنذاك بالصبر والصفح والعفو حتى يقضى الله تعالی 
أمرا کان مرل اوقا رو البخارى ”“ فى أثناء تفسير الية الكريمة حديثاً : 
i o SE E‏ : أخبرنى عروة بن الزّبير أن 
أسامة بن زيد رضی الله عنهما أخبره أن رسول الله ية ركب على حمار » 
على قطيفة فدكية » وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة فی بنی 
الحارث بن الخزرج قبل وقعة بتر قال خي 0 فیه عبداله بن بی 
ابن سلول » وذلك قبل أن يسلم عبدالله بن أب فإذا فى المجلس أخلاط من 
المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين وفی المجلس 


عبدالله بن رواحة . فلما غشيت المجلس ا الدابة حمر عبدالله بن ابي 


(۱) انظر هنا تفسیر ابن کثیر ٤٤٥/۱‏ . 
(۲) صحيح البخارى ٤۹/١‏ . 


oor 


O e r e a 
: فتزل فدعاهم إلى الله » وقر أ عليهم القرآن » فقال عبدالله بن أ بی ابن سلول‎ 
. أيها المرء إنه لا أحسن مما د تقول » إن کان حقا > فلاتۇذنا به فی مجلسنا‎ 
ارجع إلى رحلك » فمن جاءك فاقصص عليه . فقال عبدالله بن رواحة بلى‎ 
یا رسول الله » فاغشنا به فی مجالسنا > فإنا نحت ذلك . فاستب المسلمون‎ 
والمشرکون والیهود حتی کادوا یتثاورون » فلم يزل النبىَّ اة يخفضهم حتى‎ 
سکنوا . ثم رکب النبی کب دابته فسار حتی دخل على سعد بن عبادة » فقال‎ 
. له الب بل : يا سعد » ألم تسمع ما قال أبو حباب . يريد عبدالله بن أبى‎ 
قال كذا وكذا . قال سعد بن عبادة : يا رسول الله » اعف عنه » واصفح‎ 
عنه » فوالّذى أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الْذى أنزل عليك . لقد‎ 
على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة . فلما بى الله‎ ٠” اصطلح أهل هذه البيرة‎ 
ذلك بالحقَّ الّذى أعطاك الله شرق بذلك » فذلك فعل به ما رأيت . فعفا عنه‎ 
رسول الله مو . وكان الب له وأصحابه يعفول عن المشركين وأهل‎ 
الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى . قال الله عر وجل : #ولتسمعن‎ 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الّذين أشركوا أذى كثيرا) › الآية‎ 
وقال الله : ود كثير من أهل الكتاب لو يرذونكم من بعد إيمانكم كفارا‎ 
حسداً من عند أنفسهم . إلى آخر الآية . وكان النبى ية يتأؤل فى العفو‎ 
. ما أمره الله به » حتى أذن الله فيهم»‎ 

وتحبٌ الآية الكريمة المؤمنين على الصبر وعلى تقوى الله تعالى الوجه 
الآخر للإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وتقرّر أن 
الصبر والتقوى مما عزم الله عليه وأمركم به" . 


(۱( البحيرة تصغير البحرة وهى البلدة المنخفضة والرزوضة العظيمة . 
(۲) تفسر الطبری ٠٤١/٤‏ . 


o04 


زلا كان الأذى الذى يسمعه المؤمنون من جهة اليهود والنصارى 
كإخفائهم نعت المصطفى ييل اذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة 
والإنجيل » مما يصطدم مع العهد الذى أخذه الله تعالى عليهم بتبيين العلم 
وعدم كتمانه فقد كانت الآية الكريمة التالية ذات علاقة بذلك العهد فإلى 


الآاية رقم (۱۸۷) 
قال تعالى : «وإذ أخذ اله ميثاق الذين أوتوا الکتاب لتبیننه للناس 
ی ی و يشترون‰ . 
تقول الآية الكريمة : واذكر يا محمد إذ أخذ الله تعالى ميثاق اُذين 
أوتوا الكتاب ¢ والعهد المؤكد على کل من اليهرد والنصارى ¢ بين للناس 
معنی کل من التوراة والإنجيل ولا تكتمون من الكتابين السماوبين شيئ ۽ یما 
فى ذلك نعت المصطفى و محمد بن عبدالله » خاتم السين وأقف 
المرسلين «الذئى. دونه مكتوا عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 
ويصع عنهم إصرهم والأغلال الت کانت عليهم» © 
وما موقف أهل الكتاب بعامة » بنى إسرائيل بخاصة » من هذا العهد 
المؤكد الذى أخذه الله تعالى عليهم وعلى لسان النبيّين الكريمين والرسولين 
العظيمين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام على نحو ما أشار إلى ذلك 
قوله عر من قائل فى هذه السورة الكريمة ‏ : «إوإذ أخذ اله ميثاق النبيين لما 
آتیتکم من کتاب وحکمة د ثم جاءکم رسول مصدَق لما معکم لتونن به 
ولتنصرنه . قال أأقررتم وأخذنم علو ذلکم إصری قالوا أقر رنا قال فاشهدوا 


. ٠١١۷ سورة الأعراف‎ )١( 
. ۸۲ » ۸۱ الآية‎ )۲( 


وأنا معكم من الشاهدين . فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) . 
موقف أهل الكتاب بعامة » بنى إسرائيل بخاصة » أنهم نبذوا ۰ 

وراءهم ظهرياً » وابتاعوا بكتمانهم ما أخذ عليهم الميثاق ا کتوه ۵ من أمر 
نبوتك عوضا فة خا فلا من عرض الدنيا“ . 

وانظر إلى جملة : «فنبذوه» والنبذ إلقاء الشىء وطرحه لقَلة الاعتداد 
به ” ولا يقف الأمر عند مجرد النبذ وإلقاء الشىء وطرحه کیفما اتفق ولكنْ 
هذا النبذ «وراء ظهورهم» تخل شخصا یأکل التمر وينبذ النوى كيفما اتفق 
إن مجرّد لبذ لوی ليل على هوان الّوی فى عين الابذ فكيف وهو على 
علم بان النوى أصل النخل مصدر التمر . وكيف بهذا النابف إذا تعمد أن يلقى 
ال و ا و ا وباستمرار » وعلى ماذا يدل هذا 
الإصرار على نبذ كل النوى وراء ظهره ؟ ذلك يدل على قطع النابذ كل ما بينه 
وبين النوى المنبوذ من علاقة فلا رغبة فى الالتفات إليه ولا أمل فى العطف 
عليه . إن هذا النبذ وراء الظهور هو عين ما فعل بنو إسرائيل بخاصة بالعهد 
الموثى المؤكد اذى أخذه الله تعالى عليهم بأن يبینوا معنی الكتاب السماوی 
اذى أوحاه الله تعالى إلى موسى عليه السّلام وألا يكتموا منه شيئا . 

وما هو الثمن الذى أخذه بنو إسرائيل مقابل نبذهم الميثاق الّذى أخذه 
لله تعالى عليهم ؟ إن الثمن الّذى أخذوه يؤكد عمى البصيرة الذى اتسموا به 
والذى زاده الله تعالى عمى وطمس بصيرة . إنه تمنْ قليل بخس : من دراهم 
معدودة » أو منصب متحول » أو مجد زائل . إن الثمن مهما كان غاليا فإنه 
بخس مقابل عدم الوفاء بعهد الله تعالى ونقض الميثاق . فكيف إذا كان الثمن 
بخسا فعلا . إنه يستحقّ أن يقال عنه كما جاء فى الآية الكريمة : «فبئس 


(۱) تفسیر الطبریٌ ٠١٤/٤‏ . 
9( مفردات الراغب الأصفهانى «نید» A:‏ 
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ما يشترون» بئس ما أخذ بنو إسرائيل من ثمن مقابل نبذهم عهد الله تعالى وراء 
ظهورهم وعدم تبيينهم معنى التوراة وكتمانهم نعت المصطفى محمد بن 
عبدالله َة . 

وإلى موقف بنى إسرائيل من الرسول العظيم أشارت الاية ل 
ا قال تعالی ولا جاءهم رسول من عند اله مصدّق لما معهم 
نبد فريقٌ من الّذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم کأنهم 
لا يعلمون# . 

E GES AG , وإلى موقف‎ 

من التوراة المصدّق لخاتم لين الّذى كان ينتظره بنو إسرائيل ظناً منهم أنه 
A a Cs a a‏ 
أشارت الآيات الكريمات من سورة البقرة ” : طولما جاءهم کتابٌ من عند 
اله مصدَق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الّذين كفروا فلّما جاءهم 
ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين . سما اث شتروا به أنفسهم أن 
یکفروا ہما أنزل اله بغیا أن ينل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا 
بغضب على غضب › وللکافرین عذاب مهین . وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل 
اله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحقَ مصدَقاً لما 
معهم » قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين) . 

ورد فى الحديث المروىّ من طرق متعدَدةٍ عن النبىّ بلا أنه قال : من 
سئل عن علم, فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار . 
وامتداداً لعدم تبيين بنى إسرائيل معنى التوراة وكتمانهم العلم فرحهم 


. ٠١١ الآية‎ )١( 
٩۱ - ۹ الايات‎ (» 
. 6/۱ د تفسير این کشر‎ )۳( 


oo¥ 


بما أتوا من منكر ومن أمور شنيعة . ومنها كتمانهم ما سألهم الرسول ية عن 
شىء وفرحهم بما اا 
ذلك وإلى هذا أشارت الآية الكريمة التالية فإلى 


الآاسة رقم )۱۸۸( 

قال تعالی : لا تحسبنَ الذين يفرحون بما أتوا ويحبّون أن يحمدوا 
بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازةٍ من العذاب ولهم عذاب أليم) . 

الآية الكريمة تتحدّث عن اليهود ابتداءً » المنافقين تبعاً ووراء ذلك 
العبرة كما هو معروف بعموم اللفظ لا بخصوص السب . 

روى الإمام أحمد e E‏ 2 
ادا ی ا ا فقال ابن عاس ا 
وهذه » إنما أنزلت هذه فى أهل الكتاب » ثم تلا ابن عباس : وإذ أخذ الله 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم 
ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا . الآية . وقال ابن عباس : سألهم 
النبى بل عن شىء فکتموه یاه وأخبروه بعیره فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه 
یما سالهم عه » واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا یما أوتوا )0( من کتمانهم 
ما سالهم عه . وهکذا رواه البخارى فى الفر في ¢ والترمذى والنسائی 
فی تفسیریهما » وابن ا ی او ا 
مردویه ٩‏ وقال التخازى 0© ٠:‏ ر حدثا سعید بن آبی مریم أخبرنا محمد بن 


. راء‎ ١٠/١ الزواية الاخرى فى صحيح البخارى‎ )١( 
. ٤۳۷و‎ ٤۳٦/۱ انظر تفسیر این کثیر‎ )۲( 
٠٠/٠ صحيح البخارى‎ )۳( 


00/۸ 


جعفر قال حدثنی ران أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدري 
رضی الله عنه أن ن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله إل كان إذا خرج 
رسول الله ب إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله بل . 
فإذا قدم رسول الله بيا اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يخمدوا بما لم يفعلوا 
فنزلت : لا يحسبن الذين يفرحون . الآية . كذا رواه مسلم من حديث ابن 
آبی مریم بنحوه ‏ . 


تخاطب الآية الكريمة e‏ ابتداءٌ . کل له 

ل ا ا ا لاور ا ا 
العظيم الذين يفرحون فرح اف وا من کذب » وکتموا من صدق , 
وأخفوا من علم نافع » رکا من فواحش » والمغزؤفة أن جملة أتى 
e E E N A‏ 
مكان ما تناوله اليهود ومن سار على نهجهم وتجشموا له الصعاب واكتسبوا من 
أجله الآثام » لا تحسبنٌ الّذين يفرحون با أتوا ويحبّون أن يُحْمّدوا بما لم 
يفعلوا من خير ولم يقولوا من صدق ولم يأتوا من معروف » لا تحسبن أيها 
الرسول الكريم القوم بمنجاءٍ من العذاب بسبب فرحهم فرح شر وبطر ونزغةٍ 

من الشيطان الرّجيم aa‏ رنکیوا من کان 
ينبغى عليهم أن يأسوا لأجلها ويحزنوا لا أن يفرحوا » كما أن لهم عذابا أليما 
فوق العذاب الأول بسبب حبهم أن يحمدوا بما لم يفعلوا من خير أوهموا ا 
فاعلوه بینما هم فاعلو کل شر ومرتکبو کل منکر . 


ولما كان منطلق الحديث عن اليهود المال » فقد زعموا عليهم لعائن 
الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى فقي وأنهم أغنياء - كبرت كلمة تخرج من 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳۷/۱] . 


٥0۹4 


أفواههم إ إن يقولون إلا كذبا - کان ختام الحديث من جهة ملك الله تعالی کل 
شىء ردا على اليهود وسواهم فإلى 


الآية رقم (۱۸۹) 
قال تعالى : #وله ملك السّماوات والأرض واله على كل شىء 
قدير# . 
تقرّر الآية الكريمة أن لله سبحانه وتعالى ملك السّماوات والأرض ومن 
فين ومنهم اليهود الذين يزعمون أن الله قير وأنهم اوا فو و 
ذلك المال اذى فرح به اليهود فرح eas‏ انتهوا إلى الجراءة على 
لله تعالي . إن الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك يؤت الملك من يشاء وينزع 


الملك ممن يشاء يعر من يشاء ويذل و a‏ 
يشاء بيده جل وعلا الخير «والله على كل شىء قدير» هكذا فى صيغة 
المبالغة > فالله سبحانه وتعالی قدیرٌ علی کل شیءٍ ولا یعجزه جل وعلا شىء 
فی الارض ی السماء فليتأذب الله تعالی € الله تعای وسم 


% 3% 
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)1( 
خواتیم سورةال عمران 
الایات(۱۹۰١١٠٠)‏ 


َف 


لى لسوت ۴ رض فال وار لبت 


ا 


رل الألتب 9 ایکا 5ا 


سے 


رتاما لقت اطا سبحتک نتا عدا با لار ا 
ر س رھ ص 3 2 م ا سے اض سے ’و 
رناإنك من تدخلٍ ا لار فقد أ خز ته ومالاظل مین من 
چ ص کی کے س ہے و ص رک کرو کا ا ا 


را ر و و وی رر ر 2 rls!‏ 
“اشوا یریک گام راخف یادا وڪ 2ع 
ماناو وفنا مح بارا 9 رتاو ایتا ماوعدتنا 

ص ص کے ص یرد + ا ۶ء 
a‏ 
و ص IE TS‏ 4 رر ص م ص 

فا اد بهم ان لا يع ضيع عمل علمل د من 
راا ا و 
کر اراتی ہتشک رابکی ای کا جروا و رجو 
ر 0 رر ر A‏ و 
ندرم روان سیل رفاو فيلا لا هرن 


ا 


Ls, > A 
E اتمم ج‎ E عنہم سیا‎ 


س 

سے 
‌ سے 
I‏ 


آ لنهل EES‏ خسو الوات | 9( 


4 ا 
ا حَ جت ری من ھا نهر رر خللدس فا 
تر من ندا وواعدا حار 9 رامن 
اهل الڪ تي لمن يڙ 0 لیک ومآ 
ر م شو د لا یرود وکات بت الو تمتا 
ليلا وكيك لَه جرم ندیم رک اله 
رع لساب 9 ااا کے اموا اضر 
وصابروا ورا يطو وأتقواًاله لمكم ته 


o۹۳ 


قورت آخر آيات القسم السابق أن لله تعالى ملك السّماوات والأرض 
وأنْ الله على کل شىء فدير . وان أولى آیات هذا القسم التالى دات علاقة 
بالملك والقدرة . إن فی خلق السماوات والأرض وإبداعهما على غیر مثال 
سابق واختلاف الليل والنهار طولا وقصراً ولوناً وتعاقبهما لآيات لأولى العقول 
الخالصة والحلوم الراجحة . وتتحدّث الآيات عن نعوت أولى الألباب 
الذين يجمعون بين القلب السليم والعقل السليم . إنهم يذكرون الله تعالیى 
فی کل الأحوال والأوقات دليلا على امتلاء قلوبهم بخشية الله تعالى > وهم 
يتفكرون فى خلق السماوات والأرض اتی لا یرون فیها من تفاوت ولا اخحتلال 

فتنفجر ألسنتهم هاتفة بالقول : «ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 
النار إن أولى الألباب يجمعون بين الخوف ا الغفلة وبين الطمع 
فی فضل الله تعالی والأمل فی عفوه والرّجاء فی رحمته جل وعلا اتی وسعت 
کل أما جانب الخوف والحذر وعدم الغفلة فيتجلى فى معرفتهم 
الأكيدة بأن من يدخله الله تعالی النار فقد أخزاه وما للظالمين من أنصار » وقد 
عبرت عن هذا المعنى آية كريمة » كما عبرت آية ا 
أولى الألباب وقد نادوا رهم جل وعلا بأنهم سمعوا المصطفى ية مباشرة أو 
عن طريق القران الكريم والسنة المطهرة يدعو إلى الإيمان فامنوا . وهم 
يسألون الله تعالى أن يتفضل بستر ذنوبهم وتغطية سيئات أعمالهم وأن يتوفاهم 
جل وعلا مح الأبرار الأتقياء . 

وفی آيةٍ كريمة تالية يتجلى طمعهم فى أن يدخلهم رهم الجنة وألا 
SSG OS ES‏ . وھکذا یتبین أن الطمع 
يقترن به الحذر وأن الرجاء يتجاذبه الخوف . 


o“ 4 


ویستجیب الله تعالی دعاء ای الألباب ويقَرّر السياق أن الله سبحانه 
وتعالی لا يضيع عمل عامل, من ذکر أو نشی فكما أن بعضهم من بعض وهم 
سواء فى أصل التكليف كذلك هم سواء فی الجزاء . ويخض السّياق بالذكر 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا فی سبیله جل ولا وااو وو 
إن الله سبحانه وتعالى سیکفر عنهم سیئاتهم وسیدخلهم جنات تجری من 
تحتها الأنهار ٹوابا من عند الله تعالى الذى عنده دون سواه حسن الثواب ۱ 


وینال کقار مکة حظهم فی آیتین کریمتین فلا ینبخی للمصطفی ب 
ولا لأ فر من أفراد هذه الأمّة أن يغره تقب الذين كفروا فى البلاد وضربهم 
فى الأرض ومد الله تعالى لهم فى الأجل والأمل والرزق . إن هذا مکر من الله 
تعالى بهم وكيد لهم فهو ليس أكثر من متاع قليل ومتعةٍ عابرة ثم مأواهم 
جهنم وبئس المهاد . ۰ 


وإذا كان السياق قد أرشد أولی الألباب من قبل إلى فضل الهجرة 
والجهاد فى سبیل الله تعالى ونيل الشهادة فإنه ما لبث أن عاد إلى أولى الألباب 
هؤلاء واا إياهم بتقوى الله تعالى ا ثوابهم الذى سيكون فى هيئة 
الجنات التى ع اا اروا يدخلها أولو الألباب ويخلدون فيها 
نزلا من عند الله وكأنهم ضيوف رب العباد » وإن ما عند الله تعالى خير من 
ذلك کله للأبرار . 


وإذا كانت السورة الكريمة فى أولها وفى أثنائها قد تحذّثت عن أهل 
الكتاب من زاوية الإساءة الكثيرة والإحسان القليل فإن السياق عاد فى الآية 
الكريمة قبل الأخيرة من السورة إلى مؤمنى أهلٍ الكتاب الذين تبعوا محمد بن 
عبدالله عا ال الأمى «الذى یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة وال نجيل 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ویحل لهم الطيبات ویحرم عليهم 
ثٺ ويضصع عنهم إصرهم والأغلال التى کانت عليهم) إن هذا الفريق 


06 


المؤمن من أهل الكتاب يؤمن بالله وبالقرآن الكريم وبالتوراة والإنجيل فلهم 
أجر الإيمان بمحمد بَا وبرسول الله تعالى | وهم یخشعون لله تعالی فی 
الصلاة وفى الدّعاء وفى كل الأحوال ا کون العلم ولا يخونون ۰ 
e PEE‏ بآیات الله تعالی ثمناً قليلا . 
لهؤلاء أجرهم عند ربهم أسرع الحاسبين جل وعلا . 


وتحتم الآيات الكريمات بارشاد أولى الألباب ال مجموعةٍ من النعوت 
ھی أن يصبروا ويصابروا الكفار الأعداء ویرابطوا ؤ فى الثغور والحدود ويتقوا 
لله تعالى لعلهم يفلحون . 

وإ لخواتيم سورة آل عمران مكانة خاصة ومنزلة فريدة . 

يالاات اوا مر وعد ن غمر إل غا رى 
الله عنها » فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب فقالت : يا عبيد ما يمنعك من 
زيارتنا ؟ قال : قول الشاعر : 
زر بَا تزدد ِا 


فبکت وقالت کروی ای فی لاو سل جاده جلد ن 
e‏ اذا TT a‏ 
ما يىكيك وقد غفر الله لك ماتقدّم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : ويحك 
يا بلال » وما يمنعنى أن أبكي وقد أنزل الله علي فى هذه الليلة : إن فى خلق 


٦ 


السماوات واخحتلاف الليل والنهار لآيات اول ال الألباب : ثم قال : 
ويل لمن قرأها ولم يتفكر 0 


وفى رواية : «فقال يا بلال ‏ فلا کون عدا شکورا؟ وما لی لا کی 
وقد نزل على الليلة ETI‏ 5 

«وقد ثبت أن رسول الله َة كان يقرأ هذه لآيات العشر ^ بن اغرال 

ا O‏ ه فقال لبخاری رحم ا عن ابن 


مع أهله ساعةً ثم رقد ؛ لا كان ثلث اللي لأر ققد فر إلى السّماء 
فقال : إن فى خلق ا والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات لأولى 


الألباب E‏ الأيات e‏ ثم قام فتوضاً واشتن ¢( ت إحدى عشسرة 
ركعة » ثم أن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصّلى بالناس البح . وهكذا 
رواه مسلم . > ثم رواه البخارى E"‏ أن ابن عباس . بات لل 


ميمونة زوج اس بهن وهی خالته قال Pp‏ الوسادة 
EE‏ وأهله فى طوها فنام رسول الله ية حتى إذا انتصف 
الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله إل من منامه » فجعل 
يمسح النوم عن وجهه بيده » ثم قرأ العشر آیات ل من سورة آل عمران 

ثم قام إلى ذ شن“ معلَقة فتوضًاً منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلّى . قال ابن 
TNS CS‏ 
جنبه » فوضع رسول الله ب يده اليمنى على رأسى وأخذ بأذنى اليمنى ففتلها 


)۱( تفم ابن کشر ٤٤١/۱‏ . 

(۲) تفسیر ابن کثیر ٤٤41/۱‏ . 

)"( هن آذ عشرة أىة . 

. or 01/٦ صحیح البخارى‎ )٤( 
. (ه) الشَنَ : القرية الخُلَّق الصغيرة‎ 


a4 


صلی رکعتين ثم رکمتين ثم رکمتين ثم رکتين ثم رکعتين ثم رکعنين م 

أوتر ”“ ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن , فقام فصلی رکعتین خفیفتین › > ثم 
خرج فصلى الصبح . وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق . . . . ورواه 
مسلم أا وأبوداوود . . ) 
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. ٥۲/١ المجموع ثلاث عشرة ركعة . وانظر صحيح البخارى‎ )١( 
. ٤۳۹/۱ تفسبر این کشر‎ )۲( 
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الآية رقم )٠۹۰(‏ 
قال تعالی : إإن فى خلق السّماوات والأرض واختلاف الیل والنهار 
لآيات لأولى الألبات# . 


بعد أن قزرت الاآية الكريمة الأخيرة فى القسم السّابق أن لله تعالى 
ملك السماوات والأرض وان الله تعالی على کل شیءٍ قدیر › بیْنت آیات هذا 
القسم بعض مظاهر الخلق فی السّماوات والأرض وبعض مظاهر القدرة 
المطلقة للات العليّة . وإن الآية 9 الأولى تتتحدّث عن خلق السماوات 
والأرض واختلاف الليل والنهار فتقرّر أن فى خلق السّماوات والأرض › 
وما فى السماوات من نجوم وكواكب وشموس ومجرات ءوما إلى ذلك › 
وما فى الأرض من ماءِ ويابس وجبال, وأنهار وهضاب وأودية وسهولٍِ 
وصحارى»وما إلى ذلك » وما فی السمارات والأرض من مخلوقات لا يعلمها 
إل الله تعالی > وتقرر أن فی اختلاف الليل والنهار بالمجیء ء والذهاب 
الزَيادة والنقصان » البياض والسّواد » الطول والقصر » المعاش والسبات » 
الضجيح والسکون »وما إلى ذلك » تقرر أن فى خلق السماوات والأرض 
واخحتلاف الليل والنهار لآيات بيناتټ ودلائل واضحات على اللاله الواحد الأحد 
الفرد المد الذى لم يلد ولم يولد ولم یکن له كفواً أحد لأولى الألباب 
الخالصة والعقول النقية من کل شائبة والحلوم الأاجحة . والاأية الكريمة 
التالية تين بعض نعوت أولى الألباب فإلى . 


الآية رقم (۱۹۱) 


قال تعالی : «الذين يذکر ون الله قیاما وقعودا وعلىٰ جنوبهم 
ویتفکرون فی خلق السماوات والأرض ربا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 


۹ 


الأية الک نة فی نعتها أولى الألباب تتعامل مع قلوب أولى الألباب 
وعقولهم › وبهذا پتجلی بوضوح التوازن بين القلب ال العاطفة 
والتفكر » ذلك ا المطلوب توافره فی کل نفس, إنسانية سويّة . أمَّا حظ 
القلب والعاطفة أو الوجدان ففى القول : الذين کون الله فاا وقعودا 
وعلى جنوبهم» وأمَا حظ العقل والتفكر أو التدبّر ففى القول : «ویتفکرون فی 
خلق السماوات والأرض ربّنا ما حلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذات النار) 
بل إنا لنستطيع أن .نذهب إلى أن انفجار أولى الألباب بالدعاء فى الآية 
الكريمة : ربا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب التار) إِنّما هو ثمرة 
لتوازن بين عمل القلب وعمل العقل والاأنسجام بين هذين العضوين والتكامل 
ینهما وسیرهما معا فی الطريق ا المستقيم › > حتی وصلا معا 1 
لا ست > إلى شاطىء ء السلامة وبر الأمان والنتيجة السّليمة والغاية الحميدة . 


إن حظ القلب فى القول : «الّذين يذكرون اله قياما وقعودا وعلى 
جنوبهم 4 يىد أ باسم الموصول «الذين» الواقع ا لأولى فى الأية الكريمة 
السابقة وذلك فی القول : «لآيات لأولى الألباب» وتبداً الآية بخط القلب لأن 
القلب أسبق عملا وأسرع استجابة . وتنص من بين أعمال القلب على الذكر 
اذى یکون بالقلب وحده ویکون بالقلب الان ا مع حضور الذهن 
وحضور العقل فى الأحوال كلها > لسهولة ذكر الله ر من بين سائر 
العبادات ولهذا لم ب يضع الشارع الحكيم خا للذكر ولم يعين له نهاية وآخرا . 
جاء مثلاً فى سورة الأحزاب “ قوله تعالى : ليا أيّها الذين آمنوا اذكروا اله 
ذکراً کثیراً . وسبّحوہ بکرۃ وأصیلا) وکما یکون الذکر فی الصلاۃ یکون فی 
غير الصّلاة . جاء فى سورة النساء" قوله تعالى : «فإذا قضيتم الصلاة 
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فاذکر وا اله -قیاما وقعودا وعلی جتویکم . فإذا اطمأننتم اھ الصلاة . إن 
الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا4 . 

ونه بتأمّل هیثات الذاكرين الله تعالى فى القول : الٌذين يذكرون اله 
قیاماً وقعودا وعلى جنوبهم) ا هذه هى الهيئات الرئيسية الى يكون 
عليها الإنسان فى حال الذكر وحضور القلب والعقل بحيث إن مايبقى من 
أحوال وهیئات abe‏ ء اذى يدخل فى الحالة الثالثة . وحينما 
یکون ذکر الله تعالى فى الصلاة : ا ا 
الهيئات الْتى يكون عليها المصلى ذ فی e‏ الصحة وفى حال المرض 
ذكر الله تعالى فى الصلاة بالنسة للصحيح یکون مع هیئتی القيام 
وما بينهما من رکو وسجود . وإن ذکر الله تعالى فى الصلاة بالنسبة للمريض 
يكون مع هيئة الاضطجاع على جنب لأن الصلاة لا تسقط عن المكلف بحال, 

من الأحوال فى حالي الصَحة والمرض بحيث إن المريض يحقّ له أن يتيمم 

وأن يؤذى الصلاة ولو إيماءً إلى أن يلقى الله تعالى . 

وإنه بتأمل هذه الهيثات الثلاث القيام والقعود وعلى الجنب يتبيّن كذلك 
الاتجاه المطرد من حال القوة إلى التوسّط بين القَوّة والضعف إلى الضعف › 
وينبغى أن يكون لهيئة القعود هنا التى تدلّ على الاتجاه من أعلى إلى أسفل 
الي جاءت هنا بالذات وليس هيئة الجلوس التى تدلّ على الاتجاه من أسفل 
إلى ا على والْتى لم تأت هنا » ينبخى أن يكون لهيئة القعود هنا دورها فى تقوية 
اتجاه الهيئات الثلاث من أعلى إلى أسفل > وفى التنبيه إلى الضعف الأذى 
يتمكن بإرادة الله تعالى من الإنسان بعد قوة وقد قال تعالى © : : وال اذى 
خلقكم من ضعفٍ ثم جعل من بعد ضعفٍ قوة ثم جعل من بعد قوةٍ ضعفا 
وشيبة » يخلق مايشاء وهو العليم القديري كما أن اتجاه الهيثات الثلاث 


. ٠٤ سورة الرّوم‎ )١( 
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ا تعالی فی کل حال > فعلی عباد الله 
تعالی أن يذكروا الله تعالى ذکرا کثیرا ق الصلاة وفی عير الصلاة . 

فإذا تحولنا | a‏ القول : إویتفکرون فى خلق 
السّماوات e‏ تبيّنا أن الكلام يبدا على غرار سابقة بجملة فعلية 
مضارعة الروت أن ل المضارع تذل على التجدّد والاستمرار › فهو 
بذلك قوَة لدوام الذكر والتفكر . وحينما ينال العقل هذا الحظ فى الآية 
الكريمة فلأن هذا العقل نعمة من أكبر نعم الله تعالى على الإنسان » فيسب 
العقل کان مکلفا وکان خليقا بحمل الأمانة » وهذا الموضع فى القرآن 
الكريم اذى يشار فيه إلى العقل ويشاد فيه بالتفكر واحدٌ مما يزيد على 
الأربعين موضعاً كان فيها الثناء على العقل الّذى أحسن صاحبه استعماله 
فتفکر وتدبر وتامّل وخاض بالعقل غمار الميادين الّتى يستطيع أن يعمل فيها » 
وهى ميادين المحسوسات أو الماديات » ولم يزج بالعقل فى الميادين التى 
لا يستطيع أن يعمل فيها مما ينبغى أن يفسح المجال فيه للروح . 

إن الآية الكريمة فى حديثها عن العقل خالصا : إویتفکرون فی خلق 
السماوات والأرض) تحث على التفكر فى السّماوات والأرض وفى ملکوت 
لله تعالی . إن الإنسان حینما یتامّل فی ملکوت اللہ تعالی ویتفکر ویتدبر فی 
السّماوات الْتى لا يعلم مداها إلا الله تعالى وفى الأرض الّتى لا نعرف عنما إلا 
القليل فكيف بالسّماوات . ومالنا نذهب إلى السّماوات والأرض ونحن 
لا نعرف من أنفسنا إلا القليل » إن الإنسان حينما يفعل ذلك يجد عزاءه فى 
و عز من قائل ‏ : لإتبارك اذى بيده الملك وهو على کل شىء 
قدير . اذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز 
الغفور . اذى خلق سبع سماوات طباقاً ما ترى فى خلق الرّحمن من تفاوت 
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فارج البصر هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر 
خاسئا وهو حسير . ولقد زينا السّماء النيا بمصاببح وجعلناها رجوما 

للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير4 وفی مثل قوله تعالى "^ : إسنريهم 
آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحقّ . ألم يكف برك أنه 
على کل شىء شهید . ألا إنهم فى مرية من لقاء ربهم . ألا إِنه بکل شىء 

فإذا تحولنا إلى ثمرة التعاون بين القلب السليم والعقل السّليم وذلك 
فى القول : #إربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار4 استطعنا 
أن نقف عند القول : «ربنا» والمعنى يا ربّنا . وإِن لفظ الرَبٌ الذى يجرى 
على ألسنة أولى الألباب ينبه إلى عميتق شعور الامتنان اذى يملأ نفوس أولى 
الألباب لنعم الله تعالى عليهم وآلائه الّتى لا تحصى والّتى أسبغها جل وعلا 
عليهم ورباهم بها . 

ون أولى الألباب يجرى على لسانهم جملة : «خلقت» التى تذکرنا 
بعملية خلق السماوات والأرض الى شارت إليها الآية الكريمة الأولى › 
ویدخحل فی عملية الخلق جعل الظلمات لیا والنور نهارا . إن أولى الألباب 
بنفجر على لسانهم هذا القول ورتا ما علقت هذا باظلا تة بانعة للتعاون 
لتامٌ بين القلب السليم والعقل السّليم » والمعنى : ياربّا ماخلقت هذا 
الكون الكبير والملكوت العظيم اطا ا و ا > ولكن لحكمة 
جليلة › وغايةٍ نبيلة › ق قلت فی محکم کاب :۰ أفحسبتم أنما 
خلقناكم عبثاً وآنكم إلينا لا ترَجَّمون . فتعالى الله الملك الح لا إله إلا هو 
رب العرش الكريم) . 


)0( سورة فضلت ٣ه‏ . 0£ . 
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وان لفطة وباط نالمعي اللى تا تة إلى الببطاين ذو الأحاسيس 
البليدة » والأكباد الغليظة » والنفوس الصدئة » والقلوب المريضة » والعقول 
السقيمة » الذين ماأثر فى نفوسهم هذا الكون العظيم » ولا هر أوتار 
قلوبهم › ولا قدح زناد أفكارهم > كتاب الله تعالى الكريم و حبیبه 
المصطفى ية سيد الأولين والآخرين . لقد أشرك المبطلون مع الله تعالى 
غيره بل ربّما هوى بهم عمى البصيرة إلى درك الوجوديين الذين يعبر عنهم 
فذتما اهر وقد أشارت إلى هؤلاء الذهريين سورة الجاثية © : 
لإوقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يُهُلكنا إل الذَهرٌ وما لهم 
aha e‏ 

وطرداً للمبطلين وتفاهاتهم وإثباتا للذات العلية ما يليق بها من تمجيرٍ 
وتقدیس وتنزیه يجیء على الفور القول : «ربنا ما خحلقت هذا باطلا سبحانك» 
والمعنى تنزيهاً لك مما افتراه المبطلون واذّعاه الكافرون فأنت الله لا إِله إلا 
أنت سبحانك تنزهت عن کل ما ES‏ 
أسماؤك وتعالى جذك ولا إله ع 

ولما كان أولئك المبطلون المفترون على الله تعالى الكذب بادعاء 
الصاحبة والولد والشريك خليقين بدخحول النار ونيل اشد العذاب » ولما كان 
من سمات ول الألباب اليقظة والحذر وعدم الغفلة فهم على علم أن 
دخولهم الجنة بفضل الله تعالى اذى إذا شاء قبل تلك الأعمال الصالحة فى 
ر لاع الحكيم إذا أريد بها وجه الله تعالى > لكل ذلك كان هذا الذعاء 
على ألسنة أولى الألباب : «فقنا عذاب النار» والمعنى فوفقنا يا ربنا لأن نعمل 
الحا اه کون وقاية لنا من عذاب الثار التى يدخلها المبطلون المفترون 
على الله تعالی الكذب . 


والآية الكريمة التالية تتحذث صراحة عن أصحاب الثار فإلى 
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الآية رقم (۱۹۲) 
قال تعالی : #ربا إنك من تدخل النار فة فقد أخزيته وما للظالمين من 
أنصار) . 


إن المبطلين الذين أشركوا مع الله تعالى س توفاهم الله تعالى 
والقالمين الّذين صرفوا العبادة إلى یر مستحفها جل وعلا لن غفر ان تعالی 
لھم بنص القرآن الكريم وذلك معناه أنهم سيدخلون الار وسن القرار . وإن 
أولى الألباب اليقظين الحذرين يدعون ربهم جل وعلا قائلين : «ربنا» 
والمعنى يا ربنا يا من ربيتنا بنعمك وآلائك إنلكمن خا النارمن الذين 
يستحقون دخولها بعدلك فقد أخزيته على رءوس العباد وأهنته يوم يقوم 
الأشهاد. وإِن القول فى ختام الأية الكريمة : #وما للظالمين من أنصار 4 الذى 
يذكر فيه الظالمون بصریح اللفظ بدلا من اللإضمار يبين السبب فى الخزى 
اأذى حل بالظالمين وقد قال تعالى ^ : إن الشرك لظلم عظيم# كما يبين 
عجز كل من المشركين الظالمين والمعبودين من دون الله تعالى الراضين عن 
عبادة متبعويهم لهم . إن من باب الأولى والأحرى أن يخذلهم غير الراضينِ 
عن عبادتهم لهم ون الین أن حدیث أولى الألباب هنا امتداد لحديثهم 
الال على عدم غفلتهم بل على حذرهم ويقظتهم . 
ما وقد طرد أولو الألباب الشرك فقد اعتنقوا الإيمان وإلى ذلك أشارت 
الاية التالية فإلى 


الآية رقم (۱۹۳) 
قال تعالی : طربنا إننا سمعنا منادیاً ینادی للإیمان أن آمنوا بربكم 
فآمنّا . ربا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار) . 
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للمرة الثالثة من خمس مرّات ينادى أولو الألباب ربّهم جل وعلا مربيهم 
بنعمه وآلائه . والمعروف أن لفظ الرَبّ فى القرآن الكريم إنما يستعمل فى 
مواقف الخصوص » والتنبيه إلى تربية الله تعالى عباده بنعمه وآلائه ووجوب 
الشکر للمنعم جل E‏ التعبير ا والحبور والرضا 
والامتنان . إن أولى الألباب فى ندائهم ربهم جل وعلا القريب من عباده الذى 
يجيب دعوة الداعى إذا دعاه جل وعلا غا یترجمون فی النداء بهجة نفوسهم 
وسرور قلوبهم وجيشان مشاعرهم وحرارة إيمانهم ورضا أعماقهم وکأن بعید 
النداء مقياس ما فى ذواتهم من أبعادٍ وأعماق . 

وفى أسلوب التوكيد يقول أولو الألباب : لربنا إننا سمعنا مناديا) 
والمراد بالسماع السماع الواعى المتدبر وهو ثمرة السماع المجرد وغایته . 
والمنادى هو الذاعى > والمراد به محمد بن عبدالله لا خاتم النبيين وأشرف 
المرسلين وسيّد الأولين والآخرين . لقد سمع أولو العقول الخالصة الصَافية 
الراجحة : «منادیا ینادی للإیمان أن آمنوا بربکم) وداعیاً يدعو للإيمان 
والذخحول فى دين الإسلام اذى أكمله الله تعالى ورضيه لعباده وأتم واا 


ا «أن آمنوا 


اس والانقباد ل جل وعلا والخلوص من ٤ e‏ ویتجلی ذلك 
ابتداءًَ و فى النطق بالشهادتین . ما مرتبة الإأيمان فإنها تتجاوز مرتبة النطق 
باڵلسان إلى ترجمة ما يعتقده الجنان إلى عمل تتجلی فيه أركان الإسلام 
الخمسة >..وأركان الأيمان السة وهی الإيمان بالل وملاتکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرّه . وحينما يحقق المؤمن كل ذلك لن يكون 
بعیدا بإذن الله تعالى من مرتبة اللإحسان العليا والأخيرة وهي أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تکن تراه فانه يراك . 


٥۷٦ 


ونستطيع أن نفهم موقف أولى لا ا ي 
كلهم إلى الأيمان وهو الاستجابة الفورية للنداء : #ربنا إننا سمعنا مناديا 
ینادی للإیمان أن آمنوا بربکم فامنا) 


ولما كان الحذر واليقظة وعدم الغفلة من سمات أولى الألباب كما تبين 
من ذى قبل فإنا نتبيّن أن هذه ھی سمات أولى الألباب بعد اللإيمان وربما بعد 
بلوغ مرتبة الإحسان لعلمهم الأكيد بأ دخولهم الجنة ليس بأعمالهم الصّالحة 
فقط إنما بتفضل الله تعالى بقبول تلك الأعمال الصالحة شريطة أن تكون 
خالصة لوجهه جل وعلا الكريم . وإ تتمة الآية الكريمة يتجلى فيها كل هذه 
النعوت . قال تعالی : طربَنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيثاتنا وتوفنا مع 
الأبرار# . 

إننا فى هذه الآية الكريمة للمرّة الثانية أمام هذا الدّعاء الحبيب لقلوب 
أولى الألباب : «ربنا» ومن البين أ أن ن أولى الألباب يتحدثون عن ذنوبهم 3 
يسألون الله تعالى أن يغفرها» وعن سيئاتهم اتی يسألون الله تعالى أن 
یکفرها > کما یدعون الله تعالى آن یستمر غفران النوب وتكفير السيثات حتى 
يلقوا الله عر وجل اذى يسألونه ان يتوفاهم مح الأبرارء «وتوفنا مع الأبرارء 
يعنى بذلك واقبضنا إليك إذا قبضتنا إليك فى عداد الأبرار واحشرنا محشرهم 
ومعهم . والأبرار جمع بر وهم الذين برّوا الله تبارك وتعالى بطاعتهم إياه 
وخدمتهم له حتی أرضوه فرضي عنهم» ٩‏ . ) 

وبشأن القول على لسان ا الألباب : «رينا فاغفر لنا ذنوبنا ومر عنا 
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار» نلاحظ أن أولى الألباب إنما ترتاح نفوسهم وتسعد 
بتكرار القول : «رينا) رغم استقامة الأية الكريمة بدونه فى هذه المرة الثانية 


(۱) تفسیر الطبری ٠٤١/٤‏ . 
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بالات . ولك أولى الألباب هم الّذين يستشعرون فى أعماقهم دائما فضل 
الله تعالى عليهم لذا فإن لفظ الت الحبيب إلى قلوبهم قريب من ألسنتهم . 
کما نلاحظ أن دعاء أولى الألباب بین یدی الثمرة والغاية الحميدة فی القول : 
بفضل الله تعالى وعفوه . 

إن أولى الألباب الّذين يعلمون أن الفضل كله بيد الله تعالى يدعون 
الله تعالی الین : «رينا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا مانا فما معنی «فاغفر» 
و«كفر» وما معنى الذنوب والسَيتات ؟ . 


اول ما یلاحظ بشأن جملتی «فاغفر» و«کفر) آن بينهما معن مشترکا هو 
السترٍ بشأن الغفران والمغفرة ومنه المغفر بيضة الحديد © والغفران والغفر 

بمعنىّ ” وبشأن الكفر بفتح الكاف وضمُها » يقال : كَفرت الشمس النجوم 
ويقال الكافر للسحاب الذى يغطى الشمس والليل . والكفارة ما يخطى 
الإثم ومنه كفارة اليمين وكفارة غيره من الآثام ككفارة القتل والظهار . والتكفير 
ستره وتغطیته حتی يصير بمنزلة مالم يعْمّل 7 . 

معنى الذنوب ؟ الذّنب فى الأصل الأخذ بَنّب الشّىء » يقال : 

2 ویستعْمل فی کل فعل, پستوخم عقباه اعتبارا ت 
الشىء » ولهذا شي الد هة اعتباراً لما يحصل مِنْ عاقبته » وجمع 
)4( 


الذنب ذنوب 


(۱) انظر مفردات الرّاغب الأاصفهانیّ «غفر» ٠٠۲‏ ومعجم مقاييس اللغة «غفر» ٠۸٠/۲‏ . 
(۲) معجم مقاييس اللغة «غفر» ۳۸١‏ . 

(۳) مفردات الرّاغب الأصفهانى «كفر» ٤١١ - ٤۳۳‏ . 

. 1۸١ مفردات الرّاغب الأصفهانى «ذنب»‎ )٤( 
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وهى ضد الحسنة “ والسّين والواو والهمزة من باب الح > ولذلك سمّيت 
السيئة سيئة ”“ والسوء ء كلّ ما يعم الإنسان من الأمور الدنيوية رالأخروية ومن 
الأحوال اة والبدنية والخارجة من فوات مال وجاوٍ وفْقَلِ حمیم ° ويفهم 

من استعمالات القرآن الكريم ارتباط السيئات وكذلك الصالحات بالأعمال » 
الله فو الأولى والحسنة فى الآخرة وذلك فى مثل قوله تعالى “ : طوالذين 
عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفورٌ رحیم ) 
وقوله تعالی “ : إوالذين كسبوا السيئات جزاءُ سيئة بمثلها وترهقهم ذ4 
وقوله تعالی ‏ : فأصابهم سيْنّات ما عيلوا وحاف بهم ما کانوا په 
يستهزئون# وقوله تعالی " : بام حسب الأذين يعملون السَيّنات أن يسبقونا 
ساء ما یحکمون) وقوله تعالى ” : ام حسب الذين اجترحوا السَيْثات أن 
نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواءَ محياهم ومماتهم ساء 
ما بحكمون) وقوله تعالى " : الّذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل 
أعمالهم . والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما رل على محمد وهو 
الحق من رهم كفر عنهم سيناتهم وأصلح بالهم) . 


ای أن نهم أن الذنب واس الذلالة على کل ما یقترفه الإنسان 
من قول, أو فعلٍ وما إليهما أَمّا السَيَعة فإنها a‏ 
أولى الألباب العلماء الحلماء يدعون الله تعالى أن يغفر لهم ذنوبهم : 


. ۲٠۳ مفردات الرّاغب الأصفهانی «سوا»‎ )١( 
. ۱۱۳/۳ معجم مقاييس اللغة «سوء»‎ )۲( 
. ٠٠۲ مفردات الراب الأاصفهافی «سوا»‎ )۳( 
. ٠١۳ سورة الاأعراف‎ )٤( 

. ¥ سورة يونس‎ )٥( 

»( سورة النحل "٤‏ . 

(۷) سورة العنكبوت ٤‏ . 

(۸) سورة الجاثية ۲١‏ . 

. ۲» ١ سورة محف‎ (٩) 
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يسترها ولايفضحهم يوم يقوم الأشهاد مام العباد » وأن يكفر عنهم ات 
أعمالهم وأن يسترها جل وعلا ويغطيها فإنه جل وعلا آهل التقوى وأهل 
المغفرة » وأن ن يظلٌ ذلك الفضل مستمرا حتى يلقوا وجه ربهم الأعلى ويكونوا 
مع الأبرار الصالحين بمن الله تعالى وفضله . وة لفن أولى الألباب من 
الذنوب والسَيّعات وبعد أن انتهى دور التخلية وهو الأساس يأتى دور التحلية 
سال اف تال ما رغد قل ات اليل ال 


الآاية رقم )۱١۹٤(‏ 

لا تخلف الميعاد» . 

للمرة الخامسة والأخيرة یجی ء فی هذه الأية الكريمة الأخيرة فی آیات 
الڏعاء على اله أولى الألباب : «ربنا» ومع أن الذعاء هنا متعلق برجاء 
اواب فانه ممزوج برجاء العقاب وإبعاد العذاب : إن أولى الألباب 
يدعون الله سبحانه وتعالی آن E DE‏ ¿ يعطيهم 
e kG EF‏ 
المتقين جنات عدن e‏ . وإن يقظة أولی الالباب i‏ فلتي 
وخدرهم» > کل ذلك يجعل تمام دعائهم المشوب بالحذر من دخول جهنم 
۰ امتدادا لرجائهم الكبير کن عفو الله تعالی وطمعهم العظيم فی فضل الله 
تعالی ¢ تسیر ذلك أن القول على ألة أولى الألباب «ولا تخزنا يوم 
القيامة» مزیح من الحذر والطمع ¢ الخوف والرجاء ¢ ولکن الطمع والرجاء 
هما الأكبر > لان معنى هذا القول : «ولا جر يوم القيامة» ولا تخزنا يا ربنا 
) ا ام یرون الأشهاد بدخحول ۰ ۰ بین يدی 2 رفضلك 
الجنة . إن آولی الألباب یدعون الله تعالی أن یکون دخولهم الجنة سا 


OA* 


E e ودول‎ 


ار الجنة ا : 


ویؤکد أولو الألباب طمعهم فى تحقق الوعد بالقول «إنك لا تخلف 
الميعاد» . 


E A Ra 
أشارت الآية الكريمة التالية فإلى‎ 


الآية رقم )۱۹٩(‏ 

قال تعالی : [فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل, ا 
ذکر أو نشی بعضکم من بعض فالذين هاجر وا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا 
ف شین فانرا وقلوا لأكفرن ء: عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات نحری من 
تحتها الأنهار ثوابا من عند اله . وال عنده حسن الثوات4 . 

سبب النزول 

aA Ng‏ الله e‏ فى الهجرة 
ا ي ل عامل, e‏ من ذکر أو و أش» الأية © 
الله E‏ ة بشىءٍ الله تعالى : es‏ أن 
لا أضيع عمل عامل منکم من ذکر أو و أنشى » ! إلى آخر الأية . وقالت الأنصار 
ھی أول ظعينة ٩‏ فذدمت علا ۳ : ) 


(۱) تفسیر الطبریّ ٠٤١/٤‏ . 
(۲) الظعينة : المراة فى الهودج . 
0 تفسير این کشر ٤٤۱/۱‏ . 
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من المعروف أن العبرة بعموم الّلفظ لا بخصوص السّبب » فمع أن 
الآية الكريمة نزلت فى مناسبة خاصَةَ إلا أن السياق ذاته يقتضى هذه الآية 
الكريمة لأنها عبارة عن استجابة الله تعالى دعاء أولى الألباب خاصّة وأنها 
والاستجابة الفورية . 

إن الآية الكريمة تبدأ بالقول : [فاستجاب لهم ربّهم أنى لا أضيع 


قال الشاعر : 
د دعا يا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب 


: آنا يصح أن نفهم من القول‎ iS 
«فاستجاب هم ربهم) استجابة الله تعالى دعاء أولى الألباب النابع من أعماق‎ 
قلوبهم إضافة إلى إفادة الاستجابة معنى اجب » وعليه نکون أمام الإإجابة‎ 
المطلوية واستجارة الذعاء : والمعروف أن الآيات الكريمات السابقات نن‎ 
إفاضة أولى الألباب فى الذعاء الذى نبع من أعماق قلوبهم والْذی هتفت به‎ 

ا الشاعر : «فلم يبستجه ) فإنه قد جاء فی الأية 
الكريمة «فاستجاب لهم» a‏ الجر الام ممّا يصح أن يفهم منه أن 
E 8‏ يضمن e‏ الأصغاء ا وقبول 2 
اذى يستعمل هنا وقد عرفنا أنه هو اللفظ الحبيب إلى قلوب الألباب 


(۱) تفسیر الطبری ٠٤٤/٤‏ : 
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اذى جری على السنتهم حمس مرَاتِ فى هيئة الدعاء : «ربنا» فى أربع 
آیات کریمات . إن رب ب أولى الألباب هر اذى يستجیب لهم على على الفور 
امتداداً لفضله جل وعلا على عباده الذين رباهم بنعمه والائه جل وعلا . 

إن الآية الكريمة تبيّن لام سلمة وغير أمّ سلمة » لكل مهاجر ومهاجرة 
أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع واب عمل ی عامل للصالحات م٠‏ من دکر 
وأنشش إن الذكور من الاأناث والأناث من الذكور» وما نهم ف اتا 
التكليف سواء كذلك هم فى الأجر سواء رغم اختلاف اختصاص الجنسين . 
إن ثواب الجنسين فى الأعمال الصالحة المشتركة سواء كالهجرة من مكة الى 
المدينة فى فجر الإسلام وكالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فى كل 
زمانٍ ومکان . 

ولا كان سبب النزول سؤال ام سلمة ة رضى الله عنها المصطفى بلا 
عن ذكر الرجال فى الهجرة وليس النساء إضافة إلى ما يقتضيه السياق من 
إجابة أولى الألباب أو الاستجاية لدعائهم ولما كانت الهجرة ة من بلاد الكفر 
إلى بلاد الإسلام من أعظم الأعمال وأجل القربات وأكبر التضحيات ) وقد 
قال ع من قائل © : وولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أ و اخرجوا من 
دیارکم ما فعلوه إلا قلیل منهم ولو نهم فعلو! ما یوعظون به لکان خیراً لهم 
وأشدّ تثبيتا . وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما N‏ صراطا 
مستقيما) وقال على 0 : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أ نفسهم قالوا 
فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض » قالوا ام تكن أرض اه واس 
فتهاجر وا فیها › فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا . إلا المستضعفين من 
الرجال والتساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سيلا SS‏ 
عسى الله أن يعفو عنهم › وکان اله عفرا غفورا . ومن یهاجر فی سبیل الله 
)١(‏ سورة النساء 4-1 . 
(۲) سورة النّساء ٠٠١ ٩۷‏ 
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يجد فى الأرض مراغما كثيرا وسعة » ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله 
ورسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع أجره على الله وکان الله غفورا رحیما) 
لكل ذلك كان فى الاآية الكريمة حرف خاص عن المهاجرين بقيادة 
المصطفى ا وقد کان المهاجرون والأنصار عماد م المدينة المنورة 
آنذاك . 

إل الآية الكريمة تثنى على الّذين هاجروا » والمراد بهم أساسأً الذين 
هاجروا إلى الحبشة مرّتين اثنتين وفى المرّة الثالثة إلى المدينة المنورة » وعلى 
الذين أخرجوا من دیارهم « والمعروف أً أن الهجرة بمعناها الشاط تعنی 
٠‏ من 8 والتضحية بالذور والأموال فی ا عفيدة 
ا الله ورضيه لنا TE E‏ ا ن كار مك آنسوا فو 
أنفسهم القدرة على احرج المؤمنين بقيادة المصطفى ا Ey‏ 2 هذا 
الإيناس وإحساس كفار مكة بالقدرة والقوة على إخراج المؤمنين جاء فى الأية 
الكريمة القول : «وأخرجوا من ديارهم» كما جاء فى سورة محمد ب ”“ فی 
قوله تعالى : «وكأين من قريةٍ هى أشد قوة من قريتك الْتى اعرجنك 
أهلكناهم فلا ناصر لھم 4 والمعروف أن هجرة الفرسلين ل ت إلا بادن الله 
تعالى الذى يصادف هوى الكافرين ويوافق رغبتهم فى الاإخراج وإحساسهم 
بالقدرة عليه » ولو أن الكافرين هم الذين أخرجوا رسول الله تعالى إليهم 
لأخرجهم الله تعالى خلفه » تلك سنة الله تعالى . وإلى هذه الحقائق أشار 
قوله تعالی فی سورة الاسراء ”“ : طوإن كادوا ليستفزونك من الأرض 
ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا . سنة من قد أرسلنا قبلك من 

رسلنا ولا تجد لستتنا تحويلا) . 


. ٠۴ الآية‎ )١( 
. ۷۷ » ۷١ الآية‎ )۲( 
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إن الأجر على قدر المشقة . وإِن الهجرة مشقة . وإن الإخراج من 
الديار مث مشقة أخرى و الاايذاء فی سبیل الله تعالیى مشفه ثالث . وما آل ا 
aE‏ أذن الله 
تعالیى لهم بالهجرة إلى الحبشة مرة ومرة رة وإلى المدينة المنورة مرة اأ حير 


وتتؤج تلك المشقات بالقتال فی سبيل الله تعالى و ببذل الروح 
والفين بعد دل المال والش . وتتوج تلك الكرامات ويتوج ذلك الفضل 
من الله اى بالاستشهاد فی سبیل الله تعالى والظفر بالشهادة ٤‏ ارو أن 
مرتبة الشهيد لا تتقدَمَها إلا درجة الصديق بين يدى درجتى النبوة والرسالة 
وهما محض فضل من الله تعالى . وإلى هذه السلسلة من المشاق 
والتضحيات اتی توجت بكرامة الشهادة فی سبیل الله تعالی ا الأية 
الكريمة : إفالذين هاجروا وأخرجوا من دیارهم وأوذوا فی سبیلیى وقاتلوا 
وقتلوا» ومن البين أن الكلام يىداأً بالفاءالاستئنافية وذلك فى القول : «فالّذين 
هاجر وا . . .» وکأن فى هذا الاستئناف إرشادا لأولى الألباب إلى أجل 
الأعمال وأعظمها كالهجرة والجهاد والشهادة اا إلى جليل الأعمال 
الأخرى الت ام بها أولو الألباب . إن رب العرّة استجاب دعاء أولى 
الألباب » وإن رب العرّة تفضل على هؤلاء المهاجرين المجاهدين فى سبيل 
الله تعالى الّذين قضى بعضهم نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا بتكفير 
السيعات وإدخال الجنة . فإذا عرفنا أن المهاجرين والأنصار هم عصب جيش 
الإيمان فى أحد حد وغير أحد أدرکنا فضل کل من الهجرة والجهاد فى سبيل الله 
تعالیى والذين رزقوا الشهادة فی سیل الله تعالی وفی مقذّمة هؤلاء شهداء 
أحد » كما أدركنا منزلة المهاجرين الذين یتقذمون فی الذكر على الأنصار فى 
کل من القرآن الكريم وسنة أشرف الأنبياء والمرسلين  .‏ 


وأين جواب المبتدأً «فالّذين هاجروا . . .» جواب المبتدأ فى القول : 
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«إلأكفرّن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ثواباً من 
عند الله وحینما نقارن بین الذعاء على لسان أولى الألباب : #إربنا فاغفر لنا 
ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار) وبين الثواب من الله تعالى هنا : 
ولارن عتم سینانهم ولادخاتهم جات تجری من نها النهار) تین ا 
الثواب فى القول «لأكفرن عنهم سيئاتهم» تجاوز مغفرة الذنوب مما يصح 
أن يفهم أن الأنوب عموما أصغر من السَينات عموماً.وحينما كان تکفیر من الله 
تعالی لسیئات الأعمال وسترٌ لها وتغطية عليها دحل فى ذلك ضمنا مغفرة 
الذنوب . وكأن القول من ذى قبل على لسان أولی الألباب قد تدرج من 
ّ إلى السيئات من الصغار إلى الكبار . إن فی القول على لسان رب 
(لأكفرن عنهم سیئاتهم) وا للتوب وران 4 وان تفر 

توطئة 5 لله تعالى أولئك العباد جنات تجرى من تحتها 
لأنهار . وكما كان تكفير السيّثات عن الأبر واا لدعائهم غفران الذّنب 
وتكفير السيئة كان إ إدخالهم الجنة استجارة لدعائهم : «وتوفنا مع الأبرار» . 

والملاحظ فى المناسبتين مجىء حرف الجر عن وذلك فى القول : 
«وکفر عتا سیئاتنا» وفى القول : «لأكفرن عنهم سيئاتهم» وکأن الجملة 
تضمّنت حط الوزر عنهم إضافة إ إلى ستره وتغطيته . 

وينص السياق على أن إدخال الله تعالى أولى الألباب الجنة محض 
ثواب من الله تعالى » ففى الجنة ما لاعينٌ رأت ولا أذ سمعت ولا حطر 
على قلب بشر . 

وتختم الآية الكريمة بالقول : «والله عنده حسن الثوات) ومن البين 
أن فى هذه الجزئيّة الكريمة معنى جدندا وهو وصف الثواب بأه حسن . إن 
عند الله غاي وة لا شريك له خسن الراب ٠‏ :وعظيم الجراء > وجزيل 
العطاء . 


o۸٦ 


وقد نال کفار مک حظهم من الحديث ونصيبهم من التهديد والوعيد 
وذلك فی الاش الكريمتين التاليتين وما 


الایتان رقم ۱۹٩(‏ و۱۹۷) 
قال تعالى : لا يغرّنك تقلّب الّذين كفروا فى البلاد . متاعٌ قليل ثم 
مأواهم جهنم وبئس المهادج . 
شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون لكفار مكة فى غزوة أحد الظفر على 
المؤمنين بقيادة المصطفى ية وأن تكون الذولة للمشركين على المؤمنين كما 
شاء الله سبحانه وتعالى أن ينسأً للمشركين فى الأجل ويطيل لهم فى العمر 
لهم فى الرزق ويُهتىء لهم سبل الضرب فى الأرض والتقلْب فى 
د . فهل كل ذلك ثوابٌ من الله تعالى وهم المشركون الصاذون عن سبيل 
اھ تدای ا أن ذلك مکرٌ من الله تعالی بهم واستدراځ لهم ؟ لا شك أن ذلك 
مکر من الله تعالی بهم واستدراح لھم وإقامة للحجّة عليهم إن لم يعودوا إلى 
بارئهم جل وعلا ويتوبوا إليه تعالى توبة نصوحا . 
إن الآية الكرية الأول فى خطاا للمصطفى ية ابتداءٌ > وكل فردٍ من أفراد 
الأمَة الإسلامية تبعاً » تقول له : لا يغرّنك تقلّب الذين كفروا فى البلاد ء 
ولا تأخحذك العرة وهى الغفلة فى اليقظة ”“ ولا يصرفك عن حقيفة كيدى 
للکافرین ومکری بهم ما يظهر للعين ويبدو فى الظاهر من إمهالى للقوم 
لھم حتی آخذهم وأنا ا المقتدر باليم عذابی وشدید عقابی 
إن لم يفهموا الإمهال على حقيقته وأنه ليس إهمالاً لهم . 


إن كل ما فيه الكافرون من رزق واسع › وسفر قاصد ” ' وعمر مديد › 


(۱( مفردات الراغب الأصفهانى «غرر» ۳١۸‏ . 
(۲) سفر قاصد : وسط . 


oAV 


وجاءِ عريض ليس سوى متاع الذنيا القليل ونعيمها اليسير ثم مأواهم جهنم 
ومصيرهم النار وبئس المهاد والقرار » وبئس الفراش والمضجع . 

وعلى عادة القرآن الكريم المتشابه المثانى الّذى يتم فيه التحؤل من 
الشّىء إلى ضده » المعنى إلى خلافه يتحول السياق للحديث عن المؤمنين . 
والحقيقة أن الآيات الثلاث الأخيرات اة الك ية فها ات 
لو و ل ای متقين أبرارا وذلك فى الآية الكريمة 
الأولى > وتوجیه ٠‏ لأهل الکتاب كى i‏ مسلمين أخيارا وذلك فی الآأية 
الكريمة الثانية > وتوجیه للمؤمنین کی يصبروا ویصابروا ویرابطوا ویتقوا الله 
ان لعلهم و وذلك فى الآية الكريمة الثالثة والأخيرة من السورة فمع 
المتقين الأبرار أوّلا فإلى 


الآية رقم )٠۹۸(‏ 

قال تعالی إلكن الّذين اتقوا ربّهم لهم جنات تجرى من تحتها 
الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله . وماعند الله خير للأبرار4 . 

تتحدث الآية الكريمة عن المؤمنين وتصفهم بأنهم الذين اتقوا ربهم . 
إن التقوى عبارة عن الوجه الآخر للإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك » وبذلك تتجاوز الآية الكريمة مرحلتى الأسلام والاإيمان . 
ويجىء فى الآية لفظ الرَبَ الّذى لحق به الضمير العائد إلى المتقين وقد عرفنا 
أن هذا الَلفظ حبيبٌ إلى قلوب أولى الألباب قريب من ألسنتهم . وإذا كانت 
الآية الكريمة التى تحدّثت من قبل عن المهاجرين المجاهدين فى سبيل الله 
تعالى قد وقفت عند الجنات الّتى تجرى من تحتها الأنهار فن الآية الكريمة 
هنا الّتى تتحدّث عن المتقين تتجاوز ذلك إلى تقرير الخلود فى جنات 
النعيم : «خالدين فيها» وإذا كانت آية المهاجرين المجاهدين نصت على 


oAA 


الثواب من عند الله تعالى وعلى أن الله سبحانه وتعالی عنده حسن الثواب فان 
الأية لكريمة هنا تجاوزت ذلك إلى تقرير أن الخلود فى جنات النعيم بمثابة 
التزل من عند الله تعالى ومن فضله جل وعلا . والتزل ماد للنازل من 
الرّاد © وکأنْ هؤلاء المتقين ضيوف الرحمن يوم القيامة فى الجنة التى فیها ما 
لاعينْ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 


وتختم الأية الكريمة بالقول E‏ 
أن خير أصلها أخير ولكثرة الاستعمال سقطت الهمزة ندرك أن ما أعد الله 
تعالى للأبرار أكبر مما نصت عليه الآية الكريمة . وحينا نصادف هنا لفظة 
أبرار »> ويجىء من قبل على لسان أولى الألباب القول : «وتوفنا مع الأبرار 
وحينما يكون هنالك حديث عن المهاجرين المجاهدين فى سبيل الله تعالى 
أذين لهم عند الله تعالى حسن الثواب » وحينما يرقى الثواب إلى الخلود فى 
الجنة » ويرقى عباد الله تعالى إلى مرتبة التقوى وإلى مرتبة الأبرار » وحينما 
يرقى الثواب من عند الله تعالى إلى مرتبة التزل من عند الله تعالى وإلى ما هو 
E E EE‏ 

نفهم أن المهاجرين المجاهدين فى سبيل الله تعالى الّذين ينتظرون الشهادة 
ا من أجلها بظلون یرقون فی درجات الخیر حتى يصلوا إلى 4 
الأبرار ومرتبة التقوى والإحسان . إن فی کل ذلك حا للمؤمنين على أن 
يفعلوا الخير وأن يستبقوا الخيرات حتى يلقوا وجه رهم جل وعلا . 


وكما نال المؤمنون المجاهدون فى سبيل الله تعالى والّذين أكرمهم الله 
تعالی بالشهادة فی حد وفی غير أحد حظهم كاملا غير منقوص نال مؤمنو أهل 
الكتاب حظهم كاملا غير منقوص وذلك فى الأية الكريمة التالية فإلیى 


. ٤۸۹ مفردات الرّاغب الاصفهانی «نزل»‎ )١( 
o۸۹ 


الاية رقم )۱۹٩(‏ 


قال تعالى : «وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنز زل إليكم 
وما أنزل إليهم خاشعين له لا يشترون بآیات الله ثمناً قلیلا > أولئك لهم 


أجرهم عند ربهم › إن الله سریع الحساب# . 


تقرّر الآية الكريمة أن من أهل الكتاب » اليهود والنصارى » من يؤمن 
بالله تعالى ويشهد أنه لا إله إلا هو ويؤمن بما أنزل إلى المؤمنين من قرآنٍ 
مجيد أوحى به الله تعالى إلى حبيبه المصطفى ب فى أسمى طرق الوحي 
ويؤمن بما أنزل إليهم من توراةٍ أوحاها الله تعالى إلى موسى عليه السلام 
وإنجيلٍ أوحاه الله تعالى إلى عيسى عليه السلام . وهؤلاء پخشعون لله تعالی 
فی أثناء عبادتهم له جل وعلا » ولا یشترون بآیات الله ثمناً قلیلاً فلا بخفون 
شيئاً من معانى الكتابين السّماوتين ولايخفون شيئًا من نعت المصطفى ية فى 
كل من التوراة والإنجيل » ولا يأخذون فى مقابل كتم العلم أی ٹمن من مال 
PO E E a SD E‏ 
وخيانة الأمانة . إن أهل الكتاب هؤلاء لذين تلك نعوتهم لهم العظيم 

عند ربهم جل وعلا ووابهم الكبير . وتقرر الآية الكريمة أن الله سريع 
الحساب » فبما أن کل نفس a OA A E‏ 
القيامة يكون الحساب » التواب أو العقاب » وأن رب العرّة هو أسرع 
الحاسبين » لكل ذلك كان النص على أن الله سبحانه وتعالی أسرع الحاسبين 
کی يأخذ کل من دنياه لآخرته ومن حياته لموته » ففى يوم القيامة تبيض وجوه 
المؤمنين وتسود وجوه الكافرين . 


وإذا کان أهل الکتاب جميعا يشتركون فى هذه الصفات وفى الإيمان 
برسول الله تعالى إليهم وبمحممد ية فإن النصارى يتقدّمون اليهود عادة فى 


0۹ ° 


هذه النعوت فالمعروفِ أن عدد من أسلم من اليهود وكان له شرف الصحبة 
يبلغ تسعة وثلاثين رجلا فقط ” وقد قال تعالى ^ : : إلتجدن أشدَ الناس 
عداوة للذين آمنوا اليهود والّذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودَّة للذين آمنوا 
الذين قالوا ا نصاری ذلك بان منهم قسیسین ورھبانا وأنهم لا پستکبرون . 
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى ى أعينهم تفيض من المع مما عرفوا من 
الحقَ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا 

من الحقَ ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين . فأثابهم اله بما قالوا 
جنات تجرى من تحتها الأتهارخالدين فيها. وذلك جزاء المحسنين . والذين 
كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم) 

واأذى يلفت الانتباه حقاً فى الآية الكريمة هو تقديم إيمان أهل الكتاب 

بما أنزل على محمد ية وهو القرآن الكريم وتأخير إيمان أهل الكتاب بما 
أنزل على رسول الله تعالى إليهم وهى التوراة التى أنزلها الله تعالى على 
موسی عليه السّلام والإنجيل الذى انزله الله تعالی على عيسى عليه السّلام . 
إن تقديم الرسول 6 والقرآن الكريم الذى أنزله الله تعالى إليه فى القول : 
«وما أنزل إ e‏ أن القرآن الكريم هو الكتاب السماوى الأخير المهيمن 
على الكتاب قبله » n‏ دين اللإسلام ناسخ للذيانات السماوية قبله ومن باب 
الأولى غير السماوية وأ محمد بن عبدالله با هوالت الخاتم اذى ينبغي 
الإيمان به واتباع النور الذى أنزل معه وهو القرآن الكريم . وبهذا يتين أن 
أهل الكتاب موضع الثناء فى الأية الكريمة هم الذين تحولوا س ا رب 
العالمين وأصبحوا بالأصالة بعد آن کنا ودا ار نصاری يۇمنون 
بالتوراة والإنجيل وحدهما . والمعروف أن من أركان الإيمان الإيمان بکل 
الكتب السماوية . 


. )١( هامش‎ ١٠١١ السّيرة النبوتّة لأبى الحسن النّدوىّ ص‎ )١( 
. ۸٩ ۸۲ سورة الائدة‎ )۲( 


۹۱ 


ولما كان من أركان الإيمان فى الإسلام الإيمان بجميع الرسل ابتداء 
بمحمد بن عبدالله علا و بموسی وعیسی عليهما السلام فقد حاء فی 
الأية الكريمة النص على إيمان أهل الكتاب بما آنزل إليهم وعلى خشوعهم 
9 الصلاة و أصبحوا مسلمين لله رب العالمين وجزءا لا يجا من خير 


0 أكثر الآيات القرآنيّة الكريمة والأحاديث النبويّة الشريفة الّتى أثنت 
عل آهل الكتات الذين تركرا الهودة والنصرابة وأضتحرا مسلمين لله رت 
العالمين وصح لهم بذلك أجران » أجر الإيمان برسول الله تعالى إليهم وأ 
الإيمان بنبى اللإسلام محمد بن عبدالله ية . جاء فى سورة القصص ٠”‏ قوله 
تعالی : الین آتيناهم الكتاب من قبله هم به يۇمنون . وإذا يتلّى عليهم 
الوا آمنا به إنه الحقَ من ربا إا كنا مِنْ قبله مسلمين . أولئك يؤتوؤن أجرهم 
مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون . وإذا 
سمعوا الّلغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلا غلیکم 
لا نبتغى الجاهلين وجاء فى سورة العنكبوت ”“ قوله تعالى : #وكذلك أنزلنا 
إليك الكتاب فالذین آتيناهم الكتاب يۇمنول به › ومن هؤلاء من يؤمن به › 
وما یجحد بآیاتنا إلا الكافرون)» وجاء فى سورة الأنعام قوله تعالی : 
إأفغير الله أبتغى حكماً وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصّلا . والّذين 
آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منرّل من ربّك بالحقَ فلا تكوننْ من الممترين) 
وجاء فى سورة الرعد ٠قوله‏ تعالى : «والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما 
أنزل إليك ومن الاعزاب من ينكر بعضه . قل إنما أمرت أن أعبد الله 
ولا أشرك به . إليه أدعو وإليه مآب# إلى غير ذلك من آیاتِ کریمات . 
)١(‏ الآيات ٥١ ٠١۲‏ . 

. ٤۷ الآية‎ )۲( 


. ٠١١ الآية‎ )۳( 
. ٠١ الآية‎ )٤( 


4۲ 


ا ابی موسی قال : قال رسول اله لا : 
ثلاثة يۇتون أجرهم مرتین فذکر منهم رلا م أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن 
ی 

والملاحظ أن السورة الكريمة تتحدّث فى أولها عن هذه الكتب 
السماوية فثمة نوع من رباط بين أول السورة وآخرها عماده الحديث عن هذه 
الكتب السماوية . 

ولما كان المؤمنون المتقون الثمرة اليانعة الناضجة اش التربية 
القرآنية وكان الجهاد فى سبيل الله تعالى الموضوع اسي لسورة آل عمران 
المدنية فقد كانت آخر آيات السورة E‏ ذا علاقة بالمؤمنين ثمرة هذا 
المنهج وذات علاقة ببعض الڏروس الى تأخذ بأيدى هؤلاء المؤمنين 
المجاهدين الأبرار المتقين إلى مدارج العلا وذرى الفخار فإلى 


الآية رقم )٠٠١(‏ 
ب ل تعای : يا ايها الذين آمنوا اصبر وا ET‏ ورابطوا واتقوا الله 
e‏ آيات السورة الكريمة المؤمنين وتصفهم بأحسن صفاتهم 
إلى النتيجة الباهرة الفلا العظيم . 
الأمر الأول هو الصبر : «يا أيّها الذين آمنوا اصبروا» والمعروف أن 
الصّبر عماد الأمور كلها فبقدر الصبر بعون الله تعالى يكون التوفيق بفضل الله 
تعالى . والمعروف أن الصبر ثلاثة أنواع . صبرٌ على البلاء على نحو ما 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٤٤٤/۱‏ . 


o 


حدث للمسلمين فى غزوة أحد من قتل a CE‏ 
عن المعاصى e‏ إن المؤمنين مطلوبَ منهم کل أنواع 
الصبر والمعروف أن الأيمان شطران شطر ير وطر شکر . 


والأمر الثانى هو المصابرة : ليا أيّها الذين آمنوا اصبروا وصابروا) 
فالمطلوب من المؤمنين أن يصابروا أعداء الله تعالى وأن يكونوا أشدّ مصابرة 
من أعداء الله تعالى وأطول نمسا وأكثر جَلَدَاً وقد قال تعالى ٠”‏ : ذلك بان الله 
مولی الذين آمنوا وأنْ الكافرين لا مولى لهم . 


وأكثر ما تتجلى مصابرة أعداء الله تعالى فى ميدان القتال وفى مجال 
الصراع بين الح والباطل.والمعروف ان الصراع بين الحق والباطل آزلی وقد 
يکون للباطل جولة أو جولات « ولکن النصر بإذن الله تعالی للحى فی النهاية 


والعاقبة للمتقين . وهذا معناه أن الصبر والمصابرة لازمان للمؤمنين فى كل 


والأمر الثالٹث المرابطة على الثغور دفاعا عن بيضة الإأسلامة وذفغا لأذی 
أعداء الله تعالى ومنعاً له من أن يتسلل من أىَ ثُعْرة . وحينما تكون المصابرة 
شاملة کل ميادین الصراع مع أعداء الله تعالى بما فى ذلك ميدان القتال تكون 
المرابطة فى ميدان القتال a‏ » وهذا دلیل على أهمية الرباط فى سبیل 
الله تعالى والجهاد فى سبيل الله تعالى . روى البخارى فی صحيیحه عن 
سهل بن سعد الساعدىّ أن رسول الله قال : رباط يوم فی سبیل الله خير 
من الذنيا وما عليها ”“ وما أكثر الأحاديث النبوية الشريفة فى فضل الرباط فى 
سبیل الله قال تعالى : يا أيّها الّذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا» . 


. ۱١ سورة محمد‎ )١( 
. ٤٤٤/۱ تفسیر این کثیر‎ )۲( 


۹٤ 


والأمر الرّابع تقوى الله تعالى : يا يها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا واتقوا ان وتقوی الله تعالى مراقبته جل وعلا فی السر والعلن بفعل 
الأوامر واجتناب اللراهف واتخاذ لك وقاية من عذاب الله تعالى . والتقوى 
هی الوجه لآخر للإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 
ودرجة الإحسان أرفع من درجتی الاإسلام بأركانه الخمسة والإيمان بأركانه 
الستة . 


أمّا النتيجة الباهرة لفعل كل هذه الأمور الأربعة فهو النجاح فى يوم 
الامتحان الأكبر والفلاح يوم لا ينفع e O‏ اتی الله بقلب 
سليم ”“ : ليا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابر وا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون والمعروف أن لعل تفید ترجى المحبوب وتختص بالممكن الذى 
لا وثوق بحصوله . فعلى المؤمنين الذين يفعلون ما أمرهم الله تعالى به 
ویجتنبون ما نهاهم لله تعالۍ عنه أن يسألوا الله تعالى من أعماقهم ن يوفقهم 
کی تکون أعمالھم الصالحة التى ورن ها حالص لوه الكريم لأن الله 
تعالى لا يقبل من الأعمال الصالحة إلا ما أريد به وجهه الكريم جل وعلا . 
وشا درس اخر ي السورة الكريمة فى وجوب الحذر وعدم الخفلة 0 
الاغترار وفى وجوب العلم أن دخول العباد الجنة بفضل الله تعالی أو وأخيرا 
وبرحمته تی وسعت کل شىء . وإِن هذا الرس فى الحذر وعدم الغفلة 
واللجوء الدّائم إلى الله تعالى و التضرع لمران الله تعالی یذکرنا بالڏرس 
اذى تلقيه سورة المؤمنون فى وجوب إشفاق المؤمنين ألا يتقبّل الله سبحانه 
وتعالى أعمالهم الصالحة . قال تعالى : إن الذين هم من خشية ربهم 
مشفقون . والّذين هم بآيات ربهم يؤمنون . والّذين هم بربهم لا يشركون . 


(۱) انظر هنا التّفسیر القَيّم لابن القَيّم ۲۱۷ و۲۱۸ . 
(( سورة المؤمنون ٥۷‏ - 1۲ . 


04٥ 


والذين يۇتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون . أولئك 
يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون . ولا نكف نفسا إلا وسعها ولدينا 
تاب ينطق بالحق وهم لابُظلمون4 . 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول 
فیتبعون أحسنه . وصلی الله وسلّم على سيّدنا محمد وعلی آله وصحبه 
ا ا ا 


ee 


اللخاتمة 


ا ا تال درا ى لجات الاه رر آل مرن الت درا 
متأملة . تحت عنوان : القرآن الكريم والمؤمنون به والکافرون 
الثلاث عشرة آية الأولى »> وتبدأً السورة ا بالحروف المقطعة التى يصح 
أن تکون امتدادا للتحدّى بالقران الكريم اذى تنأف کلماته من جنس هذه 
الحروف ولکن النظم فرید بابه ونسیج وحده » وعلى عادة سورة القرآن 
الكريم اتی تبداً بالحروف المقطعة فى حديثها عن القرآن الكريم تتحدث 
السورة الكريمة عن القرآن الكريم وعن الكتب السماوية السابقة وبخاصة 
التوراة والإانجيل . ويغلب على الآيات الكريمات الحديث عن علم الله تعالى 
وقدرته فلا یخفی عليه جل وعلا شىء فی الأرض ولا فى السماء وهو الّذى 
يصورنا فی ا كيف يشاء . وهو اذى القرآن الكريم منه آیاٹ 
محکمات هن ن آم الكتاب والمعتمد فى الأحكام وأخر متشابهات . فما الّذين 
فى قلوبهم زيعٌ عن الحم فيتبعون المتشابه من القرآن الكريم ابتغاء فتنة 
الأخرين وابتغاء تأویله وفق أهوائهم وأما الراسخون فى العلم فيۇمنون بالقرآن 
الكريم كله المنزل من ربّهم جل وعلا . ولا يعلم تأويل المتشابه إلا الله تعالى 
لذا يرشد السياق أولى الألباب للذّعاء الذى لا تزيغ به قلوبهم . وبهذا يتبين 
سلامة عقول هؤلاء العلماء وقلوبهم وهم أولو الألباب الذين تثنى عليهم 
السورة فى خواتيم آياتها وتذكر بعض نعوتهم . ويتحول الحديث إلى 
الكافرين » ويستوى فی ذلك کافرو العرب وأهل الكتاب وآل فرغو 
وسواهم . إنهم E‏ وقود النار وإن کافری يهود سیلحقون بکفار ك 
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الّذين هزموا فی بدر وحشِروا ال جهنم وبئس المهاد . ولما كانت سورة آل 
عمران تتحدث فى ستين آية عن غزوة أحد ومرارة الهزيمة والدروس 
المستفادة ووجوب الصبر وكان الإيمان E‏ شطر صبر وشطر شکر » 
فقد کان ثمة تنبيه على وجوب الشكر لله تعالی اذى : نصر المؤمنين القَلّة الأذلة 
فی بدر . 

وتحت عنوان : متاع الذنيا زائل ونعيم الآخرة مقيم درسنا الآيات ٠٤‏ - 
۷ . إنه لما كان محور الآيات الكريمات الأخيرات فى القسم السّابق هم 
لکافرین الذين يعتبرون الحياة الدّنيا غاية المنى وشهواتها منتهى الطلب فقد 

ت اولی آیات هذا القسم بالحديث عن الشهوات التى زينها لله تعالی 
. والفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن يأكل لیعیش ولا ینسی حظه 
من الدّنيا أمّا الكافر فإنه يعيش ليأكل ولینال أكبر حظ من الشهوات . وكان 
ترتيب الآية الكريمة الشهوات عجيباً ومعجزا بحيث إنه يصح القول إن ضابط 
ترتيب الشهوات مقدار حب الناس لها وإمكان تحقيقها لذا تقدّم ذكر النساء 
لفرط الميل إليهن تلا ذلك ذكر البنين ثمرة الاتصال بالتساء وذكر المال لأنْ 
المال والبنين زينة الحياة الدّنيا . وقد تقدّم ذكر الڏهب على الفضة لنفاسة 
الڏهب وتقدم ذكر الخيل على الأنعام لحظ الخيل الموفور من الجمال 
والزينة » وتأحر ذكر الحرث بمعنى الزّرع على الأنعام لمنزلة الأنعام الرفيعة 
لدى سكان الجزيرة العربيّة الذين يغلب عليهم الرّعى بأكثر من الزراعة . 
وينص السياق على أن تقری لله تعالى خير من ذلك كله لأن جزاء التقوى 
الجنة التى فيها التعيم المقيم الّذى يتوج برضوان الله . وفی آیتین 
كريمتين يتم الحديث عن أقوال عباد الرحمن وأفعالهم . ما أقوالهم فتنم على 
اا ا ا ا أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يقيهم 
عذاب النار . وما أفعالهم فإن منها لازم ومنها المتعدّى إلى عباد الله تعالى 
ومنها المتجه إلى الله تعالى مباشرة . إنهم صابرون صادقون قانتون منفقون 
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مرون :السار وكا شن إن ارال الاد اقتال لل غلل 
قلوبهم وعقولهم السليمة . 
وتحت عنوان مسلمون لله تعالی مالك الملك وكافرون وجزاؤهم درسنا 
الآیات ۱۸ - ۲۷ . إن رت العرّة يشهد أنه لا إله إلا هو وإن الملائكة تشهد 
وكذلك أولو العلم . وبهذا يتبين منزلة i‏ ء فى الإسلام » وسبق أن 
کان ف السورة الكريمة ناء على الراسخين ف فى العلم اذين وو بالقرآن 
الكريم كله . وکما شهد الله تعالی CR‏ 
e‏ التي بت 4ا ااب من e‏ 
و المصطفى بيا أن يقرل بأنه اسل وجهه لله تعالی و وأن ا 
الكتاب والأميين بأن يدخلوا فى دين الاإسلام الذى بعثه الله تعالى به فإن 
أسلموا فقد اهتدوا وإن أعرضوا فإِن عليه ية البلاعٌ وحده . وإن رب العرَة 
يشر بعذاب آليم وبذهاب ا الصالحة هہاءٌ أولئك الذين يڪفرون بایات 
الله تعالی ویقتلون النبيين بغير حق ویدوںل أى سبب ويقتلون اذين يأمرون 
بالعدل من الناس . ويدعو السياق إلى العجب من آهل الكتاب الذين يدعول 
إلى كتاب الله تعالى ليحكم بينهم ثم ينصرف فريق منهم وهم معرضون وذلك 
لأنهم کذبوا على الله تعالى وقالوا لن تمسَنا النار إلا أربعين يوما هى عدد الأيام 
تی عبد فيها بنو إسرائيل العجل حينما ذهب موسى عليه السلام لميقات 
ريه جل وعلا eT‏ السياق من يوم القيامة ر الجزاء العادل a‏ 
السياق المؤمنين بأن يدعوا الله تعالى مالك الملك اذى يؤتى الملك من يشاء 
إيتاءه ويترع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء عزه وال ذل فإنه 
بيده الخیر جل وعلا وهو على کل شىء قدیر وا سا وتان ر 
اليل فی النهار ويولج النهار ذ فی اللیل ویخرج الحى من المدت ویخرج 
الميّت من الح ويرزق جل وعلا من يشاء بغير حساب . 
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وتحت عنوان : تحذير المؤمنين من اتخاذ الكافرين أولياء وكيفية حب 
الله تعالی درسنا الآیات ۲۸ - ۳۲ تبن فى آيات القسم السّابق أن الله سبحانه 
القادر على كل شىء الخالق » وإنا فى هذا القسم نتبيّن أن الأمر كله لله 
تعالی . إن أولى الآيات الکریمات ت تنهی المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين إلا أن يتقوا منهم تقاة وإلا تعرّضوالغضب الله تعالى . ولم 
كانت مسألة التقية مظنة أن يسىء بعض المسلمين استعمالها فيستمرىء الكفر 
والعياذ بالله زاعما أنه یعلنه ویلعنه فان الأية الكريمة التالية جاءت معترضة 
مبيّنة إحاطة الله سبحانه وتعالى بكلْ شىءٍ علما : لإقل إن تخفوا ما فى 
صدورکم أو تبدوه يعلمه اله ويعلم ما فى السّماوات وما فى الأرض والله على 
كل شىء قدير) وبناءٌ على ذلك يكون الترابط واضحا بين الآية الكريمة 
السابقة على المعترضة واللاحقة والتقدير فيما يبدو والله تعالى أعلم : «إوإلى 
له المصير يوم تجد كل نفس, ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوءٍ 
تود لو أن ينها وبينه أمدا بعیدا . ويحذّركم اله نفسه . واله رءوف 
بالعباد . وقد نبهنا إلى مافى الآية الكريمة من بلاغةٍ بالحذف » وإلى 
مجىء القول : «ويحذركم الله نفسه» مرتين يفصل بينهما آية كريمة 
معترضة » وكأن التحذير فى المرتين موصول » وإلى جانب الرَأفة والرحمة 
اأذى يغلب جانب الغضب ويسبقه . ونى سبيل إرشاد العباد إلى الطريق الصحيح 
للحبَ تأمر الآية الكريمة التالية العباد بأن يتبعوا المصطفى بلا كى يحبَهم الله 
a rE Gi‏ 
فإن تولوا فإن الله سبحانه وتعالی لا يحب الكافرين 
وتحت عنوان : آل عمران وزکريا عليه السلام درسنا الأيات ٣۳‏ - 
>١‏ . ويلاحظ بشأن آدم ونوح عليهما السلام الاكتفاء باسمهما مما يصح منه 
أن يفهم أن ذريتهما سريعة التفرّق فى السّبل المتفرقة كما يلاحظ بشأن 
إبراهيم عليه السّلام وعمران مجىء لفظ الآل فى حقهما مما يصح منه أن 
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يفهم ان د ها م تازا واد ادا عا ومن الم أن کل 
الأنبياء بعد بعد إبراهيم عليه السّلام من ذريته فهو بو الأنبياء . إن کل أنبياء بنى 
إسرائيل من ذرية إسحاق عليه السلام . وإن خاتم النبيين وأشرف المرسلين 
محمد بن عبدالله ية من ذرية إسماعيل عليه السلام . إن هؤلاء المصطفين 
الأخيار ذرَيةٌ بعضها من بعض » والله سبحانه وتعالى سميعَ عليم إذ قالت إمراة 
عمران واا نذرت لك ما فى بطنى خالصاً لك ولخدمة بيت المقدس 
فتقبّل منی . وکانت امرأة مزان تم الولد الذكر لقدرته على الخدمة وشاء 
الله تعالى أن تضع امرأة عمران مريم البتول واستجاب الله تعالى دعاءها 
فأعاذ مريم وعيسى عليه السلام ابنها من الشيطان الرجيم وتقبلها بقبول, حسن 
وأنبتها نباتاً حسناً وكقلها جل وعلا زكري عليه السام اذى كان يجد عند مريم 
الترل رزتاً كلما دحل عليها المحراب وحينما يسالها عن مصدر الرزق تقول 
له إنه من عند الله تعالى . وللا كان رزق البتول من الله تعالى كرامة اتو 
وکا زکريا عليه السلام ي بتمنى الولد الذى یقوم على شئول الذين بعده وكان 
کی الس حقا وکانت ارات عاقرافإن الکرامة اتی صل اف تعالی بها الول 
أغرته بأن يدعو ربه جل وعلا وأ وأن يصطفيه هو الآخر بكرامة منه جل وعلا وقد 
اصطفاه الله تعالى بالنعمة العظمى نعمة النبوة . ویستجیب الله تعالى دعاءه 
و الملائكة وهو قائم ا فی المحراب وهو مكان الامام فی مکان 
العبادة أن الله سبحانه وتعالی سیکرمه بیحیی عليه السلام . ويسرد السيافق 
عدداً من نعوت هذا الولد الذى سوف يحيا بإذن الله تعال حا فيبلغ مبلغ 
الرجال ومعنى إذ يصطفيه الله تعالى بنعمه النبوة . وغل زگربا عليه 
السلام الآية الذالة على مجىء الولد بفضل الله تعالى ويكون الجواب أن 
الآية أن ينعقد لسانه عن الكاام بخلاف تعالی نلانة يام بلياليهن . 
وهذا دلیلٌ آخر على سهولة الذكر ولهذا لم يضع يضع الشارع الحكيم له حدا . 
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وقد لفت النظر فى هذا القسم هذا التعبير : «فتقبلها ربها بقبول حسن» 
لن فاا را ف خن وقد فهم من هذا العدول من مصدر إلى 
مصدر أن المصدر الجديد ومجىء حرف الباء » أفاد معنی الرضا إضافة إلى 
التقبل . ولما کان الرضا يسبق القبول فكأن هذا الرّضا عه القبول من بين 
يديه بینما یحفه الحسن من خلفه . كما لفت النظر هذا التعبير : «وأنبتها نباتا 
حسنا» ولیس وأنبتها إنباتاً حسنا» وفائدة العدول إلى الاسم اذى يقوم مقام 
المصدر إضافة الإفادة أن البتول بمثابة النبتة التامَة النماء الكاملة الخلى 
الفائقة الحسن . كما لفت النظر كذلك مجىء لفظ الغلام على لسان زكري 
عليه السلام وليس أي لفظ آخر لأن لفظ الغلام يفيد الوصول إلى مرحلة 
ال جر وون الا هي الى يستطيع معها الإنسان أن يستقلّ بذاته ويقوم 
بواجباته . وإِن القیام على شئون الدّين هو ما يحرص عليه زكريًا عليه السّلام 
لذا جاء على لسانه لفظ الغلام وليس أی لفظ آخر . 

وتحت عنوان : مريم البتول وابنها عيسى عليه السلام عبدالله وكلمته 
درسنا الآيات ٦٣ - ٤١‏ يصح أن تكون أولى الآيات الكريمات ڪا 
والتقدير : والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران وإذ قالت الملائكة » ویصح 
أن يكون المعنى : واذكر يا محمد O EE‏ البتول 
لانقطاعها لعبادة الله تعالى » وعلى تطهير الله تعالى لها » وعلى اصطفاء الله 
تعالى لها بولادة عيسى عليه السّلام من غير أب . واللطيف فى الأمر أن 
الآيات الكريمات' التاليات تسير وفق هذه المعانى الثلاثة . أمّا الاصطفاء 
Sa E Sr‏ 
الراكعين . وأما تطهير الله تعالى فيقرى باصطفاء ES‏ 
كاف للنتول:» :وام اللاصطفاء بولادة عيسى عليه السلام فيقوى بمخاطبة 
البتول فى شأن عيسى عليه السلامومعجزاته وولادته من غير أب واستمرار سرد 
المعجزات على لسان عيسى عليه السلام ودعوته عليه الصلاة والسلام قومه 
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إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وانقسام قومه إلى کافرین ومؤمنین ومکر 

بنی إسرائیل به عليه الصلاة والسلام ورفع الله تعالى له ووعد الله تعالى % 
ا بعیسی عليه السلام فوق الكافرين إلى يوم القيامة . والمعروف أن 
دين الاسلام ناسخ لکل دين سواه > وإرشاد الغالين فيه عليه الصلاة والسلام 
إلى وجه الح والصواب فيه وأمره بي بأن يدعو وفد نجران الغالين فيه وغير وفد 
نجران إلى المباهلة وإخلاص الذعاء لله تعالى بإنزال لعنته على الكاذبين 
المفسدين المصرين على غلوهم وكفرهم . 


وممّا لفت الانتباه فى هذا القسم مجىء لفظ الولد على لسان البتول فى 
هذا الموضع من القران الكريم : [قالت رب انی یکون لی ولد ولم یمسسنی 
i a E E‏ - والله 
تعالی أعلم - إ هم ما تفكر فيه البتول هو مجرد ولادة عيسى عليه السلام 
لی تمر ل فی نظرها وفی نظر کل مخلوق - إلا من طریتق واحدِ 
هى اتضال ال جال الات 


وما لفت الانتباه كذلك مجىء هذا القول : «بإذن الله» مرتين ¿ اثنتین 
على لسان عیسی عليه السلام وذلك بعد ذكر المعجزتين الخارقتين اللتين ا 
تتمان بعلم الله تعالى وإذنه وهی افخ فى الطائر من الطين فيكون طائراً حي 
- بإذن الله تعالى وإحياء الموتى من قبورهم بإذن الله تعالى . 
وتحت عنوان : ل أهل الكتاب وبعضص مظاهر مکرهم درسنا الآأيات 
۷٤ - ٤‏ وهى تبدأ بنداء أهل الكتاب ودعوتهم إلى كلمة سواء وهذه الكلمة 
هى إفراد الله تعالى بالعبادة . وإذا كان السياق قد سمح لأهل الكتاب أن 
يجادلوا فی) هم به به عل فاه نکر علیهم أن نجادلوا فا لیس همر به علم من مر 
واف غا اذى يزعم اليهود أنه كان يهوديا ويزعم النصاری أنه كان 
نصرانيا بینہا هو سابی زمنا كليهع|ويقررٌ السّياق حنيفية 
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إبراهيم عليه السلام وان آولى الا به عليه السشلام أتباعه 
والنبى محمد به وأتباعه وليس اليهود والنصارى . ويقرر 
الشياق حرص أهل الكتاب على إضلال المسلمين وينكر عليهم ذلك كما 
ينكر عليهم كفرهم وخلطهم الح بالباطل وكتمهم الحقَ . وينص السياق 
على جهة الخصوص على أقوال اليهود السيئة وأفعالهم ضدَ نبىّ الإسلام وأمة 
الإسلام فهم يتواصَون بأن يعلنوا إسلامهم اول النهار وکفرهم آخرہ کی يرتدٌ 
المسلمون عن دينهم . وهم يقول بعضهم لبعض لا تؤمنوا إلا لمن كان يهوديا 
ويدحضص السياق على الفور افتراءهم : «قل إن الهدی هدی الله» ویستمرون 
فى القول : ولا تؤمنوا أن يؤتى أحدٌ مثلما أوتيتم فأنتم شعب الله المختار 
ولا تصدقوا أن يحاجكم أحذ عند ربهم لأنكم أفضل من غيركم وأرفع منزلة ! 
ويدحض السياق على الفور مرة أخرى افتراءهم : #قل إن الفضل بيد الله 
يۇتيه من يشاء والله واسع عليم . يختص برحمته من يشاء واله ذو الفضل 
العظيم) . 
وتحت عنوان : عر الأمانة وذل الخيانة وثواب الأمين وعقاب الخائن 
درسنا الآيات ٩۲ ۷١‏ وقد تحدّثت أولى الآيات الكريمات عن أمانة بعض 
أهل الكتاب وعن خيانة بعضهم الآخر الَذى يستحل مال الأميين عن عمد 
وسبق إصرار وكذب على الله تعالى الل بب المتقين . ومن مقومات 
التقوى الأمانة » ل ذلك أشارت الأية الكريمة التالية بينما أشارت الاية 
الكريمة بعد ذلك اى تعالى على هؤلاء الذين يشترون بعهد الله 
تعالی وأيمانهم ثمناً قلي . وتنص الأية ا الرابعة على تحریف القوم 
لکتابهم السماوى وزعمهم أن تحريفاتهم تی عملوا هى من عند الله تعالى . 
ويتحول السياق إلى أنبياء الله تعالى فيقرّر أن هؤلاء المصطفين الأخيار 
لا يدعون إلا إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له فلايدعونإلىعبادتهم ولا 
إلى عبادة الملائكة والنبيين » كما يقَرّر أن الله تعالى قد أخذ على هؤلاء 
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لين الميثاق لئن بث خاتم النبّين وهم أحياء ليؤمننّ به » وإِن أتباعهم . 
داخلون فى ذلك الميثاق ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون . ويدعو 
السياق اف دين الاإسلام اذى بعث الله تعالی به محمدا ي وسبق أن بعث 
جل وعلا به کل النبيين بتداءٌ بنوحِ عليه السّلام . ولفت انتباهنا وجه الشبه 
الكبير بين الآية الكريمة الرابعة والتمانين وبين الآية السادسة والثلاين بعد 
المائة من سورة البقرة . وإذا کان اسياق قد نص على أن من يبتغى غير 
الإسلام ديناً لن قبل منه فقد تحدّٹ كيرا عن المرتدين والعياذ بالله الذين 
مصيرهم النار ون القرار . وختم الجزء الثالث بالآية الكريمة التى تدعو إلى 
الإنفاق مما نحبٌ كى ننال البر وندخل الجنة بإذن الله تعالى وفضله . 

ت عنوان تصحیح أخطاء أهل الکتاب درسنا الآیات ٩٩ -٩۳‏ . 
لقد حتت الآية الكريمة الأخيرة فى القسم السابق على إنفاق المال وهو 
محبوب » وإِنّ Ey‏ تقر أن کل العام کان حلا لبنی إسرائیل 
إلا ما حرم إسرائیل على نقسه : تقرّبا إلى ا ا ا 
فرضن عرق السا O O O‏ 
شراب وهو ألبانها » وقد حرم بنو إسرائيل على أنفسهم ما حرم بب من 
A E E EC‏ 
أشياء أخر بسبب بغى بنى إسرائيل . لقد صح القرآن الكريم خطأ بنى 
إسرائيل فى هذه المسألة وخطأهم الآخر حينا بين هم أن أول بیت وضعه الله تعالى 
فى الأرض لعبادته هو المسجد الحرام وليس المسجد الأقصى كما زعموا › 
فعلى أهل الكتاب أن يتبعوا ملّة إبراهيم عليه السّلام التى بعث الله تعالى بها 
محمُدا َة وأن يحْجُوا إلى e E‏ 
الله تعالى والعمل على ارتداد المسلمين عن 

وتحت عنوان : توجيهة للمؤمنين وتحذير » ونعوت الأمة المؤمنة 
وصفات الکافرین درسنا الآیات : ۱١۲ - ٠۰۰‏ وفى الآيات N‏ 
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للمؤمنين من طاعة أهل الكتاب ا يحرصون على رد المؤمنين كافرين » 
وأمرٌ للمؤمنين بتقوى الله تعالى حقّ تقاته والاعتصام بحبل الله تعالى والشكر 
لله تعالی الذى جعلهم إخوة متحابين وأنقذهم من شفا حفرة من النار كادوا 
يتردون فيها . ويبين السياق چ هذه الأمة وهو الذعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهی عن المنكر ويبين أهم مقومات ر هذه الأمة وهى 
بالمعروف والنهى عن المنكر والاإيمان بالله . ويحذر التاق المواف أن 
يحذواحذو کافری أهل الكتاب يوم القيامة تن وجوه المؤمنين وتسود 
وجوه الكافرين . ويصف السياق أكثر كثر أهل الكتاب بالفسق و 
النصر بإذن الله تعالى حليفهم ما داموا يحملون مقومات الخيرية » ويقرّر أن 
منتهى ما ينالهم من أهل الكتاب هو أذى ألسنتهم . 


وممّا لفت انتباهنا وجه الشبه الكبير بين آخر آيات القسم وبين الاي 
الكريمة الحادية والستين من سورة البقرة وتتفق الآيتان الكريمتان فى بيان أن 
ئى رال نجرا أن يضرت الله تعالى عليهم الله والبكة سنت 
فكفرهم ك الله r: e‏ غضب الله 7 بسب 

تب الصفات لله لقو ر ا الکریمتین لان كاد منهما ترتبط بفترة 
ا صفات القوم الستة البارزة وفق ترتیبها فی کل من الاشن 
الكريمتين . 


وتحت عنوان : نعوت مؤمنی آهل الکتاب درسنا الآيات ٠٠١ - 1١۳‏ 
فى هذه الآيات الكريمات تبدو نعوت مؤمنى أهل الكتاب اُذين اعتنقوا دين 
الإإسلام واا جا اكوا من جر أنه أرجت الاس اله 
مستقيمون على المحجة البيضاء ويتلون آيات القرآن الكريم فى الصلاة وفى 
غير الصلاة ويؤمنون بالله تعالى وباليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن 


0 


المنكر ويسارعون فى الخيرات ويعملون صالح الأعمال الّتى سيثيبهم الله جل 
وعلا عليها . 


وتحت عنوان : أعمال الكافرين هباء وصدذهم عن السبيل حسرة 
والتحذير من اتخاذهم بطانة والأمر بالصبر والتقوی i‏ الآيات ٠١١-١١١‏ 
يتحڏث هذا القسم عن الكافرين الذين 0 تغنى عنهم عنهم أموالهم ولا أولادهم 
والْذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله تعالى وستكون هذه النفقات 
حسرة عليهم يوم القيامة » وإِنّ مَل إذهاب الله تعالى أعمال الكافرين الخيرة 
۳ الحياة الذنيا هباءً منثورا وجعل أموالهم الت ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله 
حسرة عليهم يوم ا و أصابت زرع فوم فأهلکته . وینهی السياق 
عن اتخاذ غير المؤمنين بطانة لأن الكافرين لا يقصرون فى إلحاف أف اضر 
بالمؤمنين وإنّ ما يجرى على ألسنتهم من فلتات من بلغ الأدلة على ما تخفيه 
صدورهم من بغضاء . وإذا كان المؤمنون يحبون غير المؤمنين لأنهم يۇمنون ‏ 
بالكتب السماوية كلها › فان" غير المؤمنين لا يحبوؤنهم لأنهم لا يۇمنون 
بالکتاب کله د وراء ذلك منافقون يظهرون لكم خلاف ما يبطنون وإن 
تمسسكم حسنة چ تسؤهم وإں تصبکم سيعة يفرحوا بهاء وهذا من الأدلّة على 
البخضاء ء الى تخفيها صدورهم لكم أيها المؤمنون بالصبر وبتقوى الله 
تعالی . ون مما أصاب المسلمين وفرح له أعداء الله تعالى هزيمة أحد التّى 

يتحول إليها السياق ويتحدث عنها بأكثر من من آی موضوع آخر وذلك فی ستین 
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وتحت عنوان : غزوة أحد درسنا الآیات ۱۲۱ ۱۸١‏ وهذا القسم أكبر 
الأقسام ويتحدّث عن غزوة أحد والدروس الكثيرة التى تستفاد من الهزيمة كما 
وعن الشهداء السعداء . 


ون من أهّم ما لفت الانتباه فى هذا القسم الخطة العسكريّة الناجحة 
i I SEE‏ ا 
خالف الرماة أ e‏ سان الله ر وسلم وتر کوا الجبل . وقد کان Êê‏ 
المصطفى صلى الله عليه وسلم وخحطته الأساسية الناجحة هى الأخرىءبدليل 
نجاحها فى غزوة الأحزاب»أن يبقى فى المدينة ولا يخرج إلى المشركين . 
e E GEF E E e‏ 
لر ئى الذى. أفضت إليه الشورى أكبر ذرس للمسلمين. فى الأخذ بمبداً 
ا 
وإِنّ ممّا لفت الانتباه فى هذا القسم الترتيب المعجز لمجموعة من 
المعانى والبناء عليها العدد المساوى لها من المعانى المتتبة عليها . ومن ذلك 
ترتب على كل نعتٍ نعت مبنى عليه » وقد تمثل ذلك فى العفو عن المؤمنين 
واستغفار الله تعالی لهم ومشاورتهم فی الأمر . قال تعالى : إفبما رحمة من 
لله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوکل على الله . إن الله يحب 
المتوكلين ومن ذلك أمر الناس المؤمنين بأن یخشوا الكافرين » والنص على 
زيادة يمان المؤمنين واستعانتهم يالله تعالی وتوکلهم عليه جل وعلا . قال 
تعالى : الّذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) قد ترتب على هذه المعانى الأربعة 
نائج أربع توجت بالإشارة إلى فضل الله العظيم . قال تعالى : (فانقلبوا 
بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله . والله ذو فضلٍ 
عظيم) ٠.‏ 
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وتحت عنوان : تعنت أهل الكتاب وخيانتهم للأمانة درسنا الآيات 
۱۸۹-۱ ویصح ان الان المحور اذى تدور حوله الآيات الكريمات هو 
تسلية المصطفى صلى الله عليه وسلّم والمؤمنين ‏ فليس قول بنى إسرائيل 
الجریء على اله تعالى بأله جل وعلا قير راهم هم الأغنياء ولس طبهم نار 
من السماء تحرق القربان الذى يقدمه صلی الله عليه وسل دلیلا على أنه 
رسول رب العالمین | إلا تعنتا . وليس تكذيب القوم للمصطفى صلى الله عليه 
وسلّم إلا امتدادا للمكذبين السابقين ويوم القيامة يحاسب الجميع بين يدي 
أحكم الحاكمين وان م مظاھر تت أهل الكتاب ما يسمعه المؤمنون من 
أذى كثير منهم ومن الذين a‏ 
7 الله عليه وسلّم المكتوب فی التوراة والإأنجيل . وتبلغ وقاحة أهل 
الكتاب شأوا بعید| حینما يفرحون من سىء E‏ 
یحمدوا بما لم يفعلوا . إن لهم عذابا أليماً بسبب الفرح وبسبب الحبَّ 
المعكوسين . وإِن لله تعالى القادر على كل شىء ملك السّماوات والأرض . 


وتحت عنوان : خواتیم سورة آل عمران درسنا الآیات ۱۹۰ - ۲۰۰ 
وهى الاأحدى عشرة ا الأخيرة فى السورة الكريمة . ون محور هذه الأيات 
الكريمات أولو الألباب الذين يجمعون بين سلامة القلب وسلامة العقل وقد 
جلت ثمرة تلك السّلامة فى ذكر الله تعالى والتفكر فى خلق السّماوات 
والأرض ودعاء الله تعالى وتكرار لفظ الرب الحبيب إلى قلوبهم فى دعائهم . 
وقد استجاب الله تعالى دعاء أولى الألباب وأرشدهم إلى المزيد من جليل 
الأعمال من وجهاد فى سبيل الله وحصول على درجة الشهادة بفضل 
الله تعالى و . ولما كانت السّورة الكريمة تتحذث عن المؤمنين والكافرين : 
ويدحل فى هؤلاء كافرو أهل الكتاب والمنافقون وقد نال المهاجرون حظهم 
فقد تحول السياق إلى الحديث عن الكافرين وفى مقدمتهم کا کا ون 
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على الكافرين أن يستفيدوا من إمهال الله تعالى لهم وألا يظنوا إمهال الله تعالى 
لهم إهمالا . 

ويتحدث السياق عن نعوت مؤمنى أهل الكتاب الذين تحولوا مسلمين 
له رب العالمين وفى ذلك حث لکل أهل الكتاب كى يحذواحذوهم . 

ولما كان الجهاد فى سبيل الله تعالى كبير موضوعات السورة الكريمة 
فقد خحتمت السورة الكريمة بأمر المسلمين بالصبر ومصابرة الأعداء والمرابطة 

فى الثغور وعلى الحدود وبتقوى الله لعلهم يفلحون . إن هذه الأعمال 

الصالحة بحاجة إلى أن يكون الباعث عليها تقوى الله تعالى وابتغاء مرضاته 
جل وعلا وحده لا شريك له . 

وصلَى الله وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد 
لله رب العالمين . 
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السبيل حسرة والتحذير من اتخاذهم 
بطانة والأمر بالصبر والتقوى 
۳ - غزوة أحد 
١‏ - تعنت أهل الكتاب وخيانتهم للأمانة 
٥‏ - خواتیم سورة آل عمران 
الخاتمة ) 
فهرست الموضوعات 
فهرست المصادر والمراجع 


RRR 


11۲ 


۱1° - ۳ 
۱۲۰ - ۱۱٦ 


1۸۰ - ۱ 


۱۸۹4 - 


۱4۰ 


٩۰ 


TY 
۳ £١ 


۳0۹ 
oo 
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Ris 


فهرست المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 


ابن الأثير 


ابن ححر 


: عر الدين أبوالحسن على بن أبى الكرم » الكامل فى 


التاریخ . بیروت ۱۳۸۰١‏ هھ ٩٦۱۹م‏ . 


: أحمد » الإيمان » الطبعة الثاللة ١٠۳۹۹‏ ه من 


مطبوعات المكتب الإسلامى » دمشق وبيروت . 


الحافظ أحمد بن على » فتح البارى بشرح صحيح 


البخارى » عناية عبدالعزيز بن عبدالله بن باز » محمد 
فؤاد عبدالباقى » محبٌ الذين الخطيب . المكتبة 
ال ال التو 


عبدالسلام محمد هارون » مصر ۱۳۷۸ - ۱۹٥۸‏ م . 


أتالخب غل بن إستاعغيل الأندلبى: 


المخصص › تصوير بیروت . بدون تاریخ . 


بو ا عبدالحی س عطية الأندلسى المحرر 


الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز . تحقيق وتعليق 
الزحالى الفاروقى . عبدالله بن إبراهيم الأنصارى › 
السيّد عبدالعال السيّد إبراهيم » محمد الشافعى 
صادق العناتی » الطبعة الأولی . قطر ۱۳۹۸ ه- 
۹7۷ م 


"1۳ 


ابن فارس 


ابن القيم 


آبوالحسين أحمد بن فارس بن زكريا » الصاحبى فى 
فقه اللغة . تحقيق السيد أحمد صقر » القاهرة 
۷م مقاييس اللغة » تحقيق وضبط عبدالسلام 
محمد هارون » الطبعة الثانية ١۱۳۹۰‏ ه- ١۱۹۷م‏ ' 
ص ) 
شمس الدين محمد بن أبى بكر » التفسير القيم ‏ 
جمعه محمد اويس الندوى . حققه محمد حامد 
الفقى . دار الكتب العلمية » بیروت لبنان ۱۳۹۸ ه- 
۸۸م طريتق الهجرتين وباب السعادتين » دار 
الكتاب العربی بيروت بدون تاريخ . 


: عماد الذين أبوالفدا إسماعيل بن کثیر › تفسیر ابن 


کر :دار آخیاء :الترات العری یروت ۱۳۸۸ هد 
۹م . 


: جمال الڏين محمد بن مكرم . لسان العرب بيروت › 


٤ھ‏ _- ۱۹00م . 


كى ال ال ك 
مصطفی السَقا» إبراهيم الابيارى » عبدالحفيظ 


ل دار ااه ارات لخر ٠‏ تفر دروت 
لبنان . ١۱۹۸م‏ وتحقيق محمد محيى الدين 
عبدالحميد › دار الفكر . بدوںل تاریخ 1 


: محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان » البحر 


المحبط › یروت . اوق , 
أبومحمد عبدالله بن محمد بن جعفر » کتاب 0 


فی لخدف الي تحقيق د. عبدالعلى 


الأصفهانى 


باجودة 


البخارى 


عبدالحميد . سلسلة مطبوعات الدّار السلفية رقم ٤۳‏ 
بومبای الهند » الطبعة الأولی ۱٤٩۲‏ ه- ۱۹۸۲م . 


: أبوالقاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب . 


المفردات ف غریب القران » تحقیی محمد شل 
الكيلانى > دار المعرفة » بيروت لبنان بدون تاریخ : 


: حسن محمد » تأملات فى سورة الأحزاب » مک 


المكرمة ۳ه نالات فی سوره الاسراء « دار 
الاعتصام القاهرة ۹۷۸م تأملات فی سورة الرعد « 
دار الاعتصام القاهرة ۳۹۹٠١ه-‏ 4م 


: أبوعبدالله حمل بن إسماعيل بن إبراهيم > کتاتب 


الصحيح کتاب الشعب ۸ ھے . 


اللغة وسر العربية . تحقيق مصطفى السَمَا » إبراهيم 
الأبیاری عبدالحفيظ شلبى . القاهرة » ۳۹۲١ه-‏ 
۷۲م . 


ل ورال ف سرا ا لن اله 


الثانية » دار المعارف للطباعة » یدول تاریخ : 


: حير الأين « الأعلام . الطبعة الخامسة بیروت 


م . 


أبوالقاسم حار الله محمود ین عمر ال مى 


الخوارزمی » الکشاف »› مصر ۱۳۹۷ هھ ۸٤۱۹م‏ . 


د الل » فقه السنة ¢ | الأولى تیروت ۷ هھ 


۷م 


` 0 


السمَا : مصطفى . مختار الشعر الجاهلىٌ » القاهرة › 


۸ هھ ۹۸م 


السيوطى : جلال الدين عبدالرحمن » الإتقان فى علوم القرآن › 
تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم » القاهرة ۱۹۷۴م . 

الجلالين : جلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطى . 

صافی : محمود » الجدول فى إعراب القرآن وصرفه . تصنيف 


محمود صافى مراجعة لينه الحمصى طبع على نفقة 
إدارة إحياء التراث الإاسلاميّ دولة قطر 
۹1/۱27م . 

الطبرىّ : أبوجعفر محمد بن جرير » جامع البيان فى تفسير 
القرآن » الطبعة الأولى بولاق ۲۹١۳٠ه‏ ودار المعارف 
بمصر ۱۹۹۰م تحقیق محمود محمد شاکر » تراث 


الااسلام 
العسكریٰ : أبوهلال » الفروق اللغويّة » دار الكتب العلمية › 
بیروت E NER‏ ۸۱م : 
الفیر وزآبادی : مجدالدّين محمد بن يعقوب » القاموس المحيط . 
القرطبى : أبوعبدالله ي بن خد الأنصارى › تفسیر 


القرطبىّ » الجامع لأحكام القرآن » دار الشعب . 
القاهرة بدول تاریخ 


المودودى : أبوالأعلى » الحجاب » القاهرة ۱۹۷۷م . 

الندوى وال غل الخ اللوي ال اة 
الطبعة الأولی » دار الشروق › جدهہ» ۳۹۷١ه-‏ 
۷م 1 


11٦ 


: يحيى بن شرف ٠‏ رياض الصالحين . 
تصویر بیروت » بدون تاریخ . 

: نظام الذين الحسن بن محمد بن حسين » غرائب 

القران ورغائب الفرقان » مطبوع بهامش تفسير 

الطبری » بولاق ۱۳۲۹ ه. 

أوالخين على بن أحمد الراخدى النیسابوری » 
امسات الول تخقى السة أحمك ضف الط 

الثالثة ٠٤١۷‏ ه- ۷ م أن القلة جه فو 

علوم القرآن سوريا دمشق . رو 

السَيّد أحمد . القواعد الأساسية للْغة العربية 

الكت العلمية . بیروت . لبنان . بدون ا 


% % %* 


1۷ 


اصدارات النادى الأدبى الثقاق بجدة 


۵ الاصدارات التی صدرت من ۱۳۹۵ إلی ۹۹١۳٠ه‏ : 

| - قمم الألمب « شعر » للأستاذ حمد حسن عواد ( نقد ) 
۵٥0ھ‏ . 

۲ - الساحر العظيم « ملحمة شعرية » للأستاذ محمد حسن 
عواد ( نفد ) ۱۳۹۰۵ ه . 

۳ _عكاظ الحديدة « شعر » للأستاذ عمد حسن عواد( نقد ) 
۱۳۹ھ . 

٤‏ - الشاطىء والسراة « شعر » للأستاذ حمود عارف » صم 
الى مجموعته الكاملة ٩۳۹۲١ه‏ . 

ه - عالم البحار « الأسماك والطيور والجزر فى البحر الأهر ) 
العقید متقاعد صالح بن مشیلح ( نفد ) ۹۲۱١١ه‏ . 

> - من شعر الثورة الفلسطينية « شعر » للأستاذ أحمد يوسف 
الری اوی ( نفد ) ۱۳۹۲ه . 

۷-أنین وحنین « شعر شعبی » للأستاذ الشريف منصور بن 
سلطان ۱۳۹۷ ه . | 

۸ محر ر الرقيق « سليان بن عبدالملك ) للاستاذ محمد حسن 
عواد ( نفد ) ۱۳۹۷ه . 


٩۹‏ من وحى الرسالة الخالدة « مقالات اسلامية » للأستاذ 
محمد على قدس ( نفد ) ۱۳۹۵۹ه . 

_-١‏ طبيب العائلة » د . حسن يوسف نصيف ( نفد) 
۹^ هھ . ) 
-١‏ المنتجع الفسيح ٠‏ « حلم عربی » للاستاذ محمد حسن 
عواد ( نفد ) ۱۳۹۹ه . 

۲ ۔ مذدکرات طالب » ط ۳ . للدکتور حسن یوسف 
نصیف ( نفد ) ۱۳۹۹ ه . ) 


© التب التى صدرت من عام ١٠٠٤٠ه‏ : 


١‏ - ورد وشوك » ط ۲ « مطالعات أدبية » للأستاذ حسن 
عبدالله القرشی ١١٠٤٠ه‏ . 
۲ شمعة على الدرب « مقالات e‏ 
۱ ١٤اه‏ . 
۳ فى معترك الحياة « مقالات ونقد » للأستاذ عبدالفتاح 
بومدین ۲١٤٠ه‏ . ) 

أطیاف العذاری « شعر » للأستاذ مطلق خلد الذیای 
۲ھ . 
٥‏ کبوات الیراع » ا لجزء الأول » تصويبات لغوية » للشيخ 
ی تراب الظاهری ٤١۲‏ ۱ه . 

الوجيز فى المبادى السياسية فى الإسلام » للأستاذ سعدى 
ابوجیب ۲١٤٠ه‏ . 


ك أوهام الكتاب « تصويبات لغوية ( للشيخ اى تراب 


الظاهری ۳١٤٠ھ‏ . 
۸- على أحمد باکثیر » حیاته وشعره الوطنی والااسلامی 
للدكتور أحمد السوحى ۳١٤٠ه‏ . 
٩‏ عندما يورق الصخر « شعر» للأستاذ ياسر فتوى 
E Dh‏ 
١‏ - الكلب والحضارة ا ا قصيرة » للأستاذ عاشق 
الهذال ۴۳١٤٠ه‏ . 
١١‏ - اغتيال القمر الفلسطينى « شعر » للأستاذ أحمد مفلح 
۳ه . 
۲ ۔ شعر اہ تام « دراسة أدبية متميزة » للأستاذ سعيد 
مصلح السريحى ٤١٤٠١ه‏ . 
۳ - حروف على أفق الأصيل « شعر » للأستاذ حمد الزيد 
٤ه‏ . 

٤٠‏ - شواهد القرآن ‏ الجزء الأول ۔ للشیخ أب تراب 
الظاهری ٤‏ ١٤٠ه‏ . 
6 أريد عفرا راثغا وشعر» لاساد عدا مد جار 
٤ه‏ . 
- المجموعة الشعرية الكاملة للشاعر محمد ابراهيم جدع 
٤ه‏ . 


۷ الذیای تاریخ وذکریات - اعداد الشریف منصور بن 
سلطان ٤١ ٤‏ ۱ه . ) 


۸ _ بقایا عبیر ورماد « شعر » للأستاذ محمد هاشم رشيد 
E ET‏ 
۹ _ مححاضرات النادى _ الحزء الأول ٤‏ ١٤٠ه‏ . 
١‏ _ من أدب جنوب الجحزيرة « دراسة » للأستاذ محمد بن 
أحمد العقيلى ٤‏ ١٤٠ه‏ . ) 
۲١‏ _ غناء الشادى «١‏ ف للأستاذ ماق لد الذیاں 
٤ه‏ . 
۲ _ التشكيل الصوق فى اللغة ا E‏ 
العانى ٤١ ٤‏ ١ه‏ . 
۳ _ ترانيم الليل « المجموعة الشعرية الكاملة » للشاعر 
u‏ 
‰١‏ المتنبى شاعر مكارم TT‏ 
الشامى ٤‏ ١٤٠ه‏ . 
۵ _ موم صغيرة « أقاصيص » للأستاذ عمد على قدس 
e‏ 
-نغخم وألم « شعر » للأستاذ الشريف منصور بن سلطان 
0اه . 

الخطيئة والتكفير من البنيوية الى التشريحية « دراسة 
متميزة » للدكتور عبدالله الغذامى ١١٠٤٠ه‏ . 
۸ حبك رغم أحزانی « شعر » للدکتور فوزی سعد عیسی 
0اه . 
۹ مواج وأثباج - ط ۲ « مقالات أدبية » للأستاذ 
عبدالفتاح آبومدین ١٠٤٠ه‏ . 


٩‏ (مکرر) -أحادیث « مقالات ثقافية » للدكتور محمد سعيد 
العوضی ١١٠٤٠ه‏ . 

_ حاضر ات النادى ر« الحزء الثانى » ١١٤٠ه‏ . 

۳١‏ - التراث الثقافى للأجناس البشرية فى أفريقيا « دراسة 
علمية » للدكتور عبدالعليم عبدالرحمن خضر ١١٤٠ه‏ . 
۲ - فلسفة المجاز « دراسة لغوية » ط ۲ - للدكتور لطفى 
عبدالبديع ٩‏ ١٤٠ه‏ . 

» بكيتك نوارة الفال » سجيتك جسد الوجد « شعر‎ _- ٣۳ 
. ه٠٤٠١١ عبدالله عبدالر هن الزيد‎ 

١‏ ع غقرة لمر تة كراسة غرم 6ط ١د‏ للد كور اطق 
عبدالبديع ٦‏ ٤ه‏ . 

٥‏ - التجديد فى الشعر الحديث « دراسة أدبية » للدکتور 
يوسف عزالدین ٦‏ ۹ه . 

۹ -مصادر الأدب اا ( 
للدکتور جوزیف زیدان ۱٤١٩‏ ه . 

۷ عاضرات النادى - الحرء الال ٤۲١١۷‏ ١ه‏ . 

٠‏ ۳۸ ۔ دلیل کتاب النادی - « رصد بیلوجرائی لاصدارات 
النادى حت عام ٠٤٠١٥‏ ه »۷ هھ 

٩‏ _ التضاريس « شعر » ی الثبيق 
۷ه . ) 

. ه٠٤١۷ صفر « رواية » للأستاذة رجاء عام‎ ٤ ٠ 

. ه٠٤١۷ ۔علم اجتماع اللغة -للدکتور ای بكر باقادر‎ ٤١ 
. ه٠٤١١ -ديوان على دمر -المجموعة الشعرية الكاملة‎ ١ 


Eh a Ca ۳ 
E ۷ 

٤٤‏ اح حبك ولكن « قصص قصيرة » للأستاذة مريم محمد 
الغامدی ۸١٤١ه‏ . 

a Ca EE 
. ه١‎ ٤١۸ محمد عبدہ یانی‎ 

علم الأسلوب « دراسة نقدية » للدكتور صلاح فضل 
۸ه . 

٤۷‏ -مدخل إلى الشعرالحديث « دراسة نقدية » للدكتور نذير 
العظمة ۸١٤٠١ه‏ . 

۸ -محاضرات النادی - الجزء الرابع ۸١٤٠ه‏ . 

. ه٠٤١۹ ۔ محاضرات النادی ۔ الجزء الخامس‎ ٩ 

۰ محاضرات النادی ‏ الجزء السادس ۹١٤٠ه‏ . 

۵۱ -جزرفرسان -للعقید متقاعد صالح بن محمد بن مشيلح ‏ 
الحربى ١٠٤١۹‏ ه » « طبعة ثانية » . 

۲ _ حاضرات النادی - الحزء السابع ۹١٤٠ه‏ . 

۳ - اللغة بين البلاغة والأسلوبية « دراسة نقدية » للدكتور 
مصطفی ناصف ۹٩٤۱ھ‏ . 

٤‏ ۔ شواھد القرآن ۔ الحزء الشانی ۔ للشیخ اہ تراب 
الظاهری ۹١٤١ه., ٠‏ ا 

٥‏ ۔ الفکر السیکیولورجی ودرب أدبية » للدكتور حمد 
الرى 0 


١‏ - مورفولوجيا الحكاية الخرافية « ترجمة » للدكتور أي بكر 
باقادر والدکتور أحمد نصر ۹١٤٠ھ‏ . 
۷ - طه حسین والتراٹ « مقالات أدبية » للدكتور مصطفى 
ناصف ۱۰٤۱ھ‏ . 
۸ - ذاكرة لأسئلة النوارس « شعر » للأستاذ عبدالل 
خشربی ۰ھ . 

- قراءة جديدة لتراثنا النقدى « بحوث نقدية لعدد من 
eat‏ ) ) ) 
_ حدیث القلم « مقالات أ دبية ) للدکتور - محمد رجب 
البیومی ١١٤٠ه‏ . 
۱ محاضرات النادى - الحزء الثامن ١١٤٠ه‏ . 
۲ - الوحوش الاصمعی > تحقيق الأستادذ E‏ 
میداں ( کنوز التراٹث ) ١١٤۱ھ‏ . 
۳ ى مفهوم الأدب لتردوروف « ترحمة ) الدكتور منذر 
عاشي ١١٤۱ھ‏ . 
٤١‏ - فى نظرية الأدب عند العرب ا5 ف و 
۱ھ . 

فى النص الأدى « دراسة أسلوبية احصائية » للدکتور 

ا 
1 - شعر حسين سرحان « دراسة نقدية » و 
عبدالله صالح المحسن ١١٤٠ه‏ . ) 
۷ -محاضرات النادى - الزء ء التاسع ١١٤٠١ه‏ . 
۸ محاضرات النادى - الحزء العاشر ١١٤٠ه‏ . 


٠٠ حکم الله فى الصيد وطعام أهل الکتاب۔ ط۲‎ ٩۹ 
. ه١٠٤١١ للأستاذ ختار أحد العیساوی‎ 

۷۰ خحصام مع النقاد « مقالات فى النقد والأدب » للدكتور 
مصطفی ناصف ١١٤١ه‏ . 

١ل‏ السفر » نبوءة الخيول « شعر » للأستاذ حسين عجيان 
العروی ۲١٤٠١ه‏ . 

_-٣‏ ثقافة الأسئلة « مقالات فى النقد والابداع » للدکتور 
عبدالله الغذامى ۲١٤٠ه‏ . 

۳ _ ادنا فی آثار الدارسين « بحوث فى القصة والشعر 
والنقد » للدكاترة منصور الحازمى » محمد العيد الخطراوى » 
عبدالله المعطانی ١١٤٠١ه‏ . 

» تهذيب اللسان وتقويم البنان « تصويبات لغوية‎ ٤ 
. ه١٤١۲ للأستاذ ختار أحمد العیساوی‎ 

۷١٠‏ _ قطرات المداد « مقالات فى الأدب » للدكتور محمد 


رجب البیومی ٤۱۲‏ ۱ه . 

٣‏ دیوان و قي الدکتورأيسن عد 

على مدان (طبم) ٠.‏ 
۷٠‏ - کتارة القصة ا «٠‏ ترجمة » a‏ ) 

جهن (طبع) ۳ھ . 

- ۷۸ - تجربتى الشعرية » للأستاذ فاروق شوشة eT‏ 

) LENET 
-علامات استفهام فى النقد والأدب » للدكتورعلى شلش‎ ۷۹ 

(طبع) -۲١٤۱ه‏ . 


۰ منہج الا سلام فی العقيدة والعبادة والأخلاق › ر 
أحمد عمر هاشم (طبع) AVETE‏ 

۱ محاضرات النادى » الججزء )١١(‏ . (طبع)- 
۳ هھ . 
۲ - مفاهيم إيانية » للدكتور كال عيسى (طبع) - 
A ONT‏ 

۳ - أدب الأطفال » للأستاذ عبدالتواب يوسف » طبع 
۳ه . 

» السكر المر » رواية قصيرة » الدكتور عصام خوقير‎ - ٠٤ 
. ه١٠٤١۳ طبع‎ 

› العوض‎ E -القلب‎ ٥ 
. ه١٤١۳ طبع‎ 
. ھ۱٤۱۳ حاضرات النادى الحزء (۱۲) طبع‎ A٦ 
تأملات فی سورة ( آل عمران ) للدکتور حسن‎ -۷ 
. ه١٠٤١۳ طبع‎  ةدوجاب‎ 
: كتب متخصصة‎ © 

سلسلة إسلاميات « حاضرات فى العقيدة والدين والثقافة 
الاأاسلامية » س كتب ١١٤١ه.‏ . 
0 علامات « کتاب دوری فى النقد الأدى : 

. ه١٤١١ةدعقلاوذ_ -الحزء الأول -المجلد الأول‎ ١ 

۲ _ الحزء الثانى - المجلد الأول حمادى الأخرة ١١٤١ه‏ . 
۳ الحزء الثالث المجلد الأول شعبان ١١٤٠ه‏ . 

الجزء الرابع - المجلد الأول -ذوالحجة ٠٤١١‏ . 

ھ١٤١۳ الحزء الخامس -المجلد الثانی - ربع الأول‎ _ ٥ 


© تحت الطبع : 

ميناء جدة فى القر ن الثالك عشر ( رساد اى 
E CE SE O‏ » للأستاذ تار 

فوزی . 

- بين الأدب والسياسة للدکتور عبداله مناع . 


- مرائیء الامل > للدکتور محمد الغبد الخطراوى : 


